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  ررررتالعريذا  العلاقررررت يق ررررايا الال ررررت ، صررررينتتنشررررر الة الررررت الةقررررا   الرل  يل

 وة ا تها؛

  صرريد محرردلةا يالال ررت ، يلررتالعريتُكتررا الةقررا   يالال ررت  يلررتالعريوتاحررب يةاصل

 ؛يلتايزگوآصرلةا يالال ت الإن

  ؛وتهةلش آليا في آصر الةقالت، يلتالأكادية يلتالعاة يلتتص ع الةقا   لاةنه 
  ؛حكيم العاةيل تص ع الةقا   لاتل 

 دةالتل ياتزم صاحا الةقالت ي  ةنه ذلك؛ ا  ا  طُ  إد، عديل في الآ ال الةحدل

  تُكتررا الةقالررت يصررطSimplified Arabic    فرري  12فرري الةررتد و 14ييررنط

ح مدناه؛وترسل عاى اليريد الإلكتروني لاة ال ، الهواةش  ت الةو ل
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 ؛يلت اةع
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 حريرالتّئيس ركلمة 

 أ.د. عبد الله العشي

 

فقرة عن  بهجة المجالسل من كتابه أورد ابن عبد البر القرطبي في الجزء الأو  

 ةفي اللسان عشر: وكان يقال: ة في وظائف الكلام، قالها نظري  اللسان يمكن عد  

مير، وحاكم يفصل به القضاء يان، وشاهد يخبر عن الض  أداة يظهرها الب: خصال

وناطق يرد به الجواب، وشافع تقضى به الحاجات، وواصف تعرف به الأشياء 

 غينةالأحزان، وملاطف تذهب به الض  وواعظ ينهى به عن القبح، ومعز تسكن به 

 .ومونق يلهي الأسماع 

، بحكم و، من جهة، يعد  عة؛ فهدة ومتنو  ص من زوايا متعد  الن  يمكن تحليل هذا 

قافة ا وجزءا من الث  ة مشاعة ورأيا ثقافيا عام  إطلاقه وعدم انتسابه إلى أحد، ملكي  

صة خبة المتخص  الن  وليس من ثقافة  ،ة العرب بخصوص اللغةالمتداولة لدى عام  

به  ها، وكأن الجميع يعرف هذا المعنى ويتداوله على نحو واسع ولا يختص  وحد  

. م جدا بالقياس الى ثقافة ذلك العصرقافة متقد  شخص دون سواه، وهو مستوى من الث  
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سق الن  ة لوظيفة اللسان، أو وظائفه، داخل عن رؤية اجتماعي   ،يغةوقد عبر، بهذه الص  

ة لدى ص عن كفاءة تأملية بالغة الأهمي  الن  ومن جهة ثانية، يكشف . قافي للمجتمعالث  

صل إليها كان يتو  التي تائج الن  ة أهمي   ما أو دارسا، كما يكشف عنتكل  م ،الإنسان العربي  

 .بع دقائق اللغة وتفاصيلهاأملات في تت  الت  من خلال تلك 

 تكمن في اللسانالتي من هذا وذاك، هو إدراكهم لمدى الخطورة  ولكن، وربما أهم   

ا مدى ما يناط به ة وما ينتج عنه من نتائج وغايات، وأيضبحكم ما يناط به من أهمي  

ة ونحو ة العام  من دور في توجيه الفكر والبيان والأخلاق  وشؤون الحياة الاجتماعي  

يسعى التي ،  فالأهداف ص، حتى صار بديلا عن الفعل المادي  الن  ا ورد في ذلك مم  

حكم في اللسان يضمن الت  ، فنهم من الاستعمال اللغوي  اعون مرهونة بمدى تمك  إليها الس  

حكم في اللسان سيعجز حتما في تحقيق الأهداف الت  الكلام، ومن يعجز عن  غايات

 . ل عليهن لا يعو  ضح ولا يبي  كلام لا يو   وكل  

سميين منهم أصحاب المسؤوليات ة الر  معظم المستعملين للكلام اليوم، وخاص   إن  

ة، مطالبون والمناصب، الذين يواجهون شعوبهم ويخاطبونهم في شؤونهم العام  

حكم في اللغة، واستعمالها على أحسن ما يرام، ليس من باب البلاغة الت  رورة، بلض  با

 .سيير والإدارةالت  وجيه والت  الي الت  وضيح والإقناع وبالت  والإبهار بل من باب البيان و

اب وإعلاميون وفنانون المتحدثون اليوم، ومستعملو الكلام، وما أكثرهم، كت  

ودعاة وأطباء وتجار وأشخاص عاديون وغيرهم  مون  وسياسيونومحامون ومعل  

الي ولا الت  فلا يعبر ب من اللغة وأدنى من الكلام، أغلبهم  يشير  الى الفكرة بما هو أقل  

وصيل، فكيف الت  وضيح  والت  عبير وعوائق في الت  ضح، يعاني من صعوبات في يو  

يدلي بتصريح  وزير مثلا ،الي، يمكن أن ينجح في إقناع مخاطبيه وتوجيههمالت  ب

مرتبك لا يفهم منه مراده ثم يضطر مستشاروه بعد ذلك إلى شرح وتفسير وتبرير 

وإعادة صياغة وتعبير،  فهل أدرك هؤلاء ما كان العرب، وغير العرب، يدركونه في 

دبير الت  عبير سيتبعه، حتما، عجز في الت  العجز في  ن  أوهل يدركون  ،ابقص الس  الن  مثل 

اللسان، في  . خول الى العقل والوجدان، أو باب الخروج منهماباب الد   اللغة .سييرالت  و
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ه عضو مثله مثل العين واليد ن  أأي  ؛د استعارة بل حقيقةبعض المقامات، ليس مجر  

 .ةوالقدم، من يفقد عضوا يفقد القدرة على الحياة الطبيعي  

بلا لغة، أو بلغة  أثير على مواقفهمالت  كيف يمكن توجيه الآخرين وتغيير سلوكاتهم و

ة لمثل هذه اللغة ة حج  ة، أي  ة والمقبولي  معطوبة أو عاطلة أو مضللة تفتقر إلى المصداقي  

 .ةمولي  أن تدافع عنها وتسعى الى تمريرها، ما لم تكن لغة قادرة على الوصف والش  

حكم في الت  عوة إلى لاستعمال اللغة الأم الى الد   عوةالمسألة هنا تتجاوز الد  

 . مكين لهذه الغايةالت  قافة ونوعيتها  في اتيجيات هذا الاستعمال، وهنا يبرز دور الث  استر

عبئة الت  وعية والت  ا من أجل تفرض نظاما لغويا خاص   ،الأزمة الوبائية الراهنة، مثلا

عب زير أو مسؤول أو إعلامي ليخاطب الش  ووجيه، إذ لا يعقل أن يقف طبيب أو الت  و

 .عن تقديم بضع عبارات صحيحة واضحة ومفيدة لمن يخاطبهمالعجز  وهو عاجز كل  

كما تحتاج إلى عمل ميداني، تحتاج أيضا إلى معلومات واضحة  ،هذه الأزمة إن  

 .الة في مواجهة الوباءوتوجيهات مقنعه وتحليلات مفيدة وفع  

 روف العادية، هناة أكثر منها في الظ  عبة تكتسب أهمي  اللغة في مثل هذه المحن الص  

وازن الت  فسي والن  ة للحفاظ على الاستقرار ة هام  يمكن للغة أن تكون استراتيجي  

ة لدى بات لدى الأفراد والقو  ق الث  ها تعيد وتعم  ، إن  لام العام  وتحقيق الس   الاجتماعي  

ليم وتمنح الإنسان القدرة على المواجهة الس   الجماعات، وتفسح مجالا للتفكير العقلي  

 حدي.الت  و
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 ي ةحو الن  عند أبي البركات الأنباري في الأصول  فكير العلمي  الت   أسس

Foundations of scientific thinking when Abi Barakat 
Anbari in grammatical origins 

 *أ. مـــازن علـــي يــــوســــف أبـــــــو عـــــــــيد
 حمن صالح البابليالر  اسم عبد ـــــــد. ب

 
  2019-10-03 تاريخ القبول:     2018-12-13سال:تاريخ الإر 

 
ل من الن  ه( من أعلام 577)ت يعد ابن الأنباري ص:الملخ   حو العربي، وأو 

فكير العلمي الت   ويقوم هذا البحث على دراسة أسس كتاباً، ي ةحو الن  للأصول أفرد 
علمي في فكير الالت   ، وبيان أثر تطبيقاتي ةحو الن  عند ابن الأنباري في الأصول 

 عامل مع الأصول.الت  
فكير العلمي عند الت  صل لها البحث هي أسس تو  التي  تائجالن   ومن أهم  

، ومنها: تحديد المشكلة، ووضع الفرضيات ي ةحو الن  الأنباري في الأصول 
 ي ةن سبقوه، مع مراعاة الموضوعالذ يساؤلات لها، وعرض آراء العلماء الت  و 

 .ي ةحو الن  ، والاحتكام للأصل والقاعدة ي ةحو ن  الفي نقد الآراء  ي ةوالوسط
 .؛ لمع الأدلةي ةحو الن  العلمي؛ الأنباري؛ الأصول؛  :ي ةالكلمات المفتاح

 

                                         

 
 البريد الإلكتروني للمؤلف المرسل:فلسطين، بغزة،  يةّمالجامعة الإسلا *

Mazen6956@hotmail.com  
   البريد الإلكتروني:الجامعة الإسلاميةّ بغزّة، فلسطين Basem_babli@hotmail.com 

mailto:Mazen6956@hotmail.com
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Abstract: Ibn al-Anbari (d. 577 AH) is one of the most 
famous Arabic linguists, the first in terms of grammatical 
origins. This research is to study the foundations of 
scientific thinking in Ibn al-Anbari, And the impact of using 
scientific application in assets. 

The most important research results are the foundations 
of Al-Anbari's scientific thought in grammatical origins: 
determining the problem,establishing hypotheses, 
presenting the views of the scholars, and resorting to 
grammatical rules and principles in criticizing grammatical 
views. 

Keywords: Scientifi; Anbari; Assets; Grammatical; 
Evidence.  

 
لها تطبيقاتها، وأُلفت كتب  ي ةحو قواعد وأصول نظر الن  يمثل مة: مقد  ال

ل من كتب بعلم  ومصنفات متنوعة في هذا المضمار اللغوي، ولا يهمنا أو 
التي  ا يهمنا تلك الإضافات والمعلوماتحو وأدلة قياسه، بقدر مالن  أصول 

 ي ةحو الن   أضافها العلماء على مر العصور والأزمنة، وعلى صعيد المدارس
ل الن  حول  ي ةكافة، ولكن سنستعرض نبذة تاريخ حو وأصوله، حيث قيل إن أو 

 ، وله فضل كبير في(1)ه(69ؤلي )تالد  حو هو أبو الأسود الن  من وضع 
ل من وضع كتاباً الس   راج الس   في الأصول، هو ابن بق، وقيل إن أو 
 ي ةحو الن  قواعد ، ولكن نلاحظ أن كتابه يمثل الأصول؛ بأنها ال(2)ه(316)ت

، وقد قال ابن الأنباري ي ةحو المنهجالن  ، وهذا خلاف ما يُقصد بأدلة ي ةالأساس
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"وله مصنفات حسنة وأحسنها وأكبرها كتاب )الأصول(؛ فإنه جمع فيه  في ذلك:
، وهذا يبي ن (3)، وأخذ مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب"ي ةأصول علم العرب

لالقول  حو، فتحدث الن  نجحد أن الكتاب حوى بعض أدلة  ، ولا يمكن أنالأو 
، وجاء بعده (4)اذالش  ماع، والقياس، والمطرد، و الس   عن الأصول والفروع، وذكر

عن أصول  ه( وقد تحدث كثيراً في كتابه: )الخصائص(392ابن جني )ت
جماعاً الن   ، وجاء بعدهم ابن الأنباري (5)حو، وعدَّها: سماعاً، وقياساً، وا 
ل مؤلف خاص بعلم أصول ه(؛ 577)ت حو، وهو كتاب )لمع الن  فوضع أو 

 -كما قال سعيد الأفغاني-حو(، وبذلك يُعد ابن الأنباري الن  الأدلة في أصول 
ل من أسس لثلاثة فنون لأول مرة، هي: فن جدل الإعراب ووضع له  هو أو 
 (كتاب )الإغراب في جدل الإعراب(، وفن الخلاف ووضع له كتاب )الإنصاف

، وقال: "لم ينسج على (6)حو ووضع له كتاب )لمع الأدلة(الن  أصول وفن 
يوطي فألف كتابه الاقتراح الس   منوالها أحد نعلمه مدة أربعمائة سنة حتى جاء

ولقد  ه(، كتابه "الاقتراح"911الس يوطي )ت  ، وبذلك أل ف(7)حو"الن  في أصول 
الأنباري في كتابه "لمع  استفاد أيما استفادة في هذا العلم بما كتبه أولًا ابن

الأدلة"؛ بل نقل بعض كلام الأنباري نقلًا كاملًا في كتابه، كما واستفاد بما قاله 
ابن جني في "الخصائص"، أما في العصر الحديث فتناول العلماء الأصول 

حليل، وألفوا الت  و  راسةالد  راج وابن جني وابن الأنباري بالس   عند ابن ي ةحو الن  
حو العربي"، لِمحمد الن  حو العربي؛ مثل: "أصول الن  في أصول  الكتب العديدة

 ي ة الأصل والفرع"حو"، لِسعيد الأفغاني، و"نظر الن  الحلواني، و" في أصول 
حو) دراسة في فكر الأنباري(" لِمحمد صالح، وقد الن  لِحسن الملخ، و"أصول 

؛ لأنه يمثل القواعد حو العربيالن  جهوداً كبيرة في خدمة  ي ةبذل علماء اللغة العرب
لضبط الكلام العربي وتراكيبه وتعبيراته، فكان منهم الأنباري، أحد  ي ةالأساس
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حو العربي ومقاييسه في الن  فكير العلمي لأصول الت   ن أسسواالذ ي العلماء الأفذاذ
فكير العلمي عند ابن الت   مصنفات؛ لذا يركز هذا البحث على بيان: أسس

يمثل نظرة البحث في كونه:  ي ة، وتكمن أهمي ةحو ن  الالأنباري في الأصول 
ل من نظ ر لها، ي ةحو الن  جديدة في ابتكار ابن الأنباري للأصول  ، وباعتباره أو 

استخدمها ابن الأنباري تي الفكير العلمي وتطبيقاته الت   ويستكشف البحث أسس
 اساتر الد  فيما يميزه عن  تهوتكمن إشكالي. ي ةحو الن  في اشتقاقه للأصول 

عند ابن الأنباري في الأصول  العلمي فكيرالت  أنه يتحدث عن أسس  ،ابقةالس  
 مهوتقد   حو وحمايتهالن  ذلك بإثراء  إسهامنظير لها، والكشف عن الت  و  ي ةحو الن  
وأما عن المنهج المتبع في ، ي ةحو الن  صول الأفي عنده  ي ةظرة العلمالن  توضيح ب

حليلي في استعراض مباحث موضوع البحث الت   : المنهج الوصفيراسة فهوالد  
على وجه الخصوص  ي ةحو الن  ركيز على مؤلفات ابن الأنباري في الأصول الت  و 

فكير العلمي عنده في الت   والاستشهاد بكلامه من أجل بسط القول في أسس
 .ي ةحو الن  الأصول 

 تمهيد: أبو البركات الأنباري.
حمن بن أبي الوفاء محمد الر  ات عبد أبو البرك ، وفاته:ي ةاسمه، حياته العلم

ين(، نحوي شهير، عارف الد  بن عبيد الله بن أبي سعيد الأنباري الملقب بِـ)كمال 
 ي ةظامالن  وأسرارها، سكن بغداد وهو صبي، جاء يطلب العلم في  ي ةبعلوم العرب

المدرسة المشهورة حتى برع في فنون مختلفة، أخذ الفقه عن الإمام أبي منصور 
افعي  الش  ه(؛ أستاذ الفقه 539زاز)تالر  د بن محمد المعروف بابن سعي

حتى برع وحصل طرفاً صالحاً من الخلاف، وقرأ اللغة  ي ةظامالن  بالمدرسة 
وبرع  ه(، موهوب بن أحمد579لجواليقي )توالأدب على الإمام أبي منصور ا

عادات الس   قيب الإمام أبوالن  حو على الن  في الأدب حتى صار شيخ وقته، وقرأ 
حو إلا إليه. درس في الن  ه(، ولم يكن ينتمي في 543جري )تالش  هبة الله ابن 



 34-9ص:        2020نة: السّ      49العدد:    22المجلدّ:        يةّمجلةّ اللغة العرب
 

15 

 

حو مدة، ثم لزم منزله منقطعاً للعلم والعبادة، وقد قرأ عليه الن   ي ةظامالن  المدرسة 
جماعة كثيرة أخذوا عنه، واستفادوا منه، وكان مقيماً برباط له بشرقي بغداد، 

نيا أنه الد  نيا ومحاسن أهلها، ومن زهده في الد  اهداً، ترك وكان ورعاً، ناسكاً، ز 
فرشه فرشاً خشناً، وكان  الذ ي لا يوم الجمعة، ولا يسرج في بيتهكان لا يخرج إ

خشن الملبس، وقد روي أن الخليفة المستضيء بالله، سير إِلَيْهِ خَمْسمِائَة دِينَار 
قَالَ: إِن كنت خلقته فَأَنا أرزقه. وتوفي في فَردهَا، فَقَالُوا لَهُ: اجْعَلْهَا لولدك، فَ 

اسع من شعبان سنة سبع وسبعين وخمسمائة، بعد أربع الت  بغداد ليلة الجمعة 
أليف، والعبادة، ودفن يوم الجمعة بباب الت  و  وستين سنة من القراءة، والإقراء،

ا وأهلها نيالد  فلم يكن يقدر  -رحمه الله-يرازي الش  يخ أبي إسحاق الش  أبرز بتربة 
 . (8)ين فأعزه الله حتى على الملوكالد  فوق قدرها وقدرهم، ولقد أعز العلم و 

وأما عن مؤلفاته فقد كانت حياته جداً محضاً، فقد انقطع للتدريس  مؤلفاته:
أليف، وقد جاء في مظانه أن له مئة وثلاثين مصنفاً في اللغة، والأصول، الت  و 
  أشهرها: ، ومني ةهد، وأكثرها في فنون العربالز  و 

حو الن  )الأضداد، والإغراب في جدل الإعراب، ولمع الأدلة في أصول 
 ي ةالعرب ي ة، والجمل في علم الجدل، وحلي ةعلى لسان الجار  ي ةوالألفاظ الجار 

اعي إلى الإسلام في علم الكلام، وديوان اللغة، والإنصاف في مسائل الد  و 
 .(9) وادر(الن  ء، و الخلاف، ونزهة الألباء في طبقات الأدبا

 
 -ةنظرة عام   –عند ابن الأنباري من خلال مصنفاته  ي ةحو الن  . الأصول 1

حو في كتابه: الإغراب في جَدل الإعراب ولمع الن  قسَّم ابن الأنباري أدلة 
حو إلى ثلاثة، فقال: " أقسام أدلته ثلاثة: نقل وقياس الن  الأدلة في أصول 

، فهي ثلاثة لا رابع (10)وكذلك استدلالاتها"واستصحاب حال، ومراتبها كذلك، 
عويل الت  " فصيل، وقال في فائدته:الت   وبدأ بالحديث عن كل واحد بشيء منلها، 

قليد إلى يفاع الت   عليل، والارتفاع عن حضيضالت  في إثبات الحكم على الحجة و 
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واب، الص  قليد لا يعرف وجه الخطأ من الت   ليل؛ فإن المخلد إلىالد  الاطلاع على 
 .(11)ك والارتياب"الش  ولا ينفك في أكثر الأمر عن عوارض 

قل الن  ماع، لذلك عبَّر الأنباري بالس   قل أعم وأشمل منالن  :(12)قلالن   -أولا 
بأنه:  قلالن  عرف و والمعلوم أنَّ عصر الأنباري لم يكن عصر مشافهة للأعراب، 

ارج عن حد القلة إلى حة، فهو خالص  قل الن  الكلام العربي الفصيح، واشترط في 
حد الكثرة، فأخرج بذلك كلام غير العرب من مولدين، وما شذَّ من كلامهم، وقد 

ا الن  قسم  نة الس  واتر فلغة القرآن وما تواتر من الت  قل إلى قسمين: تواتر وآحاد. فأمَّ
وأكثر العلماء ذهبوا حو يفيد العلم، الن  وكلام العرب؛ وهذا القسم قطعي من أدلة 

قلة إلى حد لا يجوز فيه على مثلهم الن  واتر أن يبلغ عدد الت   رط نقلإلى ش
ا الس   لكذب، كنقلة القرآن وما تواتر منالاتفاق على ا نة وكلام العرب، وأمَّ

الآحاد فهو: ما تفرد بنقله بعض أهل اللغة، وشرطه أن يكون ناقل اللغة عدلًا 
 في نقل الحديث. رجلًا كان أو امرأة حراً كان أو عبداً، كما يشترط

وقد قبل ابن الأنباري نقل أهل الأهواء إلا أن يكونوا ممن يتدين بالكذب، 
افضة؛ لأنَّ المبتدع إذا لم تكن بدعته حاملة له على الكذب، الر  من  ي ةكالخطاب

 عن ي ةواالر  ن قبلوا الذ ي فالظاهر صدقه، واستشهد بقول بعض أكابر العلماء
 .(13)كذب كفر، وقد روى عنهم مسلم والبخاري ن يرون أن منالذ يالخوارج 

وقد رفض ابن الأنباري قبول نقل المرسل والمجهول، فالمرسل: ما انقطع 
سنده، والمجهول ما لم يعرف ناقله، ورفض قبولهما؛ لأن العدالة شرط في 

اقل إن كان منقطعاً أو غير معروف فإنهما يوجبان الجهل الن  قل، والجاهل بالن  
 قل بالإجازة.الن  هذا مرفوض. وقد قبل ابن الأنباري بالعدالة، و 

ذكر ابن الأنباري تعريفات كثيرة للقياس، فقال: هو : (14)القياس -ثانياا 
جراء حكم الأصل  تقدير الفرع بحكم الأصل، وهو حمل فرع على أصل بعلِّة، وا 

يء الش  يء بالش  يء بجامع، وهو اعتبار الش  يء بالش  على الفرع، وهو إلحاق 
امع، إذن لابدَّ للقياس من أربعة أمور: أصل، وفرع، وعلة، وحكم، وضرب بج
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له مثلًا في قياس ما لم يسمَ فاعله؛ فتقول: اسم أسند الفعل إليه مقدماً عليه في 
لالة على رفع فوجب أن يكون مرفوعاً قياساً على الفاعل، فالأصل هو الد  

فع، الر  عة هي الإسناد، والحكم هو الجام العل ةالفاعل، والفرع ما لم يسمَ فاعله، و 
حو كله قياس، فهو علم الن  ولقد ردَّ الأنباري على من أنكر القياس، وقال: 

بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، وقال: إنَّ من أنكر القياس أنكر 
م ذكرها منكر القياس، وقس   الذ يحو، وعرض لمشكلة شبه توارد القياس الن  

لقياس إلى ثلاثة أقسام، الأنباري ال : وهو معمول به بالإجماع العل ة؛ قياس الأو 
به: وهو معمول به عند أكثر العلماء، الش  ؛ قياس انيالث  عند العلماء كافة، و 

لرد: وهو معمول به عند كثير من العلماء، فالط   ؛ قياسالث الث  و  : حمل الأو 
: حمل انيالث  الأصل، و  علق عليها الحكم فيالتي  العل ةالفرع على الأصل، ب

علق عليها الحكم في التي  العل ةبه غير الش  الفرع على الأصل بضرب من 
، واختلفوا العل ةالة في حيوجد معه الحكم وتُفْقَد الإ الذ ي : وهوالث الث  الأصل، و 

رد شرطاً في الط   في كونه حجة، ووضح الأنباري اختلاف العلماء في كون
نه شرط، وعكسهم على أنه ليس بشرط، ومثله قول ؛ فالأكثرون على أالعل ة

 العل ة، فالأكثرون على أنه شرط في العل ةالعلماء في كون العكس شرطاً في 
 .العل ةوعكسهم على أنه ليس بشرط في 

وقال الأنباري ذهب قوم إلى أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلتين فصاعدا؛ لأن 
لا يثبت الحكم معها إلا بعلة واحدة،  ي ةالعقل ةالعل  ، و ي ةالعقل العل ةالمشبهة ب العل ة

وذهب قوم آخرون على أنه يجوز أن يعلل بعلتين فصاعداً، وذلك مثل أن يدل 
على كون الفاعل ينزل منزلة الجزء من الفعل بعللٍ، وعرض لآراء العلماء 

لا  العل ة، وقال ذهب الأكثرون إلى أنه يثبت بالعل ةص أم بالن  بإثبات الحكم ب
ص لأدى ذلك إلى إبطال الإلحاق، وسد باب الن  ص؛ لأنه لو كان ثابتاً بالن  ب

ص ويثبت فيما الن  ص بالن  القياس، وذهب بعض العلماء؛ بأنه يثبت في محل 
، وبخصوص إبراز الإخالة؛ فإنها بين أمرين: الوجوب وعدم العل ةعداه ب
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لفاً فيه إلى أمرين: يرد إليه الفرع إذا كان مخت الذ ي الوجوب، ومثله في الأصل
 العل ةالجواز وعدمه، وكان رأي الأنباري فيه الجواز، وأمَّا في إلحاق الوصف ب

على  العل ةالة، فقد ذهب العلماء فيه إلى عدم جواز إلحاقه بحمع عدم الإ
غيره، وذهب بعضهم إلى أنه إذا ذكر لدفع  مالإطلاق، سواء كان لدفع نقض أ

ما يلحق  وهذا رفضه ابن الأنباري، وذكر ةالعل  قض لم يكن حشوا في الن  
ى، وببيان لو الأقسيم، وبالت   بالقياس من وجوه الاستدلال، وهو إما أن يكون بـ:

، وبالأصول، وذكر رأي العلماء بالأخذ بالاستحسان وقال: ذهب بعضهم العل ة
حكم وترك القياس، وذهب البعض الآخر إلى الت   إلى عدم الأخذ به لما فيه من

المعارضة وهي أن يعارض المستدل  ي ةمأخوذ به واختلفوا فيه، وعرض لقض أنه
بعلة مبتدأه، واختلف العلماء في قبولها فذهب الأكثرون إلى قبولها، والبعض 

رجيح يكون الت  خذ بأرجحهما، و إلى أنها غير مقبولة، وقال إذا تعارض نقلان أُ 
ا  إذا تعارض القياس بالقياس؛ في شيئين: أحدهما الإسناد، والآخر المتن، وأمَّ

قل، أو الن  فيأخذ بأرجحهما، وهو أن يكون أحدهما موافقاً لدليل آخر من طريق 
 طريق القياس.

عرَّف الأنباري استصحاب الحال؛ بأنه:  :(15)اا: استصحاب الحالالث  ث
استصحاب حال الأصل في الأسماء، وهو: الإعراب، واستصحاب حال 

ل هو من الأدلة المعتبرة؛ ولكنه من أضعفها ولهذا لا الأفعال، وهو: البناء، وقا
مسك به في الت   مسك به ما وجد هناك دليل؛ ألا ترى أنه لا يجوزالت   يجوز

إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمن معناه، وكذلك لا 
مسك في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من مضارعته الاسم، الت   يجوز
ليل في الد  حو، وتحدث عن الاستدلال بعد الن  ى هذا قياس ما جاء من هذا وعل
دليله،  يء على نفيه، وقال: اعلم أن هذا مما يكون فيما إذا ثبت لم يخفَ الش  

 ليل على نفيه.الد  فيستدل بعدم 
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، (16)حو عند ابن الأنباري ولم يذكر الإجماع مثل ابن جنيالن  هذه أصول 
 حو، وأدرجه ضمناً للقياس، فقال:الن  ع أصل من أصول ولكنه أقرَّ أن الإجما

"وقد تلقت الأمة منه ذلك الوضع بالقبول، ولم ينكر ذلك منكر مع اشتهاره 
ظهاره فكان إجماعا" ؛ ولكنه معتبر عنده أن الإجماعدليل على  ، وهذا(17)وا 

أدرجه في باب القياس، وبذلك رد على من زعم أن الأنباري لم يرَ الإجماع 
 حو. الن   من أصول أصلا
 
 يُعد: عند ابن الأنباري ي ةحو الن  فكير العلمي في الأصول الت  . أسس 2

جاح وتقدم الأمم، لا بل يعد أساس حياة الأمم، ولا الن  العلمي أساس  فكيرالت  
وتحديد  ي ةأقصد أي حياة، وما أبدعه ابن الأنباري في استشعار المسؤول

كنزاً عظيماً، قائماً على  ي ةفلقد ترك للعربالمشكلة لهو من الأمور العظيمة، 
فكير العلمي الت   أساسٍ علمي  لا ينثني، وفي هذا المبحث سأتحدث عن أسس

 تتمثل بالآتي:التي  و عند الأنباري ي ةحو الن  في الأصول 
د تحديد المشكلة، ومعرفة ما يحتاج مجر   تحديد المشكلة ثم تصنيفها: .1

تفكير ابن الأنباري بدأت بتحديد  ي ةفمنهج لتقويم وحل، هو نصف الحل ذاته،
وتصنيفها في قوالب خاصة، فمثلًا: "تحديد مشكلة ما لم يسمَ  ي ةالمشاكل الخلاف

فبماذا رفع؟ فصنفه في قسم القياس وهذا دقيق، والأدق من ذلك؛ أنه  (18)فاعله"
 ، فعرض المشكلة ثم صنفها.العل ةأدرجه في نوع من أنواع القياس يسمى قياس 

يحاولُ ابن الأنباري أنْ يبسط المسألة في  ساؤلت:الت  وضع الفرضيات و  .2
، فمثلًا يقول: ي ةحو الن  تحتملها المسألة التي وضع الفرضيات، حتى يبين الوجوه 

ين اختص لس  ا")يقوم( فيصلح للحال والاستقبال، فإذا أدخلت عليه 
تسهل في حل ، فهو يبين المشكلة، ويضع لها فرضيات حتى (19)بالاستقبال"

ليل على كونها علة؟ الد  ساؤلات، فيقول: "فإذا قيل له: وما الت  المشكلة، ويضع 
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هو المنهج العلمي في وضع ، فهذا (20)فيقول: وجود الحكم معها في كل..."
 تفكير علمي إبداعي ناقد. نابع من، الفرضيات

من قضايا  ي ةيقول ابن الأنباري بعد عرض كل قض عرض الآراء: .3
حاة في المسألة: "اعلم أن العلماء اختلفوا في الن  حو، إذا تعددت آراء ن  الأصول 

في تفكير المبدع العلامة  ي ة، فتجد الموضوع(21)ذلك، فذهب الأكثرون إلى..."
 ابقين دون ملل أو سأم.الس    أبي البركات الأنباري، فهو يذكر آراء العلماء

كان ابن الأنباري إماماً  :ي ةحو الن  في نقد الآراء  ي ةوالوسط ي ةالموضوع .4
حاة دون تجريح ولا الن  نابعة عن إيمان راسخ، يعرض آراء  ي ةذا وسط ي ةللعرب

ياسة ذاك الوقت الس  ارات يالت   تقديح في أحد من علماء المذاهب أو علماء
أي الر  ، دون ذكر أصحاب (22)فيقول: "ذهب الأكثرون، وذهب قوم، وأما قولهم"

وقف اختصام، مدلًا حتى لا يدخل في دائرة شبهة ولا ما جعله يقف موقفاً معت
 أثر بالذات.الت   وهذا ما يدعو له العلم الحديث بعدم

؛ أي دراسة ي ةابن الأنباري بالعموم ي ةتتسم منهج :ي ةمولالش  و  ي ةالعموم .5
لا  ة شاملة، تشمل الجوانب كافةحو دراسالن  ، وما يتعلق بأصول ي ةحو الن  المسألة 

تنتج ثمراً طيباً لا بدَّ فيها التي   راسة الفعالةالد  ، فبسيطاً  لو كان هيناً و  ينكر شيئاً 
واذ لا تورد الش  ، فمثلًا يقول: "على أن )أَي ا( جاءت شاذة في بابها و ي ةمولالش  من 

اذ على ذكره الش  ، ألا ترى أن الأنباري لم يهمل (23)نقضاً على القواعد المطردة"
 ي ةمثبتة بالقياس، فلا ضره ذلك في عرض القضماع و الس   أمام قاعدة مطردة

 ودرس الجوانب كافة. ي ةمولالش  بثوب 
عند  ي ةجل ي ةظهرت هذه المنهج حوي:الن  الحتكام للقاعدة والأصل  .6

حوي بما ترتضيه القاعدة الن  الأنباري في مسائل الخلاف، فكان يُحَك م الأصل 
قواعده، فتبينت وظهرت ، ما أسس لعلم الأصول وأرسى ي ةالمنهج ي ةالعقل
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حو العربي، وكان الأنباري الن  في حد ذاته يدرس أصول  معالمه، كعلمٍ خاص  
"لأنَّ القياس فيما  حو، فيقول:الن  يرجع البت في مسائل الخلاف لأصول 

ماع الس   يقتصر فيه على الذ ي ذوذالش  ، ويقول: "محمول على (24)حذف..."
 ، ويقول: "و(25)ما حكي عنهم يقاس عليه"لقلته، ولا يقاس عليه؛ لأنه ليس كل 

ذا (26)مسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال، وهو من الأدلة المعتبرة"الت   ، وا 
ليل الأقوى، فيقول: "إذ لا علة ههنا توجب بناءهما، وهذا تمس كٌ الد  وجد 

، وفي (27)باسْتِصْحَاب الحال، وهو من أضعف الأدلة، والمعتمد عليه ما قدمناه"
حو حسب القوة، فهو يعد استصحاب الن  حكيم لأصول الت   الأخير يظهراهد الش  

حو؛ ولكنه عدل عنه في وجود دليل وأصل الن  الحال دليلًا وأصلًا من أصول 
 أقوى وأصح منه.

كان ابن الأنباري بعد  المشكلة، أو ما يسمى بإصدار الحكم: حل   .7
ر الحكم على تحديد المسألة وتصنيفها، وعرض الآراء إن وجدت، فإنه يصد

حاة في المسألة فيقول: الن  في ذلك، ويرجح أحد آراء  ي ةالموضوع االمسألة ملتزم
، ويتبع الحكم بشرح المسألة وتبينها، ولِمَ قال ليس (28)هذا ليس بصحيح

 ليل وليس اعتباطياً.الد  بصحيح بأسلوب علمي راقٍ قائم على الحجة و 
العلمي عند الأنباري في  فكيرالت   هذه سبعة بنود تتمثل بها أهم أسس

مول؛ الش  : الإحاطة و هفكير العلمي عندالت   هذاسمات ومن ، ي ةحو الن  الأصول 
وشامل لما  -شعراً ونثراً -؛ نحوها وصرفها، آدابها ي ةفهو محيط باللغة العرب

في تناول مسائل  ي ةوتحري الموضوع ي ةفافالش  يعرضه من جوانبه كافة، ويمتاز ب
قة، فتفكيره ابدعي الد  حو العربي إلى حد ما، كما يمتاز بلن  االخلاف في أصول 

 نقدي.
ابقة وجد الأنباري تربة خصبة؛ بأن يضع فيها الس   ماتومن خلال المقو  

، كيف ي ةحو، كما الحاجة الملحة للفصل في المسائل الخلافالن  بذور علم أصول 
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لودهم ولانت، لا، وقد ول ى عهد الاحتجاج والاحتكام للأعراب بعد أن رقت ج
حويتين: البصرة والكوفة، في الن  كما حدث في الحكم بين قطبي المدرستين 

، كل هذه دعاوى بأن تقدح زناد فكر الأنباري ليؤصل لعلم (29)ي ةنبور الز    المسألة
ل ي ةحو ليكون المرجعالن  أصول  بيل لدراسة الس   ، وهوي ةحو الن  راسات الد  ى في الأو 

تحمل روح الجدة بعيداً عن الهوى والانتصار للخلاف  ي ةحو دراسة موضوعالن  
حو المعاصر بأن يفتي في الن  حوي، لا بل بمعرفة الأصول يمكن لعالم الن  

 تقوم على أسس وضوابط. ي ةمنهج ي ةحو بنظرة علمالن  مسائل 
التي   ،ي ةجعلته يفكر في حل لهذه القض ي ةوشعور ابن الأنباري بالمسؤول

لملأت كتب   بشكل مترامٍ، وسادت في عصره، بين قول البصري ينالأو 
عصب له، ورأي الكوفي والميل له، بين قال، وزعم، وأخطأ، وفي عصر الت  و 

دخلت فيه الألفاظ المعربة بشكل كبير، كل ذلك كان باعثاً للأنباري بأن يفكر 
حو العربي، وهي أصوله، فاستخلصها الن  يحتكم إليها في التي  ي ةبالمرجع
قائمة على أسس وقواعد  ي ةابقين لغةً ونحواً، بطريقة علمالس   ها من كتبواستقرأ
ساعده في ذلك صفاء قريحته، ونباهة عقله، وصحة معتقده،  الذ يو  متينة،

ادس الهجري( الس   وتجرده من هوى العصر، ومعلوم أن عصر الأنباري ) القرن
ولا  ،(30)أليف فيهات  الو  فنن في تدريسهاالت  و  الذروة في ازدهار العلوم والآدب

ببغداد، مما  ي ةظامالن  ننسى أنَّ الأنباري كان يعلم الفقه واللغة في المدرسة 
كان ينظر لكل شيء من منظور علمي مؤسسي،  الذ ي ساعده وباتزانه العقلي

حوي، وما الن  افعي، وتأثره بأصول الفقه فانعكس على تفكيره الش  وبتعليمه الفقه 
وخوضه في  ،رهحو وخصوبته في عصالن   ي ةجاهز و ، أدخله العلماء من غلط

حو بمنهج الن  مسائل الخلاف دافعاً وتشجيعاً؛ بأن يفرد كتاباً خاصاً بأصول 
 علمي مؤسسي، قائم على تفكير علمي إبداعي.
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رس الد  عامل مع الأصول على الت   فكير العلمي فيالت   . أثر تطبيقات3
رس الد  ير العلمي أثر كبير في سير للتفك: حوي عند القدماء والمحدثينالن  
وتقويمها تقويمًا  ي ةحو الن  واهد الش  عامل مع الت   حة فيالص  حوي، فهو أساس الن  

في  ي ةحو لِمَا تمثله من ركيزة أساسالن  قويمًا يقوم على أساس علمي، وأصول 
، ي ة، حتى نخرج بفائدة جلي ةعامل معها بطريقة علمالت   حوي، وجبالن  رس الد  
 حو العربيالن  فكير العلمي بما يختص في أصول الت   ار درس تطبيقاتفآث
زمه من الت   لِمَا ي ةحو الن  قاشات والخلافات الن  عامل معها، حل الكثير من الت  و 

في عصر الاحتجاج هم الأعراب، أما  ي ةأساس علمي محكم في ذلك، فالمرجع
حو الن  اء، هي أصول يحتكم إليها العلمالتي   ي ةبعد عصر الاحتجاج؛ فالمرجع

حددها سابقًا ابن الأنباري بأنها ثلاث: " نقل، وقياس، التي العربي، و 
عويل في إثبات الحكم على الحجة الت   واستصحاب حال"، وقال في فائدتها: "

ماع المقتصر على عصر الس   قل أعم منالن  ، ومعلوم أن (31)عليل"الت  و 
عامل مع الأصول على الت   علمي فيفكير الالت   الاحتجاج، ولقد أث رت تطبيقات

ه(، يحتكم 180حوي في الكثير من القضايا، فمثلًا كان سيبويه )تالن  رس الد  
كلام  منائع الش  ، فيبني على المطرد (32)ي ةحو الن  لكلام العرب في ترسيخ القواعد 

 أي يحفظ ولا يقاس عليه، (33)فيدرجه ويقول: "وهذا شاذ" العرب، وما كان شاذاً 
حوي بطريقة الن  رس الد  في  ي ةحو الن  وسار على هذا المنهج في تحكيم الأصول 

ه(، وكان يقول: هذا عندي قياس على كلام 316راج )تالس   ابن ي ةعلم
ابقين من العلماء كان يقول: "وهو عندي الس   ، وما تعارض مع قول(34)العرب

ي؛ حيثُ إنه فكر ، وهذا جِدُّ توظيف للتفكير العلم(35)قياس، وذكروا أنه شذ"
 ي ةوقدر، فاستنتج أن القياس أقوى حجة معتبرة، فأخذ بها، وعندما يعرض لقض

حو، يقول: "فلا أعلم أحدًا يجيزه الن  لم يسمع بها وتحدث بها قبله من شيوخ 
الخفض إلا الفراء، وحكي لنا عنه أنَّه قال: وليس منْ كلام العرب، إنما هو 

فكير الت  و  العلمي في ذلك لأن القياس حجة معتبرةطبيق الت   ، فلم ينكر(36)قياس"
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وعرض الآراء، وكان ابن جني  ي ةمولالش  و  ي ةالعلمي يقوم على الموضوع
حوي معتمداً على أصوله، الن  رس الد  في  ي ةظرة العلمالن  ه( يحمل 392)ت

، كل تلك (37)فيقول: "ولا يجوز القياس عليه؛ لأنه لم يكن هو على قياس"
حو العربي، حتى يخرج في ثوب الن  فيس في خدمة الن  الغالي و الجهود قدمت 

فكير العلمي، وبعد الت   ليمة مدعومة بخصائص وسماتالس   ي ةظرة العلمالن  يتسم ب
ل من ألف كتابًا خاصًا في أصول يُ  الذ ي ه(،577ذلك جاء الأنباري )ت عد أو 

العلمي في أصول  فكيرالت   حو(، وكانالن  حو، وسماه: )لمع الأدلة في أصول الن  
عصر  –حوي عند الأنباري الن  رس الد  حو العربي وتوظيفه في تطبيقات الن  

لثلاثة فنون هي  الأو لعظيماً جداً؛ لأن الأنباري يعتبر المؤسس  -الأنباري
ل حو، ولا يكون البت في الن  حوي، ومعيار الاحتكام أصول الن  فن الخلاف  :الأو 

 ي ةفافالش  فكير العلمي القائم على الت  و  حون  المسائل الخلاف بهوى، إذ أصول 
يد وهو المعيار الأمثل، فكان منهجه منهجًا علميًا، الس   هو ي ةوالموضوع

جدل الإعراب، وكما قال في مقدمة كتابه في الجَدل: " أول ما صنف  :انيالث  و 
ناعة في قوانين الجدل والآداب، ليسلكوا به عند المجادلة والمناظرة الص  لهذه 

واب، ويتأدبوا به عند المحاورة والمذاكرة عن المناكرة الص  سبيل الحق و 
، فوضع في هذا الكتاب المسمى بـ: )الإغراب في (38)والمضاجرة في الخطاب"

ظر والاستدلال في الن  جَدل الإعراب( أساسًا علميًا للتفكير والمحاورة ومسائل 
فع جِدَّ، لما قدم من خدمة الن  قل والقياس واستصحاب الحال، فالكتاب عظيم الن  

ة لب خاص  الط  للمحاورة، والمناظرة، و  ي ةة، ولِمَا وضعه من أسس علمللنحو عام  
 ماعالس  حو المعتبرة وتوسع بالن  تكلم فيه عن أدلة  الذ يحو، و الن  أصول  :الث الث  و 

حو مترامياً في الن  مول، وبذلك بعد أن كان علم أصول الش  قل للعموم و الن  وسماه 
لايا كتب ثن  ين أفرد له كتاباً يعول إليه، وهذا من دلائل صفاء القريحةالأو 
يوطي الس   هجالن  حو العربي، وسار على هذا الن  فكير العلمي الجاد وخدمة الت  و 

 ه( وغيره.911)ت
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ماع أصبحت الحاجة ملحة للقياس، وكما قال الكسائي الس   وبعد مرحلة
كب في الر  صار العلماء على هذا ، ف(39)حو قياس يتبعالن  ه(: إنما 189)ت

المحتكم إليها علم أصول  ي ةحو العربي في قضايا عديدة، فالمرجعالن  خدمة 
حو العربي قديماً وحديثاً، فقديماً الن  حو فساهم في قضايا محاولة تيسر الن  

حو في تأليف المتون والمقدمات الن   -تيسير-اقتصرت محاولات تهذيب 
ه(، 180حو"، لِخلف الأحمر )تالن  مة في القصيرة، مثل كتاب: "مقد

ه(، والكثير، 392ه(، و"اللمع"، لِابن جني )ت340و"الجمل"، لِلزجاجي )ت
حياء  حو عند العلماء المحدثين مثل: إبراهيم الن  وظهرت حركة تجديد وتيسير وا 

مصطفى، وشوقي ضيف، ومهدي المخزومي، فإبراهيم مصطفى تحدث عن 
 ي ةحو، وتحدث عن نظر الن  حو، خدمة لتيسير الن  ياء حو في كتابه: إحالن  أصول 

ن دعا صاحب إحياء (40)ي ةالعامل وما فيها من فائدة جل سير يالت    حو إلىالن  ، وا 
غم الر  حو بطريقة ميسرة معتمداً عليها، وبالن  لم يخرجْ عن أصوله، إنما عرض 

 من مهاجمته للأصول وما وضعه وأدخله القياس في اللغة، وسماه بآلة
يظهر أنَّ إبراهيم مصطفى لم يستطع أن يخرج عن  ي ةهاالن  ، لكن في (41)القياس
نما عرضها وبسط مصطلحاتها وبين آليالت    حو فيالن  أصول  استخدام  ي ةسير، وا 

الحة الص  حو المرنة الن  ، وهذا من فائدة أصول (42)حو قديماً الن  حاة لأصول الن  
تقوم على أساس علمي، تحتاج لعالم  لكل زمان ومكان، وهذه قوة فيها إذ إنها

أنه لن يخرج عنها، إذ إنها أساس لانفصال  نِحرير ينحر باباً جديداً فيها، وحتماً 
 حو فمن أراد أن ينحو فعليه بالأصول.الن  بينه وبين 

ه( في 592وكما أنَّ شوقي ضيف استجاب لنداء ابن مضاء القرطبي )ت
، إلا إنه لم يستطع أن (43)العامل ي ةنظر حاة"، في إلغاء الن  د على الر  كتابه: "

حو جانباً، ويبني نحواً جديداً، إنما جل ما عمله بسَّط بعض الن  يضع أصول 
قديرات، ولم ينثنِ الت   عامل فيالت  و  ، وسهَّل طريقة العرضي ةحو الن  المصطلحات 

 .(44)عن أصوله
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، بما اعتمده عامة، بإثراء معجمها ي ةحو اللغة العربالن  ولقد أفاد علم أصول 
دخال، وتوليد، ونحت، وترجمة أيضاً،  علماؤها من: اشتقاق، وتعريب، وا 

: "ما قيس -وسعالت   على-ه( 247فالقياس سيد ذلك كله، وكما قال المازني )ت
رف، خاصة في الص  ، وفائدته في (45)على كلام العرب فهو من كلام العرب"

ع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل الأوزان، كما قال المازني: "ألا ترى أنك لم تسم
نما سمعت البعض، فقست عليه غيره، فإذا سمعت )قام زيد(  ولا مفعول، وا 

حو عظيمة ولا تقتصر الن  . ففائدة أصول (46)("الد  أجزت: )ظرف بشر( و)كرم خ
، إنما تشمل الجميع، وهي أساس علم ي ةعلى فرع بعينه من فروع اللغة العرب

حو لَمَا كانوا علماء، ولما استطاعوا البت الن  م أصول العلماء، فلولا المعرفة بعل
ين مهما الد  وتحكيم العقل فيها، فهي كأصول  ي ةحو الن  والفصل في المسائل 

 حو.الن  حلقت بعيداً ستأتي وتحتكم إليها؛ لأنَّها حد الفصل، وتحكيم العقل، لعلم 
ء إلا أن ماالس   حو وصلت عنانالن  بقدر ما أسهم العلماء من إبداعات في 

حو العربي وأدلته المعتبرة، الن  يقوم عليه  الذ ي هذا كله، بفضل الأساس العلمي
 العل ةوما عجبي بمن ينكر أصلًا من أصوله، كمن يدعو بإلغاء القياس و 

ويبرهن كلامه بأدلة تخالف ذاتها، فكيف يدعو إلى إلغاء القياس، قياساً على 
 ، هل(47)وقد ترك العلل الأوائل -باب أولىمن - الث  و الث  واني و الث  إلغاء العلل 

فينة أثقلت بما حملت أم ماذا؟ وكيف يقيس إلغاء القياس على إلغاء العلل الس  
وهي تبعاً للعلل الأوائل؟ أنترك الأصل ونأخذ بالفرع؟ فمهما  الث  و الث  واني و الث  

ها مه، سنقصر في عرض المسألة؛ لأنَّ اسها  حو و الن  تحدثنا عن فائدة علم أصول 
 راسة.الد  تحتاج لمجال أكبر من هذه 

 
توصل لها البحث من التي  وصياتالت  و  تائجالن  وتشمل على أهم  الخاتمة:

 خلال ما سبق، وهي كالآتي.
 تائج.الن  أولا: 
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: )نقل، وقياس، و عند أبي البركات الأنباري ثلاثحالن  أدلة  .1
حوي، الن  الخلاف  ن الأنباري يعد مؤسساً لثلاثة علوم هي:ا  واستصحاب حال(، و 

 حو.الن  وجدل الإعراب، وأصول 
حو؛ ولكن ضمنه باب الن  قر ابن الأنباري بالإجماع على أنه من أدلة يُ  .2

القياس، وفي هذا رد على من قال: أنَّ أبا البركات الأنباري لم يرَ الإجماع 
 حو.الن  أصلا من أصول 

تتمثل بِـــ:  ،ي ةحو الن  فكير العلمي عند الأنباري في الأصول الت   أسس .3
تحديد المشكلة وتصنيفها، ووضع فرضيات وتساؤلات لحلها وتمحيصها، 

 ي ةن سبقوه في خوض عبابه، مع مراعاة الموضوعالذ ي وعرض آراء العلماء
، والاحتكام ي ةمولالش  و  ي ة، بمنهج يتسم بالعمومي ةحو الن  في نقد الآراء  ي ةوالوسط

صدار الحكم.، ومن ثَم حي ةحو الن  للأصل والقاعدة   ل المشكلة وا 
قدي عند الأنباري في الأصول الن  فكير العلمي الإبداعي الت   من سمات .4

 في ذلك. ي ةفافالش  و  ي ةمول وتحري الموضوعالش  ، الإحاطة و ي ةحو الن  
 حوالن  من أهم دواعي تأليف كتاب لمع الأدلة المختص في أصول  .5

ل مؤلف خاص به، لكثرة مسائل الخلا الذ يو  حوي، والحاجة الن  ف يعد أو 
ثبات الحكم بالحجة و  ي ةلمرجع  ليل.الد  يُحْتَكم إليها، وأساس يعول عليه، وا 
حو العربي في قضايا كثيرة منها: الن  حو على الن  أث ر درس أصول  .6

حو، وأن العلماء المحدثين لم الن  مسائل الخلاف، وجدل الإعراب، وتيسير 
 وله.حو بعيداً عن أصالن  يستطيعوا أن ييسروا 

عديدة، مثلًا:  ي ةحو في خدمة قضايا لغو الن  تتجلى فائدة أصول  .7
رف الص  رجمة، وعلم الت  و  حت،الن  خيل، والمولد، و الد  عريب، و الت  و  الاشتقاق،
 وأوزانه.
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 وصيات.الت   ثانياا:
عم والحقيقة، وبين الز   رك، وبينالت  و  مسكالت   حو بينالن  دراسة أصول  .1

حياء الت   ثين أصحاب فكرالواقع والمفترض، عند المحد حو، أمثال: الن  جديد وا 
 إبراهيم مصطفى، وشوقي ضيف.

ابع الس  و  ادسالس  و  حو العربي عند علماء القرن الخامسالن  دراسة أصول  .2
 .ي ةحو الن  الاحتكام في المسائل  ي ةالهجري وآل

عمل دراسة خاصة تحمل روح الجدة في عرض موضوع الأصول  .3
 الخلاف، وجَدل الإعراب.وفائدته في قضيتي: مسائل 

 
 :قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر 
أبي البركات الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب، ولمع الأدلة في  -

 2م، ط1957دمشق،  1حو، تحقيق: سعيد الأفغاني، )دار الفكر، طالن  أصول 
 م(.1971بيروت، 

ين: حويالن  أبي البركات الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بين  -
البصريين والكوفيين، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، محمد عبد الحميد، 

 م(.2009وزيع، )د.ط(، الت  و  لائع للنشرالط   )القاهرة، دار
أبي البركات الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقيق:  -
 م(.1985، 3رقاء: مكتبة المنار، طالز   امرائي، )الس   إبراهيم

 :المراجع 
حو، )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم الن  راهيم مصطفى، إحياء إب -

 م(.2014، 1قافة، طالث  و 
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، )مكة ي ةفي شرح نظم الآجروم ي ةأحمد الحازمي، فتح رب البر  -
 م(.2010، 1المكرمة: مكتبة الأسدي، ط

أبو بكر البغدادي، تاريخ بغداد وذيوله، تحقيق: مصطفى عطا،  -
 ه(.1417، 1ط ،ي ة)بيروت: دار الكتب العلم

حو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، الن  راج، الأصول في الس   أبو بكر ابن -
 سالة، )د.ط(، )د.ت((.الر  )بيروت: مؤسسة 

ناحي، وعبد الط   ، تحقيق: محمودي ةافعالش  بكي، طبقات الس   ينالد  تاج  -
 ه(.1413، 2وزيع، طالت  و  شرالن  الفتاح الحلو، ))د.م(: هجر للطباعة و 

حو، ضبطه وعلق عليه: الن  يوطي، الاقتراح في أصول الس   ينالد  جلال  -
، )دمشق: دار البيروتي، ي ةين عطالد  ، راجعه وقدم له: علاء ي ةعبد الحكيم عط

 م(.2006، 2ط
ين الجوزي، المدهش، تحقيق: مروان قباني، )بيروت: دار الد  جمال  -

 م(.1985، 2، طي ةالكتب العلم
للبيب عن كتب الأعاريب، ين الأنصاري، مغني االد  جمال  -

وزيع، )د.ط(، الت  و  لائع للنشرالط   عبد الحميد، )القاهرة: دار تحقيق: محمد
 م(.2009

، 4العامة للكتاب، ط ي ةابن جني، الخصائص، )الهيئة المصر  -
 )د.ت((.

صريف لأبي عثمان الت   ابن جني، المنصف في شرح كتاب -
 م(.1954، 1راث القديم، طالت   المازني، ))د.م(: دار إحياء

حاجي خليفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، تحقيق:  -
ين أوغلو، تدقيق: صالح الد  محمود الأرناؤوط، إشراف وتقديم: أكمل 
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ين أويغور، )إستانبول: مكتبة الد  سعداوي صالح، إعداد الفهارس: صلاح 
 م(.2010إرسيكا، )د.ط(، 

حويين، الن  م مين في تراجالث  ين الذهبي، العقد الد  الحافظ شمس  -
 م(.2004تحقيق: يحيى مراد، )القاهرة: دار الحديث، )د.ط(، 

حو العربي، )عمان: الن  الأصل والفرع في  ي ة، نظر حسن الملخ -
 م(.2001، 1روق، طالش  دار 

، )القاهرة: ي ةحو الن  راسات الد  حسين، الإجماع في  رفعت حسين -
 م(.2010، 2عالم الكتب، ط

مان، الز   الأعيان وأنباء أبناءابن خلكان البرمكي، وفيات  -
بعات، وتواريخ الط   تحقيق: إحسان عباس، )بيروت: دار صادر، )متعدد

 شر بحسب الجزء((.الن  
لام هارون، الس   سيبويه عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق: عبد -

 م(.1988، 3)القاهرة: مكتبة الخانجي، ط
يات المشاهير ين بن قَايْماز الذهبي، تاريخ الإسلام وَوَفالد  شمس  -

، 1وَالأعلام، تحقيق: بشار معروف، ))د.م(: دار الغرب الإسلامي، ط
 م(.2003

مان في تواريخ الأعيان، الز   ين ـسبط ابن الجوزي، مرآةالد  شمس  -
 م(.2013، 1سالة، طالر  تحقيق: محمد بركات وآخرون، )دمشق: دار 

 م(.2013، 6حو، )القاهرة: دار المعارف، طالن  شوقي ضيف، تجديد  -
، )مصر: دار المعارف، )د.ط(، ي ةحو الن  شوقي ضيف، المدارس  -

 )د.ت((.



 34-9ص:        2020نة: السّ      49العدد:    22المجلدّ:        يةّمجلةّ اللغة العرب
 

31 

 

يوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الس   ينالد  طاهر حمودة، جلال  -
 م(.1989، 1رس اللغوي، )بيروت: المكتب الإسلامي، طالد  

عبد الحي العَكري، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: محمود  -
، 1أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، )دمشق: دار ابن كثير، ط الأرناؤوط، خرج

 م(.1986
مين في أسماء المصنفين، تحقيق: الث  ر الد  اعي، الس   علي بن أنجب ابن -

 م(.2009، 1أحمد بنبين، ومحمد حنشي، )تونس، دار الغرب الإسلامي، ط
لب في تاريخ حلب، تحقيق: سهيل الط   ي ةعمر بن أحمد ابن العديم، بغ -

 زكار، ))د.م(: دار الفكر، )د.ط(، )د.ت((.
افعيين، تحقيق: أحمد عمر الش  أبو الفداء بن كثير، طبقات  -

، )د.ط( ي ةقافة الإسلامالث  هاشم، ومحمد زينهم عزب، ))د.م(: مكتبة 
 م(.1993

يباني، مجمع الآداب في معجم الألقاب، الش  ين ابن الفوطي الد  كمال  -
 قافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسةالث  وزارة  تحقيق: محمد الكاظم، )إيران:

 ه(.1416، 1شر، طالن  باعة و الط  
قار، )العراق: الص  المبارك ابن المستوفي، تاريخ إربل، تحقيق: سامي  -
 م(.1980شيد للنشر، )د.ط(، الر  قافة والإعلام، دار الث  وزارة 
)د.م(: حو واللغة، )الن  ين الفيروزآبادي، البلغة في تراجم أئمة الد  مجد  -

 م(.2000، 1وزيع، طالت  و  شرالن  ين للطباعة و الد  دار سعد 
اريخ، )بيروت، دار الت   محمد سالم محيسن، معجم حفاظ القرآن عبر -

 م(.1992، 1الجيل، ط
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حو العربي دراسة في فكر الأنباري، الن  محمد صالح سالم، أصول  -
 م(.2006، 1لام، طالس   )مصر: دار

واة وأنسابهم الر  تبه في ضبط أسماء محمد بن أبي بكر، توضيح المش -
، 1سالة، طالر  وألقابهم وكناهم، تحقيق: محمد العرقسوسي، )بيروت: مؤسسة 

 م(.1993
حاة، تحقيق: شوقي ضيف، )القاهرة: الن  د على الر  ابن مضاء القرطبي،  -

 م(.1947، 1دار الفكر العربي، ط
حملة  ين بن علي، العقد المذهب في طبقاتالد  ابن الملقن سراج  -

المذهب، تحقيق: أيمن نصر الأزهري، وسيد مهني، )بيروت: دار الكتب 
 م(.1997، 1، طي ةالعلم
فسير الت   بيري وآخرون، الموسوعة الميسرة في تراجم أئمةالز   وليد -

 م(.2003، 1حو واللغة، )مانشستر: مجلة الحكمة، طالن  والإقراء و 
صر والقاهرة، )مصر: اهرة في ملوك مالز   جومالن  يوسف أبو المحاسن،  -
 قافة والإرشاد القومي، دار الكتب، )د.ط(، )د.ت((.الث  وزارة 

 :الإحالت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
رقاء: مكتبة الز  امرائي، )الس  ، تحقيق: إبراهيم نزهة الألباء أبي البركات الأنباري:ينظر:  (1)

، تحقيق: مروان قباني، المدهش ين الجوزي:الد  جمال و  ،23و 21ص م(،3،1985المنار، ط
مرآة  ين ابن الجوزي:الد  شمس و  ،53ص م(،1985، 2، طي ة)بيروت: دار الكتب العلم

، 1سالة، طالر  ، تحقيق: محمد بركات وآخرون، )دمشق: دار مان في تواريخ الأعيانالز  
، تحقيق: سهيل زكار، لب في تاريخ حلبالط   ي ةبغ عمر بن العديم:، و 8/495ج م(،2013

مين في ث  الر الد   اعي:الس  وعلي ابن ، 4325/ 10ج ))د.م(، دار الفكر، )د.ط(، )د.ت((،
، 1، تحقيق: أحمد بنبين، ومحمد حنشي، )تونس: دار الغرب الإسلامي، طأسماء المصنفين
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، تحقيق: يحيى مراد، حويينالن  مين في تراجم الث  العقد  الحافظ الذهبي:، و 403ص م(،2009
اهرة في الز  جوم الن   يوسف أبو المحاسن:، و 14ص م(،2004)القاهرة: دار الحديث، )د.ط(، 

 محمد محيسن:، و 1/184ج ، )مصر: دار الكتب، )د.ط(، )د.ت((،صر والقاهرةملوك م
ابن العماد ، و 1/64ج م(،1992، 1، )بيروت: دار الجيل، طاريخالت   معجم حفاظ القرآن عبر

)دمشق: دار ابن  ، تحقيق: محمود الأرناؤوط،شذرات الذهب في أخبار من ذهب :العَكري
 .1/397م(، ج1986، 1كثير، ط

، 1روق، طالش  )عمان: دار ، حو العربيالن  الأصل والفرع في  ي ةنظر  حسن الملخ:ظر: ين (2)
 .43ص ،م(2001

 .186نزهة الألباء  (3)
)بيروت: مؤسسة  تحقيق: عبد الحسين الفتلي، ،حوالن  الأصول في  راج:الس  ابن ينظر:  (4)

 .432، و351و 3/251ج، 2/244ج، 1/183ج ،سالة، )د.ط(، )د.ت((الر  
 ،ي ةضبطه: عبد الحكيم عط حو،الن  في أصول  الاقتراح يوطي:الس  ين الد  جلال ينظر:  (5)

 .21ص ،م(2006، 2)دمشق: دار البيروتي، ط
تحقيق: سعيد  ،الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة أبي البركات الأنباري:ينظر:  (6)

 .20-19ص ،م(1971بيروت،  2م، ط1957دمشق،  1)دار الفكر: ط الأفغاني،
 .21ص المصدر نفسه (7)
تاريخ بغداد  الخطيب البغدادي:، و 10-5صانظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء  (8)

 ه(،1417، 1، طي ةتحقيق: مصطفى عطا، )بيروت: دار الكتب العلم ،وذيوله
)العراق:  قار،الص  تحقيق: سامي  ،تاريخ إربل المبارك ابن المستوفي:و  ،239-15/238ج

وفيات الأعيان  ين ابن خلكان:الد  شمس ، و 99-2/98ج ،م(1980د، )د.ط(، شيالر  دار 
 ،اريخ(الت  و  بعاتالط  تحقيق: إحسان عباس، )بيروت: دار صادر، متعدد  ،مانالز  وأنباء أبناء 

تحقيق:  ،تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام ين الذهبي:الد  شمس و  ،140-3/139ج
محمد ابن ، و 12/599ج ،م(2003، 1الغرب، الإسلامي، ط ))د.م(، دار بشار معروف،

تحقيق: محمد  ،واة وأنسابهم وألقابهم وكناهمالر  توضيح المشتبه في ضبط أسماء  ينالد  ناصر 
ين الد  كمال و  ،142-1/141ج ،م(1993، 1سالة، طالر  )بيروت: مؤسسة  العرقسوسي،

باعة الط  )إيران: مؤسسة  قار،الص  ي تحقيق: سام ،مجمع الآداب في معجم الألقاب يباني:الش  
 ،سلم الوصول إلى طبقات الفحول حاجي خليفة:و  ،4/175ج ،ه(1416، 1شر، طالن  و 
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ابن ، و 2/264ج ،م(2010محمود الأرناؤوط، )إستانبول: مكتبة إرسيكا، )د.ط(،  تحقيق:
ة قافالث  تحقيق: أحمد هاشم، ومحمد عزب، ))د.م(، مكتبة  ،افعيينالش  طبقات  كثير:

 ،حو واللغةالن  البلغة في تراجم أئمة  الفيروزآبادي:و  ،1/691ج ،م(1980، )د.ط(، ي ةالإسلام
العقد  :ابن الملقن، و 184-183، صم(2000، 1ين للطباعة، طالد  ))د.م(: دار سعد 

)بيروت: دار الكتب  تحقيق: أيمن الأزهري، وسيد مهني، ،المذهب في طبقات حملة المذهب
 الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة بيري وآخرون:الز  ، و 320، صم(1997، 1، طي ةالعلم
، 2/1189ج ،م(2003، 1ستر: مجلة الحكمة، ط)مانش ،حو واللغةالن  فسير والإقراء و الت  
))د.م(:  ناحي، وعبد الفتاح الحلو،الط  تحقيق: محمود  ،ي ةافعالش  طبقات بكي: الس  ين الد  تقي و 

الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة ، و 7/155، جه(1413، 2هجر للطباعة، ط
 .24-5ص

مان الز  ، ووفيات الأعيان وأنباء أبناء 10-6ص انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء (9)
، والبلغة في تراجم 12/599ج، وتاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام 140-3/139ج

الإغراب و ، 2/264جطبقات الفحول  وسلم الوصول إلى ،184-183صحو واللغة الن  أئمة 
 .15-12ص في جدل الإعراب ولمع الأدلة

 .81صحو الن  ، ولمع الأدلة في أصول 45صالإغراب في جدل الإعراب  (10)
 .80صلمع الأدلة  (11)
محمد و  92-81لمع الأدلة ص، و 45ص الإغراب في جدل الإعرابينظر: المصدران  (12)

، م(2006، 1لام، طالس  )مصر: دار ، فكر الأنباريحو العربي دراسة في الن  أصول  صالح:
 ،152-151ص

يوطي عصره وحياته الس  ين الد  جلال  طاهر حمودة:، و 88-87صة دللمع الأينظر:  (13)
 .242ص ،م(1989، 1)بيروت: المكتب الإسلامي، ط، رس اللغويالد  وآثاره وجهوده في 

 .140-93ص، ولمع الأدلة 45صالإغراب  (14)
-141صحو الن  ، ولمع الأدلة في أصول 46ص غراب في جدل الإعرابينظر: الإ (15)

142. 
، 1/190ج ،، )د.ت((4العامة للكتاب، ط ي ة)الهيئة المصر ، الخصائص ابن جني: (16)

قال: "اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف 
 صوص".الن  المنصوص والمقيس على 
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 حسن رفعت:، و 22ص: الاقتراح أيضاً  ، وينظر98صحو الن  في أصول لمع الأدلة  (17)

 .28ص ،(م2010، 2القاهرة: عالم الكتب، ط)، ي ةحو الن  راسات الد  في  الإجماع
 .105، و93صينظر: لمع الأدلة  (18)
 .108ص نفسهالمصدر  (19)
 .111ص نفسهالمصدر  (20)
 .112ص نفسهالمصدر  (21)
 .211-111ص نفسهينظر: المصدر  (22)
 .107ص نفسهالمصدر  (23)
لائع، )د.ط(، الط  )القاهرة: دار  ،الإنصاف في مسائل الخلاف أبي البركات الأنباري: (24)

 .1/29ج ،م(2009
 .2/155ج نفسهالمصدر  (25)
 .1/338ج نفسهالمصدر  (26)
 .1/108ج نفسهالمصدر  (27)
 .111صينظر: لمع الأدلة  (28)
مغني اللبيب  ابن هشام الأنصاري:، و 2/224جانظر: الإنصاف في مسائل الخلاف  (29)

 .1/110ج م(2009لائع، )د.ط(، الط  )القاهرة: دار ، عن كتب الأعاريب
 .5ص ينظر: الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة (30)
 .80صلمع الأدلة  (31)
، 3لام هارون، )القاهرة: مكتبة الخانجي، طالس  تحقيق: عبد  ،الكتاب سيبويه:انظر:  (32)

 .2/411ج، و 2/74ج، و 1/349ج ،م(1988
 .3/431ج، و 1/294ج، و 1/35جانظر: المصدر نفسه  (33)
 .3/371ج، و 2/446ج، و 1/116ج، و 1/113جحو الن  انظر: الأصول في  (34)
 .1/116جالمصدر نفسه  (35)
 .2/15ج المصدر نفسه (36)
 .1/117جالخصائص  (37)
 .37صالإغراب في جدل الإعراب  (38)



   ند أبي البركات الأنباري في الأصول الن حوي ةأسس الت فكير العلمي ع

36 

 

 

 
)مكة المكرمة: مكتبة ، ي ةفي شرح نظم الآجروم ي ةفتح رب البر  زمي:أحمد الحاينظر:  (39)

)مصر: دار المعارف، ، ي ةحو الن  المدارس شوقي ضيف: ، و 85ص ،م(2010، 1الأسدي، ط
 .176، ص)د.ط(، )د.ت((

 ،م(2014، 1)القاهرة: هنداوي للنشر، ط، حوالن  إحياء  إبراهيم مصطفى:انظر:  (40)
 .114-113ص

 .23ص حوالن  اء إحيانظر:  (41)
 .67، و52صللمزيد انظر: المصدر نفسه  (42)
، 1تحقيق: شوقي ضيف، )القاهرة: دار الفكر العربي، ط، حاةالن  د على الر   ابن مضاء: (43)

 .49ص ،م(1947
)القاهرة: دار المعارف، ، حوالن  تجديد  شوقي ضيف:للمزيد انظر باب المنصوبات:  (44)
 .197 -161ص ،م(2013، 6ط
، 180، صم(1954، 1راث، طالت   ))د.م(: دار إحياء المنصف،ن جني: اب (45)
 .119ص ي ةحو الن  ، والمدارس 1/358جالخصائص و 

 .92ص قتراحالا (46)
 .156، و151صحاة الن  د على الر  انظر:  (47)



 49.-37.ص:    2020 الثلّاثي الأوّل نة:السّ     49:العدد    22: المجلدّ      العربيةّمجلةّ اللغة 
 

37 

 

ّفيّجميعّحالاتهّي ةثنالتّ ّامإلزّ 
To Obligue Deuteronomy its cases 

ّعبدّالوهابّحجازي:ّطالبّدكتوراه
ّّكتورّمحمدّدويسدإشراف:ّالأستاذّالّّّ

 
09ّ2019ّ-29تاريخّالقبــــــول:2019ّّّّّّّ-04-01تاريخّالاستلام:ّ

صال ّملخ  مة من قوله تعالى الكري يّةالآ حول يّةإعراب يّةر إشكالتثاا دائماً م:
 الصحيح   الوجه   في جدلٍ كبير لتحديد   حاة  النّ قد دخل و ، ﴾هذان لساحران أن   ﴿

( فمنهم )إنّ  لقراءة   صحيح  ال في الوجه   خلاف   بينهم ، وحصل  يّةالآ هذه   لقراءة  
 ،للاسم  اصبة النّ  إنّ()ها، ومنهم من يرى أنّ من الثقيلة ها المخففة  يرى أنّ  من

 وكل هذه القراءات صحيحةنعم شديد بمعنى التّ  )إنّ( بأنّ  ومنهم من يرى
  بي صلى الله عليه وسلم.النّ ثابتة عن  ومتواترة

 . يّة؛ اللغو ؛ الجهودحوالنّ ؛ قراءة؛ توجيه؛ مخالفةّ:ي ةمفتاحالكلماتّال
Abstract: There is always a problem with the verse about this 

verse, has entered the grammarians in a great debate to determine the 

correct face to read this verse, and got them a dispute in the right face 

to read (that) some of them see it diluted of heavy, and some of them 

see that the (N) And some of them see that (N) emphasis in the sense 

of yes and all these readings are correct and constant constant from the 

Prophet peace be upon him. 

Keyword:Infraction; Guidance Reading ;Grammar; Efforts; 

Language 
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ّ
فع الثاني ويسمى ويسمى اسمها وتر  الأوّلإنّ وأخواتها تنصب ّمقدمة:ال

القياس غير أنّ بعض الآيات خالفت القياس فجاءت على غير خبرها، وهذا هو 
 بالياء فيقول ﴿إنّ  تنصب أن   يفترض ﴾إنّ هذا لساحران﴿ هذا ومنه قوله تعالى

والهنـدان فإنـه يـدان الرّ ، كىابـع المثنـالرّ  : "تقولقاعـدة ، لأنّ الهذين لساحران﴾
1ّ."المفتوح ما قبله المكسور ما بعدها ينصـب باليـاءيرفـع بـالألف ويجـر و 

ـون وتخفيفهـا فقـرأ ابـن النّ فـي قولـه تعـالى )إن هـذين( فـي تشـديد  اخت ل ف
( مشددة و  وحمزة عـامر ونـافع ون )هذان( بألف خفيفة من هذان، النّ الكسائي )إنَّ

( وقرأ [ وتخفيف نون )إنَّ واختلــف عــن عاصــم فــروى أبــو .ابن كثير ]إن  هذانِّ
عاصم [إن  ] ساكنة وهي  روى حفــص عــنو  ،بكــر ]إنَّ هــذان[ نــون  ان مشــددة

[ مشددة  .و]هذان [ خفيفة ،مثل قراءة ابن كثير ون النّ وقرأ أبو عمرو وحده ]إنَّ
 2]هذين[ بالياء.

﴿ قولـه تعـالىو  ـةقـال ابـن عطي        ﴾ ابـن و  قـرأ نـافع

( مشددة  عـامر وحمـزة  .ون )هذان( بـألف ونـون مخففـة لتثنيـةالنّ والكسائي )إنَّ
إنَّ هذين لساحران وقـرا ابـن كثيـر ] إن  هـذين [ بتخفيـف  وقـرأ ابـن عمـرو وحـده

( لتخفيـف )هـذان ضــا )لســاحران(، وقــرأت فرقـة ]إن  هــذان إلا خفيفـة أي )نـون )إن 
 لسـاحران[ وقـرأت فرقـة ]مـا هـذان إلا سـاحران[ قــرأ فرقــة ]إن  ذانو  ســاحران[،

الفرقة  التّ  ى فقالأوّلهذان( فأما القراءة (ـون مـنالنّ قـرأ فرقـة ]إن هـذّان[ لتشـديد و 
سـلم )إن صـلى الله عليـه و  ل اللهرسـو  ى )إنّ( بمعنى نعم كمـا روى أنّ الأوّل

فأبعد  : جلالرّ  قال له بيـر إنَّ وراكبهـا حـينالرّ  قـال ابـنو  الحمـد  الله ( فرفـع الحمـد
خبر الابتداء  م لا تـدخل فـيالـلّا  أويـل أنّ التّ الله ناقـة حملتنـي إليك ويلحـق هـذا 

 3عجاج:اعر رؤبة بن الالشّ عر ومنه قول الشّ وهو مما يجوز في 
ّقَبَةالرّ أمّالحُلَيسِّلَعَجُوزٌّشَهَرَبَةًّ***ّتَرْضَىّمِنَّاللَّحْمِّلِعَظْمِّ
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ثنيــة التّ علــى لغــة بلحــارث وهــو إبقــاء ألــف  الآيةأنّ هــذه  إلىوذهبــت فرقــة 
  4اعر هوبر الحارثي:الشّ الخفض فمن ذلك قول و  نصب فــي حــال

ضَرْبَةًّ***ّدَعَتْهُّإلَىّهَابِيتَزَوَدّْمِنَّاّبَيَنَّأُّ ّرَابِّعَقِيْمالتّ ّذُنَاهُّ
 5بعي:الضّ  و قال الملتمس

ّجَاعِّلَصَمَمَاالشّ جَاعِّوَلَوّْرَأَىّ***ّمَسَاغًاّلَنَابَاهُّالشّ فَأَطْرَّقَّإِطْرَاقَّ
قـال الفـراء الألـف فـي )هـذان( و  وتعزى هذه اللغـة لكنانـة وتعـزى لخـثهم

ثنيـة كمـا التّ  بمجلوبة للتثنيـة وإنمـا هـي ألـف هـذا تركبـت فـي حـال سـتليو  دعامـة
 صـبالنّ و  فـعالرّ  تتـرك اليـاء فـي حـالو  الجمـع نونـاً  ثـم تزيـد فـي الذّي تقـول

هنـا قـال . و ضـمير تقـديره إنـه هـذان لسـاحران جـاج فـي الكـلامالرّ  الخفـض وقـالو 
حـاة ألـف النّ قـال بعـض و  الـلّام فـي الخبـر أويـل دخـولالتّ  افـي هـذو  : ابـن عطيـة

كيسان لمّا كان هذا بحال واحدة  قـال ابـنو  )هـذان( مشـبهة هنـا بـألف تفعـلان
منهم عائشة  ،جماعة لتاقو  خفضـه تركـت تثنيتـه هنـا كـذلكو  نصبهو  في رفعه

بالصواب وهو تخفيف  قـيمأو  أبو بكر هذا مما لحن الكاتب فيـهو  رضي الله عنها
و)إنّ( بمعنى  هذه الأقوال معترضة إلا ما قيل من أنها لغـةو  ون من عائشةالنّ 

أمّا من قـرأ )إن  ( خفيفـة فهـي عند و  ) إنّ( في الكلام ضميرمعنى أوو  أجل
يقول الفراء هي بمعنى إلا و  يرتفع بعدها الاسمو  يلةقالثّ سيبويه المخففة من 

 6ات بيِّن.سائر القراء ووجـه
( حيـث جـاءت نحـاة فـي توجيـه كـون المثالنّ وقـد اختلـف  ـى بـالألف بعـد )إنَّ

للقياس اللغوي عند العرب، فالعرف القاعدي يقتضي نصب اسم  الآيـة مختلفة
( )هذان( غير أنَّه ـابقة وهـي قـراءة السّ  الآيةجاء مرفوعا في تركيب  )إنَّ

أنَّ جميـع القـرّاء المعتبـرين قـرأوا بإثبـات  " واعلـم الجمهـور، يقـول ابـن عاشـور:
أبو عمرو من العشرة والحسـن  )هـذان( ماعـدااسـم الإشـارة مـن قولـهالألـف فـي 
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الألف في لفظ هذان  البصـري مـن الأربعـة عشـر وذلـك يوجـب اليقـين بـأنَّ إثبـات
( مشـددة أوطـق بكلمالنّ ظر عن كيفيـة النّ بغض  .أكثر تواترًا   7مخففــة." ـة )إنَّ

 وقــد ن ســبت هــذه اللهجــة إلــى بنــي الحــارث بــن كعــب فيجعلــون رفــع الاثنــين
وهنــا قــال ابــن 8ونصــبه وخفضــه بــالألف علــى كــلّ حــال مــن أحــوال الإعــراب 

ت ج بخبر خالويــه:" نَّ الله أنزل هـذا القـرآن حاك عن ابن عباس: أالضّ  إنَّه اح 
أحيـاء العـرب وهـذه اللفظـة بلغـة بنـي الحـارث بـن كعـب  بلغـة كـلّ حـي مـن

بالألف في كلّ وجه لا يقلبونها لنصب ولا  ثنيـةالتّ خاصّـة، لأنّهـم يجعلون 
 خفض.
 9اعر:الشّ قال 

ّأبَاهَاّوَأَبَاّأَبَاهَاّ***ّقَدّْبَلَغَاّفِيّالمَجْدِّغَا ّيَتَاهَاإنَّ
 افقـت اللغـة فقـرؤوا بهـا، ولـموو  ،ـواد بـالألفالسّ  فلمّا ثب ت ت هذه اللفظـة فـي

  .10في المصحف يغيـروا مـا ثبـت
وذهب كثير  مـن أهـل العلـم أنّ هـذه الآيـة علـى لغـة بعـض العـرب حيـث 

ـب والخفــض( وهــذا صـالنّ فــع و الرّ ) بــالألف فــي أحوالــه الثلاثــة يجعلـون المثنـى
بتخريج الآية الكريمة عليها وزاد عزو ها إلـى بنـي  مــا ذكــره ابــن مالــك وقــام

وممن ذكـر 12بلحارث كما سبق الذكر وع ز ي ـت أيضـا إلـى11هجـيم وبنـي العنبـر
  13حيان الأندلسي. برسـي وأبـيالطّ ذلـك مـن أهل العلـم نجـد القرطبـي و 

اسـم  (نهـذا)بغـي أن  ي حمـل عليـه أن  يكـونين الذّي ور:" فيقـول ابـن عصـف
 ،ثنيـة بـالألف فـي كـلّ حـالالتّ  بني الحارث بن كعب الذين يجعلـون علـى لغـة إنّ 

 .14وساحران الخبر لام إنّ : وتكـون الـلام
نختـاره فـي تخـريج هـذه القـراءة  الذّيو  ": وذهب إلى ذلك أبو حيان حين قال

على لغـة بعـض العـرب مـن إجـراء المثنـى بـالألف دائمـا وهـي لغـة  جـاءت أنّهـا
وذهـب الفـرّاء  "15الخطـاب ولبنـي الحـارث بـن كعـب لكنانـة حكـى ذلـك أبـو
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أنشده رجل من بني الحارث يقصد  المـذهب نفسـه حـين ذكـر شـاهدًا آخـر
  16بعي حين أنشد:الضّ  اعر ملتمسالشّ 

ّجَاعِّلَصَمَمَاالشّ لَوّْرَأَىّ***ّمَسَاغًاّلَنَابَاهُّوّّجَاعِّالشّ إِطْرَاقَّفَأَطْرَّقَّ
 اء هذا المذهب هو الأقيس وإن  فهنا أتى بالألف موضع الخفض وجعل الفرّ 

  .قلّ 
خريجـات التّ  وهـذا المـذهب هـو مـا ذكـره ابـن عطيـة ورجحـه علـى غيـره مـن

)نعـم( وهـذا مـا سـنأتي لتوضـيحه فـي قـادم  القول بأنّ )إنّ( بمعنى إضـافة إلـى
حــو نظــرًا لتلقيهــا عــن النّ ابــن عطيــة وهــو العــارف بكتــب  الصـفحات ولا شـكّ أنّ 

تـــرجح لديـــه هـــو مـــا ذهـــب  الذّي خريجـــات لكـــنالتّ  ةيبقمشــايخه لــم تخــف عليــه 
" مـن العـرب مـن لا يخـاف اللـبس : ابـن جنـي ـم وهنـــا قـــالإليـــه أكثـــر أهـــل العلــ

تـة فـي جميـع الأحـوال، بالألف ثا فيـدع ،ويجـري البـاب علـى أصـل قياسـه
وهم بنو الحارث وبطن  يـدانالرّ يـدان ومـررت بالرّ  يـدان وضـربت  الرّ  قـام : فيقـول

 17من ربيعة."
 18حارثي:اعر هوبر الالشّ ومن صور ذلك قول 

ضَرْبَةًّ***ّدَعَتْهُّإلَىّهَابِي ّرَابِّعَقِيْمالتّ ّتَزَوَدّْمِنَّاّبَيَنَّأُذُنَاهُّ
) ولـم يقـل )بـين أذنيـه( كمـا هـو  بـين أذنـاه م المثنى الألف في قولـه(الرّ ) وهنا

 19وفي بيت ي نس ب  لرؤية بن العجاج قال فيه: .في اللغة حـال القاعـدة
ّاّالجِيْدَّوَالعَيْنَانَاّ***ّومَنْخَرَانِّأَشْبَهَهَاّظبيَانَاأَعْرِفُّمِنْهَّ

 و)منخـران( نا هاتـه)العينانـا(لتّ أعلـى مســواهد الشّ وهنـا ثـلاث كلمـات مـن 
جـاءت مثنـى منصـوب بـالألف مخالفًـا ل مـا هـو عليـه الحـال فـي  و)ظبيانـا( فكلّهـا

ولـدينا أيضـا مـن يقلـب كـلّ يـاء سـاكنة انفـتح مـا  حـاةالنّ  القاعـدة كمـا سـطّر  لهـا
ث ـل  ذلـك قـول  20جم العجلي:النّ اعر أبي الشّ  قبلهـا إلـى )ألـف( وم 
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ّنِلْنَاهَا ّأَنَّنَا ّلَوْ ّالمُنَى ّهِي ***ّ ّوَاهًاوَاهَا ّثُمَّ يا ّلِر   وَاهًا
ّأَّ ّبِهِ ّي ّنُرْضِ ّ***بِثَمَنٍ ّلَنَاوفَهَا ّعَيْنَاهَهَا  بَاهَايَالَيْتَ

ّأبَاهَاّوَأَبَاّأَبَاهَاّقَدِّ***ّبَلَغَاّفِيّالمَجْدِّغَايَتَاهَا ّإنَّ
ـاكنة المفتـوح ما قبلهـا ألفًـا وذلـك فـي قولـه السّ  ـاعر أب ـدل  اليـاءالشّ فهنـا 

 عينيها( وكذلك )غايتاها( القياس )غايتيها(.) )عيناهـا( والقيـاس
حاة مـنهم علـي بـن النّ جملةً من  وقد ذكر الألوسي في روح المعاني أنّ 

، أي أنّهـا لا تنصـب المبتـدأ 21مخففـة ومهملـة فـلا عمـل لهـا )عيسـى بـأنّ )إنّ 
اســم الإشــارة مرفــوع بالابتــداء وعلامــة رفعــه  )فـي الآيـة الكريمـة و)هـذان

ففت  )إنّ( فالأكثر في وهنــا قــال ابــن عقيــل فــي شــرحه للألفية: " إذا خ ،الألــف
  22 ."لسان العرب إهمالها، فنقول " إن  زيد  لقائم  

 23قال ابن مالك في ألفيته:
ّالعَمَلُّ***ّوتُلزِمّْاللا ّمّإذَاّتُهْمِل ّوخَفَفْتَّإنّْفَقَلَّ

" ومـن العـرب مـن يجعـل المثنـى والملحـق : قـال ابـن عقيـل فـي شـرحه للألفيـة
 رأيــتو  يــدان كلاهمــاالرّ  جــاء : فيقــول ،ا: رفع ــا ونصــبًا وجــرًابـه بـالألف مطلقــ

 24يدان كلاهما."الرّ  يــدان كلاهمــا ومررت بالرّ 
إنّ هـذان لسـاحران( ) من كـان لهـم خيـار أنَّ قراءةو من أهل العلم أيضا 

ذلك من القراءة في " الصواب بري:الطّ بنـي الحارثي قول الإمام علـى لغـة 
 : )إنّ( بتشديد نونهـا.عندنا

إنّـه كـذلك هـو في خـط و  ،لف لإجماع الحجة من القراءة عليهو )هذان( بالأ
ـون، النّ  الذّي كـذالك مشـابهته الـذين إذا زادو علـى المصـحف ووجهـه إذا قـرىء

ن هـي لغـة بنـي الحـارث بـو  وأمـرّ فـي جميـع الأحوال الأعـراب علـى حـال واحـدة،
 25من وليهم من قبائل اليمن.و  زبيـدو  خـثعمو  كعـب

مـن أنّهـا لهجـة  حاةالنّ و المتأمـل فـي كـل هـذه الأقـوال يـرى أنّ مـا ذهـب إليـه 
هـذا مـا اختاره و  خريجـاتالتّ  اجح الوثيـق علـى بـاقيالرّ و  مـن لهجـات العـرب
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قلـب ألفـه مطلقـا هـو القيـاس، و  مثنـى للألـفابـن هشـام علـى أنّ بقـاء الالبـاقولي و 
يـاء علـى خـلاف القيـاس عنـد البـاقولي ولـزوم المثنـى الألـف هـو الأقـيس مـن 

هـذا ممـا نقلـه عـن ابـن الحاجـب وغيـره مـن أنّ المثنـى مبنـي لا و  كـلام العـرب
تياجها إلى هـي مبنيـة كلهـا عنـد المحقيقـين لاحو  معـرب وهنـا قـال ابـن الحاجـب

 26تقـدم الــذكر.و  كلم والخطـابالتّ  معنـى الإشـارة كاحتياج المضـمر إلى
بنــى عليــه مــا ذهــب إليه كــون  قــراءة )إنَّ هــذان و  هــذا مــا نقلــه ابــن هشــامو  

ه علـى معنـى الإشـارة، وإنّ لتّ قيـل هـذان مبنـي لدلاو  لسـاحران( أقـيس وهنـا يقـول:"
اختاره ابـن الحاجـب و  نصـبا لـيس إعرابـا أيضـا،و  ول الأكثـرين )هـذين( جـرًّاقـ

وعلى هذا فقرأه )هذان( أقيس إذ  الأصل فـي المبنـي أن لا تختلـف : قلـت
  27"صـيغه، مـع أن فيهـا مناسبة لألف )ساحران(.

سـيبويه ـرأي موافقـا ل مالكبيـر بسـيبويه فقـد جـاء موقفـه حاةالنّ ونظـرًا لتـأثر 
اعلـم أنّـك إذا ثنيـت الواحـد زدت عليـه حـاس: "فقـول سـيبويه و النّ وذلـك ممـا ذكره 

ب. قال أبو جعفـر: هو حرف الإعرالين، و و  ـى منهما حرف مدالأول، زائـدتين
 يتغيـر فيكـون )إنَّ : وهـو حرف الإعراب يوجب الأصـل ألاّ فقـول سـيبويه

 ـيطان(الشّ استحوذ علـيهم ) قـد قـال الله عـز وجـلو  علم ذلـكعلـى أصـله لـي  هـذان  (
لـم يقـل: اسـتحاذ، فجـاء هـذا الدليل على الأصل فكذالك )إن هذان( في إنكار و 

هذا ب يّن  و  تبين أنها الأصلو  من أنكر هذه اللغة إذا كان الأئمة قـد رووها
  28جدا."
إنّ هذان )اجح هو أنّ الآية رّ ال اظر في أقوال أهل العلم يتبين له أنّ النّ و 

ظـر عـن كيفيـة نطـق) إنّ( مشـددة أو النّ لغة من لغات العربي بغضّ  (لساحران
 يّةومنهم ابن عط فصـيلالتّ  هـذا لـم يـذكر فسير اللغويالتّ  بعض كتبمخففـة، 
فسـير محـررا وجيـزا وهـذا التّ  زاما بمـا قـال فـي أول مقدمتـه بـأن يكـونالتّ  الأندلسي

 حـو القائلـة بهـذا المـذهب.النّ تلقـاه مـن كتـب و  نظـرا لمـا تدارسـه
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( فـي الآيـة الكريمـة ليسـت ناسـخة بـل  وهناك قول بتخـريج أخـر وهـو أنّ )إنَّ
فرقـة  التّ ـى فقالأوّل: "فأمّـا القـراءة هنا يقول صاحب المحررهي بمعنى )نعم( 

سلم قال في و  ( بمعنـى نعم كما روي أن رسول الله صلى الله عليهإنّ ) قولـه
 راكبهـا حـين قـال لـهو  بيـر إنَّ الرّ  قـال ابـنو  خطبتـه )إنّ الحمـد  الله( فرفـع الحمـد

أويـل أنّ اللّام لا تدخل في خبر الابتداء وهو مما التّ  جـل فأبعـد ويلحـق هـذاالرّ 
  29عر:االشّ عر ومنه قول الشّ يجوز في 

 قبَةالرّ ّأمُّّالحُلَيسِّلَعَجوزٌّشَهرَبَةّ***تَرضَىّمِنَّالل حمِّ
مّ الحليس عجوز فتأخير اللّام مع لفظ )إنّ( فيه بعض القوة والمعنى : لا

  30"على نعم.
ذكـره ابـن عطيـة مبنـيٌّ علـى أقـوالٍ سـبقت ولعـلّ أبـرزهم إمـام  الذّي وهـذا

" وأمّا  ء )إنّ( بمعنى )نعم أو أجل( وهنا قال:حـاة سـيبويه حين ذكر مجيالنّ 
قول العرب في الجواب إنّـه) فهـو بمنزلـة )أجـل( وإذا وصـلت قلـت إنّ يـا فتـى، 

  32قيات:الرّ  اعر عبد الله بن قيسالشّ ومنـه قول  31بمنزلـة أجـل الّتي وهـي
ّوأَلُومُهُنَّه ّيُلْحِينَنِي ***ّ ّعَواَذِلِي ّعَلَيَّ  بَكَرَتْ

ّشَيْبٌّقَدّْعَلَاّ***كَّوَقَدّْكَبُرْتَّفَقُلْتُّإْنَّهوَّ ّيَقُلْنَّ
هناك من و  اهد هنا في )فقلت إنّه( بمعنى أجل والهاء جاءت للسكت،الشّ و 

 33قال إنّها ضمير في محل اسم )إنّ( فتكون مؤكدة لا بمعنى نعم.
لتني بير: لعن ناقة حمالرّ  قال لابن ومما يستدل به على ذلك أيضا: أن رجلا

 34لعن راكبها.و  إليك فقال له: إنّ وراكبها بمعنى نعم
وهذان مبتدأ، وسـاحران خبـر لمبتـدأ محـذوف والـلام دخيلـة . ..إنّ بمعنى نعم

 35علـى المبتدأ المحذوف، تقديره هذان لهما ساحران.
فـع أي بـأنّ )إنّ( إذا كانـت بمنزلـة )نعـم( ارتالرّ  حـاة هـذاالنّ مـع ذلـك ردّ بعـض 

؛ لأنّ 36الـلام لا تـدخل علـى خبـر مبتـدأ جـاء علـى أصـلهو  مـا بعـدها بالابتـداء
 37إن هذان لهما ساحران. قديم أن يكون المعنى:التّ  حـاة أرادوا فـي هـذاالنّ 
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 جاجالرّ  وقد ردّ المبرّد على من أراد تضعيف ما ذهب إليه فيما حكاه عنه
الهاء للسكت حيث قال الأخير:" إنّما دخلت و  ابن خالويه أنّ )إنّ( بمنزلة نعمو 

 39اعر:الشّ قد احت جّ بقول و  38اللام على اللفظ لا على المعنى
ّشَفَىّالغَلِيلَّالغَادِروّّرُبُمَاّ***نَالَّالمُنَىوّّقَالُواّغَدَرْتَّفَقُلْتُّإنّ 

لكن من أهل العلم من اعترض علـى هـذا المـذهب ولعـلّ أبـرزهم ابـن جنـي 
مكـي ابـن أبـي طالـب والمـرادي بـأمرين أحـدهما أنّ الـلام لا و  لـي الفارسـيوأبـو ع

 40تـدخل فـي خبـر المبتدأ.
( بمعنـى )نعـم( شـاذ) والثـاني مجـيء "وكـذالك  :هنـا يقـول ابـن عصـفورو  إنَّ

 يكـونو  لا ينبغـي أن تجعـل الـلام فـي هـذا الوجـه داخلـة علـى مبتـدأ محـذوف
لهمـا( فـي ) فتكون الجملة من قولـه ،إنّ هذان لهما ساحران :دير إذ  ذاكقـالتّ 

) بمعنـى )نعـم( لأنّ فـي هـذا الوجـه و هـو هـذان) الذّي موضـع خبـر المبتـدأ (إنَّ
ذلــك و  أكيــدالتّ  إدخــال لامو  وذلـك لـم يــتم حــذف المبتــدأ ،أيضـا إثبـات بمعنـى نعـم

الإســهاب، فيناقضــه الحــذف و  أكيــد مــن موضــع الإطالــةالتّ  غيــر جــائز؛ لأنّ 
 342.ومــن هنــا تكــون )إنّ( حــرف جواب لا محل له من الإعراب 41والاختصار

)ساحران( خبر المبتـدأ و أمّا إعراب الكلام الواقع بعدها )هذان( مبتدأ مرفوع
 44خبر للمبتدأ )هذان(. وجملة )لهما ساحران(43المحـذوف تقديره: لهما ساحران

أنّ و  ـون زيـدت للتثنيـةالنّ وهناك مـذهب آخـر قـال بـه الفـرّاء وهـو أن تكـون 
( حين الذّي) صب والخفض كما فعلوا فيالنّ و  فعالرّ  الألـف تركـت على حالها في

لـيس بـلام و  "وجدت الألف مـن هـذا دعامـة الذين يقول الفرّاء: أرادوا جمعه فقالوا
دت عليها نونا ثم تركـت الألـف ثابتـة علـى حالهـا لا تـزول يثنيـت ز  فلـمفعـل 

فقـالوا  ،ثم زادوا نونا تدلّ على الجمـع الذّي العـرب التعلـى كـل حـال كمـا ق
خفضـهم كمـا تركوا )هذان( في رفعه ونصبه و  نصـبهمو  )الـذين( فـرفعهم

 46ة أنحاء في الكلام لـ )إنّ(.حويين ذكروا عشر النّ وذكر المرادي أنّ  45وخفضه.
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ـأن المحـذوف مـنهم الشّ حـاة علـى أنّ اسـم )إنّ( ضـمير النّ وقـال جمـع مـن 
 هـي منصـوب )إنّ( الّتي القرطبـي فيمـا نقله عن الأنباري قال:" فأضـمرت الهـاء

قـدير: إنّـه هـذان التّ و  )ساحران( يرفعهما )هما( المضمرو )هـذان) خبـر )إنّ و 
)هذان( ر فـع و ا سـاحران والأشـبه عنـد أهل هذا الجواب أنّ الهاء اسم )إنّ(لهمـ

قال به حين و  جاجالرّ  هذا المذهب سلكهو  47مـا بعـده خبـر للابتـداءو  بالابتداء
"وهو )أنّ( قد وقعـت موقـع )نعـم( وأنّ اللّام وقعت موقعها وأنّ المعنى : ذكر

 48هذان لهما ساحران."
لا ي لتفـت ذلـك لـدخول الـلام فـي الخبـر و برسـي أبـو علـي و الطّ ه وهـذا مـا ضـعّف

 49إلـى هـذا لأن إضمار الهاء بعد )إنّ(جاء على اللغة القليلة.
حـاة ورجحـوه علـى النّ أويـل هـو مـا ذهـب إليـه أكثـر التّ  المـذهب الأبعـد عـنو 

يجعـل المثنـى بـالألف  غيـره مـن المـذاهب هـو حمـل الآيـة علـى أنهـا لغـة مـن
هـو أن تكـون راجـح و و  ت فهنـاك مـا هـو واردالقـراءا مطلقـا أمّـا مـن حيـث توافـق  
)إنّ هــذين( لأن و وافــق مــع قراءتــي )إن  هــذان(التّ  )إنّ( مؤكـدة وهـذا مـن قبيـل

 .الأصــل عــدم اخــتلاف القــراءات بــل الأصل توافقها
ّخاتمة:

 من التيحوية النّ وخالفت القاعدة  حاة كثيرةالنّ ا ھأورد الّتي اكيب اللغويةر التّ  
من العرب  لهاصميم العربية، ولم تخالف المقيس من كلام العرب بما أنّ قبائ

حوية عن احتواء جميع النّ راكيب نتيجة قصور القاعدة التّ  ذهھفقد كانت  الأقحاح
 .كلام العرب

ف للمقيس من كلام لمخا هلة أنّ ھو أول بدو منركيب اللغوي يالتّ  وهذا
راكيب اللغوية تحتاج التّ  ذهھ وأنّ  ا،همن صميم العربية وفصيح هالعرب، غير أنّ 

ي ھ، ويهاالدراسة ف ؛ نظرًا لاتساع حلقةتهاوتشعبا لهاعناية لاحتواء كلّ تفاصي
 مهاوأقسا اعهأنوا في تطوير علوم اللّغة العربية بكل سهمبشكل أو بآخر ت  
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لأنّنا  حليل،التّ و  ن الدراسةمم هنا أوفينا البحث حقا، ونحن لا ندّعي أنّ تهتوياومس
ّالمسألة. ذهھفي  حاةالنّ  لهلم نستوعب جميع ما قا
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ـــــن عاشـــــور الطـــــاهر: -7 ـــــرالتّ  اب م، 1984ونســـــية للنشـــــر، تـــــونس، التّ  نـــــوير، الـــــدارالتّ و  حري

 .08/251ج
الأنبـاري أبـو البركـات: البيـان فــي إعـراب غريـب القـرآن، تحقيــق طـه عبـد الحميـد، مراجعــة  -8

 .02/145م، ج1979مصر،  -قا، دار الكتاب العربي، القاهرةالسّ  مصطفى
مطبوعـات  ،العجلي: جمع وشرح وتحقيق محمـد أديـب هبـد الواحـد جبـران جمالنّ ديوان ابي  -9

 .450سوريا، ص -مجمع اللغة العربية، دمشق
تحقيــق وشــرح عبــد العــال ســالم  ،بعالسّــ بــن خالويــه أبــو عبــد االله: الحجــة فــي القــراءاتا -10

 . 243- 242م، ص1981، 04سوريا، ط -بيروت ،دار الشروق،مكرم



 49.-37.ص:    2020 الثلّاثي الأوّل نة:السّ     49:العدد    22: المجلدّ      العربيةّمجلةّ اللغة 
 

47 

 

 

 
 ،محمـد بـدوي، دار هجـرو  يدالسّ  حمانالرّ  تحقيق عبد ،سهيلالتّ  شرح: ابن مالك الأندلسي -11

 .63-01/62م، ج1990، 1القاهرة، ط
 .242بع، ص السّ  بن خالويه أبو عبد االله: الحجة في القراءاتا -12
. الطبرسي أبو علي: مجمـع البيـان 14/90الجامع لأحكام القرآن، ج  : القرطبي أبو بكر -13

 : . أبــو حيــان الأندلســي07/26، ج2006، 01ر المرتضــى، بيــروت، طفـي تفســير الفــرآن، دا
دراسة وتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد العوض بمشـاركة أخـرين، ،البحر المحيط

 . 06/243م، ج2001لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت
ـــة، طالرّ  ابـــن عصفور:شـــرح جمـــل -14 ـــواز الشـــعار، دار الكتـــب العلمي ، 01جـــاجي، تحقيـــق ف

 .01/64م، ج1998
 .06/243ج ،البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي -15
 .44أبي عبيدة عن الأصمعي، صو  بعي: رواية الأثرمالضّ  الملتمس -16
 .704ابن جني: سر صناعة الإعراب، تحقيق حسن الهنداوي، ص  -17
  .11/217القرطبي أبو بكر: الجامع لأحكام القرآن، ج -18
 .189وان رؤبة بن العجاج، ص رؤبة بن العجاج: دي -19
 .451جم العجلي: صالنّ ديوان أبي  -20
ــــدين -21 ــــو  روح المعـــــاني فـــــي تفســـــير القـــــرآن الكـــــريم : الألوســــي البغــــدادي شــــهاب ال ـبع السّ

 .09/325لبنان، ج -بيروت ،راث العربيالتّ  المثـاني، إدارة الطباعـة المنيريـة وإحياء
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 يّةرآنـراءات القــدال في القـالإب

 -يّةدلال يّةة صوتـدراس -
: The affection towards Quran and serving 

  بن عيسى خليدة أ.                                  
   إشراف الباحث: بلي عبد القادر 

 2019-12-01تاريخ القبول:     2018-03-06تاريخ الإرسال: 
التي  من العلومو  اعاتالط  من أعظم وعلومه القرآن  دب ر فيالت   إن   ص:الملخّ 

عرف مع الذي  الل غةعلم و  ،هي علم القراءات تستغرق دراساتها علوم القرآن
دراسة  ي ةالمتأخرين بعلم اللسانيات، إذ يهتم هذا الأخير بدراسة المدونات اللغو 

وهي  شكل الكلمةدة من أصغر وحدة تمتصاع ي ةعلى مستويات متتال ي ةتفكيك
 ي ةابعها في سلسلة خطيتشكل نتيجة لتت يالذوت، إلى ما هو أكبر منها و الص  

ما تشكله هذه الأخيرة من علاقات مع ما تجاورها من  إلى، لينتقل وهي المفردة
يقتضيها ليركب في الأخير بين كل التي  لالةالد  أقرانها، مصوبا كل مستوى ب

 إذن بتفرعاتالاستدلال ف المدونة وقائلها. ةي  لالات مستخلصا بذلك مقصدالد  
 يلحظه العام   فسو  ،هو قدر مشترك تنساق له كل الفنونواستنباطاته هذا العلم 
 .يان ما حجب من العلامات والمقاصدلما فيه من إيضاح وب والخاص  

فاعل الت  رف؛ دلالة الص  وت؛ الص  ؛ ي ةالقراءات القرآن: يّةمفتاحالكلمات ال
 رفي.الص  وت الص  
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Abstract: The affection towards Quran and serving its 
sciences that are hackney is a glorious purpose and a 
great aim. It’s admonished by every Muslim who perceives 
the greatness and stature of Almighty’s Holly-Book. In 
which cannot be denied that the reading of Quran should 
be like the quiet, solemnity flocks and therefore it is the 
duty of every Muslim to deal with it reverently and gently. It 
is Almighty’s words and the merit of his words is as his 
merit according of his creations. From this point we reach 
to no doubt that the concentration with Quran and its 
sciences is one of the great obedience. The reciting 
studies is the most taking time in a science of Quranic 
studies. The linguistics which has known lately as 
psycholinguistics, this latter concerns with the study of 
linguistic deconstruction on successive levels rising the 
smallest unit that forms the word which is sound to the 
biggest one that is formed owing to linear series  called 
vocabulary, moving to what is formed from this latter and 
its relation with the consorts, pointing at each level with the 
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context that should construct the latter with the other 
contexts derive to the aim. The inference then, the braches 
and conclusions of this science is a common measure 
glided on it all arts that are noted by public and individual 
for its clarification and the withholding of tags and 
purposes. 

جليلة ومقصد  ي ةعلق بالقرآن وخدمة علومه الكثيرة، غاالت   إن   مة:مقدّ ال
فيعة. ومما لا الر   رك عظمة كتاب الله تعالى ومنزلتهعظيم، يتوخاه كل مسلم يد

الي فهو الت  نان أن يكون إقراء القرآن بقراءة أهل الوقار الهادئين، وبيختلف فيه اث
واجب على كل مسلم أن يتعامل معه بوقار ورفق، فهو كلام الله وفضل كلامه 
على كلامنا كفضله عز وجل على مخلوقاته. ومن هذا المنطلق نصل إلى 

اعات. ط  الدب ر في القرآن وعلومه من أعظم الت  ثابت لا ريب فيه، هو أن 
أكباد الإبل وخلافات ضربت  اتفروقإحدى هذه العلوم، لها  ي ةوالقراءات القرآن

نا ترسيخ كان لزاما عليولذلك فقد ، ا واستنباط دلالاتهامن أجل كشف اللبس عنه
في مصب  مينلفكانت عصارة ذلك جمعا للع ،ما قيلأكثر ما قيل بتفعيل أقل 
كيف يمكن : مفادهغي معالجته نبت إشكال تحت يهدي ألباب المعاصرين؛

-الإبدال – يّةوتي في تفسير مسألة صرفالصّ استغلال قوانين المستوى 
اذة (، مع إثبات دلالة الشّ المتواترة و ) يّةاختلفت على أساسها القراءات القرآن

رف الصّ رف من جهة وبين الصّ وت و الصّ بين كامل التّ فاعل و التّ عاضد و التّ 
 ؟لالة من جهة أخرىالدّ و 
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 في صوتيا ودلاليا ي ةرفالص  روع في دراسة ظاهرة الإبدال الش  بل ق
راسة الد  في  ي ةاحتلا بد لنا من أن نعرج على مفاهيم مف ي ةالقراءات القرآن

الذي  ،إليه في هذا الجهد المفتقر ومقرب مما نر الت  من  حتى نمكن القارئ
ي تدليل رف إلى علم الأصوات فالص  يسعى الوصول إلى كشف افتقار علم 

الخطاب أو القراءة إن  ي ةمسائله، ووجوب المفاعلة بينهما وصولا إلى مقصد
عبير. ولأجل الوصول إلى ما نبتغي إيضاحه لا بد  لنا من اتباع الت  صح 
  .ي ةضرورة المفاعلة بين المستويات اللغو  ي ةمنهج

  :لقراءاتل يّةوالاصطلاح يّةالحقيقة اللغو . 2

حظها الوافر في معاجم  ي ةالقرآنلقراءات حقيقة ا الت  ن لغة:القراءات  1.2  
على وزن فعالة القراءات جمع مفردها قراءة فقد عرفها الفيروز آبادي: "  ،الل غة

نقول قرأ يقرأ قراءة وقرآنا فهو قارئ وهم قارئون  ،من قرأوهي مصدر ككتابة، 
 ى معان عديدة أهمها:               تطلق للدلالة عل الل غةوالقراءة والقرآن في . 1"وقر اء وقرأه

يء إلى بعضه أو إلى غيره، ومنه الش  أي جمع وضم  :مالضّ الجمع و  -أ
 ،2أي لم يجمع ولم يضم رحمها جنينا ،اقة سلا قطالن  قولهم: ما قرأت هذه 

. تقول: قرأتُ الماءَ في 3اس فيهاالن  ، سميت لاجتماع ي ةومنه أيضا القر 
ور الس  "القرآن" قرآنًا؛ لأنه يجمع الآيات و الحوض أي: جمعته فيه، وسمي 

 ويضم بعضها إلى بعض.      
 كلماتت بنطقومنه قوله: تلاه، كاقترأه، واقترأته أنا؛ أي  :لاوةالتّ  -ب
 . 4القرآن
  . 5، كأقرأهلام أي أبلغه إياهالس  قرأ عليه  ومنه قوله: :البلاغ والإبلاغ -ت
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لبلاغ والإبلاغ؛ كونه يضم لاوة، واالت  م، وهو الض   فالقرآن هو الجمع و
 حمن إبلاغنا بهاالر  سورا بعضها مع بعض، تحمل مقاصدا أراد و ويجمع آياتا 

 .ومن خلال تلاواتها المتباينة توسعت دلالاتها
 طق بالقرآن مصطلحالن  جعل العلماء لكيفيات  اصطلاحا: القراءات 2.2

عريفات الت  ن كل إلا أ ،وذهب كل منهم يعرفها حسب علمه ،يّةالقراءات القرآن
  يقول  لا القصر:الذكر نا نذكر بعضها على سبيل ولعل  لالة ذاتها. الد  تصب في 

ركشي: "والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو الز  
قل تلامس صفات ومخارج الث  ؛ والخفة و 6تثقيل وغيرهما"و كيفيتها؛ من تخفيف 

ابن الجزري بقوله:  وهو نفسه ما عبر عنه الحروف، أو اختلاف مبانيها.
في حين أن  .7لناقله" اعزو مأداء كلمات القرآن واختلافها  ي ة"القراءات علم بكيف

اقلين الن  القراءات علم يعلم منه اتفاق : "مياطي قد أسهب في تعريفه فقالالد  
لوصل سكين والفصل واالت  حريك و الت  لكتاب الله، واختلافهم في الحذف والإثبات و 

وموضوعه  ... ماعالس   طق والإبدال وغيره من حيثالن  وغير ذلك من هيئة 
قل الن  كلمات القرآن من حيث البحث فيه عن أحوالها كالمد والقصر و 

ي ة ات فاقا هي كيفيات في أداء الكلمات القرآنالمتقدمين  عند القراءات؛ ف8واستمداد"
مذهب يذهب إليه "المتأخرين:  هي عندو  .ي ةواالر  ماع و الس   واختلافا من حيث

وايات الر   طق بالقرآن الكريم، مع اتفاقالن  إمام من الأئمة مخالفًا به غيره في 
طق وطرق الأداء فقط، من إدغام الن   ي ةوهي اختلاف في اللهجات وكيف عنه.

شباع، ومد وقصر، وتشديد وتخفيف، وتليين،  مالة وا  ظهار، وتفخيم وترقيق، وا  وا 
 -فأقرأها رسول الله  ،-صلى الله عليه وسلم-بي الن  جبريل على إلخ، نزل بها 

مخالِفَة لما أخذ  ي ةفكانوا إذا أخذ أحدهم كيف صحابته. -صلى الله عليه وسلم
على مسمع أخيه أنكره، وقرأها  -صلى الله عليه وسلم -الآخر عن رسول الله 

على قراءته، وأعلن أنها فأقرَّ كلاا  ،-صلى الله عليه وسلم -بي الن  واحتكما إلى 
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الح، فهي اختلاف الص  لف الس   ذكره وهو تعريف يصب فيما .9مطابقة لما أنزل"
وغيرها، إلا  أنها ليست اختلاف  ي ةحو الن  و  ي ةرفالص  وتباين في كثير من المسائل 

ن ما اختلاف توافق وتلاؤم.  تضاد وابتعاد، وا 

بالقراءة وهذا  لقراءات ولم تسماسميت  :يّةالقرآن الاختلافات بين القراءات. 3
دليل على وجود اختلاف بين القراءة والأخرى. وهذا الاختلاف لا يعبر عن 

نما الت   عاضد واتساع المعاني، وتعدد الآيات بتعدد القراءات الت  عن يعبر ناقض وا 
تفق معظم العلماء على أن الاختلافات القائمة بين القراءات او الواحدة.  ي ةلآل

 عة وهي:تصب في سب

 وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. ي ةالاختلاف في تصريف الأسماء إفرادا وتثن -1
 .الاختلاف في تصريف الأفعال غيبا وخطابا وماضيا وأمرا واستقبالا -2
 .ي ةالاختلاف في الوجوه الإعراب -3
 قصان.الن  يادة و الز  الاختلاف ب -4
 أخير.الت  قديم و الت  الاختلاف ب -5
 ال حرف بآخر أو كلمة بأخرى.الاختلاف بإبد -6
مالة، ترقيقا وتفخيما، -7  إظهارا تحقيقا وتسهيلا، الاختلاف الل هجي فتحا وا 

دغاما...  وا 
 الإظهارو الإبدال،  مست ظواهرالتي  الاختلافات في بحثنا استنباط نسعى
لالي فزاد في الد  وكيف انعكس ذلك على الجانب  وتحليلها صوتيا، والإدغام،

إلى معان أخرى تتقارب معها دلاليا وأحيانا أخرى تزيد في  ي ةلآتوسع معنى ا
 وضوحها.

 للصوت: يّةالاصطلاحو  يّةالحقيقة اللغو . 4
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وقد صات يصوتُ ويَصاتُ  هو الجرس..."وت لغة الص   لغة: وتالصّ  1.4
تَ به: كلُّه نادَى ويُقالُ: وهو صوتُ الإنسان وغيره،  ...صوتاً، وأصاتَ، وصَوَّ

تَ يُ  ت  صَوَّ تُ تصويتا، فهو مُصَوَّ ت بإنسانٍ فدعاه "صَوَّ  10، وذلك إذا صوَّ
باس رجلا صَيِّتا أي شديد "كان الع ائح. وفي الحديث:الص  ائت هو الص  و 

.وكل .." قال الجوهري:. 11"وأصات القوس أي جعلها تصوت .عالية ،وتالص  
زْ مَن  وَاسْتَفْز   : ﴿عزّ وجل ضرب من الغناء صوت والجمع الأصوات. وقوله

نْهُم ب صَوْت كَ  وت الص  ف .13..."قيل: بأصوات الغناء والمزامير، 12﴾اسْتَطَعْتَ م 
 .جنس لكل ما وقر في الأذن

طقي الن  يقوم بها الجهاز  ي ةحرك ي ةعملهو  اصطلاحا: وتالصّ  2.4
إرسال تأتي من تحريك الهواء فيما بين مصدر  ،معي نة ي ةوتصحبه آثار سمع

ده ، وهو ما أك14ومركز استقباله )وهو الأذن( ،طقي(الن  ز وت )وهو الجهاالص  
: " اهتزازات محسوسة في موجات الهواء محمد حسين عندما قال عنه بأنه

وت، وتذبذب من مصانعه المصدرة له، فتسبح في الفضاء الص  تنطلق من جهة 
مع بحسب درجة تذبذبها الس   حتى تتلاشى، ويستقرُّ الجزء الأكبر منها في 

 بدلائلها، فرحا أو حزنا، نهيا أو أمرا، خبرا أو إنشاء، صدى أو موسيقى فتوحي
؛ وهو ما يسمى بدلالة 15ماغ "الد  شابك العصبي في الت  أو شيئا عاديا مما يفسره 

فات أو الص   ي ةن أي تغير فيها من ناح، حيث إي ةوات داخل المفردة القرآنالأص
جديدة وس عت من معاني القرآن  الي دلالةالت  المخارج يكسبها نغمة جديدة وب

 وزادت في عدد آياته.

س فَ الن  عرض يخرج مع  وتالص  اعلم أن " ه(:392قال ابن جني)ت 
قاطع تثنيه عن فتين مالش  مستطيلا متصلا حتى يعرض له في الحلق والفم و 

وتختلف أجراس  ،فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا ،هالت  امتداده واستط
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، بدليل سواه وت اللغوي دونالص  عنى  ؛16مقاطعها"الحروف بحسب اختلاف 
ويسمى وقفة  ،تثنيه عن الامتداد والاستطالةالتي  وت الص  تحديده مقاطع 

معجمي بحسب اختلاف وتي لكل حرف الص  ويميز بين الجرس  ،الانثناء حرفا
 ولكل جرس صوتا. ،فتلمس لكل حرف جرسا ،مقاطع الأصوات

أن  يت ضح مما سبق  وي والاصطلاحي:عريف اللغالتّ بين  العلاقة 3.4
مرورا طقي( الن  وت اللغوي ينطلق من الجانب العضوي الفسيولوجي )الص  

لالأكوستيكي، إذ بالفيزيائي وصولا إلى  طق وأوضاعها الن  يعني أعضاء  الأو 
 ي ةتنتشر في الهواء بصورة ذبذبات صوتالتي  فهو الآثار  انيالث  وحركاتها، أما 

إدراك  ي ةمع وبكيفالس  فخاص بأعضاء  الث الث  وأما  .امعلس  ا تصل إلى أذن 
المتلقي نفسيا للأصوات وترجمتها. هذه الأخيرة هي من أهم الجوانب في 

وت بجانبيه الفونيتيكي والفونولوجي في الص  دراستنا، إذ أننا سنعمد إلى دراسة 
سة هو كل راالد  وت إذن بحسب ما تقتضيه الص  كلمات القرآن وتراكيبه. فحدُّ 

صائت أو صامت يدخل في تركيب الكلمة ويعطيها دلالة خاصة تنعكس على 
يقف الذي  وتيالص  الحديث بالمستوى  الل غةدلالة الكل. وهو ما يعرف في علم 

لالات؛ الد  على أساساها تتمايز  يالت  للأصوات و  ي ةمييز الت  على أهم الخصائص 
 وتي للغة.الص  ظام الن  أي أنه يهتم بدراسة 

 :للدلالة يّةوالاصطلاح يّةالحقيقة اللغو . 5

 ي ةلاثالث  ال وكسرها ومصدرها من المادة الد  بفتح  لالةالد   لغة: لالةالدّ  1.5
ليل وهو ما يستدل  به، الد  ، ومنه 17والإرشاد وجيهالت  ل(، وتعني الإشارة و  ل )د
ه عليه دلالة؛ ، ويقال: " دل  18ريق يدل ه دلالةالط  ال وقد دله على الد  ليل: الد  و 

ا قَضَيْنَا عَلَيْه  الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ :علاقال جلَّ و ، ومنه 19سدده إليه" ﴿ فَلَمَّ
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نسَأَتَهُ﴾ والبيان ليل الد  ( هي ابة )الأرضةالد  ؛ ف 20 مَوْت ه  إ لاَّ دَابَّةُ الَْْرْض  تَأْكُلُ م 
آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى ت جَارَةٍ  نَ الذّي يَا أَيُّهَا  ﴿ :أيضا وقوله تعالى على الموت.

يكُمْ م نْ عَذَابٍ أَل يمٍ ﴾ لالة الد  ؛ ف؛ بمعنى هل أرشدكم وأبين لكم وأوجهكم21تنُْج 
 وجيه.الت  و  ،إذن هي الإرشاد، والإشارة

لالة هي كون الد  " هـ(:816يعرفها الجرجاني )ت. طلاحا:اصلالة الدّ  2.5
ليء الش  العلم بشيء آخر، و  يلزم من العلم به يء بحالالش   ال الد  هو  الأو 
دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول  ي ةهو المدلول، وكيف انيالث  و 

شارة الن  محصورة في عبارة   ؛22ص"الن  ص واقتضاء الن  ص ودلالة الن  ص وا 
 :لالة بحسب القول تنقسم إلىالد  ف

لال معاني ألفاظ العبارة؛ أي هن من خالد  وهي ما يتبادر إلى  دلالة العبارة:
 من صيغتها.

أخرى منصوصة؛  وهي ما يتبادر إلى الذهن نتيجة معان دلالة الإشارة:
يمًا﴾ مثل:  ؛23قوله عز وجل: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَر 

نفض اليدين على  منها عدم ،أخرى تنطوي تحته أفيف يشير إلى معانالت  معنى 
لحاق و ين، الد  الو  هر عليهما... وكل الن  جر و الز    وهجرهما، و ، همارر بالض   ا 

الذي  ى هي عن الأذالن  ، أي ينالد  أفة بالو الر   تظهر عدم التي  الأقوال والأفعال 
 يئ.الس   أدنى مراتب القول و  24أوجز كلمةهو الذي  بالل سان أفيف الت  أقل ه 

ص ككل. فدلالة الن  هن من سطح ا يتبادر إلى الذوهي م ص:النّ دلالة 
لالات تتكامل فيما الد  لفقراته، هذه  ي ةالعبارات المشكلة له هي بمثابة أفكار أساس

 ص.الن  هي دلالة  ي ةبينها لخدمة فكرة جوهر 
ص، أي أن المنطوق نفسه الن  وهي ما قصده المشرع من  دلالة الاقتضاء:

قوله قدير؛ مثال: الت  يه، ولعدم استقامته إلا بذلك يستدعي كلاما مقدرا لحاجته إل
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يرَ التي   يّةتعالى: ﴿ وَاسْأَل  الْقَرْ  قُونَ التي  كُنَّا ف يهَا وَالْع  أَقْبَلْنَا ف يهَا وَا  نَّا لَصَاد 
قدير يعطي للكلام صحة الت  وليس دورها، وهذا  ي ةقدير واسأل أهل القر الت  و  25﴾

هي: "ما يتوصل  أي ؛27تبادلة بين اللفظ والمعنىالعلاقة الم هيف .26في العقل
 موزالر  يء كدلالة الألفاظ على المعنى، ودلالة الإشارات و الش  به إلى معرفة 

والكتابة والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم 
    .28يكن بقصد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أن ه حي"

عريفين الت  ابط بين الر   ف اللغوي والاصطلاحي:عريالتّ بين  العلاقة 3.5
، ولا وجيهالت  و  ،ريقالط  بيل ومعرفة الس   هتداء إلىاللغوي والاصطلاحي هو الا
ل، إلا أن  لامة. فكلاهما اهتداء إلى القصديكون ذلك إلا بإشارة أو ع  الأو 

 هن.اهتداء إلى معاني الكلمات في الذ انيالث  اهتداء في الأرض ومسالكها أما 

 ي ةرفالص  الإبدال هو من المسائل  :يّةفي القراءات القرآن ظاهرة الإبدال. 6
في تفسيرها وفهمها على حسب  ي ةوأخرى دلال ي ةتحتاج إلى ظواهر صوتالتي 

لنوعه. لأنه ينقسم إلى قسمين: سنحاول معالجة القسم  منه صوتيا بعد  الأو 
من  وتالص  رف و الص  علاقة بين دلاليا. وذلك لإبراز ال انيالث  توضيح حد ه، و 

 .من جهة أخرى لالةالد  رف و الص  جهة، و 

 للإبدال: يّةالاصطلاحو  يّةالحقيقة اللغو  1.6

. 29مصدر لفعل أبدل ومرادفه بد ل أي اتخذ منه بدلا لغة: الإبدال 1.1.6
مْ أَمْنًا ﴿ ومنه قوله تعالى: ا من كذا وأبدلت كذ، 30﴾ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْد  خَوْف ه 
يَوْمَ تبَُدَّلُ الَْْرْضُ غَيْرَ الَْْرْض   ﴿ ؛ أي أبدلته ومنه قوله:31إذا أقمته مقامه

ل ي ةوذلك بتنح 33جعل ش يء مكان شيء آخر ؛ معناه 32﴾ مَاوَاتُ السّ وَ   الأو 
  .34مكانه انيالث   وجعل



 90-51: ص          2020السّنة:            49العدد:       22مجلةّ اللغّة العربيّة       المجلدّ: 

 

61 
   

 في آن واحد، ي ةوصرف ي ةالإبدال ظاهرة صوت اصطلاحا: الإبدال 2.1.6
ج تفاعل الأصوات وتأثير بعضها على بعض لإحداث الانسجام بينها. وهو نتا

، 36، أو حركة مكان أخرى35فهو يقوم على "جعل حرف موضع آخر مطلقا"
طق وتحقيق الاقتصاد في الجهد العضلي المبذول كما الن  ، وتيسير 37قلالث  لرفع 

ما صنعة واستحسانا" :في قوله أكد ذلك ابن يعيش براهيم و  ،38"...إما ضرورة وا  ا 
بين  ي ةوتالص  "غير أن ه في كل حال يشترط أن نلحظ العلاقة  :في قولهأنيس 

لات الص  ودراسة الأصوات كفيلة بأن توقفنا على  الحرفين المبدل والمبدل منه،
فة شرط الص  أي أن  القرب في المخرج أو  ،بين الحروف وصفات كل  منها
تحدث إلا على أساس  ظاهرة الإبدال لاف ؛39أساسي في كل تطور صوتي"

طق الن   ي ةتحقيق نوع من الاقتصاد في عمل وغايته ،قارب بين الأصواتالت  
  .ي ةلالة خاصة في القراءات القرآنالد  وسع في الت  ، و 40المتتابعة

 أنواع الإبدال: 3.1.6

إما من مكانه ودمجه في آخر وهو إبدال صوت  الإبدال لْجل الإدغام:لا: أوّ 
في سابقه أو في لاحقه بعدما كان  إدغامهآخر لأجل  متصلا به، أو بصوت

 ي ةالعرب الل غةتقتضيها  ي ةوهذه المسألة هي ضرورة حتم في الأصل.بارزا ظاهرا 
على يعمل الذي  وعالن  وهو وتي المطلق الص  ويعرف بالإبدال  ومتكلميها.

  :كـ من تغيرات ي ةرفالص  يغة الص  توضيح ما اعترى 

 الإظهار:أ/ 

وهو  ر( فعال مشتق من ماد ة )ظ همصدر على وزن إ هو لغة: الإظهار
 .41عيين والبيانالت  بمعنى الإبراز والإجلاء و 



 90-51: ص          2020السّنة:            49العدد:       22مجلةّ اللغّة العربيّة       المجلدّ: 

 

62 
   

هو إخراج كل حرف من مخرجه بأن يقرعه اللسان ومثله إظهار ": اصطلاحا
ز ظهار هو إبراالإف ؛42"ي ةقائهما بالأحرف الحلقالت  نوين عند الت  اكنة و الس  ون الن  

جالص  وبيان   لاءه من مخرجه من غير زيادة في الغنة.وت وا 

فالإظهار إذن هو العمل على  عريف اللغوي والاصطلاحي:التّ بين  العلاقة
إكسابه صفاته  ي ةالمخرج أو من ناح ي ةوت أداء صحيحا سواء من ناحالص  أداء 
 حيحة الخاصة بتلك القراءة، فيظهر بارزا واضحا من غير زيادة في الغنة.الص  

 :الإدغامب/  

الإدغام مصدر على وزن إفعال مشتق من مادة )د، غ، م( " لغة:الإدغام 
؛ 43"واب وأدغم الفرس الل جام أدخله في فيهالد  ومنه إدخال الل جام في أفواه 

خفاء شيء في آخر.   يتضمن معنى الإدخال، وا 

؛ أي 44"تقريب صوت من صوت" ابن جني:عنه يقول  اصطلاحا: الإدغام
فة أو في المخرج الص  وت الآخر إما في الص  وتين يشبه الص  محاولة جعل أحد 

، اواحد احرفة أو وقف فيصيران لشدة اتصالهما من غير أن تفصل بينهما بحرك
كما سماها  ي ةجعالر  والمماثلة  ي ةقدمالت  الحديث بالمماثلة  الل غةيعرف في علم و 

لإبراهيم أنيس، أما  لفي  انيالث  ى فمعناها أن يؤثر الحرف الأو   ي ةانالث  ، وأما الأو 
فة أو في المخرج، أو فيهما معا. يقول الص  أثير يكون إما في الت  فالعكس. وهذا 

اخل الد  "الإدغام عند اللغويين يحتمل وجهين إما أن يكون  بور شاهين:الص  عبد 
ما أن يكون الس  غالبا ومثاله إدغام  اخل مغلوبا ومثاله إدغام الد  يل الأرض، وا 

 .45م"الفرس الل جا
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فالإدغام مرتبط بالإدخال  عريف اللغوي والاصطلاحي:التّ بين  العلاقة
تماما وذلك  والإخفاء؛ أي أن تدخل في أدائك صوتا في آخر حتى يختفي

و في المخرج أو فيهما معا. فتجعل نطقهما كأنك نطقت فة أالص  لاتحادهما في 
 بواحد.

ظهار وهو أن تلفظ الإ الل غةالأصل في  فائدة الإدغام كنقيض للإظهار:
الحروف جميعا، وأن يتمي ز بعضها عن بعض، وأن تبين حركة كل حرف على 

لد ذلك عسرا في  طق في حالات بعينها، لذا عزف عنه وجيء الن  حدا. وقد يو 
 :لاثة وهيالث  سباب الألا يتأتى إلا بأحد  الذ ي، و بالإدغام

 ال وغيرها،الد  ال في الد  وهو أن يت حد الحرفان مخرجا وصفة ك ماثل:التّ  1
، قططع: قط ع   مثال: مدد: مد ، حبب: حب 

اء، أو الت  ال و الد  صفة، ك ويختلفاوهو أن يتفق حرفان مخرجا  جانس:التّ 2
 ادَّارَأْتُمْ : تَدَارَأْتُمْ : مثال.ال والجيمالد  يتفقا صفة ويختلفا مخرجا ك

 وصفة معا. وهو أن يتقارب حرفان مخرجا أو صفة أو مخرجا  قارب:التّ  3

وغايته  46فالإدغام إذن نقيض الإظهار وفرع عنه لاحتياجه إلى سبب
طقي واقتصاد الجهد العضلي المبذول من اللسان جر اء نطقه الن  خفيف الت  

فيعمل اللسان كآلة ضغط على  ي ةمتقاربة متوال بحروف متماثلة أو متجانسة أو
ن ه لما كان من موضع واحد "لأ قال سيبويه: ،47طق بهاالن  مقاطع الكلمة لتيسير 
نتهم من موضع ثم  يعيدوها إلى ذلك الموضع لحرف الس   ثقل عليهم أن يرفعوا 

طق الن  أن  ؛ معنى ذلك 48آخر، فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن يرفعوا رفعة واحدة"
الي جعلهما صوتا واحدا لتيسير الت  وتين مرة واحدة في زمن واحد وبالص  ب
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"إنهم قد علموا أن  إدغام الحرف في الحرف أخف   ي:العسير. قال ابن جن  
عليهم من إظهار الحرفين ألا ترى أن  الل سان ينبو عنهما نبوة واحدة نحو قولك 

لاء الط  "ألا ترى أن ك لو تكل فت ترك إدغام  وقال أيضا: 49شد  وقط ع وسل م" ى الأو 
؛ فنطق الحرفين 50ها"ب ي ةلتجشمت لها وقفة عليها تمتاز من شد ة ممازجتها للثان

لرورة على الض   اطق الوقوف بالن  يكلف  لمعاودة أخد اللسان وضعه  الأو 
خفيف الت  العادي قبل تكرار الحركة ذاتها لإخراج الحرف ذاته. فكان لا بد من 

شاعت في الل سان العربي كما أكد ذلك أبو عمرو التي  ي ةوتالص  اهرة الظ    بهذه 
نتها ولا يحسنون لسأيجري على الذي  لام العربالبصري قائلا: "الإدغام ك

 .51غيره"

 شواهد الإبدال لْجل الإدغام: أوّلا: 

 52﴾وَا  ذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ ف يهَا وَاللَّهُ مُخْر جٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ"﴿ قال تعالى:

لمتحرك عند مجانسه اء االت  أظهر حرف  :فَتَدَارَأْتُمْ  قرئتقوله: فَادَّارَأْتُمْ 
ارَأْتُمْ "  :"قال العكبري ال،الد    ؛53دَارَأْتُمْ" على الأصل مثل تخالفتم"ت " يقرأ " ادَّ

 لتصبح اء دالاالت  خفيف، فقلبوا الت  ادوا تفاعلتم، ثم  أر  منتَدَارَأْتُمْ،  " ادَّارَأْتُمْ  "فأصل
دغام أن يكون ال؛ إذ شرط الإالد  ال لتمكن الإدغام، ثم  سكنوا الد  من جنس 

ل ؛ اكن الس   اطق الابتداء بالن  لتمكين  اجتلبت له همزة الوصلكنا، ثم سا الأو 
؛ فوزن الأصل 54اف اعلتُم بتشديد الفاء مقلوب من اتفاعلتم ليصير على وزن

ل اف اعلتُم. فإنما هي تدارأتم، ولكن في  الث الث  اتفاعلتم، و  انيالث  تفاعلتم و  الأو 
ال؛ وذلك أن الد  ا قريب من مخرج ال لان مخرجهالد  اء في الت  أحيان كثيرة تدغم 

ال من طرف اللسان الد  فتين, ومخرج الش  اء من طرف اللسان وأصول الت  مخرج 
رء: ومعناها الميل إلى أحد الجانبين، الد  من فهي ادَّارَأْتُمْ" أما " نيتين.الث  وأطراف 
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تَدَارَأْتُمْ" ته ونازعته. أما "ومنه دارأته؛ دافع 55يقال درأت عنه؛ دفعت عن جانبيه
 .56فهي من تدرء: ومعناها القوة؛ يقال فلان ذو تدرُئٍ أي قوي على دفع أعدائه

واذكروا إذ درأ؛ أي الت  رأ حصل بالد  الإدغام فإن بالإظهار و وحاصل القراءتين 
كلٌّ يدفع عن نفسه تهمة القتل بقوة، والله مخرج ما  ،قتلتم نفسًا فتنازعتم بشأنها

  والله أعلى وأعلم.نتم تخفون مِن قَتْل القتيل. ك

نَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إ ذَا ق يلَ لَكُمُ انْف رُوا ف ي سَب يل  اللَّه  الذّي يَا أَيُّهَا ﴿ قال تعالى:
يتُمْ ب الْحَيَاة   رَة  فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاة  الدّ اثَّاقَلْتُمْ إ لَى الَْْرْض  أَرَض  نْيَا ف ي الدّ  نْيَا م نَ الَْْخ 

رَة  إ لاَّ قَل يلٌ   .57﴾الَْْخ 

"وقرأ  اء المتحركة، قال أبو حيان:الت  أظهرت  :"تثاقلتم" قرئت "اثَّاقَلْتُمْ "قوله: 
 لأن   ؛58"تثاقلتم" وذلك على أصل قراءة العامة "اثاقلتم" " وابن مسعود الأعمش

ذلك تجتلب همزة  اء وبعدالث  اء ثاء ثم تسكن ثم تدغم في الت  في قراءتهم تقلب 
ادَّارَأْتُمْ". "اكن. فالكلام فيها مثل الكلام في الس   طق بالن  الوصل للتوصل إلى 

قل، أي إظهار أن ه ثقيل لا يستطيع الث  ثاقل ومعناها تكل ف الت  من تثاقلتم" فأما "
ةُ تَطَلُّبِهِ للنزول إلى أسفل، وعُسرَ الث  هوض، و الن   قَل حالة في الجسم تقتضي شد 
ثاقل؛ أي أبدى وكأنه عليه حملًا ثقيلًا لا الت  قل و الث  تكلف اثَّاقَلْتُمْ" " قاله. وأماانت

افرين، ولا يستطيع الن  هوض به؛ فيسرع مع المسارعين، وينفر مع الن  يستطيع 
نيا الد  خلي عنه ونفضه لمكانه في نفسه. وهو في الحقيقة ثقل جواذب الت  

 . 59لاليالد   قلالث  هم في توضيح سأ شكليثقل  ي ةالمتنوعة. وهو من هذه الحيث

أمر الله وكأن أجسامهم لا  ي ةوحاصل القراءتين أنهم تثاقلوا بأبدانهم في تلب
 ي ةلبالت  هوض و الن  قل واثاقلوا في الوقت ذاته؛ أي أنهم أرادوا الث  تطاوعهم من شدة 

نيا الد  لكن الأجسام كان عليها حمل ثقيل منعها من الحركة وهو حمل ملذات 
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 .عن عجز، وعن تعل ق بالإقامة في بلادهم وأموالهمكان هم ؤ هنا بُطوما فيها. ف
 والله أعلم.

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا ف يه  وَا  ذَا ﴿ قال تعالى:
ه   مْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ ب سَمْع  مْ إ نَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَظْلَمَ عَلَيْه  مْ وَأَبْصَار ه 

يرٌ   .60﴾شَيْءٍ قَد 

أصلها يختطف  شديد.الت  بنصب الياء والخاء و يَخَطّف:  قرئتقوله: يَخْطَفُ 
وهو  اء فأبدلت طاء وسكنت وأدغمت،الط  اء مع الت  قت الت  ، على وزن يفتعل
يشتركان في صفتين و اء حرفان متجانسان مخرجا، الت  اء و الط  إدغام سائغ لَأن  

اء في الت  أصله يختطف، فآثر إدغام  قال ابن جني:"دة والإصمات. الش  : هما
، والمجهور اء مجهورةالط  اء مهموسة و الت  اء لأن هما من مخرج واحد، ولأن  الط  

، ومتى كان الإدغام يقوي الحرف المدغم حسن أقوى صوتا من المهموس
قبلها ساكنة فنقلت الحركة إليها، وقلبت اء لإدغامها والخاء الت  ذلك...فأسكن 

اء الت  ومنهم من إذا أسكن  اء فصارت يخط ف.الط  اء طاء وأدغمت في الت  
اكنين، فاستغنى بحركتها عن نقل الحركة إليها الس   قاءلت  ليدغمها كسر الخاء لا

تباعا لكسرة فاء الفعل ما ومنهم من يكسر حرف المضارعة ا يَخِطِّف. فيقول:
 وأصلها اختطف خط ف، وعلى هذا قالوا في ماضيه: يِخِطِّف... ول:بعده فيق

اء فحذف همزة الوصل الت  اء للإدغام فانكسرت الخاء لسكونها وسكون الت  سكن فأ
اء فصار خط ف، ومنهم من يتبع الط  اء في الت  لتحرك الخاء بعدها، وأدغمت 

طَّبَ ال اء كسرة الخاء فيقول: خِط ف...وأنشدونا:الط   قومَ، ولا القوم لا ح 
ن أردت 61"سقى نعة فيفعِّل أي الص  . فإن أردت الأصل فيفتعل أي يختطف، وا 

اء في الت  مثل  اء في الكلمة.الط  ائدة أصل الز    اء الت  فعل يفتيخطِّف وأصلها 
كائنا أو  يقصد بها أن  "يَخْطَفُ"  فأما قوله:قلبت طاء في اصطبر. التي  اصتبر
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" يَخَطّف" . أما قوله:مرة واحدةبشكل سريع ومباغت شيئا يأخذ شيئا من مكمنه 
 .62كرار والكثرةالت  ابق ذاته لكن على وجه الس   فإنها تحمل المعنى

كلما أضاء  -ي ةكانت له بداالذي   -وحاصل القراءتين أنه لشدة ضوء الحق 
ذا أظلم عليهم قاموا أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء  لهم مشوا فيه وا 

كوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين، الش  واتبعوه وتارة تعرض لهم استأنسوا به 
 وهذا الحق كان يضيء لهم مرة ويظلم أخرى ثم يعيد الكرة على وجه الكثرة.

 والله أعلم.

مْلُ ادْخُلُوا النّ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا  التّ مْل  قَ النّ حَتَّى إ ذَا أَتَوْا عَلَى وَاد  قال تعالى:﴿ 
ُُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ مَسَاك نَكُمْ لا  مَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُ  .63﴾ يَحْط 

مَنَّكُمْ  اء الط  بضم الياء ونصب الحاء وتشديد  يُحَطِّمَنَّكُم: قرئتقوله: يَحْط 
اء فأبدلت طاء وسكنت وأدغمت، قال ابن الط  اء مع الت  قت الت  أصلها يحتطمنكم، 

ا الأصل فيهما يحتطم، ي "... جني: فتعل من الحطم، وهو الكسر، أي أم 
اء لقرب مخرجيهما، فاسكنها وأبدلها طاء الط  اء في الت  يقتلن كم، وآثر إدغام 

 اء إلى الحاء، فقال:الت  اء بعدها، ونقل الفتحة من الط  وأدغمها في 
مَنَّكُمْ" فأما ". 64"يحط من كم" اء فمعناها يكسرنكم؛ الط  بسكون الحاء وتخفيف يَحْط 
جاج المكون للشيء مثلا لكن تبقى قطع ظاهرة بارزة منه إذا الز    فقد ينكسر 

لأعدنا تركيبها فإنها تكسب صفتها  "يُحَطِّمَنَّكُم"  قريب. لكن القراءة بالت  ى بالأو 
دة الش  شديد يدل على الت  مة تدل على القوة و الض   اء؛ فالط  بضم الياء وتشديد 

المنكسر لا يمكن تقريبه من الأصل  يءالش  فتان فإن الص  الي إذا اجتمعت الت  وب
 ه.تفتتته و حطمالتي  القوةأبدا وذلك لشدة 
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ورة الص  زادت في توضيح  " يُحَطِّمَنَّكُم"وحاصل القراءتين أن القراءة ب
مَنَّكُمْ" في قراءة " ي ةالمقصودة من الآ ملة حجمه الن  جاج في الز    ذلك أن  يَحْط 

إضافة  ،اأكيد تحطيما سيحطمهاالذي  هالحصان وثقلبحدوة ضئيل إذا ما قورن 
 .ز من سطح الأرضي  إلى أنه سيفتتها إلى أن لا تكاد تم  

 وينقسم إلى: الإبدال لغير الإدغام:ثانيا: 

وهو إبدال قياسي مط رد  ،هو إبدال حرف مكان آخر صريفي:التّ الإبدال  أ/
يغة الص  لمجاراة  طق أوالن  إما لتسهيل  ،ي ةصريفالت   ي ةرورة اللفظالض  تدعو إليه 

 . 65موطيا" ائعة، حروفه مجموعة في"هدأتالش  

وهو إبدال سماعي مشهور أوجده الواقع اللغوي لهذه  الإبدال اللغوي: ب/
وتين المتقاربين مخرجا أو صفة، أو فيهما معا. الص  القبيلة أو تلك، ويكون بين 

د تعويض حرف العرب تتعم   "ليس المراد بالإبدال أن   يب اللغوي:الط  قال أبو 
نما هي لغات مختلفة لمعان مت فقة؛ تتقارب اللفظتان في لغتين من حرف ، وا 

وتي الص  قارب الت  . ويشترط 66حت ى لا يختلفا إلا في حرف واحد" لمعنى واحد،
"أصل القلب في الحروف إنما هو فيما تقارب  لأنبين الحرفين في الإبدال 

اء، والهاء والهمزة، والميم الث  اء و الظ  ال و ذ  وال اء،الت  اء و الط  ال و الد  وذلك  فيها،
ا تدانت مخارجه"الن  و   والإبدال اللغوي نوعان: .67ون وغير ذلك مم 

  :مكاني وفيه يتبادل حرفان البدال وهو ما يعرف بالإإبدال صوامتي
قيد الكتابة لكن باختلاف  نموقعيهما من الكلمة ذاتها تقديما وتأخيرا؛ إذ يبقيا

طق الن  أو إبدال حرف بآخر كليا في  بدل منه والمبدل.موقع كل من الم
 والكتابة. 
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  :وفيه تبدل حركة من حركة أخرى في الكلمة، وتأخذ إبدال صوائتي
 مكانها مطلقا.

  :شواهد الإبدال لغير الإدغام  

 تي:امو الصّ الإبدال 

لٌ ف ي الَْْ ﴿ :قال تعالى رْض  خَل يفَةً قَالُوا وَا  ذْ قَالَ رَبُّكَ ل لْمَلَائ كَة  إ نِّي جَاع 
دُ ف يهَا وَيَسْف كُ  كَ وَنُقَدِّسُ لَكَ...الدّ أَتَجْعَلُ ف يهَا مَنْ يُفْس   مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ ب حَمْد 

﴾68. 

ا خليفة فمن فعل خَلَفَ  بالقاف بدل الفاء،خَليقَة:  قرئتقوله: خَل يفَةً   ،فأم 
 .70جاء بعده :لفه أيضاوخ ،69أو ناب عنه أي قام فلان بالفعل عن آخر،

"والمعنيٌّ بالخليفة هنا في قول ابن  قال القرطبي: ،لامالس  والمراد هنا آدم عليه 
وهو خليفة الله في  ،لامالس  أويل آدم عليه الت  يع أهل وجم مسعود وابن عب اس،

ل رسول إلى الأرض" إمضاء أحكامه وأوامره، م ا "خليقة" ففعيلة من وأ .71لأنه أو 
 تعالى سيجعل في أي أن  الله؛ 72اس كالخلق"الن  بيعة و الط  "والخليقة  فعل خَلَقَ 

"وقرأ ؛ خالق فيما هو آت خليقة. 73"جاعل هنا بمعنى خالق" فـ ،الأرض خَلْقًا
سيخلق خليقة  الله تعالىأي أن  ؛ 74بن علي خليقة بالقاف والمعنى واضح"زيد 

  بيعة عما سبقها من الملائكة والجن.الط  مختلفة 

وما أكسباه للمفردة من صفات ق(  )ف، وتينالص  غم من اختلاف الر   وعلى
ضاد في المعنى فالله تعالى جعل خليقة في إلا أن ه لا تناقض ولا ت، ي ةتمييز 

 الأرض تكون خليفة فيها. 
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نْ بَقْل هَا  ...﴿ قال تعالى: ا تنُْب تُ الَْْرْضُ م  فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْر جْ لَنَا م مَّ
هَا وَبَصَل هَا...وَق ثَّ   .75﴾ائ هَا وَفُوم هَا وَعَدَس 

بين الحرفين،  ي ةوتالص  للقرابة  ،اء بدل الفاءالث  بثوُم هَا:  قرئتقوله: فُوم هَا 
وم المعروف وهي قراءة ابن الث  وم اسمين لمسمى واحد، وهو الث  فجعل الفوم و 

 م بمعنى واحد،وم والفو الث  " قال ابن جن ي:مسعود وابن عباس وأبي بن كعب. 
فالفاء بدل  ويقال أيضا فم  عمرو، وقام زيد ثم  عمرو، جدث وجدف، كقولهم:

الحبوب واختلف أن  الفوم بالفاء  إلىفي حين ذهب آخرون  .76فيهما جميعا..."
قال ابن ه الحنطة، ن  منهم من قال إ ،أصحاب هذا القول في تحديد الحبوب

يقول  "لغة قديمة قال الفراء: ن ه الخبز،ومنهم من قال إ، 77"الفوم الحنطة" جن ي:
  ، قال كلها ن ه الحبوب، ومنهم من قال إ78"لنا : اختبزواأيفوموا لنا  :أهلها
 ، وقيل 80ن ه الحمصإ :ومنهم من قال ،79جاج: "الفوم الحنطة ويقال الحبوب"الز  
  .81نبلةالس  

تفيد  ثُوم هَا بـ:اءة تفيد العموم، أما القر فُوم هَا  ـ:حاصل القراءتين أن القراءة ب
( عند ـ.ه754وم هو أحد معاني الفوم، قال أبو حيان )ت. الث  الخصوص؛ ف

فقد . 82وم، بينته قراءة ابن مسعود"الث  كلامه عن معاني فومها: " أحدها: أنه 
وبذلك يكون  الكريمة من دون تضاد، ي ةاء معنى آخر للآالث  أعطت القراءة ب

الفوم بكل أنواعه لام بتنويع طعامهم بطلب الس   اليهود قد طالبوا موسى عليه
 .العام بالخاصوفي ذلك زيادة  وم أيضا،الث   منهاو 

زُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا  ...قال تعالى:﴿ ظَام  كَيْفَ نُنْش   .83﴾وَانْظُرْ إ لَى الْع 

زُهَا  رُهَا قرئتقوله: نُنْش   وهي فعل نشر.المن  ايالز    بدل اء الر   ب: نُنْش 
قراءة أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبوا عمرو ويعقوب، ووافقهم ابن محيص 
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هي لابن عامر وحمزة فع الر  اي على معنى الز  والقراءة ب واليزيدي والحسن.
شز وهو من المرتفع من الن   من والكسائي وخلف، ووافقهم الأعمش. فأما نُنْشِزُهَا

فوق الأرض بعض  ىإلأي انظر إلى العظام كيف نرفع بعضها  الأرض؛
له الت  لى حعونركبه  شر بمعنى الن  اء من الر  والقراءة ب .84لإعادة البعث ىالأو 

فيجوز حينها أن يكون المراد أن ه سبحانه وتعالى يبسط  ؛85يالط  البسط ضد 
 . وفي ذلك توسيع للمعنى ويبعثها بعد موتها ثم يحييهاأو لا العظام 

فقد أضافت كل واحدة  ها غير متضادة.مختلفة لكن   يوالقراءتان حملتا معان
زُهَا فقراءة  ؛منهما إلى الأخرى معنى بينت أن العظام رفعت وركبت على نُنْش 

رُهَا بعضها دون تعرض لإحيائها، في حين أضافت قراءة  أن العظام أحياها نُنْش 
هو تبيان قدرة الله في البعث فالقراءتان اجتمعتا على شيء واحد الي الت  وب الله.
 ركيب.الت  الإحياء و و 

لْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً ل قَوْمٍ  قال تعالى:﴿ ُُ عَلَى ع  لْنَا ئْنَاهُمْ ب ك تَابٍ فَصَّ وَلَقَدْ ج 
نُونَ   .86﴾ يُؤْم 

 ُُ لْنَا ُُ: قرئتقوله: فَصَّ لْنَا لْنَاهُ"ادالص  بدل اد الض   ب فَضَّ فصيل الت  من  ، و"فَصَّ
لْنَاهُ" من  بيين،الت  وهو  ، وهما وصفان 87يء مَزَّاهُ الش  وفضل  يل،فضالت  و"فَضَّ

لة، وهو كتاب فضل على سائر يجتمعان في القرآن الكريم، فأحكامه مفص  
"...بَيَّنَّا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ  ، قال الألوسي:الكتب

لْنَاهُ" ب مة...أي فضلناه على اد المعجالض   مفصلة...والكتاب هو القرآن..."فَضَّ
 .88مين بأن ه حقيق بذلك"تب عالسائر الك
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ُ   ﴿قال تعالى: رَة  إ نَّا هُدْنَا إ لَيْكَ قَالَ الدّ وَاكْتُبْ لَنَا ف ي هَذ  نْيَا حَسَنَةً وَف ي الَْْخ 
ينَ يَتَّقُونَ  عَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتبُُهَا ل لَّذ  يبُ ب ه  مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَت ي وَس  عَذَاب ي أُص 

نُونَ الذّي كَاةَ وَ الزّ   وَيُؤْتُونَ   .89﴾نَ هُمْ ب آَيَات نَا يُؤْم 

وهي قراءة الحسن وزيد بن  ،ينالش  بدل  ينالس   ب :اءَ أَسَ  قرئتقوله: أَشَاءُ 
معناها أن الله  ،من المشيئةأَشَاءُ علي وطاووس وعمرو الأسواري. أما قوله 

من  أَسَاءَ قوله  يصيب بعذابه من يشاء، لا يملك أحد أن يرد ما أراد الله. وأما
فهو  ين أكثر تصريحا بعدل الله تعالى،الس   يرى بعضهم أن  القراءة ب الإساءة،

ذه القراءة  أشد  أُصيبُ بِهِ من أَسَاءَ"...ه " قال ابن جن ي: ،يعذب من أساء
لأن  العذاب في  "مَنْ أَشَاءُ"، :هيالتي   ،ي ةمن القراءة الفاشإفصاحا بالعدل 

لا  ي ةوالقراءة الفاش وهو الإساءة، ،مذكور عل ة الاستحقاق لهاذة الش   القراءة
 وأن  ذلك لشيء يرجع إلى الإنسان، يتناول من ظاهرها عل ة إصابة العذاب له،

م ن كن ا قد أحطنا علما بأن  الله تعالى لا يظلم عباده وأن ه لا يعذب أحدا منهوا  
بل من  ي ةك من هذه الآ، إلا أنا لم نعلم ذلإلا بما جناه واجترمه على نفسه

 .90أماكن غيرها"

فيها إيهام أن عذاب الله أَشَاءُ " فالقراءتان متكاملتان؛ إذ أن القراءة ب "
"  ي ةانالث  يصيب به من يشاء من عباده سواء أساء أم لم يسء، وجاءت القراءة 

لله تدل بالقراءتين أن ا ي ةهام ودفعته بأن بينت أن الآهذا الإب الت  وأز أَسَاءَ" 
 يعذب من يشاء ممن أساء.

يكَ ب بَدَن كَ ل تَكُونَ ل مَنْ خَلْفَكَ آَ ﴿قال تعالى: اس  النّ وَا  نَّ كَث يرًا م نَ  يّةفَالْيَوْمَ نُنَجِّ
 .91﴾عَنْ آَيَات نَا لَغَاف لُونَ 
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يكَ  يكَ: قرئتقوله: نُنَجِّ  وهي قراءة أبي بن كعب وابن  بالحاء بدل الجيم، نُنَحِّ
 تلي البحر وهو ي ةنلقيك بناحمعناها و  ي ةنحالت  هي من و  يزيد البربري،و  عميفالس  

، أي نجعلك ي ةاحالن  "هذه نُفَعِّلُكَ من  ما قاله العكبري، وأضاف ابن جني قائلا:
يْتَ  ي ةفي ناح  ي ةيء فتنحى أي باعدته فتباعد فصار في ناحالش  من كذا...ونَحَّ

يكَ . أما قراءة  92" نلقيك على نجوة من باقي العشرة، ومعناها فهي قراءة نُنَجِّ
أو نبعدك مما وقع فيه قومك من قاع البحر ونظهرك جسدا لا روح  ،الأرض
هو أعظم شأنا  ، وقالوا:وذلك أن  بني إسرائيل لم يصدقوا أن  فرعون غرقفيه؛ 

أي مكان مرتفع من البحر حت ى  ،من ذلك، فألقاه الله على نجوة من الأرض
ي بدنا فقط  ،جاة ضد  الهلاكالن  وز أن يكون من جوي ،93شاهدوه " إلا أن ه نجِّ

"وفي تعليل  قال الألوسي: وليس ذلك من باب الإعزاز له، ليكون عبرة لغيره،
تنجيته ...إيذان بأن ها ليست لإعزاز أو لفائدة أخرى عائدة إليه بل لكمال 

من يقتل ثم  الاستهانة به وتفضيحه على رؤوس الأشهاد وزيادة تفظيع حاله ك
 .94يجر جسده في الأسواق ويطرح جيفة في الميدان "

ن فرعون مما وقع فيه قومه من قاع أن الله تعالى أبعد بدوحاصل القراءتين 
المعنيان . ف95مما يلي البحر ي ةالبحر، وأنه جعله على نجوة من الأرض بناح

 .ي ةنحالت  ب ي ةنجالت  فكانت  ،جداومتكاملان  متقاربان

مَا إ ثْمٌ كَب يرٌ وَمَنَاف عُ ﴿ ى:قال تعال ر  قُلْ ف يه  يَسْأَلُونَكَ عَن  الْخَمْر  وَالْمَيْس 
مَا ه   96﴾ل لنَّاس  وَا  ثْمُهُمَا أَكْبَرُ م نْ نَفْع 

اء الث  ( بإ ثْمٌ كَث يرٌ فقرأ حمزة والكسائي )  :إ ثْمٌ كَث يرٌ  قرئت إ ثْمٌ كَب يرٌ قوله: 
 كثيرفمعنى . 97( بالباءإ ثْمٌ كَب يرٌ ) العشرالباقون  ، وقرأووافقهما الأعمش المثلثة

، وذلك لأن شرب الخمر يحدث معه آثام كثيرة من لغط وتخليط وسب من الكثرة
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فوصف  وفي غير ذلك،وفي ذكر الله إيمان وعداوة وخيانة وتفريط في الفرائض 
يدُ بقوله تعالى:﴿، واستدلوا على ذلك بالكثرة أَنْ يُوق عَ بَيْنَكُمُ  يْطَانُ الشّ إ نَّمَا يُر 

كْر  اللَّه  وَعَن   ر  وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذ  لَاة  فَهَلْ الصّ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ف ي الْخَمْر  وَالْمَيْس 
الآثمين فكأنه قيل فيه: باعتبار  أي ؛فذكر أشياء من الإثم، 98﴾أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ 

ما يصدر من شاربها من عتبار على للناس آثام، فكل من يتعاطاها آثم، أو با
أو باعتبار من زاولها من لدن كانت إلى أن بيعت  الأفعال والأقوال المحرفة.

سول صلى الله عليه وسلم الخمر ولعن معها عشرة بائعها الر  وشريت فقد لعن 
ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها ومعتصرها والمعصورة له وساقيها وشاربها 

 .99، فناسب وصف الإثم بالكثرة لهذا الاعتبارله وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة
 فيها إثم عظيم يأ ؛ةالعظمعلى معنى فهو من الكبر  كبيرأما معنى قراءة 

شَ الذّي وَ ﴿  بقوله تعالى:واستدلوا على ذلك  ثْم  وَالْفَوَاح  نَ يَجْتَن بُونَ كَبَائ رَ الإْ 
بُوا هُمْ يَغْف رُونَ وَا  ذَ  في الذي  الإثم الكبير فأما جاج: "الز    يقول . 100﴾ا مَا غَض 

يميز الذي  ، وتحول بين المرءٍ وعقله الخمر فبين، لأنها توقع العداوة والبغضاء
؛ فشرب الخمر من الكبائر فوجب أن يوصف 101به ويعرف ما يجب لخالقه"

 بالكبر.

وكثرة إثمها  أكيد على تحريم الخمر وذمها لعظمالت  فحاصل القراءتين هو 
  .كانت من الكبائر بل وأمها، وكذلك ثامهاآ

 ي:توائالصّ الإبدال 

كُت بَ عَلَيْكُمُ الْق تَالُ وَهُوَ كُرٌُْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ ﴿  قال تعالى:
بُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْ   .102﴾لَا تَعْلَمُونَ لَمُ وَأَنْتُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُح 
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عف الض   قال الأخفش: هما لغتان، مثل  ،بفتح الكاف كَرٌُْ: قرئتقوله: كُرٌُْ 
من فعل يقوم به الإنسان م المشقة الض   الكره بعف والفَقر والفُقر. فأما الض   و

، وهو ما أكره عليه وبالفتح الإجبار .كارها له بقلبه من غير أن يُجبر عليه
 .103كاره له مجبر عليه صاحبه فيقوم به وهو

أن  المكتوب والمأمور به هو  -م وبالفتحالض   ب - في القراءتانويلاحظ     
 وهي لا تقدم ،مشقةفس تكرهه لما فيه من الن  ، و كاليفالت  وهو تكليف من  القتال،

اعة الط  هو عموم  ي ةأمور به في الآوالم ،عليه إلا إذا أكرهت عليه وأجبرت
 ل ف كارها ومكرها لمخالفتها هواه.ها المكاعات يقوم بالط  وبعض 

  لت كل قراءة الأخرى.اتسع بتعدد القراءات وكم   ي ةفمعنى الآومن ثم  

دُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَ ﴿ قال تعالى: سُولُ يَدْعُوكُمْ ف ي الرّ  إ ذْ تُصْع 
ا ب غَمٍّ ل كَيْلَا تَحْزَنُوا عَ  لَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَب يرٌ أُخْرَاكُمْ فَأَثاَبَكُمْ غَمًّ

 .104مَلُونَ﴾ب مَا تَعْ 

وهي قراءة حميد بن قيس،  بضم الهمزة والحاء أُحُدٍ: قرئتقوله: أَحَدٍ 
بي الن  المراد به " أَحَدٍ  :فيها قال العكبريالجبل. وأما القراءة بالفتح فقد  ومعناها

 .105" محمد صلى الله عليه وسل م

من  أي ؛يقتضي الخاص  الذي  العموم "وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ " :وظاهر قوله 
فتتحد القراءتان  ،106بي صلى الله عليه وسل م "الن  د، وهو حُ كان على جبل أُ 

 .عموما ىمعن

نَ ﴿ قال تعالى: حْمَة  وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا الرّ وَاخْف ضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ م 
يرًارَ   .107﴾بَّيَان ي صَغ 
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: قرئتلِّ الذُّ قوله:  وهي قراءة سعيد بن جبير، والحسن  ،بكسر الذال الذِّلِّ
ا عوبة. الص  البصري، وأبي رجاء، والجحدري وعاصم. وهو ضد  م فهو الض  أم 

]بالكسر[ إذا كانت  دابة ذليل بينة الذِّل يقال: ،وهي قراءة العامة ةضد العز 
 ،م وهو ضد العزالض   لذُّل للإنسان بوا ،أيضا عوبةلص  اضد  ومعناه ،108منقادة

لأن  ما  ابة،والكسرة للد   العاقل مة للإنسانالض  وكأن هم اختاروا للفصل بينهما 
تها مة الض  كما أن  ابة،الد  يلحق الإنسان أكبر قدرا مما يلحق  أختيرت لتمثل لقو 

اختلفا ن لمعنيان وا  فا .109ابةالد  تمثل الكسرة لضعفها لفيما أختيرت  ،الإنسان
ما كان بعد ، والذِّلِّ ما كان عن قهرالذُّلِّ " اغب:الر  متقاربان جدا. قال فهما 

ما كان لا تقهرهما، ولا تعاديهما مهمهما كنت مقهورا منهما ف ؛تصعب وشِماسٍ 
 فالعداوة تبدأ بالقهر. ،بينكما من عداوة

 .110﴾ف ي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ  قال تعالى:﴿ 

قال  وهي قراءة انفرد بها يحي بن يعمر، بضم اللام، لُوحٍ: قرئتحٍ قوله: لَوْ 
قصد أن هما بمعنى  111" يقرأ بضم اللام ولعل ها لغة"لَوْحٍ " :"قوله تعالى العكبري:

كل صفيحة عريضة، خشبا أو وح بالفتح "فاللَ  ،ومنهم من مي ز بينهما، واحد
فيه الذي  ابعةالس  اء مالس  وح فوق يعني اللُ  ،الهواءم "الض   وب، 112عظما "

 .113وح"اللَ 

ياطين الش  من وصول المعنيان متوافقان إذ أن  القرآن الكريم مكتوب ومحفوظ 
، واللَوح )بالفتح( كائن في فيحة من طبيعة يعلمها الله تعالىوح أي صإليه في لَ 

 .مستودع مشيئات الله ابعةالس   ماء الس   م( موضع فوق الض   وح )باللُ 

مْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل   ف ي﴿ قال تعالى: يمٌ ب مَا كَانُوا قُلُوب ه 
بُونَ﴾  114يَكْذ 
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بُونَ قوله:  بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال وهي  :يُكَذِّبُونَ  قرئت يَكْذ 
ووافقهم  ،115ويعقوب نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامرأبو جعفر و قراءة 

أما القراءة بفتح الياء وتسكين الكاف وتخفيف الذال فهي  يزيدي.ابن محيص وال
خفيف الت  القراءة ب. وخلف ووافقهم الحسن والأعمش لعاصم وحمزة والكسائي

والإيمان وهم في الإسلام  هممعناها أن هم استحقوا العذاب الأليم بسبب إظهار 
 .اليوم الْخر()آمنا بالله وب، فهم كاذبون في قولهم: كافرونكاذبون باطنهم 
بي صلى الن  شديد معناها أن هم استحقوا العذاب الأليم بسبب تكذيبهم الت  والقراءة ب

( فمن قرأ يُكَذِّبُونَ (: "ويقرأ )ـ.ه311.تجاج )الز    يقول  الله عليه وسلم.
بُونَ ) وما هم لهم أن هم مؤمنون، قال عز وجل: )خفيف فإنَّ كَذبهم قو الت  ( بيَكْذ 

 .116"بي صلى الله عليه وسلمالن  ثقيل فمعناه بتكذيبهم الت  ب يُكَذِّبُونَ  بمؤمنين(، وأما

م بهفحاصل القراءتين أن المنافقين سيعذبون العذاب الأليم بسبب كذ
تكذيبهم  :لشمول جميع أحوالهم ، ففي القراءتين تنوع في المعانيوتكذيبهم
ن كذب رسالة منوع جعل القراءتين متداخلتين في المعنى، فالت  هذا  .وكذبهم

 .117جحد تنزيله فهو مكذبمن بوة فهو كاذب و الن  سل وحجة الر  

ئيس من تعدد القراءات الر  نستشف من كل ما سبق أن  الهدف  :الخاتمة
سير ورفع الحرج عن الأمة في قراءة القرآن وهو ما لاحظناه يالت   واختلافها هو

ضاف إليه هدف آخر يكما  .ي ةرفالص  لظاهرة الإبدال  ي ةوتالص  راسة الد  في 
ص القرآني تميزه وسموه الن  هو إعطاء ؛ و للظاهرة ذاتها ي ةلالالد  راسة الد  لامس 

لم تبي نه أو  اإذ كل قراءة زادت معنى جديد الأخرى؛ ي ةو ماالس   على الكتب
توضحه القراءة الأخرى، وبهذا ات سعت المعاني وأكسبت صفة الإعجاز للقرآن 

على أنه لا مانع من أن " (:ـ.ه 1393 .تعاشور ) وفي ذلك يقول ابنالكريم. 
قراء ، ليقرأ التمل تلك الوجوه مراداً لله تعالىيكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يح
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، فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات بوجوه فتكثر من ذلك المعاني
 ي ةور الت  ر ضمين في استعمال العرب، ونظيالت  عن آيتين فأكثر، وهذا نظير  مجزأ

؛ وبهذا يكون من مقاصد الاختلاف في القراءات 118…"وجيه في البديع الت  و 
تكثير المعاني واتساعها، ولكن من غير تناقض أو تباين في  ي ةالقرآن

؛  فالاختلاف في القراءات هو اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف 119المعاني
 المعاني المفهومة حاصل في الألفاظ المسموعة وليس في وهوتضاد وتناقض، 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مهما تعددت الذي  من كلام الله 

وتي لظاهرة الإبدال الص  فسير الت  هذا ما بينه  أسانيد قراءته وفنون أدائه.
 ي ةوتالص  راسة الد  اهرة دون تعزيزها بالظ    هذه أنه لا يمكن دراسة  ؛ إذي ةرفالص  

راسة الأخيرة الد  كما أن هذه وحدة في تركيب المفردة،  ذلك أنها تمس أصغر
وما وائت الص  وامت و الص  يقوم عليها الإبدال بين التي  تقوم على تفسير القوانين 

 ها.لت  وانعكس على دلا ي ةرفالص  يغة الص  عليها من تغيرات على مستوى بناء طرأ 

 قائمة المراجع:

  حفص عن عاصم. ي ةبرواللنشر الحاسوبي،  ي ةبو الن  مصحف المدينة 
  عبد  حو العربي أبو عمرو بن العلاء،الن  أثر القراءات في الأصوات و
 .1ط.  ،مصر –القاهرة  ،بور شاهين، مكتبة الخانجيالص  
 ين الد  (، خير ي ةتباين ي ة)دراسة صوت ي ةالأسلوب والأداء في القراءات القرآن

 ،1مشق، ط. يب، دالط  دار الكلم  ،الجزائر ،سيب، جامعة تلمسان
 م. 2007ه.1428
  إبراهيم أنيس ،ي ةالأصوات اللغو. 
  يد أحمد الس  واذ، أبي البقاء العكبري، تح. محمد الش  إعراب القراءات

 م.1996ه.1417، 1ط.  ،لبنان –عزوز، عالم الكتب، بيروت 
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 .عادل أحمد عبد الجواد وعلي محمد  البحر المحيط، أبو حيان، تح
 م.2001ه.1422 ،1ط.  ،لبنان –بيروت  ،ي ةدار الكتب العلم ،عوض
  ركشي، تح. محمد أبو الز    ين الد  البرهان في علوم القرآن، محمد بدر

 م.1972ه.1391لبنان، د. ط.  -الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت
  تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى بن محمد الحسيني  
 م. 2007ه.1428، 1لبنان، ط. -، بيروتي ةبيدي، دار الكتب العلمالز  

   ي ةولالد  بيان في إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري، بيت الأفكار الت ،
 د. ط. د. ت.  ،الأردن
   للنشر تونس ي ةونسالت  ار الد   ،اهر بن عاشورالط  نوير، محمد الت  حرير و الت، 

 م.1984ه.1405د. ط. 
 موقع طريق الإسلام  اثاقلتم، أبو محمد بن عبد الله، -تشديديات القرآن

 الجديدة.
   ي ةالجامع المعرفة دار الفقه، أصول علماء عند اللغوي صورالت، 

 م.1995 ،ي ةالإسكندر 
  للنشر،  ي ةونسالت  ر الد  اهر بن عاشور، الط  نوير، محمد الت  حرير و الت  تفسير

 م.1984تونس 
   مؤسسة ،جويد، ابن الجزري، تح. غانم قدوري حمدالت  مهيد في علم الت  
 م. 2001ه.1421، 1لبنان، ط.  –بيروت  ،سالةالر  

  .182، ص. 1الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،ج. 
  حمان بن محمد ابن زنجلة، الر   حجة القراءات، أبو زرعة عبد

، 5لبنان، ط. –سالة، بيروت الر   تح. سعيد الأفغاني، مؤسسة 
 م. 2001ه. 1422
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 دار المنار،ط.  ،لدراسات في علوم القرآن، محمد بكر إسماعي
 م. 1999هـ.1419، 2

    بعة في القراءات، لأبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهدالس، 
، 3بعة الط  تح. شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، 

 م. 1988ه.1408
 مطبعة ،قاالس   ابن جني، تح. مصطفى ،سر صناعة الإعراب

 م.1981، 6مصر، ط.  –بابلي الحلبي وأولاده 
  ل، موفق حوي، عالم الكتب الن  ين بن يعيش لد  اشرح المفص 

 د. ط. د. ت. ،لبنان –بيروت 
   غير، دار الص  محمد حسين علي ،وت اللغوي في القرآنالص

لبعة الط  لبنان،  –المؤرخ العربي، بيروت   م . 2000ه.1420 ،ىالأو 
   دار العلم  ،حاح،الجوهري، تح. أحمد عبد الغفور عطارالص

 م. 1984ه.1404، 3ط. ،لبنان –للملايين بيروت 
  ين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، الد  القاموس المحيط، مجد

 م. 2004ه.1425، 1لبنان، ط.  -بيروت ي ةدار الكتب العلم
  فسير والأحكام، محمد بن عمر بن سالم الت  القراءات وأثرها في

 .652بازمول، ص.
  الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، أبو محمد مكي

سالة الر  ين رمضان، مؤسسة الد  لب القيسي، تح. محي بن أبي طا
 م. 1997ه.1418، 5لبنان، ط.  -بيروت
 ين محمد بن الد  الإمام العلامة أبي الفضل جمال  ،لسان العرب

دار  ،، )د. ت.(انيالث  المجلد  ،مكرم ابن منظور الإفريقي المصري
  ،صادر بيروت
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  عادة مصر، لس  ا، إبراهيم محمد نجا، مطبعة ي ةالعرباللهجات
 ،قافةالث  دار  ،معناها ومبناها، تمام حسان ي ةالعرب الل غةد.ط. د.ت، 

 م. 1994د. ط.  ،المغرب –ار البيضاء الد  
  راث الإسلامي، عبد الجليل منقور، الت  لالة في الد  محاضرة
 م، المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت.2014أكتوبر22
  القراءات، ابن جني.المحتسب في تبيين وجوه شواذ 
  حمان الر  ين عبد الد  وأنواعها، جلال  الل غةالمزهر في علوم 
د. ط.  ،لبنان -بيروت–صيدا  ي ةيوطي، منشورات الكتب العصر الس  

 .460، ص. 1م. ج. 1987ه.1408
  المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، مكتبة

 م. 1987لبنان، د. ط. 
 ،عرابه شرح وتح. عبد الجليل عبده جاج، الز    معاني القرآن وا 

 م. 1988ه.1409، 1بعة الط  لبنان،  –شلبي، عالم الكتب، بيروت 
  ريف الجرجاني، الش  يد الس  علي بن محمد  ،عريفاتالت  معجم

مصر،  –دار الفضيلة القاهرة  ،تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي
 )د.ت.(، 

  ،تحقيق صفوان  اغب الاصفهاني،الر  مفردات ألفاظ القرآن
 بعة الط  م. 2009ه. 1430، ي ةامالش  عدنان داوودي، دار القلم 

 .313ال، ص.الد  ابعة، حرف الر  
  أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تح.عبد الل غةمقاييس ، 
 ،3لام محمد هارون، مكتبة الخانجي مصر، ط.الس  

 م. 1981ه.1402
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  د بن الجزري، البين، محمد بن محمالط  منجد المقرئين ومرشد
 م.2003ه.1،1424الجزائر، ط. -وزيعالت  دار البلاغ للنشر و 

  رف الص  جديدة في  ي ةرؤ -ي ةالعرب ي ةوتي للبنالص  المنهج
بور شاهين، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الص  عبد  ،-الحديث

 م. 1977ه.1398، 1مصر، ط.  -الجامعي القاهرة
   م.1963 حو الوافي، عباس حسن، دار المعارف،الن 
   رر الل وامع في أصل مقرأ الإمام نافع، الد  والع على الط  جوم الن

 إبراهيم المارغين.   
 مواقع الانترنيت:

  مان، موقع: الس  أعمال راتب عبد الوهاب
info@kitabuallah.com 

 د بن إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، أحم
هير الش  افعي الش  مياطي الد  محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الغني 

  mostafa.com-www.alبالبناء، الموقع:

mailto:info@kitabuallah.com
http://www.al-mostafa.com/
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 الهوامش:
                                         

ــــــب الــــــد  القــــــاموس المحــــــيط، مجــــــد  - 1 ين محمــــــد بــــــن يعقــــــوب الفيــــــروز آبــــــادي، دار الكت
ـــــــــةالعلم ـــــــــروت ي  ـــــــــان، ط -بي ـــــــــزة .م2004.ه1425 ،1 .لبن فصـــــــــل القـــــــــاف،  ،بـــــــــاب الهم
 .77.ص
  تـــــــاج العــــــــروس مــــــــن جــــــــواهر القــــــــاموس، محمـــــــد مرتضــــــــى بــــــــن محمــــــــد الحســــــــيني  - 2
ـــــــب الالز   ـــــــدي، دار الكت ـــــــةعلمبي ـــــــروتي  ـــــــان، ط -، بي ـــــــادة  .م2007.ه1428 ،1.لبن ق ر )م
 .253.ص، 1 .،ج(أ

ــــاييس  - 3 ــــح.الل غــــةمق ــــا، ت ــــن زكري ــــن فــــارس ب ــــو الحســــن أحمــــد ب ــــد  ، أب ــــعب لام محمــــد الس 
، 5.، ج(ق ر أ ) مــــــــــادة .م1981.ه1402 ،3.هــــــــــارون، مكتبــــــــــة الخــــــــــانجي مصــــــــــر، ط

 .78.ص
 .49.صل القاف، صالقاموس المحيط، الفيروز أبادي، باب الهمزة ف - 4
 فحة نفسها.الص  ، المصدر نفسه - 5
ــــدر  - 6 ــــوم القــــرآن، محمــــد ب ــــد  البرهــــان فــــي عل محمــــد أبــــو الفضــــل  ركشــــي، تــــح.الز    ين ال

 .318.ص ،1.ج .م1972.ه1391. ط .لبنان، د -إبراهيم، دار المعرفة، بيروت
ــــــمنجــــــد المقــــــرئين ومرشــــــد  - 7 لاغ البين، محمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن الجــــــزري، دار الــــــبالط 

 .17.ص .م2003.ه1،1424الجزائر، ط. -وزيعالت  للنشر و 
ـــن أحمـــد بـــن  - 8 ـــن محمـــد ب ـــراءات الأربعـــة عشـــر، أحمـــد ب إتحـــاف فضـــلاء البشـــر فـــي الق

ــــمياطي الــــد  محمــــد بــــن عبــــد الغنــــي  ــــافعي الش   . مــــن الموقــــع:04هير بالبنــــاء، ص.الش 
www.al-mostafa.com 

ــــــــــرآن، محمــــــــــد بكــــــــــر إســــــــــماع  - 9 ــــــــــوم الق ــــــــــار، ،يلدراســــــــــات فــــــــــي عل ، 2 .ط دار المن
 .88.ص. م1999.هـ1419

ـــــي الفضـــــل جمـــــال  ،لســـــان العـــــرب -10 ـــــد  الإمـــــام العلامـــــة أب ـــــن ال ـــــن مكـــــرم اب ين محمـــــد ب
حــــــــرف  ،دار صــــــــادر بيـــــــروت ،، )د. ت.(انيالث ـــــــالمجلـــــــد  ،منظـــــــور الإفريقـــــــي المصــــــــري

 .58-57ص. ،اد مادة )صوت(الص  اء فصل الت  
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قـــــاموس المحـــــيط، الفيـــــروز أبـــــادي، ؛ ال57 .المصـــــدر نفســـــه، مـــــادة )صـــــوت(، ص - 11

 .152 .، مادة )صوت(، ص1 .ج .م1983لبنان،  –بيروت  ،دار الفكر
 .64 ي ةسورة الإسراء، آ  - 12
 .58ابق نفسه، صالس  المصدر  - 13
ــــةالعرب الل غــــةينظــــر:  - 14 ــــةالث  دار  ،معناهــــا ومبناهــــا، تمــــام حســــان ي  ار البيضــــاء الــــد   ،قاف
 .66 .ص .م1994 .ط .د ،المغرب –

ــــ - 15 ــــمحمـــــد حســــين علــــي  ،وت اللغــــوي فــــي القــــرآنالص  غير، دار المــــؤرخ العربـــــي، الص 
لبعة الط  لبنان،  –بيروت   .14 .ص. م 2000.ه1420 ،ىالأو 

ــــن جنــــي، تــــح. مصــــطفى  ،ســــر صــــناعة الإعــــراب - 16 ــــاب مطبعــــة بــــابلي الحلبــــي  ،قاالس 
 .6.، ص1.ج.م1981، 6 .ط مصر، –وأولاده 

ــــــــ ينظــــــــر: - 17 ــــــــور عطــــــــارالجــــــــوهر  حاح،الص  ــــــــد عبــــــــد الغف ــــــــح. أحم دار العلــــــــم  ،ي، ت
ــــــــــــــــــروت  ــــــــــــــــــين بي ــــــــــــــــــان –للملاي ــــــــــــــــــل،. م1984.ه1404، 3 .ط ،لبن ــــــــــــــــــادة دل  ،4.ج م

 .1698.ص
 فحة نفسها.الص  ، المصدر نفسه ينظر: - 18
 .1013.ص ،الالد  لام فصل لباب ا الفيروز أبادي، القاموس المحيط، - 19
 .14 ي ةآ ،سورة سبأ - 20
 .10 ي ةآ، فالص  سورة  - 21
ـــــعلـــــي بـــــن محمـــــد  ،عريفـــــاتالت  معجـــــم  - 22 ـــــيد الس  ريف الجرجـــــاني، تحقيـــــق ودراســـــة الش 

 ،الالــــــــد  مصــــــــر، )د.ت.(، بــــــــاب  –دار الفضــــــــيلة القــــــــاهرة  ،محمــــــــد صــــــــديق المنشــــــــاوي
 .91ص.
 .23 ي ةآ ،سورة الإسراء - 23
ــــــوير، محمــــــد الت  حريــــــر و الت  ينظــــــر: تفســــــير  - 24 ــــــن عاشــــــور، الط ــــــن  ي ةونســــــالت  ر الــــــد  اهر ب

 .70، ص. 15م. ج. 1984نس للنشر، تو 
 .82 ي ةآ ،سورة يوسف - 25
راث الإســــــــــلامي، عبـــــــــد الجليـــــــــل منقــــــــــور، الت ـــــــــلالــــــــــة فـــــــــي الد  ينظـــــــــر: محاضـــــــــرة  - 26
 م، المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت.2014أكتوبر22
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 ،ي ــةالجامع المعرفــة دار الفقــه، أصــول علمــاء عنــد اللغــوي صــورالت  ينظـر:  - 27

 .14 ص. .م1995 ،ي ةالإسكندر 
ـــــــــو القاســـــــــم الحســـــــــين بـــــــــن محمـــــــــد  المفـــــــــردات فـــــــــي غريـــــــــب القـــــــــرآن، - 28 اغـــــــــب الر  أب

 .228.، ص1 .مكتبة نزار مصطفى الباز، ج الأصفهاني،
 .979.ص باب اللا م فصل الباء، ،الفيروز أبادي ينظر: القاموس المحيط، - 29
 .55 ي ةور، آالن  سورة  - 30
 .210.ص ،1 .، ابن فارس، جالل غةينظر: مقاييس  - 31
 .48 ي ةسورة إبراهيم، آ - 32
 .48.، ص11 .ج ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مادة بدل، - 33
ــــي الفيــــومي، مكتبــــة لبنــــان، د - 34  .ينظــــر: المصــــباح المنيــــر، أحمــــد بــــن محمــــد بــــن عل
 .15.مادة بدل، ص .م1987 .ط

 .2173.، ص1 .ج بان على شرح الأشموني،الص   ي ةحاش - 35
ــــــةالعرب ينظـــــر: اللهجـــــات - 36 ـــــ، إبـــــراهيم محمـــــد نجــــــا، مطبعـــــة ي  . ط عادة مصــــــر، د.الس 

 .55.ص د.ت،
 .25 .الجرجاني، ص عريفات،الت  ينظر:  - 37
ــــق  - 38 ــــل، موف ــــن يعــــيش الــــد  شــــرح المفص  ــــب بيــــروت  ،حــــويالن  ين ب  ،لبنــــان –عــــالم الكت
 .7.، ص10 .ج .ت .د .ط .د

 .75 .ص إبراهيم أنيس، ،الل غةمن أسرار  - 39
ــــــنهج المــــــينظــــــر:  - 40 ــــــةوتي للبنالص  ــــــةالعرب ي  ــــــةرؤ -ي  ــــــجديــــــدة فــــــي  ي  -رف الحــــــديثالص 
ــــعبــــد ،  .مصـــــر، ط -بور شــــاهين، مطبعــــة جامعــــة القــــاهرة والكتــــاب الجــــامعي القــــاهرةالص 
 .168 .ص .م1977.ه1398، 1

 ،اءالظ ـــــــــ  اء فصــــــــل الــــــــر   بــــــــاب  الفيــــــــروز أبـــــــــادي، ينظــــــــر: القــــــــاموس المحــــــــيط، - 41
 .459.ص
ــــــم الت   - 42 ــــــي عل ــــــد ف ــــــالت  مهي ــــــدوري حمــــــدجوي ــــــح. غــــــانم ق ــــــن الجــــــزري، ت  مؤسســــــة  ،د، اب
 .166.ص .م2001.ه1421، 1 .لبنان، ط –بيروت  ،سالةالر  

 .1119.ال،صالد  باب الميم فصل  الفيروز أبادي، القاموس المحيط، - 43
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 .139.، ص2 .الخصائص، ابن جن ي،ج - 44
بـــــــد ع حـــــــو العربـــــــي أبـــــــو عمـــــــرو بـــــــن العـــــــلاء،الن  أثــــــر القـــــــراءات فـــــــي الأصـــــــوات و  - 45

ــــــــــ  .م1987.ه1408، 1 .ط ،مصــــــــــر –القــــــــــاهرة  ،بور شــــــــــاهين، مكتبــــــــــة الخــــــــــانجيالص 
 .122.ص
ــــى الط  جــــوم الن  ينظــــر:  - 46 ــــع عل ــــافع،الــــد  وال إبــــراهيم  رر الل وامــــع فــــي أصــــل مقــــرأ الإمــــام ن

 .97.المارغيني، ص
 .173.إبراهيم أنيس، ص ،ي ةينظر: الأصوات اللغو  - 47
 .104.ص ،4 .الكتاب، سيبويه،ج - 48
 .227.، ص2 .بن جني،جاالخصائص،  - 49
 .140.، ص2 .المصدر نفسه،ج - 50
 .97.المارغيني، ص والع،الط  جوم الن   - 51

 .72 ي ةآ ،سورة البقرة -  52
ــــإعــــراب القــــراءات  - 53 ــــكبــــري، تــــح. محمــــد واذ، أبــــي البقــــاء العالش  يد أحمــــد عـــــزوز، الس 

 .176.، ص1.ج .م1996.ه1417، 1 .ط ،لبنان –بيروت  ،عالم الكتب
ـــــو البقـــــاء العكبـــــري، بيـــــت الأفكـــــار الت  ينظـــــر:  - 54 ـــــان فـــــي إعـــــراب القـــــرآن، أب ـــــةولالد  بي ، ي 

 .30.ص .ت .د .ط .د ،الأردن
اغـــــــب الاصـــــــفهاني، تحقيـــــــق صـــــــفوان عـــــــدنان الر  ينظـــــــر: مفـــــــردات ألفـــــــاظ القـــــــرآن،  - 55

ـــــــــــداوودي، دار القلــــــــــم  ال، الـــــــــــد  ابعــــــــــة، حـــــــــــرف الر  بعـــــــــــة الط  م. 2009ه. 1430، ي ةامالش 
 .313.ص
 فحة نفسها.الص  ينظر: المرجع نفسه،  - 56
 .38 ي ةآ ،وبةالت  سورة  - 57
 ،عــــادل أحمــــد عبــــد الجــــواد وعلــــي محمــــد عــــوض أبــــو حيــــان، تــــح. البحــــر المحــــيط، - 58

 .43.، ص5.ج.م2001.ه1422 ،1 .ط ،لبنان –بيروت  ،ي ةدار الكتب العلم
ـــــــد الله، مو  -ينظـــــــر: تشـــــــديديات القـــــــرآن - 59 ـــــــن عب ـــــــو محمـــــــد ب ـــــــاقلتم، أب ـــــــق اث قـــــــع طري

 الإسلام الجديدة.
 .20 ي ةآ ،سورة البقرة - 60
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 .60 -59، ص. 1.ابن جني،ج المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، - 61
 info@kitabuallah.comمان الس   ينظر: موقع أعمال راتب عبد الوهاب  - 62
 .18 ي ةآ ،ملالن  سورة  - 63
 .182ص.  ،2ينظر: المحتسب ابن جني، ج.  - 64
 .، ص4 .ج.م1963عبـــــــــاس حســـــــــن، دار المعـــــــــارف،  حـــــــــو الـــــــــوافي،الن  ظـــــــــر: ين - 65

573. 
ــــــوم  - 66 ــــــد الــــــد  وأنواعهــــــا، جــــــلال  الل غــــــةالمزهــــــر فــــــي عل ــــــ حمــــــان الر   ين عب يوطي، الس 

 .ج .م1987.ه1408 .ط .د ،لبنـــــــــان -بيـــــــــروت–صــــــــيدا  ي ةمنشــــــــورات الكتـــــــــب العصـــــــــر 
 .460 .، ص1

 .180 .، ص1 .ج عثمان بن جني أبو الفتح، سر صناعة الإعراب، - 67
 .30 ي ةآ ،سورة البقرة - 68
 .68 .الفيومي، ص ينظر: المصباح المنير، - 69
 فحة نفسها.الص   ينظر: المرجع نفسه، - 70
 .182 .، ص1 .ج القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، - 71
 .895 .باب القاف فصل الخاء، ص الفيروز أبادي، القاموس المحيط، - 72
 .182 .، ص1 .ج القرطبي، آن،الجامع لأحكام القر  - 73
 .352 .، ص1 .ج ،1 .م الألوسي، روح المعاني، - 74
 .61 ،ي ةسورة البقرة آ - 75
 .171 .، ص1 .ج المحتسب، ابن جن ي، - 76
 فحة نفسها.الص   المرجع نفسه، -77
 .38 .، ص1 .الفراء، ج معاني القرآن، -78
عرابه،  - 79  .143 .ص ،1 .جاج، جالز  معاني القرآن وا 
 فحة نفسها.الص  ينظر: المصدر نفسه،  - 80
 .381 ص. ،1ج.  البحر المحيط، أبو حيان، ينظر: - 81
ــــــي  - 82 ــــــراءات وأثرهــــــا ف ــــــن ســــــالم بــــــازمول الت  الق ــــــن عمــــــر ب فســــــير والأحكــــــام، محمــــــد ب
 .652ص.
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 . .259 ي ةآ ،سورة البقرة - 83
ــــن أبــــي ينظــــر:  -84 الكشــــف عــــن وجــــوه القــــراءات وعللهــــا وحججهــــا، أبــــو محمــــد مكــــي ب

ـــــح ـــــب القيســـــي، ت ـــــروتالر  ين رمضـــــان، مؤسســـــة الـــــد  محـــــي  .طال ، 5 .لبنـــــان، ط -ســـــالة بي
ــــــد  ؛310، ص. 1ج. .م1997.ه1418 ــــــو زرعــــــة عب ــــــراءات، أب حمــــــان بــــــن الر   حجــــــة الق

ــــــة، تــــــح. ســــــعيد الأفغــــــاني، مؤسســــــة  ــــــن زنجل ــــــروت الر  محمــــــد اب ــــــان، ط. –ســــــالة، بي ، 5لبن
 .144م. ص.2001 .ه1422

 .37 .، ص3 .ي، جالألوس ينظر: روح المعاني، -85
 .52 ي ةآ ،سورة الأعراف -86
ــــــــاموس المحــــــــيط، ينظــــــــر: -87 ــــــــادي، الق ــــــــروز أب ــــــــاء، ص الفي ــــــــلام فصــــــــل الف ــــــــاب ال  .ب

1053. 
 .  190-189 .، ص8 .ج ،5 .الألوسي، م ،روح المعاني - 88
 .156 ي ةآ ،سورة الأعراف - 89
 .373 .، ص1 .ج المحتسب، ابن جني، - 90
 .92 ي ةآ ،سورة يونس - 91
 - ـــــد ـــــن عب ـــــن الـــــر   هـــــو اب ـــــحمن ب ـــــدالس  ـــــراءة شـــــاذة  ميفع أبـــــو عب ـــــه ق الله، أحـــــد القـــــراء، ل

ــــــــمنقطعــــــــة  ــــــــدال، ج. الس  ــــــــزان الاعت ــــــــه فــــــــي: مي ــــــــذهبي فــــــــي ترجمت ، 03ند كمــــــــا ذكــــــــر ال
 .161، ص. 02ج.  ،؛ طبقات القراء575ص.
 .437 .، ص1 .ابن جني، ج المحتسب، - 92
 .242 .، ص8.ج القرطبي، ،الجامع لأحكام القرآن ينظر: - 93
 .269 .، ص11 .ج ،7الألوسي، م  روح المعاني، - 94
فســــــير والأحكــــــام، محمــــــد بــــــن عمــــــر بــــــن ســــــالم الت  ينظــــــر: القــــــراءات وأثرهــــــا فــــــي  - 95

 .496ص.  ،بازمول
 .219 ي ةآ ،البقرةسورة  - 96
 .182 .بعة في القراءات العشرة، لابن مجاهد، صالس  ينظر:  - 97
 .91 ي ةآ ،سورة المائدة - 98
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ــــــان الأندلســــــي،الب - 99 ــــــو حي ــــــي  حــــــر المحــــــيط، أب ــــــد الجــــــواد وعل ــــــح. عــــــادل أحمــــــد عب ت

ـــــــب العلم ،محمـــــــد عـــــــوض ـــــــةدار الكت ـــــــروت  ،ي  ـــــــان –بي  .ج .م2001.ه1422، 1 .ط ،لبن
 .185 .، ص2

 .37 ي ةآ ،ورىالش  سورة  - 100
عرابه، - 101  .292 .، ص1 .ج جاج،الز   معاني القرآن وا 
 .216 ي ةآ ،سورة البقرة - 102
ــــــــــراءات؛ 383-382 .، ص1 .ج ، مكــــــــــي،الكشــــــــــف ينظــــــــــر: - 103 ــــــــــة الق ــــــــــو  ،حج  أب
 .195 .ص ،زرعة
 .153 ي ةآ ،سورة آل عمران - 104
ــــــــــإعــــــــــراب القــــــــــراءات ينظــــــــــر:  - 105 ؛ الجــــــــــامع 353 .، ص1واذ، العكبــــــــــري، ج. الش 

 .367ص.، 5لأحكام القرآن، القرطبي، ج.
 .90 .، ص3 .تفسير البحر المحيط، أبو حي ان الأندلسي، جينظر:  - 106
 .24 ي ةآ ،رة الإسراءسو  - 107
 .786-785.، ص1 .العكبري، ج واذ،الش  إعراب القراءات  ينظر: - 108
 .63 .، ص2.ابن جني، ج ،المحتسبينظر:  - 109

 - ــــــــاداة، ف ــــــــمعناهــــــــا المعانــــــــدة والمع ــــــــاداة ( ناتجــــــــة عــــــــن المشامســــــــة ) الش  ماس ) المع
ــــــدة(. هــــــذا مــــــ ــــــه المعان ــــــاج العــــــروس، جالز    ا قال ــــــدي فــــــي ت ــــــ، بــــــاب 16.بي ين فصــــــل الس 

 .176ين، ص. الش  
 .22 ي ةآ ،سورة البروج - 110
 .697 .، ص2 .العكبري، ج واذ،الش  إعراب القراءات  - 111
ـــــــادي - 112 ـــــــلام07ج. ،القـــــــاموس المحـــــــيط، الفيـــــــروز أب ـــــــاب الحـــــــاء فصـــــــل ال  .ص ،، ب
101. 
  ؛ الكشـــــــــــــــــاف 200 .، ص22 .الجــــــــــــــــامع لأحكـــــــــــــــــام القـــــــــــــــــرآن، القرطبـــــــــــــــــي، ج - 113
 .240، ص.4مخشري، ج.الز  

 .10 ي ةآ ،سورة البقرة - 114
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ـــــ ينظــــر: - 115 . تـــــح ،لأبـــــي بكـــــر أحمــــد بـــــن موســـــى بــــن مجاهـــــد ،بعة فـــــي القــــراءاتالس 

 .143.ص .م1988.ه1408، 3بعة الط  مصر،  ،دار المعارف ،شوقي ضيف
عرابــــــه، - 116  عـــــالم الكتــــــب عبـــــد الجليــــــل عبـــــده شــــــلبي، .شـــــرح وتــــــح معـــــاني القـــــرآن وا 

 .87 .، ص1 .ج .م1988.ه1409 ،1بعة الط   لبنان، –بيروت 
ــــــن ســــــالم الت  القــــــراءات وأثرهــــــا فــــــي ينظــــــر:  - 117 ــــــن عمــــــر ب فســــــير والأحكــــــام، محمــــــد ب

 .382ص.  بازمول،
ـــــوير، محمـــــد الت  حريـــــر و الت   - 118 ـــــن ـــــد   ،اهر بـــــن عاشـــــورالط  ـــــونس ي ةونســـــالت  ار ال  ،للنشـــــر ت

 .54 .، ص1 .ج.م1984.ه1405 .ط .د
ـــــةالأســـــلوب والأداء فـــــي القـــــراءات القرآنينظـــــر:  - 119 ـــــةتباين ي ةاســـــة صـــــوت)در  ي  ـــــر ي  (، خي
 1.دمشــــــــــــق، ط يــــــــــــب،الط  دار الكلــــــــــــم  ،الجزائـــــــــــر ،ين ســــــــــــيب، جامعــــــــــــة تلمســــــــــــانالـــــــــــد  
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حويالنّ وسيع التّ وأثرها في  يّةمفهوم القراءات القرآن  

-جّاج أنموذجاالزّ  كتاب–  
The concept of Quranic readings and its effect on 

grammatical expansion 
-Book AL ZADJADJ model- 

 
 *بوزيدي منير .أ

 
 2019-09-29تاريخ القبــــــول:    2018-09-05تاريخ الاستلام: 

فن  ارسين إلىالد  أسعى من خلال هذا المقال إلى لفت أنظار الباحثين و : ملخّصال
ات ابط المتين بين القراءالر  نويه على الت   بمكان، محاولا بذلك ي ةوعلم هو من الأهم

من  حوي من خلال كتاب جليل لم يَنل حظهالن  وجيه الت  و  وأثرها في نشأة اللغة ي ةالقرآن
عرابه( راسة كباقي الكتب المَوسوم بـ ـالد   اج، وذل)تهذيب معاني القرآن وا   بالإجابةك للز ج 

 : ي ةالالت   ساؤلاتالت   على
 الفرق بينها وبين القرآن(.و  ؟ ) مفهومهاي ةما هي القراءات القرآن -
 وما هي أنواعها؟.ما هي طرق تأصيلها؟ وما هو عددها  -
اج للقراءات القرآنالز   استخدام ي ةكيف - لال اختيار حوي من خالن  وجيه الت   في ي ةج 

 ماذج.الن  
 اج؛ أنموذج.ج  الز   حوي؛الن  وسيع؛ الت   ؛ي ةمفهوم؛ القراءات؛ القرآن: يّةمفتاحالكلمات ال
 

Abstract  : I will try through this study to attract the attention 
of researchers and students on an art and science of paramount 

                                                             
 :الإلكتروني، الجزائر، البريد سعيدة، اامعة الدكتور الطاهر مولايج*
 bouboumoumou07@gmail.com 
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importance, trying to emphasize the strong link between Qur'anic 
readings and their impact on the appearance of language and 
grammatical orientation, by treating a monumental work that did 
not have what it deserves in terms of study like the other works, 
this book is entitled: TAHDHIB MAANI AL QORANE WA 
IAARABOUHOU (Popularization of the senses of the Koran and 
its analytics) :written by AL ZADJADJ, and this by answering the 
following questions 

(What is the Qur'anic readings? (Definition, difference 
between them and the Qur'an- 

-What are the methods to return to the etymology, the origin? 
What is the number and types? 

-How did AL ZADJADJ use the Qur'anic readings in the 
grammatical orientation, choosing corpuses. 

Keywords: Concept; readings; Qur'anic; expansion; 
grammatical; AL ZADJADJ; model. 
  

 من دورٍ مهم فهي ذات بعدين ي ةلا يخفى على ذي لب ما للقراءات القرآنمة: مقدّ ال
لأساسين،   ي ةالقواعد اللغو  اني تأصيلالث  يتمثل في إثبات ما به يتعبد العبد رب ه، و  الأو 

بي فهما (، وفهم الكلام العر -قراءة وكتابة  –بها قِوام اللسان والبنان )اللغة والأدب التي 
وسع لت  ا صحيحا، وكتابته كتابة صحيحة، بالإضافة أن  القراءات هي وسيلة من وسائل

ثين حوي إلا أن  الكثير من الباحالن  يشمل كل المستويات وسيما المستوى الذي  اللغوي
 لم يُولوها الاهتمام.

 ةي  فنسعى من خلال هذا المقال إلى توضيح كل ما يتعلق بالقراءات من مفاهيم أساس
عرابه(تهذيب معاني القرآن و وأثرها في توسيع اللغة من خلال كتاب جليل المُعَنون بــ )  ا 
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اج؛  انة راسة مع أن ه بحق خز الد  وهو كتاب يقع في خمسة أجزاء لم ينل حَقه من للز ج 
 . ي ةلغو 

لغة جمع قراءة، قرأ الكتاب قراءة وقرآنا تتبع : القراءات: يّةلا: القراءات القرآنأوّ 
كلماته نظرا ونطق بها، وتتبع كلماته ولم ينطق بها وسميت حديثا بالقراءة الصامتة 

 (1)من القرآن الكريم نطق بألفاظها عن نظر أو عن حفظ. يةوالا
ها أداء كلمات القرآن واختلاف ي ةيقول ابن الجزري: القراءات علم بكيفواصطلاحا: 

 (2).فسير وما أشبه ذلكالت  حو واللغة و الن  اقلة، خرج الن  بعزو 
مصاحف السول المكتوب في الر  قال الجرجاني: القرآن هو المنزل على وأمّا القرآن: 

اغب: وقد خص  بالكتاب المنزل على الر  وقال (3) المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة.
جيل وراة لمِا أنزل على موسى والإنالت   محمد صلى الله عليه وسلم فصار كالعلم كما أن  

ين: القرآن نزل شيئا بعد شيء الد  ، وقال نظام (4)لام.الس  و  على عيسى عليهما الصلاة
 (5)سمي قرآنا.فلما جمع 

أو ما يسمى بعلم القراءات هو علم يتمكن به القارئ من أداء  ي ةفالقراءات القرآن
ا القرآن فهو كلام الله تبارك وتعالى المُنزل  كلمات القرآن أداء صحيحا قراءة وصوتا، وأم 

إذًا بين  اس، فالفرقالن  مُبتدأ بالفاتحة مختتم ب -صلى اللع عليه وسلم –على محمد 
ا يم، القراءات فهي الأداء الفعلي للقرآن الكر  القرآن والقراءات هو أن  القرآن كلام الله وأم 

حوي وغيرهما على هذا العلم في إثبات مادته تأصيلا وترجيحا الن  كما يعتمد اللغوي و 
بالإضافة إلى عزو القراءات لأصحابها فهو حجة لإثبات صحة القراءة، ولفظة القراءات 

رق ما يتطلب من الباحث ضبط ذلك، فهو من الط   لقرآن له العديد منتوحي بأن  ا
يه، وتتفرع تعتمد علالتي  المهمات له كي لا يخلط بين القراءات ومنه الخلط بين العلوم

 منه. 
ديب أو حوي أو الأالن  لابد للغوي أو التي  من الآليات ي ةهي آل ي ةفالقراءات القرآن

 أو أيٍّ كان أن  يكتسبها وينهل من معينها.المفسر، أو الفقيه أو المحدث 
الوحي  يةابهذه المكانة تصد ى علماؤنا الجهابذة منذ بد ي ةولما كانت القراءات القرآن

تُمَكِن من لتي ا توفرت في ذلك الوقتالتي  ثم  جمعه في أدوات الكتابة إلى كتابة القرآن
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قراء صل ما حصل من موت القاع واللحاف وغيرها، ثم حالر  حفظه وتثبيته، كالجلود و 
على ذهاب القرآن ما  -رضوان الله عليهم –كما في حادثة اليمامة، فخاف الصحابة 

لأدى بهم إلى جمع ما كتب من القرآن في زمن الخليفة  رضي  –أبي بكر الصديق  الأو 
عثمان  الث  الث  ثم  مع طبيعة البشر القائمة على الاختلاف جاء دور الخليفة  -الله عنه 
فجمع القرآن في مصحف واحد وحر ق باقي الصحائف  –رضي الله عنه  –بن عفان 
يعد إجماعا سكوتيا منهم وذلك حفاظا منهم  الذ يو  ى من الصحابة،أعلى مر  المجموعة

لابد من مراعاته لتوحيد الذي  ينالد  هي أصل من أصول هذا التي  ةعلى وحدة الأم  
بالقراءات إذ أن  القرآن أنزله الله على سبعة أحرف الأمة، ليظهر بعد ذلك ما يسمى 

 ةذه الأم  تيسيرا على ه -صلى الله عليه وسلم–كما ثبت بذلك الخبر عن رسول الله 
اس في إثبات القراءة ما أدى بعلمائنا لوضع الن  وهذا الأخير تمخض عنه اختلاف 

 اني.الث  سم قوانين يتسنى من خلالها إثبات القراءة ، وهذا ما سنراه في الق
 : يّةثانيا قواعد إثبات القراءات القرآن

 : (6)نظمها ابن الجَزَرِي بقوله أركان القراءة: 
 وَكَانَِ للرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي ..فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِ.
 لاثَةُ الَأرْكَانُ الثّ فَهَذِهِ  ..وَصَحَّ إسْناداً هُوَ الْقُرآنُ.

وحَيثمُاَ    ِ بعَةالسّ  شُذُوذَهُ لَوْ أنَّهُ فِي ..يَخْتَلُّ رُكْنٌ أَثْبِتِ.ََ
 المقبولة ما توفر فيها ثلاثة أركان:  ي ةوعليه فالقراءة القرآن

والمقصود به قواعد اللغة  ي ة: أن تكون موافقة لوجه من وجوه اللغة العربأولا
 يسمى بمصحفالذي  أن توافق رسم المصحف العثمانيثانيا: حو، الن  كالصرف و 

ي عليه بالن  اوي إلى الر  يتصل إسنادها من : أن يصح إسناد القراءة يعني االثّ ث، الإمام
 ذوذ.الش  لام، فإن خل  ركن من هذه الأركان فالحكم على القراءة بالس  الصلاة و 

 الي: الت  يوطي في الإتقان إلى ستة أنواع كالس   قس مهاأقسام القراءات: 
وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى  المتواتر الأوّل

 منتهاه وغالب القراءات كذلك. 



 106 - 91ص:    2020  الثّلاثي الأوّلالسّنة:   49العدد:   22المجلدّ:     مجلةّ اللغة العربيّة

 

 

95 
 

سم الر  و  ةي  واتر ووافق العربالت  وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة  اني المشهورالثّ و 
ري ذوذ ويقرأ به على ما ذكر ابن الجز الش  واشتهر عن القراء فلم يعده من الغلط ولا من 

بعة فرواه الس   رق في نقله عنالط  ابق ومثاله ما اختلفت الس   أبي شامةويفهمه كلام 
واة عنهم دون بعض وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات الر  بعض 

 ي ةي وأوعاطبالش  سير للداني وقصيدة الت ي قبله ومن أشهر ما صنف في ذلك الذ يك
 كلاهما لابن الجزري.شر الن  شر في القراءات العشر وتقريب الن  

تهار أو لم يشتهر الاش ي ةسم أو العربالر  وهو ما صح سنده وخالف الآحاد  الثاّلثو 
رمذي في جامعه والحاكم في مستدركه لذلك بابا أخرج الت   المذكور ولا يقرأ به وقد عقد

فيه شيئا كثيرا صحيح الإسناد من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري 
بي قرأ متكئين على رفارف خضر وعبا قري حسان وأخرج من الن  بكرة أن عن أبي 

ابن  وأخرج عن حديث أبي هريرة أنه قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين
عباس أنه قرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء وأخرج عن عائشة أنه قرأ فروح 

             اء.الر  وريحان يعني بضم 
ين لد  اوهو ما لم يصح سنده وفيه كتب مؤلفة من ذلك قراءة مَلَكَ يوم اذ الشّ ابع الرّ و

ياك يعبد ببنائه للمفعول.  بصيغة الماضي ونصب يوم وا 
 كقراءات الخزاعي. الخامس الموضوع  
قال: وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرج وهو ما زيد في ادس: السّ  

كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، أخرجها فسير الت  القراءات على وجه 
 (7)سعيد بن منصور.

أثره بعلم قسيم هو تالت  يوطي لهذه الأنواع إلى هذا الس   يبدو لي في تقسيمالذي  
ي واحد يوطالس  ريقة معروف عند علماء الحديث و الط  قسيم بهذه الت  الحديث، لأن هذا 

 في جميع تآليفه.منهم، وقد جرى على طريقة المحدثين 
وعليه فلما كان للقراءة قواعد تثبتها فكان ما وافق هذه القواعد اصطلح عليه بالمتواتر 

الف المطلوبة، وكان ما خ ايةوهو الغ-الس يوطي في تقسيمه  على اصطلاح-والمشهور 
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جويد أو الأصوليين الت  اذ عموما جريا على اصطلاح علماء الش  هذه القواعد سُمي ب
 اذ، والموضوع، والمدرج.الش  يوطي: الآحاد، و الس   أو على مراتب كما قال والفقهاء

ومن المهمات أيضا موضوع عدد القراءات فقد اختلفوا في عددها فهل هي سبعة 
 .الث الث  أم عشرة أم أربعة عشر؟، وهذا ما أجيب عنه في القسم 

 ا: عدد القراءات منسوبة إلى أصحابها: الثّ ث
قال محقق كتاب الحجة: إن  إضافة القراءة إلى أئمة القراءة عدد القراءات المعتبرة: 

ورواتهم لا تعني أكثر من أن هم اختاروها وداموا عليها ولزموها حتَّى اشتهروا بها وقصدوا 
فيها، وهي كما يعبر ابن الجزري إضافة اختيار ودوام ولزوم، لا إضافة اختراع ورأي 

 (8)واجتهاد.
ولما كانت القراءة للقراء قائمة على الاختيار والمداومة حصل الاختلاف في قبولها 

م بعة مجمع على تواترها وهم: ابن عامر، ونافع، وعاصالس   نقيطي: قراءة القر اءالش  يقول 
وابن كثير، وأبو عمرو وحمزة، والكسائي، فالقراءات عند القر اء وبعض الفقهاء ثلاثة 

اذ وهو ما لاث، وشالث  واتر والصحة كالت   بع ومختلف فيه بينالس   أقسام: متواتر وهو
بع وشاذ وهو الس   اختل فيه شرط الصحة، وعند الأصوليين وبعض الفقهاء: متواتر وهو

 (9)حقيق جوازها.الت  و  بعالس   ما سوى ذلك، فلا تجوز عندهم القراءة بما زاد على
لاثة: لث  اسم وصحة الإسناد ( قراءة الر  قال ومثال المستوفي للشروط ) موافقة اللغة و 

خلف، وأبو جعفر، ويعقوب، أم ا أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وهو من شيوخ نافع ومن 
ا يعقوب فقال ابن عرفة: قراءة داخلة في ذها عن بعة لأن ه أخالس   كبار قراء المدينة وأم 

ا خلف فقال فيه ي كل بعة إذ له فلس  ا بكي: قراءة خلفة ملفقة منالس   أبي عمرو، وأم 
ثة، بل لاالث  حرف موافق منهم، وقال أبوحيان: لا نعلم أحدا من المسلمين منع القراءة ب

 (10)قُرِيء بها في سائر الأمصار.
ثة: أبو لاالث  بع متواترة اتفاقا، وكذا الس   والحاصل أن  و جاء في معجم القراءات: )

 (11).(الأصح بل الصحيح المختارجعفر ويعقوب وخلف على 
ا الأربعة البواقي فالث  وعليه فالقراءات سبع متواترة اتفاقا و  قد جاء لاثة صحيحة وأم 

تبين  ي ةابقة للقراءات القرآنالس   ففي ضوء دراستناأيضا في معجم القراءات ما يأتي: )–
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اتفق العلماء ي الت ي ةأو العشر  ي ةبعالس   لنا أن  القراءات ليست مقصورة على هذه القراءات
مع ذلك و  ايةو الر  ند، صحيحة الس   ي ةتواترها، بل إن  هناك قراءات أخرى عديدة قو  على

 (12)ذوذ لخروجها عن هذه القراءات العشر.الش  وصفوها ب
ة وجه روط المذكورة )موافقالش  توفرها على  أستخلصه أن  العبرة في القراءةالذي و 

لا الر  من أوجه اللغة، موافقة  تْ القراءة وا  سم العثماني، صحة الإسناد( فإن توفرت صَحَّ
 ةشر روط فالقراءات إذًا أربع عالش  فلا، ومادامت هذه القراءات الأربع البواقي فيها هذه 

 : (13)قراءة وهي كالآتي
 : روى عنه ورش وقالون.نافعالقارئ  -1
 البزي وقنبل.: روى عنه ابن كثيرالقارئ  -2
 وسي.الس  و  وريالد  : روى عنه أبو عمروالقارئ  -3
 : روى عنه هشام وابن ذكوان.ابن عامرالقارئ  -4
 : روى عنه أبو بكر شعبة بن عياش وحفص بن سليمان.عاصمالقارئ  -5
 : روى عنه خلف وخلاد.حمزةالقارئ   -6
 وري.الد  : روى عنه أبو الحارث و علي بن حمزة الكسائيالقارئ   -7
ان عنه عيسى بن وردان وسليمروى : أبو جعفر يزيد بن القعقاعالقارئ  -8

 بن جماز.
 : روى عنه رويس وروح.يعقوب بن إسحاق الحضرميالقارئ  -9

دريس الحداد.خلف بن هشام البزارالقارئ  -10  : روى عنه إسحاق الوراق وا 
 : روى عنه البزيحمن المكيالرّ ابن محيصن محمد بن عبد القارئ  -11

 ابق وأبو الحسن بن شنبوذ.الس  
: روى عنه سليمان بن الحكم وأحمد بن المباركاليزيدي يحيى االقارئ  -12

 بن فرح بالحاء المهملة.
 وريلد  ا: روى عنه شجاع بن أبي نصر البلخي و الحسن البصريالقارئ  -13

 ابق.الس  
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: روى عنه الحسن بن سعيد الأعمش سليمان بن مهرانالقارئ  -14
قاريء  فحاصل هذا الكلام أن  لكل طويالش  نبوذي الش  بالجيم  المطوعي وأبو الفرج

 .ايةن رو يوعشر  ي ةراويان فيكون العدد الاجمالي: أربع عشرة قراءة وثمان
 مِن أهم فوائد تعدد القراءات ما يأتي: : يّةرابعا فوائد تعدد القراءات القرآن

 سير ورفع الحرج.الت ي من باب ي ةة الإسلامخفيف على الأم  الت  - 1
سول لر  الذلك يقول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: فكان من تيسير الله أن أمر 

و أن كل فريق ول .صلى الله عليه وسلم بأن يقرئ كل قوم بلغتهم وما جرى عليه عادتهم
من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتباره طفلا وناشئا وكهلا لاشتد ذلك 

لم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتذليل اللسان وقطع عليه وعظمت المحنة فيه، و 
للعادة فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل له متسعا في اللغات ومتصرفا في الحركات 

 (14)ين.الد  كتيسيره عليهم في 
 فإنه لا يوجد بينها تضاد ولا تناقض رغم ما به من ي ةرغم تعدد القراءات القرآن - 2

 آيات محكمات وأخر متشابهات مما يدل على إعجازه.
اءَهُمْ مَلِكٌ وَكانَ وَر يفسر بعضها بعضا كقوله تعالى:  ي ةهذه القراءات القرآن - 3

 .ا(غصبيأخذ كل سفينة صالحة )فسرتها قراءة:  يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً 
كما راسة و الد  ه القراءات ترجح حكما على حكم آخر كما سوف يتبين في هذ - 4

 فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أوفي قوله تعالى: 
 [.89]المائدة:  كِسْوَتُهُمْ أو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. ففي قراءة أو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 

ذا رَأَيْتَ وَ الله يوم القيامة في قوله تعالى:  ي ةيد جانب عقائدي كما في رؤ تأك - 5 اِ 
. فهناك قراءة بكسر اللام وفتح الميم وهى من أعظم الأثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيرا دلة ًً

 [ 20الله تعالى يوم القيامة. ]الإنسان:  ي ةعلى رؤ 
ملخص من ...ي ةحو الن  و  ي ةرير القواعد اللغو الاحتجاج بتنويع القراءات فى تق - 6

 (15)كتاب الوقف القرآني.
 جّاج: ماذج المختارة من كتاب الزّ النّ  -
 حوي بالقراءات لوجهين: النّ وسيع التّ لا: أوّ 
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] يْنًا( )فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَ  وقوله عزَّ وجلَّ 
  [ 60البقرة 

بكسر -ولغة أخرى )اثنتا عَشِرة( عينا ين، الش  ( بإسكان اثنتا عشْرَةأكثر القراء )
 .(16)على هذه اللغة، وكلاهما جيد بالغ -وقد قرأ بعض القراءِ عَشِرَةَ  ينالش  

جني قد ذكر فيها ابن و  ( قراءتان: اِثنَْتَا عَشْرَةَ واِثنَْتَا عَشِرَةَ.اثنتا عشرةوعليه ففي )
القراءة في ذلك: "عَشْرة" و"عَشِرة"، فأما "عَشَرة" فشاذ، وهي قراءة ا حيث قال: الث  وجها ث

 .(17)الأعمش
مامنا ة، وهو طريق جيد يفتح أوعليه ففي عشرة ثلاثة أوجه: عَشْرة؛ عَشِرة؛ عَشَر 

 حو من جهة وكسر عقدة الخوف من اللحن من جهة أخرى.الن  وسع في باب الت  
 : صب الن  [ يجوز في العمرة 196]البقرة )وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ( وقوله عزَّ وجلَّ

 . (18)صْب أتموهماالن  فع: والمعنى في الر  و 
كما قال مكي ورد على ذلك حيث يقول: وقرأ  فع(الر  عبي )أي قراءة الش  وهي قراءة 

س كذلك صب يوجب فرض العمرة، وليالن  فع وكأنه تأول أن الر  ب (والعُمْرَةُ لله)عبي: الش  
نما معنى  ل. فالعمرة جالر  صب هو الفرض بإتمام ما قد دخل فيه الن  عند أكثر العلماء، وا 

تمامها إذا دخل فيها  جوب إتمام فع تخرج و الر  اخل فرض، فالقراءة بالد  ليست بفرض، وا 
 .(19)يةخول فيها أن يكون فرضاً بالاالد  العمرة عند 

فع في الر  صب و الن   [219]البقرةوَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ( وقوله تعالى: )
)العفو( جميعا، مَنْ جعل )ماذا( اسماً واحداً رد العفو عليه ومن جعل )ما( اسما و)إذا( 

: فقال ينفقون؟الذي  رد العفو عليه فرفع، كأنه قال: ماالذي  خبرها وهي في معنى
ن كان ما وحدها اسما فتحمل العفو علي ينفقون،  العفو، ويجوز أن ينصب العفو وا 

ن جعلت )ماذا( بم-قوا العفو، ويجوز أيضا أن ترفع كأنه قيل أنف احد على نزلة شيء و وا 
 .(20)و العفوُ(قل ه)

؛الس   قال م   معاني: قرأ أبوعمرو وَحده بِضم الواو، وقرأ الباقون بفتحها، فمن قرأ بالضَّ
قديره: مَاذَا يُنْفقُونَ العَفو؛ ومن قرأ بالفَتح فتالذي  يُنْفقُون، فقال: قلالذي  فتقديره مَا

 (21)يُنْفقُونَ؟ فقال: قل: يُنْفقُونَ الْعَفو



حويالنّ وسيع التّ وأثرها في  يّةمفهوم القراءات القرآن  

 

 : لأزواجهم( يقرءَان  ي ة[ و)وص240]البقرةلِأَزْوَاجِهِمْ(  يّة)وَصِ وقوله عز  وجل 
 .(22)جميعاً 

نافِع لأزواجهم( فِي رفع الهَاء ونصبها فقرأ ابن كثير و  ي ةوقد اختلفوا في قوله )وَصِ 
 لأزواجهم( رفعا وحَفْص عن عَاصِم ي ةأبي بكر والكسَائِي  )وَصِ  ايةوعَاصِم فِي رو 

 .(23)( نصبا وقرأ ابن عَامر وأَبُو عَمْرو وحمزة نصباي ة)وَصِ 
 : رَ )لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِ وقوله عز  وجل  رِ وَالْمُجَاهِدُونَ ينَ غَيْرُ أُولِي الضَّ

رَرِ( ب95ساءالن  ]فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ(  )غيْرَ( فع والر  [ قرئت )غَيْرُ أُولِي الضَّ
 .(24)صبالن  ب

رَرقرأ ابن كثير وأَبو عَمْرو وعَاصِم وحمزة ) وقرأ نافع  اءالر  ( برفع غير أولي الضَّ
رَروالكسائي وابن عَامر )  ثيرصب أيضا قراءة ابن كالن  ( نصبا، وقيل غير أولي الضَّ

(25). 
 يكون ابن كثير قرأ بالوجهين.  ايةو الر  فإن تصح هذه 

 حوي بالقراءات لثلاثة أوجه: النّ وسيع ثانيا: التّ 
 [ 60]المائدةاغُوتَ( الطّ )وَعَبَدَ وقوله: 

وتِ "...ثم  اغُ الط  اغوت، " وَعُبُدَ فَضم الباءَ وجَر الط  الط اغوتِ. وقد قُرئَت: وعَبُدَ 
 ، (26)اغوتِ فعُ في قوله وعَبُدَ الط  الر  لأوْجُهِ لَاثَةِ االث  قال: ويجوز بعد هذه 

لاث والصحيح أن في هذه القراءة وجهين فقط وهي الث  ومايدل على توجيهه لهذه 
 .(27)اءالت  اغوت والباقون بفتح الباء ونصب الط  قراءة حمزة بضم عبد وخفض تاء 

 :  [ 14]الأنعامضِِ( مَاوَاتِ وَالْأَرْ السّ  )قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ وقوله عزَّ وجلَّ
، و  صب جائزان الن  فع و الر  والاختيار في )فاطِر( الجرُ لأنَّه مِن صفة الله جلَّ وعزَّ

 ناءِ عليه، فمن رفع فعلى إِضمار هو. المعنى هو فاطرالث  على المدح لله جلَّ وعزَّ و 
 .(28)مَاوَات والأرضالس  

لى عت للفظ الجلالة، أو عالن  بعة، ووجهها الجر  على الس   أما قراءة الجر  فقرأ بها
 عت والمنعوت.الن  البدل، والبدل أحسن للفصل بين 
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قدير: الت  خبر لمبتدأ محذوف، و  فع فقرأ بها ابنُ أبي عَبلة، ووجهها أنهالر  وأما قراءة  
مرفوعاً على الابتداء، والخبر محذوف، واستبعده أبو حيَّان  ي ةوجعله ابن عط هو فاطر

ى صب فلم ينسبها أبو حيَّان، ووجهها أن ه منصوب علالن  وأما قراءة   لأنه لا دليل عليه.
( وتكون الإضافة المراد بها الانفصال، أي: فاطر  والأرض. مواتِ الس   أنه صفة لى )ولي 

) ويمكن أن يكون بدلًا من )ولي 
 (29). 

[ في خُطوات ثلاثة أوجه: ضم 142 ]الأنعاميْطَانِ( الشّ )وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ وقوله: 
سْكانها ومعنى خطوَاتِ الط   تَخَطَي  يطان، قال بعضهمالش  يطانِ. طُرُق الش  اءِ وفتحها واِ 
الذي  ريقَ الط   تدل عليه اللغة أن المعنى لا تسلكوا الذ يو  يطانِ الحلالَ إلى الحرام،الش  

له لَكَم   .(30)يطانالش  يُسَوِّ
 [109 وبةالت   ])أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ( وقوله: 
أَفَمَنْ أُسُسُ وز )( ويجأَفَمَنْ أَساسُ بُنْيَانِهُ (، ويجوز ))أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ ويجوز 

 ( بُنْيَانِهُ 
ذُكِرَ غير هاتين جائزُ  الذ يو  )أَسَّسَ بُنْيَانَهُ(، و)أُسِّسَ بُنْيَانُهُ( فقراءَتان جَيدَتان، فأمَّا
نيانه المعنى أن من أسس ب اية، غير جائز في القراءَة إِلا أن تثبتَ به رو ي ةفي العرب

 .(31)قوى خير ممن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ على الكفرالت  على 
فع وكذلك الر  بين )بُنْيَانَهُ( الس   بضم الألف وكسرع وابن عامر )أَفَمَنْ أَسَّسَ( قرأ ناف 

ين )بُنْيَانَهُ( الس  و  )أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ( مثله، وقرأ الباقون )أَفَمَنْ أَسَّسَ( بفتح الألف
 .(32)صب )أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ( مثلهالن  ب

 [88خرفالز   ]بِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ( )وَقِيلِهِ يَا رَ وقوله: 
(،  ويُقْرأ)وَقِيلَهِ(   .(33)فيها ثلاثة أوجه)وقِيلِهِ(، )وقِيلُهِ يَا رَبِّ

)وَقِيلُهُ( اذ ش  الصب، وقرئ في الن  بكسر اللام، والباقون ب)قِيلِهِ(  وقرأ عاصم وحمزة
لَمْ أَ صب، فنصبه من وجهين: أحدهما على العطف على قوله: الن  بضم اللام، فمن قرأ ب

 ومعنى آخر وعنده علم)وقيله(  [78وبة: الت   ]يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ 
اعة، لس  ا اعة، وعلم قيله يا رب يعني: يعلم الغيب ومن قرأ بالكسر معناه وعنده علمالس  
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.وعليه فلا يجوز فيها (34)فع فمعناه: وقيله قول يا رب الر  قرأ ب وعلم قيله يا رب، ومن
 إلا وجهان.

 حوي بالقراءات لأكثر من ثلاثة أوجه: النّ وسيع التّ ا: الثّ ث
  [2و 1]طه قوله: )طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى( 

اء الط   فتحب –ويقرأ طهْ  -بكسرهما  -اء والهاء، وتقرأ طِهِ الط   بفتح -يقرأ طَهَ 
سكان الهاء، وطَهِ بفتح  .(35)اء وكسر الهاءالط   وا 

 وهذه الأوجه الأربعة كلها قد قًريء بها.
 [6حمد]منَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ( الذّي)وَ وقوله: 

، على ما لم هسبيل اللَّ  وقُتِلُوا في، قَاتَلُوا في سبيل اللَّهويقرأ على أربعة أوجُه: 
 .(36)بفتحِ القاف ،قَتَلُوا في سبيل اللَّهاء، ويُقْرأ الت  بتشديد  قُتِّلُوايسمَّ فاعله، ويُقْرأ 

ضم القاف بِ )قتلوا(  وهذا الحرف فيه وجهان فقط: قرأ أبو عمرو وحَفْص عن عَاصِم
 .(37)أَلفبِ }قتلوا{  اء خفِيفة، وقرأ الباقون وأبو بكر عن عَاصِمالت   وكسر

 [3الممتحنة])لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ( وقوله: 
ويُفْصَلُ بينكم،  على مَعْنَى يفصل اللَّهيَفْصِل بينَكُمْ على أربعة أوجه: )يَفْصِلُ( قرئت 

، بينكم  لَ بَ على ما لم يسمَّ فاعله، والمعنى راجع إلى الله عزَّ وجلَّ بتشديد  -يْنَكُمْ ويُفَصَّ
ل بينكم،  فاعله، وقرئت الصاد وفتحها وضم الياء على ما لم يُسمَّ  ل  يجوزو يُفصَّ نُفصِّ

 .(38)ون، فهذه سِتَةُ أوجُهالن  ب –نُفصِل بينكم وبينكم 
 بينكم خفيف يعني: يفصل اللهالت   الصاد مع بنصب الياء وكسريَفْصِلُ  قرأ عاصم

 صب الصاد معبضم الياء ونيُفْصَلُ بَيْنَكُمْ  يوم القيامة، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو
سائي: وقرأ حمزة والك الأو لخفيف، على معنى فعل ما لم يسم فاعله والمعنى مثل الت  

لُ بَيْنَكُمْ  شديد الت  و  كمشديد يعني: يفصل الله بينالت   بضم الياء وكسر الصاد معيُفْصِّ
لُ بَيْنَكُمْ للتكثير وقرأ ابن عامر:  شديد، على معنى ت  ال بضم الياء ونصب الصاد معيُفْصَّ
نكم شديد للتكثير ويقال الفصل هو القضاء، يعني: يقضي بيالت  و  فعل ما لم يسم فاعله

 .(39)على هذا
 [4]الإخلاص  )وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ(وقوله: 
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لكاف وسكون بضم اكُفْواً بضم الكاف والفاء، و)كُفُواً( فيها أربعة أوجه في القراءة: 
 .(40)بكسر الكافوكِفَاء بكسر الكاف وسكون الفاء، وقد قرئ بها، كِفْواً( و) الفاء

لَهُ كُفُوًا  مْ يَكُنْ )وَلَ إسماعيل، وحمزة وخلف، ورويس عن يعقوب،  ايةقرأ نافع في رو 
حة مضمومة الفاء مفتو )كُفُوًا(  ساكنة الفاء مهموزة الواو، وقرأ حفص عن عاصم أَحَدٌ(

موزة. بضم الفاء غير مه)كُفُوًا(  الواو غير مهموزة وكذلك رواه ابن جماز عن أبي جعفر
كُفُوًا( )ساكنة الفاء غير مهموزة، ورواه قالون عنه )كُفُوًا(  ورواه إسماعيل بن جعفر عنه

الهمز وضم ب)كُفُوًا(  وبهذا قرات، وكذلك قرأ الباقون)هُزُوًا(  ء وبالهمز مثلبضم الفا
 .(41)الفاء

 من أهم نتائج هذا المقال ما يلي:: الخاتمة
للوقوف يها فلما كتب  إعادة قراءةتحتاج التي  هو من العلوم ي ةعلم القراءات القرآن -
من  بتلاوتهل  عز  وجالله إلى  تقربيُ ثبات ما به ومنه إ ي ةالقرآنإثبات صحة القراءة  على
الكريم  إذ القرآن ي ةوالفنون الأدب ي ةنبني علوم اللغة العرببه  مامن جهة أخرى ، و جهة

 : ومن أهم نتائج المقال ما يلي، حو العربيالن  أساس نشوء  تكانوقراءاته 
فتح المجال يوسع في اللغة مما الت   ي ةمن الفوائد المترتبة على إثبات القراءات القرآن -

 للكاتب والباحث بالانفكاك من عقدة اللحن.
ة كما لقراءمن آليات ا ي ةأن ها آل ي ةمن الفوائد المترتبة على ثبوت القراءات القرآن -
 .وسع اللغويالت  من آليات  ي ةأنها آل
ات وتعدد اللغاختلاف إلى  مرده ي ةحو الن  وجيهات الت  حاة والمدارس في الن  اختلاف  -

 .ي ةالقراءات القرآن
 ربي.هو إثراء للدرس اللغوي الع ي ةحوي من خلال القراءات القرآنالن  قعيد الت  إعادة  -
اج مرجعه إلى القراءات الز   عند بعض المتقدمين ك ي ةتوسع المباحث اللغو - ج 
 والالمام بها. ي ةالقرآن

 والمراجع المصادر 



حويالنّ وسيع التّ وأثرها في  يّةمفهوم القراءات القرآن  

 

: جار، المعجم الوسيط، تحقيقالن  الز يات/حامد عبد القادر/محمد  إبراهيم أنيس /أحمد(_ 1)
  2/722عوة، القاهرة، )د، ط(، الد  مجمع اللغة، دار 

ه(، منجد المقرئين ومرشد الط البين، دار الكتب العلمي ة، 833ابن الجزري )ت (_2) 
  .09م، ص 1999-ه1420، 1بيروت لبنان، ط

الت عريفات، تحقيق: محمد صديق المنشاوي، دار  ه(،716ف الجرجاني )تالشري(_ 3)
 .146الفضيلة، القاهرة، )د، ط(، ص 

كة، راسات نزار، دار الباز، مالد  الراغب الأصفهاني، مفردات القرآن، تحقيق: مكتب (_ 4)
 .1/146)د، ط(، 

ب العلمي ة، دار الكت يسابوري، غرائب القرآن، ضبطه: زكريا عميرات،الن  ين الد  نظام  (_5)
 .1/29م، 1997-ه1419، 1بيروت، لبنان، ط

شر في القراءات العشر، تحقيق: محمد تميم الن  ه(، طيبة 833ابن الجَزَرِي )ت(_ 6)
 .35م، ص 1994-ه1414، 1الز غبي، دار الهدى، جدة، ط

 ،ه(، الإتقان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون911الس يوطي )ت (_7)
  .335م، ص2013-ه1424، 1لبنان، ط–بيروت 

: الشيخ عبد الموجود، وعلي ه(، الحجة، تحقيق377أبو علي الفارسي )ت (_ 8)
  .1/12م، 2007، 1؛ دار الكتب العلمي ة، بيروت لبنان، طمعو ض

الس عود، تحقيق: علي بن محمد العمران،  محمد الأمين الشنقيطي، شرح مراقي(_ 9)
  .1/73ه، 143 3الم الكتب، مكة المكرمة، طزيد، دار عإشراف: بكر أبو 

 .1/74المصدر نفسه (_ 10)
 .1/95أحمد مختار وعبد العال، معجم القراءات القرآني ة، (_ 11)
 .1/115المصدر نفسه، (_ 12)
مياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، الد  ين الد  ينظر: شهاب (_ 13)

 .10م، ص1998هـ1419 -2لبنان، ط -دار الكتب العلمي ة 
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ه(، تأويل مشكل القرآن، تحقيق: سعد بن نجدت 276يْنَورِي )تالد  ابن قتيبة (_ 14)
 .65و64م، ص 2014-ه1435، 1عمر، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، سوريا ط

ينظر: عزت شحاتة، الوقف القرآني وأثره في الت رجيح عند الحنفي ة، مؤسسة (_ 15)
 .14و13م، ص2003-ه1424، 1هرة، طالمختار، القا

اج، معاني القرآن،  -(16)  .1/79الز ج 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامي ة، )د ط ( -المحتسب، وزارة الأوقافابن جني، -(17)

 .1/85م، 1999 -هـ1420
اج، معاني القرآن،  -(18)  .1/167الز ج 
المحقق: مجموعة رسائل جامعي ة بكلي ة  ايةهالن  إلى بلوغ  ايةه(، الهد437مكي )ت-(19)

اشر: لن  اجامعة الشارقة، بإشراف: الشاهد البوشيخي  -راسات العليا والبحث العلمي الد  
شارقة، جامعة ال -راسات الإسلامي ة الد  كلي ة الشريعة و  -الس نة و  مجموعة بحوث الكتاب

 .1/645م، 2008-ه1429، 1ط
اج، معاني القرآن،  -(20)  .1/881الز ج 
ه(، تفسير القرآن، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 489الس معاني )ت أبو المظفر-(21)

 .1/220م، ج1997-ه1418، 1الس عودي ة، ط  -بن عباس، دار الوطن، الرياض
اج، معاني القرآن،  -(22)  .1/210الز ج 
تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف مصر،  الس بعة في القراءات أحمد البغدادي،-(23)
 .1/184ه، 1400، 2ط
اج، معاني القرآن،  -(24)  .2/70الز ج 
 .237الس بعة في القراءات، ص:  أحمد البغدادي،-(25)
اج، معاني القرآن،  -(26)  .143و2/142الز ج 
الس بع، تحقيق:  ه(، المكرر في ما تواتر من القراءات938عمر أبوحفص )ت-(27)

 .106م، ص: 2001-ه1422، 1أحمد محمود، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط
اج، معاني القرآن،  -(28)  .2/177الز ج 



حويالنّ وسيع التّ وأثرها في  يّةمفهوم القراءات القرآن  

 

                                                                                                                                                          

أحمد أبوجعفر الأندلسي، تحفة الأقران في ما قرئ ب الت ثليث من حروف القرآن، -(29)
 .89م، ص: 2007-ه1428، 2الس عودي ة، ط دار كنوز أشبيليا،

اج، معاني القرآن،  -(30)  .2/226الز ج 
اج، معاني القرآن،  -(31)  .2/378الز ج 
اشر: لن  ايسابوري، المبسوط في القراءات العشر، تحقيق: حمزة حاكيمي، الن  أحمد -(32)

 .229م، ص: 1981مجمع اللغة، دمشق، د ط، 
اج، معاني القرآن،  -(33)  .4/328الز ج 
الس مرقندي، بحر العلوم، تحقيق: محمود مطرجي، دار الفكر بيروت، دط،  -(34)

 .3/266م، 2011
اج، معاني القرآن،  -(35)  .3/270الز ج 
اج، معاني القرآن،  -(36)  .5/6الز ج 
 .600الس بعة في القراءات، ص:  أحمد البغدادي،-(37)
اج، معاني القرآن،  -(38)  .5/152الز ج 
 .3/436الس مرقندي، بحر العلوم،  -(39)
اج، معاني القرآن،  -(40)  .5/366الز ج 
 .480يسابوري، المبسوط في القراءات العشر، ص: الن  أحمد -(41)
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ّي ةحوّالنّ ّي ةتوثيقّالقاعدةّاللغوّفيّّبالقرآنّالكريمّاججّ الح
  (هـ771ت)لمسانيّالتّ ريفّللشّ ّي ةومفيّشرحّالأجرّ ّي ةحوّالنّ رةّالدّ كتابّ

 أنموذجا
Pilgrims in the Holy Qur’an in documenting the 

grammatical linguistic base 
The Book of Al-Durrah Al-Nahawiyya in Sharh Al-
Ajroumiyyah by Sharif Al-Tlemcani (d. 771 AH) as an 

example 
 *عبد القادر بوزياني د

 لفالش  جامعة حسيبة بن بوعلي 
bouziaek@gmail.com 

 01/2020/ 27تاريخ القبول:      2019/ 15/12: الإرسالتاريخ 
ّ:صالملخّ 

دة إلى دراسة الحجاج بالقرآن الكريم في توثيق القاع ي ةسعى هذه الورقة البحثت
وم ي ةحو الن  رة الد  كتاب  ي ةحو الن   ي ةالل غو  لمساني لت  اريف للش   ي ةفي شرح الأجر 
براز 771)ت ثراء حوي الجزائريالن  رح الش  هـ(، وا   معارف مصطلحا ومنهجا، وا 

 الجزائر، قديما وحديثا، وأهم   في ي ةحو الن   الجهودّ   بأهم لبة،الط  و  الباحثين
 شرحا وتيسيرا. حو،الن  علم  مدارسة في سجلتها التي الإضافات

الش عوب ين واصل بالت  وسيلة ّاللغة أنّ ّل إليها فتكمن فيتائج المتوص  الن  ا أم  
ة، فهي قافالث  ة، ووعاء للأم   ي ةمات الأساسوهي من المقو   للت عبير عن أغراضهم

 ي ةو تسهم في تشكيل ه التيتعتمد عليها الحضارات و  التيالعناصر  من أهم  
 ة.الأم  

                                                             

 bouziaek@gmail.comج. حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، البريد الإلكتروني:  * 
 



 .... القاعدة اللغوي ة الن حوي ةاج بالقرآن الكريم في توثيق الحج  
 

  

زها يمي  و  ي ةصال، إن ها عامل انسجام يدعم المجتمعات الإنسانوأداة تفكير وات  
 لمساني من علماء الجزائر العاملين اهتم  الت  ريف الش   عن بعضها البعض. وأن  

 نحوا وصرفا وشرحهما.  ي ةباللغة العرب
براز الجهد  اريخ شك ل ظاهرة في ت الذيحوي الن  سهم في إثراء البحث أ الذيوا 

وء على الض  لط تس ي ةمعرف ي ةيقتضي وقفة بحث الذيالفكر اللغوي الجزائري، الأمر 
فادة منه.  هذا الجهد تعريفا به وا 

حتجاج؛ لمساني؛ الاالت  ريف الش  ؛ حياة ي ةحو الن  رة الد  : قيمة ي ةالكلماتّالمفتاح
 تائج.الن  ؛ ي ةالقرآن الكريم؛ القراءات القرآنب

Abstract: 
This research paper seeks to study pilgrims with the verse of the 

Noble Qur’an in documenting the grammatical linguistic base of the 
book Al-Durrah Al-Nahawiyya in explaining the crime of the Tlemcis 
Sharif (d. 771 AH), highlighting the grammatical explanation of 
Algerian term and methodology, and enrich the knowledge of 
researchers and students, the most important grammatical efforts in 
Algeria, past and present, and the most important I recorded in the 
grammar school, an explanation and facilitation. 

As for the results, it lies in the fact that language is a means of 
communication between peoples to express their purposes, and it is 
one of the basic foundations of the nation, and the which contribute 
to shaping the identity of the nation. 

As for the results, it lies in the fact that language is a means of 
communication between bowl of culture, it is one of the most 
important elements on which civilizations depend and peoples to 
express their purposes, and it is one of the basic foundations of the 
nation, and the bowl of culture, it is one of the most important 
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elements on which civilizations depend and which contribute to 
shaping the identity of the nation. 

Key words: the value of the Grammic Durra; the life of Sharif 
Tlemceni; invocation of the Holy Quran; Quranic readings; results 

ّ
راستها وانكبوا على د ي ةالعلماء الجزائريون باللغة العرب لقد اهتم  مة:ّمقدّ  .1

 وتدريسها وتسهيل صعوبتها وتيسير غموضها، نظما وشرحا منذ الفتح الإسلامي
ها، تفسر معاني مفردات التي، فصنعوا الكتب، ووضعوا المعاجم، إلى يومنا هذا

عد روحات، وحددوا القواالش  نات الكبرى والموسوعات والمختصرات و نوا المدو  ودو  
ابير الفصيحة عالت  ، و ي ةترسم أساليب وتراكيب معانى الجملة العرب التيوالقوانين 

 حيحة فيها. الص  و 
ريف، الش  بوي ن  الها لغة القرآن الكريم ولغة الحديث فخرًا أن   ي ةبويكفي اللغة العر 

 ين الإسلامي بامتياز، لقوله تعالى: ﴿إنا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيا لعلكُمْ الد  فهي لغة 
ها ذات عمق تاريخي يحمل تراث زاخر . كما أن  2:ي ةتَعْقِلُون﴾ سورة يوسف الآ

ه من فعَظُمَ شَأْنُها ورُفِع قَدْرُها بما تتمي ز ببشتى أنواع العلوم والآداب والفنون. 
ومرونة وأرومة لل غات الأخرى. فهي لغة القرآن الكريم وبفضله  ي ةوحيو  ىثراء وغن

يرا، فضلًا وتعبة، وأبلغها عبارة، وأدقها تصويرا أصبحت أعرق اللغات وأغزرها ماد  
عمَّا تقدمه من خدمة للفكر العربي الإسلامي المعاصر، ولها صلة وثيقة بسيادة 

تقبلها والبحث فكير في مسالت  على ثقافتها وفكرها، ويعدُّ  ي ةالإسلام ي ةة العربالأم  
ر اللغات الأخرى، من الأعمال رها وجعلها تواكب تطو  في نموها وثرائها وتطو  

 ي ةقافث  الاحة الس  ة في حياة الأمم، وأن نجد لها مكانة في ل المهم  الجليلة والمسائ
ا تساير ، وأن نجعلهي ةوالمحافل العلم ي ةولالد  ، وفي المؤتمرات ي ةوالعالم ي ةالمحل
حياة الأمم في جميع مجالات الحياة. لذا ف ي ةقانة الإلكترونالت  كنولوجي، و الت  سارع الت  



 .... القاعدة اللغوي ة الن حوي ةاج بالقرآن الكريم في توثيق الحج  
 

  

هارها، فإذا ماتت اللغة أو ضعفت أو انهارت تبعتها في حياة لغاتها وقوتها وازد
 يادة. الس  والانتماء و  ي ةول، فاللغة الهو الد  عوب و الش  حياة 

ك من ة، تملأم   ابض لكل  الن  هي القلب  ي ةاللغة العرب فيه أن   ا لا شك  ومم  
 ان الكريم وهذا سر خلودها وبقائهوال والإندثار القرآالز  لات ما يحفظها من المؤه  
ز عن غيرها من اللغات بكثرة اشتقاقها وغنى مفرداتها، وغزارة مادتها، وقد وتتمي  
 وزهاناتها ودررها وكنبها علماء اللغة وقضوا حياتهم في البحث عن مكنو   اهتم  

روح. ولقد ش  النات الكبرى، والمنظومات، والمتون، والمختصرات، و فألفوا فيها المدو  
 من شارح له وناظم أو ي ةالأجروممتن لاعتناء بأسهم العلماء الجزائريون في ا

ة ى ذلك في كثر ويتجل   عت شروحاتهم بين مطولة ومختصرةمعرب، كما تنو  
 :هاهم  أ روحات لهذا المتن نذكر منالش  
 ؛هـ(837لأحمد بن علي البجائي )ت ي ةشرح الأجروم 
 )1)؛لاثي الإباضيالث  لداوود بن سليمان  ي ةوشرح الأجروم 
 )2)؛لداود بن قويدر القسنطيني ي ةوشرح الأجروم 
 .)3)؛قاويالز  للفقيه  ي ةوشرح الأجروم 
دل ي ةرة المضيئة في شرح الجرومالد  و    هـ(895نوسي )تالس  بن يوسف  محم 

 ؛)4)
 ؛)5) هـ( 1057جلماسي )تالس  اصري الن  لعلي  ي ةوشرح الأجروم

 هـ( 1160بن الحسن المزم ري)ت محم دوكشف الغيوم على متن ابن آجروم: ل

 ؛)6)
دل ي ةوحقائق على الأجروم  ؛)7)بن شعيب محم 

دل ي ةليل على الأجرومالد  و   ؛)8)واويالز  بن صالح بن سليمان  محم 
يش بن يوسف إطف محم دلا ي ةجرومحفة الأالت  في بيان  ي ةحقيقالت  ومسائل 

 ؛)9) هـ(1322)ت
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اسم ، لأبي عبيد الله بن أبي القي ةفي شرح المقدمة الأجروم ي ةنالس  والجواهر 
 .)10)عالبيالث  

 ةي  وا بشروح الأجرومن اهتم  الذيكان من بين هؤلاء العلماء الجزائريين و   
في شرح  ي ةحو الن  رة الد  هـ( صاحب ""771لمساني )تالت  ريف الش  مة العلا  

، ةالإطلاق في الجزائر خاص  روحات على الش  من أوائل  تعد   التي"، و ي ةالأجروم
و جعلوها حالن  قها بعلم ة وتعل  ة. ولميزتها الخاص  عام  الإسلامي والمغرب العربي 

مة العلا   ر ذلكذك امدريس بعد القرآن الكريم. كالت  في الحفظ و  ي ةانالث  في المرتبة 
 .)11)في حاشيته ابن الحاج
ريف، ش  البوي الن  احتوت على شواهد كثيرة من القرآن الكريم والحديث ولقد 

، والأقوال المأثورة، والمنظومات ي ةعر العربي، لمختلف العصور الأدبالش  و 
 وتوثيقها.  ي ةحو الن  ، لدعم القاعدة ي ةعر الش  

هو العلامة  ساؤلات: منالت   من جملة نثير ضوء هذا المدخل المعرفي في
رس الد   جهوده في لتتمث   ما ؟، وفيي ةوآثاره العلم هـ(،771لمساني )تالت  ريف الش  
اعتمد عليها في توثيق القاعدة  التيكائز الر   وما هي  الجزائري والعربي؟ حويالن  
 ومنهجا؟ مصطلحا حو،الن  علم  مدارسة في لهاسج   التي الإضافات ؟ وأهمي ةحو الن  

إلى دراسة الحجاج بآي القرآن الكريم في توثيق  ي ةسعى هذه الورقة البحثوت
وم ي ةحو الن  رة الد  في كتاب  ي ةالل غو  ي ةحو الن  القاعدة  ريف للش   ةي  في شرح الأجر 

براز قيمة 771لمساني )تالت   المغاربة  ي ةعند علماء اللغة العرب ي ةحو الن  رة الد  هـ(، وا 
ثراءخاص   قديما  الجزائر في ي ةحو الن   هودالج لبة، بأهمالط  و  الباحثين معارف ة، وا 

 ي ةحو الن   في توثيق القاعدة ي ةالقرآن الكريم والقراءات القرآنوحديثا، والحجاج بآي 
، وأهم حويالن   رسالد   ومدى تأثيرها على  في سجلتها التي الإضافات العربي 

لنا إليها من خلال هذه توص   التيشرحا وتيسيرا، وانتائج  حو،الن  علم  مدارسة
 راسة.الد  
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ريف للش   ي ةومجر  في شرح الأ ي ةحو الن  رة الد  يعد كتاب ّ:ي ةحوّالنّ رةّالدّ قيمةّ .2
على  ي ةفات الجزائر حو ومن أوائل المصن  الن  هات المتون في فن لمساني من أم  الت  

العلم  به لطلا  كبيرة، موج   ي ةامن الهجري، ذات قيمة علمالث  الإطلاق في القرن 
رح على كثير ش  الافي الكافي، وقد احتوى هذا الص  ليستنيروا به ويغرفوا من نبعه 

شرحه  زبأسلوب سهل عذب يفي المقصود، كما عز   ي ةواللغو  ي ةحو الن  من الفوائد 
لى ا يدل عة ومخالفا أخرى، مم  ار بأقوال العلماء على اختلاف مشاربهم موافقا ت

عان بكثير من ، كما استي ةوأسرار اللغة العرب ي ةاللغو  غزارة علمه ومعرفته بالقضايا
 ي ةث نبو ، وأحاديي ةتزيد عن المائة آ ي ةواهد على اختلاف أنواعها من آيات قرآنالش  

، وهذا ةي  ، أشعار لمختلف العصور الأدبي ةوأقوال مأثورة ومنظومات شعر  شريفة
ريف لش  امة عبد الله لا  جل العالر  رح وغناه، ويكشف عن منزلة الش  ما يعكس سعة 

 لمساني وسمو مكانته بين علماء عصره.       الت  
عرفت  :هـ(771)تّلمسانيالتّ ريفّالشّ للهّاتّفيّحياةّأبيّعبدّامحطّ  .3

 اسع الهجريين عهدا حافلا بالأمجاد فيالت  امن و الث  مدينة تلمسان خلال القرنين 
يام وهذا بعد ق غويوالل  ة في المجال العلمي ، خاص  ي ةمختلف المجالات الحضار 

لعلم بتشجيع سلاطين بني زيان ل ي ةحيث ازدهرت الحركة العلم ي ةيانالز  ولة الد  
 لمساني.الت  ريف الش  في الجزائر، أمثال  ي ةوالعلماء المدونة اللغو 

 يسيريف الحسني الإدر الش  بن أحمد  محم دالله لمساني أبو عبد الت  ريف الش  
نسبة إلى  لمساني، ويعرف أيضا بـالعلوي،الت  ريف الش  وكنيته أبو عبد الله، ولقبه 

لكن مع  بهمنسمعروفون بشرف  ي ةالعلويين من قرى تلمسان، وأهل تلك القر  ي ةقر 
 .)12)سبالن  يغمزهم في هذا ذلك هناك من 

م( وأخذ العلم عن أبرز علمائها آنذاك، 1310ه= 710ولد بتلمسان سنة )
 الس  مج ه خاله فكان يجلسه فيبحفظ القرآن وبرز فيه على صغره، فأحب   فبدأ

ر يوما ه حضغر أن  الص  ه للعلم من على حب   تدل   التي الس  العلم، ومن تلك المج
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 -ريفلش  امجلس أبي زيد ابن الإمام في تفسير القرآن فذكر نعيم الجنة فقال له 
ذ تليها ما تشتهيه الأنفس و :"هل يقرأ فيها العلم؟" قال له: "نعم ف-وهو صبي

به يخ وقر  الش  ة فيها"، فعجب منه لقلت لك: لا لذ   الأعين"، فقال له:" لو قلت: لا
 . )13)منهلا 
يهما الفقه لم عفكانت بدايته بملازمة ابني الإمام )أبو زيد وأبو موسى(، فتعل   

يراً في وفم أيضاً على يد الآبلي، فأخذ منه علماً تعل   ثم   والأصول وعلم الكلام
م( 1340ه= 740انتقل إلى تونس سنة ) ف، ثم  صو  الت  العقليات وأصول الفقه و 

لام لس  الام، وكان ابن عبد الس  ة الفقيه ابن عبد م على يد علمائها خاص  ـ، وتعل  
وف من كتاب صالت  ه كان يستفيد منه في قراءة فصل شيخه منبهراً منه لدرجة أن  

لاخيص فاء لابن سينا، ومن تالش  الإشارات لابن سينا وقرأ عليه الكثير من كتاب 
ن الفقه العلوم م ي ةكتب أرسطو لابن رشد، ومن الحساب والهندسة والفرائض وبق

 يد الآبليلى عها تعلمها يتلمسان ريعة، وهذه كل  الش  وسائر علوم  ي ةوالخلاف والعرب
 .   )14)لام محتفيا به ومكرما له الس   يخ ابن عبدالش  جعلت 
إلى أن  ماءج على يده الكثير من العلدريس فتخر  رجع إلى تلمسان وتفرغ للت   ثم  
فقام هذا  م( 1352ه= 753عنان تلمسان سنة ) لطان المريني أبيالس  اقتحم 

مع  مجلسه العلمي، وقام بترحيله إلى فاسإلى لمساني الت  ريف الش   الأخير بضم  
يرِد الاغتراب  لًا لذلك، ولم يكنلمساني لم يكن متقب  الت  ريف الش   أن   العلماء إلا   ي ةبق

مساني لالت  ريف الش  بلغ أبي عنان خبر عن وجود علاقة بين  عن تلمسان، ثم  
بب الس  ا ة أشهر لهذحمن، فقام باعتقاله عد  الر  ياني عثمان بن عبد الز  لطان الس  و 

إياي فقد  ا تقريبكلطان حيث قال له:" وأم  الس  م ريف أماالش  وأيضاً بسبب صلابة 
أطلق سراحه أوائل سنة  ، ثم   )15) "به ديني وعلمي ا نفعني ونقصني أكثر مم  ضر  
دم ق ي ةشيخ الأعراب بإفريق م( ، ومن أسباب إطلاق صراحه أن  1355ه=756)

يخ الش  فأجابه  ةي  اس عنه في إفريقالن  لطان ماذا يقول الس  طان أبي عنان فسأله لللس  
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 ةهم سمعوا بسجنك عالما شريفًا كبير القدر فلامك فيه الخاص  قائلا:" خيرا، غير أن  
 لطانالس  ، فأطلق سراحه وأعاده إلى مجلسه العلمي إلى أن مات  )16) "ةوالعام  

ريف إلى تلمسان بعد أن الش  عاد  م(، ثم  1358ه =759أبي عنان أواخر سنة )
ي، وبنى له انالث  لطان أبو حمو الس  ج بابنة هناك وتزو   يانيين، واستقرعادت للز  

وفاته  ةي  ه، ومكث فيها وهو يدرس إلى غالطان مدرسةً بجانب مدفن أبيه وعم  الس  
 . )17)م1369ه =771وذلك سنة ) -اللهرحمه -

يراً فقد كان خب ي ةالعلم ي ةاحالن  ا من ، أم  ي ةخصالش  هذه أبرز ملامح حياته 
 اه ابن خلدون "فارس المعقول والمنقول وصاحبوأصولها لذا سم   ي ةبالفروع الفقه

ات ياضي  الر  ريعة بل حتى الش  ، ولم يكن بارعاً فقط في علوم  )18) "الفروع والأصول
ائل طي يسأله عن براهين بعض المسالس   الله يخ أبو عبدالش  والهندسة فقد كان 

بو عثمان يخ أالش  ريف بسرعة، فقد نقل المجاري عن الش  في الهندسة فيجيبه 
ا الن  كان يسقليلا ف طي لم يشتغل بالهندسة إلا  الس  العقباني قوله: " وكان شيخنا 

بد ج من أقليدس فكان رفيقي أبو عشكل تخر   عن براهين بعض المسائل ومن أي  
وهو بالجواب  اؤالات أنطق أنالس  ريف يسبقني تارة وأسبقه أخرى وفي بعض الش   الله

 )"يهاره في علم الهندسة ولقد كان بحرا ففي وقت واحد وهذا الكلام منه يشعر بتبح  
19( . 

ا تلاميذه فهم كُثر، لا يسع المقام لحصرهم هنا، ولكن من أبرزهم أبنيه أبو أم  
م(، و أبو يحيى عبد 1390ه=792لمساني )ت الت  ريف الش   اللهعبد  محم د
كان بارعاً في المنطق  الذيم( 1423ه=826لمساني )ت الت  ريف الش  حمن الر  

 المجاري محم د الله، ومن تلاميذه أيضاً أبو عبد 20فسيرالت  والعقليات و 
، بالإضافة لابن خلدون وابن عباد كما سنرى عند الكلام )21) )1458ه=862)ت

 لاميذ. الت  لمساني والمقري من حيث الت  ريف الش  عن المقارنة بين 
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ا كان أحد عصره دين"نسي: الت  قال فيه العلامة  :العلماءّفيهأقوال1ّّ 3
 .  )22)  "اس به حيا وبتصافيه ميتاالن  وعلما ونقلا وعقلا، انتفع 

 . )23)" هو شيخ شيوخنا أعلم عصره بالإجماع"قال فيه الإمام ابن مرزوق: و 
اتت ما سمع بموته، قال: تدرك، ولم   غايتك في العلم لا"وقال فيه ابن عرفة: 

 . )24)"ي ةبموته العلوم العقل
لمساني كتب قليلة، منها ما له علاقة بالعقيدة الت  ريف للش  : مؤلفاته2ّ 3

 ريفش  الوالفقه وأصوله، ومنها ما يتعلَّق بالمنطق، ويأتي في طليعة كتب 
رة لد  امفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، و  لمساني المهمَّة ما يأتي:الت  
، وله شرح لجمل الخونجي في المنطق، كتاب في الأجروميةفي شرح  ي ةحو الن  

أليف ت  ة الـوكان معروفا بقل  .القضاء والقدر كتاب في المعاوضات أو المعاطاة
 .دريس أكثرالت  والاهتمام ب

أبو  لطانالس  م( وقال  1370هـ  771)وفي رحمه الله سنة ت :وفاته3ّ 3
ما مات أبوك لي لابنه عبد الله: "ما مات من خلفك إن   يانيالز  اني الث  حمو موسى 

لطان الس   لد  امع أبي يعقوب و  ي ةني أباهي به الملوك" ودفن بالمدرسة اليعقوبلأن  
يعرف اليوم بجامع سيدي إبراهيم  لطان أبي سعيد وهو ماالس  ه أبي حمو وعم  

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول .  )25)المصمودي بمدينة تلمسان
يان الر  ة سعلي فركوس مؤس   محم دلمساني تحقيق الت  ريف الش  لأبي عبد الله 

 .62ـ  61ص     لنشر باعة واللط  
4 ّ ّالاحتجاج ّالكريم ّالقرآن ّبآي ّفي ّالقاعدة ّّي ةحوّالنّ توثيق رةّالدّ في

ومّي ةحوّالنّ   اى مليل نقلي إليء بدالش  الاحتجاج هو إثبات ّ:ي ةفيّشرحّالأجر 
كلام أو ما يؤتى به من ال ي ةلتوثيق مسألة من المسائل اللغو  يصح الاحتجاج به
 ة العبارة دلاليا أو نحويا، ومدى موافقتها، أو مخالفتها للعرفالفصيح ليشهد بصح  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%85%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%85%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 ، أو بيت شعر مرويي ةوالاستشهاد هو الإتيان بكلمة أو عبارة أو مرو  اللغوي.
 ة استخدامها.ون به لإثبات قاعدة أو صح  عن العرب يحتج  

ود به في د المقصا ينبغي أن نحد  مثيل مم  الت  من الاستشهاد و  والاحتجاج يشتق  
فوق لت  اب المغالبة والجدل بقصد تتطل   التيكليهما، حيث يستخدم في المواقف 

ي لالة على القاعدة، فيلتقالد  أي والاستشهاد الإخبار بما قاطع في الر  ونصرة 
 .  )26)ة القاعدة المحتج بها أو دحضهاالاحتجاج في البرهنة على صح  

من  ادبالاستشهلمساني الت  ريف الش   اهتم  ّ:بالقرآنّالكريمّتجاجالاح1ّ 4
راء الث  أعطاها البقاء و  الذيوخادمته وهو  ي ةالقرآن الكريم أصل اللغة العرب

نَّا نَحْنُ إِ لقوله تعالى:﴿ وال والفناء،الز  ، وحفظها معه من والاستمراريةماء الن  و 
لْنَا  نَّا لَهُ الذ  نَزَّ   .8: ي ةلَحَافِظُونَ﴾. سورة الحجر الآ كْرَ وَاِ 

ه ولا لا يأتيه الباطل من بين يدي الذي وجل   ه كلام الله عز  وبعبارة أخرى فإن  
اني بالقرآن لمسالت  ريف الش  د تأثر ، وقواها، ونجي ةم اللغة العربمن خلفه، فقد دع  

يزيد عدد  التيالواردة في المتن و  ي ةظر إلى حجم الآيات القرآنالن  الكريم تجليا ب
الواحدة  ةي  حو الن  ، وكان يستشهد للقاعدة ي ةحو الن  . لتوثيق القاعدة ي ةعن مائة آ

آيات من القرآن الكريم. وهذا يدل على قوة إيمانه، وعمق  أو آيتين أو ثلاث ي ةبآ
اء سي إر ل فوجلَّ على اعتباره المصدر الأو   قه بكتاب الله عز  ثقافته، وتعل  

 .ةي  حو الن  القاعدة 
لِم آيَاتُكَ أن لا تُكَ ﴿ومن ذلك ما جاء ذكره عن لغة الإشارة في قوله تعالى: 

ن الكلام أاهد فيها الش  . 41:ي ةسورة آل عمران الآ ﴾اسَ ثَلاثَةَ أيام إلا  رَمْزَاالن  
  وهي لغة من لغات الكلام.  راد به لسان الحالأوهو الإشارة و  مزالر  يكون ب

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ ﴿ بقوله تعالى:  )27)حويين ما استدلالن  ومن 
زِيد     .30:ي ةسورة الكهف الآ ﴾وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّ
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ى )لغة الجسد( وهي تكشف عن الكثير عبير الإشاري تسم  الت  مز أو الر  ولغة 
سان البوح ا لا يريد الإن( وأسرارها، مم  ي ةفسالن  )الحالات  ي ةفس البشر الن  من خبايا 

الآخرين؛ وبجانب هذا وذاك فهو، جل وعلا، العليم بجميع  به أو إظهاره أمام
 دور.لص  اما اشتملت عليه  ، والخبير بدقائق القلوب وكل  ي ةفس البشر الن  أحوال 

ويشير إلى مفهوم القسم في الجملة في قول ابن آجروم: الكلام هو اللفظ 
اهد من الش  . ساق  )28)وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرفالمركب المفيد، بالوضع 

نْهُمْ جُزْءٌ مَّقْ القرآن الكريم، قوله تعالى: ﴿   ﴾،سُومٌ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَاب  لِّكُلِّ بَاب  مِّ
 .44: ي ةسورة الحجر الآ

جمعه أجزاء. وواحدها قسم  الذيهو الجزء  ي ةوالمقصود بالقسم في الآ 
أن تكون هنا  والجمع أقسام، كما يقال عدل وأعدال، وشعر وأشعار، ولا يصح  

كانت  ولوعليه المقسوم  وع إطلاق اسمالن  من شرح  الأقسام بمعنى الأنواع، لأن  
ه م وحده، والفعل وحدوقوع اسم الكلام على الاس الأقسام بمعنى الأنواع، لصح  

مين، أعنى إيقاع اسمك الكلام ا أيضا يوجد في كلام المتقد  وهذوالحرف وحده، 
 على الكلمة المفردة.
يلحق إذ عوضا عن جملة محذوفة في قوله  الذينوين الت  ويستشهد عن 

 تقدير يوم إذ قامالت  . و 18:ي ةسورة الحاقة الآ ﴾،﴿يَوْمَئِذ  تُعْرضونَ تعالى: 
 القيامة تُعْرضون.

سورة  ﴾،صُرُ بِنَصْرِ اللَّهِ  يَن،ّوَيَوْمَئِذ  يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ ومثل قوله تعالى:
 وم الفرس فرح المؤمنون بنصر الله. الر  قدير إذ غلبت الت  . و 5ـ  4:ي ةوم الآالر  

ة بدخولها على الأسماء، وتكون للعهد قوله عن الألف واللام الخاص   واستدل  
مل الز  . سورة )29)﴾ولَ سُ الر  فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ  ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً تعالى: 

   سول.الر  اهد فيها الش  . 16/ 15 ي ةالآ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya16.html
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. 36:ي ةليونس الآ، سورة ا﴾نَّ الظ  وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ  ﴿قوله تعالى: 
 ن.الظ  اهد في الش  

ا منه دةاخلة على الأسماء لها معان متعد  الد  واستشهد عن حروف الخفض 
، )30)هي حرف خافض، تكون لبيان الجنس على غير ما ذكر سيبويه التي (مِنَ )

اهد فيه الش   .30:ي ة، سورة الحج الآ﴾جْسَ مِنَ الْأَوْثاَنِ الر  فَاجْتنَِبُوا ﴿قوله تعالى: 
 هو من الأوثان.

ار في قوله تعالى عن إخب (على)بمعنى  الذي (في)بحرف الخفض  واستدل  
ّ.71:ي ة، سورة طه الآ﴾خْلالن  لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ﴿فرعون: 
، سورة إبراهيم ﴾ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴿قوله تعالى:  (إلى) ىوبمعن

 .9:ي ةالآ
( الخافضة، ولا تكون عند البصريين إلا  الت  ريف الش  وساق   لمساني لحرف )ربَّ

ثل كثير عند آخرين، وقد تدخل عليها ما في مالت  قليل عند قوم، و الت  زائدة، زمعناها 
بَمَا يَوَدُّ ﴿قوله تعالى:   .2ي ة. سورة الحجر الآ)31)﴾نَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ الذيرُّ

ستعانة، والا جاوزالت  حرفا خافضا، ومعناها:  ولا تكون إلا   (ب)واستشهد برف 
 ،اق، وتجئ في القسم، وتكون زائدة نحو قوله تعالى: ﴿وكفَى بالِله شَهِيدا﴾لص  والا

 أي كفى الله شهيدا.. 28:ي ةسورة الفتح الآ
قوله ائدة، كالز  شبيه، وهي الت  تفيد  التي ( الخافضةالكاف)وساق لحرف 

 .11: ي ةورى الآالش  ، سورة ﴾مِيعُ الْبَصِيرالس  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ تعالى: ﴿
له تعالى: حسين قو الت  يطلق عليه والبيان ويراد به  الذيعن الإعراب  واستدل  

 نا.ا. أي: حس37: ي ة، سورة الواقعة الآ﴾أتْرَابًاعُرُبًا ﴿
قوله و  زيد لقائم دخولها على الاسم مثل: إن   وساق للام الابتداء في خبر إن  

اهد الش  . 124: ي ةلآاّ،حلالن  سورة ﴾ّ،إنَّ رَبَّك لَيَحْكُمُ بَيْنَهُم يَوْمض القيامَةِ ﴿تعالى: 
  أي: لحاكم.
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فة بعد حذفها من خلال سياق المعنى، قوله تعالى: الص  واستشهد على تقدير 
، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ   ﴿ ّ.71: ي ةالآّرة البقرةسو ﴾،ّقَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ
بالحق  م لم يأت قطُّ إلا  ى الله عليه وسل  ه صل  قدير أي بالحق المبين، لأن  الت  و 

ّ.ّالمبين
. 46: ةي  ﴾، سورة هود، الآيَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ قَالَ وقوله تعالى: ﴿

اجين لن  اه ليس من أن   ه من أهله إلا  ابن نوح معلوم أن   اجين، لأن  الن  قدير أي: الت  و 
 منهم.

م بِسِيمَاهُمْ﴾، هُ واستشهد على المعرفة في اللغة هي العلم، بقوله تعالى: ﴿ تَعْرِفُ 
مهم، والمعرفة في الاصطلاح: علم اهد فيه: تعل  الش  . 273:ي ةالآ سورة البقرة

 .)32)المعلوم على ما هو به
جْمِ هُم الن  ارح لعلامات الإعراب، قوله تعالى:﴿وعَلَامَات  وبالش  وساق 

اهد فيه: علامات أي: أمارات، والعلامة الش  . 16:ي ةالآ الن حليَهْتَدُون﴾، سورة 
 .)33)في اللغة هي الأمارات

درتان، ائدتان المقالز  اء والألف الت  الم، الس  ث على علامات الجمع المؤن   واستدل  
لام، قوله تعالى: ﴿هَؤلاءِ بَنَاتِي﴾، سورة هود الس  إخبارا عن نبيه لوط عليه 

 نيات.الز  وخرج  الظ اهرة مثل قام الهنداتا العلامات . أم  78:ي ةالآ
كُم ﴿ومِنْ رَحْمَتِه جَعَل لَ كون بقوله تعالى: الس  واستشهد على علامة الجزم 

كون في اللغة الهدوء، الس  . 73:ي ةهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيه﴾، سورة القصص الآالن  اللَّيْلَ و 
 وفي الاصطلاح هو معاقب الحركة أي: ضد ها.

 ، سورة البقرةولَنْ تَفْعَلُوا﴾ واستدل على الجزم بقوله تعالى: ﴿فإنْ لَمْ تَفْعَلُوا
 ون بالجزم في الفعلين )تَفْعَلُوا(. الن  . أي المقصود هنا الحذف 24:ي ةالآ

لَا : ﴿، قوله تعالىي ةرطالش   مأ ي ةببالس  ارح عن الفاء سواء كانت الش  وساق 
 .61:ةي  ﴾، سورة طه، الآبِعَذَاب  ّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم
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الى: المجزوم بلام الأمر، قوله تع اهد القرآني عند تعرضه للفعلالش  ويأتي ب
ن سَعَتِهِ ﴿ ّّ.  7: ي ةلاق، الآالط  سورة  )34)﴾لِيُنفِقْ ذُو سَعَة  مِّ

، سورة ﴾وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴿عن كان وأخواتها بقوله تعالى:  ويستدل  
ّّ .96:ي ةساء، الآالن  

﴾، سورة لَهُم مِّن مَّحِيص  وَظَنُّوا مَا ﴿وأخواتها بقوله تعالى:  واستشهد عن ظن  
 .48: ي ةفصلت، الآ

اهْدِنَا  ﴿وفي الحديث عن البدل وأنواعه يسوق الآيتين الكريمتين، قوله تعالى: 
ّ. 7ـ  6:ّي ةسورة الفاتحة، الآ﴾،ّ نَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ الذيصِرَاطَ  رَاطَ الْمُسْتَقِيم،َ الص  

. 32 ـ 31: ي ةبأ، الآلن  ا﴾، سورة حَدَائِقَ وَأَعْنَابًاإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿وقوله تعالى: 
  فحدائق يدل من مفاز وهو نكرة.

 للجنس، قوله تعالى: ﴿ولَا تَسْتَوِي الحَسَنَةُ ولا ي ةافالن  وساق شاهدان لـ:)لا( 
 . 34: ي ةالآ الس يِئَةٌ﴾، سورة فصلت

 .36: ي ةوقول الله تعالى: ﴿فلا صَدَّقَ ولا صَلَّى﴾، سورة القيامة، الآ
 يِئَةٌ(، )لا صَدَّقَ، ولا صَلَّى(.الس  اهد فيه: )لَا تَسْتَوِي،لا الش   

 عَنْ يُوسُفُ أَعْرِضْ الكريمة في قوله تعالى: ﴿ ي ةبالآواستشهد عن المنادى 
ذَا  رَبِّ قَالَ قدير: يا يوسف، وقوله تعالى: ﴿الت  .  و 29: ي ةالآ ، سورة يوسف)35)﴾هَٰ

 قدير: يا رب.الت  . و 112: ي ة، سورة الأنبياء، الآ)36)﴾احْكُم بِالْحَقِّ 
(الت  وقد استشهد  ى: ﴿وما رجي، قوله تعالالت   تفيد التي لمساني للفظة )لعل 
 . 109: ي ةسورة الأنعام الآ اءت لا يُؤْمِنُونَ﴾يُشْعِرُكُمْ أَن هَا إذا جَ 

. ولها أربع لغات: الأولى: لعلو: وهي أشهرها وأكثرها. الن  اهد الش   حوي فيها لعل 
) : بحذف اللام الأولى من)لعل  وق إن ك الس  . ويقال إن حكى الإمام: أيت )37) وعل 

 يقا، أي: لعل ك.تشتري سو 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura78-aya32.html
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ان تأتي في خبر ك التيواستشهد بآيتين عن مسألة لام الجحود وهي اللام 
الموجودة بعد نفي، قول الله تعالى: ﴿وما كَانَ الُله لِيُعَذِّبَهُم وأنتَ فِيهِمْ﴾. سورة 

 . 33ي ةالأنفال، الآ
 حوي هو )ليُعَذِبهم(.الن  اهد الش  

ة آل ي ذَرَ المُؤْمِنِينَ على مَا أَنْتُم عَلَيْهِ﴾، سور وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِ 
 .179ي ةعمران، الآ

 اهد فيه )لِي ذَر(.الش  
بقوله تعالى:  عاء،الد  تفيد  التي ي ةاهالن  واستشهد بآيتين عند تعرضه لـ: )لا( 
 .61: ي ة﴿لا تَفْتَرُوا على اللَّهِ كَذِبًا﴾، سورة طه، الآ

 اهد: )لا تَفْتَروا(.الش  
رًا وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِيناَ أو أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْ 

اهد فيه: )لا الش  . 286: ي ةنَ من قَبْلِناَ﴾، سورة البقرة، الآالذيكما حمَلْتَهُ على 
 تُؤَاخِذْنَا، ولا تَحْمِلْ(.

عن المجاز بقوله تعالى: ﴿يَومَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأْتِ وتَقُولُ هَلْ  واستدل  
﴾، سورة ق الآ  .30: ي ةمن مَزِيد 

 لذياهو قول جهنم وهو قول مجاز حيث شبه جهنم بالإنسان  ي ةاهد في الآالش  
م وحذف المشبه وهو الإنسان وجاء بأحد لوازمه وهو الكلام القول، وهذا يتكل  
 فس.الن  تمكين بلاغة القول، وتأثيره في ل

ن الت عبير عخص عن الش  هناك جملة من الأسباب قد تمنع  في أن   ولا شك  
والحديث عما ينبئ عنه الجسد من مشاعر وأحاسيس  مكنونات نفسه وخفاياها

 .، من خلال آي القرآن العظيمي ةخف
 ي ةحو الن  رة لد  افي متن  ي ةلمساني لا يذكر مسألة نحو الت  ريف الش  ل إلى أن نتوص  

قه به، ه لكتاب الله وتعل  على حب   زها بشاهد من القرآن الكريم، وهذا يدل  وعز   إلا  
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إرساء  اعتمد عليه في الذيل ة إيمانه، وعمق ثقافته، واعتباره المصدر الأو  وقو  
 . ي ةحو الن  القاعدة 

ي كتابه لمساني فالت  ريف الش  لقد استشهد ّ:ي ةلاحتجاجّبالقراءاتّالقرآن4ّ2ّ
طرقه ، أثناء تي ةعلى بعض القراءات القرآن ي ةفي شرح الأجروم ي ةحو الن  رة الد  

حوي، إذ يسوق مثالين من القرآن الكريم في بابي الاستثناء والبدل، الن  للشاهد 
. على طريقة 66: ي ةساء ، الآالن  سورة  فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ مِنْهُم﴾ قوله تعالى: ﴿ما

صب على الاستثناء، لقوله الن  وعلى قراءة ابن عامر ب . )38)فعالر  لجماعة بقراءة ا
وقراءة الجماعة . 66: ي ة، الآساءالن  ، سورة تعالى: ﴿ما فَعَلُوهُ إلا قَلِيلًا مِنْهُم﴾

يْتُمُوهَاعلى البدل بقوله تعالى: ﴿ ، سورة ﴾مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّ
 .40: ي ةالآ يوسف

زها وعز   لا  إ ي ةلمساني لا يذكر مسألة نحو الت  ريف الش   أن   الملاحظ للمتن يقر  
ره وتأث   لكريموحبه للقرآن ا ي ةينالد   ما يدل على نزعتههذا بشاهد من القرآن الكريم، و 

اهرة لظ  ايعتمد عليه لإثبات  الذيل كونه المصدر الأو  ، ي ةالقراءات القرآنه وبب
 إضافة إلى تركيزه على باقي. توسعهوعلى سعة إطلاعه و ، ي ةحو الن   ي ةاللغو 
 اروأشع ي ةواهد الأخرى من أحاديث شريفة، وأقوال مأثورة، ومنظومات شعر الش  

تيان د على الإرح وأغناه، وأك  الش  هذا أثرى قيمة  ، كل  ي ةلمختلف العصور الأدب
.  كما لم والفضل في زمانهليل على إبراز سمو منزلته بين أهل العالد  ة و بالحج  

، ةي  تأصيل ما توصل إليه من أحكام وقواعد نحو  على اجنوع من الحج  الت  ينبئ هذا 
ثراء للش     رح وتوثيقه.وا 

 جتائالن  ص إلى جملة من نخل   ي ةالبحث في ختام هذه الورقةّ:خاتمة 5
  :ومنها ،في ثناياها ي ةظهرت لنا جل
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 ي ةبغة العر ل  بال اهتم  العاملين الجزائر لمساني من علماء الت  ريف الش   أن  
 هو من(، و رفالص  حو و الن  )اشئة الن  وعل م ، ي ةحو الن  رة الد  في كتابه  وشرحها

 ؛امن الهجريالث  علماء القرن 
تابه ب العلم من خلال كغوي ووضعه بين أيدي طلا  راث الل  الت  أسهم في بعث  
  ؛سهل ميسر بعيد عن الغموض، بأسلوب ي ةجرومفي شرح الأ ي ةحو الن  رة الد  

رح الش   ةي  ابقين والمعاصرين وانتهج منهجا في عملالس  حو الن  تأثر بأعلام 
  .قسيم والاستدلالالت  بويب و الت  سير و التيبسيط و الت  و 

ليل على الد  هو تعليمي تربوي، و  ي ةحو الن  رة الد  الغرض من تأليف  أن   شك  لا
 م.صاحبها معل  ب العلم، وأن ها موجهة لطلا  ذلك أن  
اعدة على شواهد كثيرة لدعم الق ي ةومفي شرح الأجر   ي ةحو الن  رة الد  احتوت  لقد
لمنظومات االمختلفة، و  ي ة، من القرآن الكريم، والقراءات القرآنوتوثيقها ي ةاللغو 
بقين، وهذا االس  ، والأقوال المأثورة للعلماء ي ةعر عبر الأزمان الماضالش  ، و ي ةعر الش  
نحوا  ي ةعربغة الره في علوم الل  ، وتبح  لمسانيالت  ريف الش  يدل على غزارة علم ما 

بذكر  رح اللغوي، بحيث لا يكتفيالش  ز في شرحه على كان يرك  و وصرفا وبلاغة، 
نَّما يتعر   تتضمنه التي ي ةحوي والقضالن  اهد الش   وي، من ض إلى الجانب اللغوا 

 ن الكريمدة من القرآروحات بأمثلة متعد  الش  زا تلك ه، معز  لت  خلال ذكر معانيه ودلا
 . ي ةر الأدبمختلف العصو عر العربي لالش  ريف،  و الش  لحديث ، واي ةوالقراءات القرآن

انفرد و  ي ةمو في شرح الأجر   ي ةحو الن  رة الد  لمساني في الت  ريف الش   نلاحظ أن  كما 
ل، عيش في شرح المفص  ن سبقوه أمثال: ابن يالذيوتميز عن غيره من العلماء 

بمنهج  سهيلالت  هـ( في شرح 672وابن عصفور في شرح الجمل، وابن مالك)ت
وتوثيقها،  ي ةو حالن  عها في بناء القاعدة جديد في شرحه بإيراد كثرة الاحتجاج وتنو  

كس عن . وهذا يعي ةوقد يكون قد أصل لطريقة في شرح المتون والمنظومات اللغو 
 .ي ةوم اللغة العربره في عل، وتبح  ي ةينالد  ف الواسعة، ونزعته ثقافة المؤل  
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ة دبأقوال العلماء في مواضع متعد   ي ةحو الن  رة كما أن ه استعان في شرحه للد  
 لاب.  الط  بهدف تأكيد الفهم وتثبيت الحكم في أذهان 

لا  تيالروحات الش  من أهم  ي ةفي شرح الأجروم ي ةحو الن  رة الد  ويبقى كتاب 
وائد ، لاحتوائه على فالاختصاصعنها، فضلا عن أهل  ي ةغني لطالب علم العرب

 .ةجم  
ّ:المصادرّوالمراجع
يف، ر الش  ورش، مطبعة الملك فهد لطباعة المصحف  ي ةالقرآن الكريم بروا

 المدينة المنورة.
 1ر، ط/شر في القراءات العشالن  لفعي، تقريب الش  يمشقى الد  ابن الجزري  .1

 م.2002بيروت،  ي ةمطبعة دار الكتب العلم
ي صوص فالن  حوي البغدادي، الن  بن سهل  محم دراج أبو بكر الس  ابن  .2
هـ/ 1420 4سالة بيروت، ط/الر  حو، تح عبد الحسين الفتلي، مطبعة مؤسسة الن  

 م.1999
ة سحو، تحقيق الفتلي، مؤس  الن  راج أبي بكر، الأصول في الس  ابن  .3
 م.1999هـ / 1420، 4/سالة بيروت، طالر  

 ي ة، الهيئة المصر 33جار، ط/الن  علي  محم دابن جني، الخصائص تحـ:  .4
 م.1986هـ/ 1406ة للكتاب، العام  
هب في أخبار من ذهب، تحقيق لجنة الذ  ابن عماد الحنبلي، شذرات  .5
 راث العربي، دار الآفاق الجديد بيروت لبنان.الت  

ي معرفة علماء المذهب، دار يباج المذهب فالد  ابن فرحون اليعمري،  .6
 بيروت. ي ةالكتب العلم

ديد، و الس  حمن الر  سهيل، تح، عبد الت  ابن مالك، شرح  .7  1/بدوي، ط محم 
 م.1990هـ/ 1410وزيع، الت  شر و الن  باعة و هجر للط  
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ابن أحمد، البستان في ذكر  محم دبن  محم دابن مريم، أبو عبد الله  .8
 الجزائر. ي ةالأولياء والعلماء بتلمسان، ديوان المطبوعات الجامع

محمود  محم دابن معطي، الفصول الخمسون، تحقيق ودراسة،  .9
 م.1997ناحي، منشورات عيسى البابي الحلبي، الط  

، دار صادر بيروت، محم دبن منظور، لسان العرب، تحقيق قاسم كرو .ا10
 م.2005، 4ط/

وم ي ةالأزهري، حاش .10 ، دار الفكر للنشر ي ةابن الحاج علي شرح الأجر 
 م.2000هـ/ 1421بيروت لبنان،  الت وزيعباعة و الط  و 

ين أبي البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف بين الد  الأنباري، كمال  .11
 م.1993صيدا بيروت  ي ةحويين البصريين والكوفيين، المكتبة العصر الن  

راث الجزائري بين القديم والحديث، الت  بشير ضيف، فهرست معلمة  .12
 م.2003مراجعة وتقديم عثمان بدري. الجزائر 

مكتبة  علي محم دعريفات، تحقيق أبو العباس الت  ريف، الش  الجرجاني،  .13
 م.2003القاهرة،  الت وزيعالقرآن للنشر و 

 نهااجي، مطبعة دحلب الجزائر.الص  لابن آجروم  ي ةالجروم .14
لف، سلسلة أنيس، الجزائر، الس  الحسناوي، تعريف الخلف برجال  .15
 م.1991
دالحفناوي، أبو القاسم  .16 مطبعة  لفالس  ، تعريف الخلف برجال محم 

 الجزائر. ي ةغاالر  للفنون الجميلة،  ي ةالمؤسسة الوطن
جزائر، ال ي ةفؤاد، فهرست مخطوطات الكتبة القاسم محم دخليل القاسمي  .17

 م.2006هـ/ 1427، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، ط/
نزيل وعيون الأقاويل في الت  مخشري، الكشاف عن حقائق غموض الز   .18
 م.2006، 1أويل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/الت  وجوه 
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دمخشري، جار الله فخر خوارزم الز   .19 بن عمر، أساس البلاغة،  قدم  محم 
بيروت،  ةي  أحمد قاسم، مطبعة المكتبة العصر  محم دق عليه: له وشرح غريبه وعل

 م.2003هـ / 1423،  1ط/
ومالد  نهوري نور الس   .20 د، تحقيق ي ةين،  شرح الأجر  عزيز خليل عبد ال محم 

 م.2006، 1لام القاهرة، ط/الس  شرف، دار 
اب حو، مطبعة دار الكتالن  ظائر في الن  ين، الأشباه و الد  يوطي جلال الس   .21

 م.4996،  3العربي بيروت، ط/
دتح  اةحالن  الوعاة في طبقات اللغويين و  ي ةين، بغالد  يوطي، جلال الس   .22  محم 

 بيروت. ي ةأبو الفضل إبراهيم، مطبعة المكتبة العصر 
ر  ي ةحو الن  رة الد  لمساني، أبي عبد الله، الت  ريف الش   .23 ، الكتبة ي ةومفي شرح الج 
 مخطوط. 147رقم:  ي ةالوطن
باعة جاري للطالت  ويهض، معجم أعلام الجزائر منشورات المكتب لن  اعادل  .24

 م.   1971وزيع بيروت، الت  شر و الن  و 
زاق أبو بكر، إعجاز القرآن لأبي بكر البقلاني، تحقيق مكتبة الر  عبد  .25
 م.1994مصر 
 يباج المذهب في معرفة أعيانالد  ين إسماعيل، الد  قاضي القضاة برهان  .26

عباس لأبي ال يباجالد  علماء المذهب، وبهامشه كتاب نيل الابتهاج، بتطريز 
 بيروت لبنان. ي ةنبكتي، مطبعة دار الكتب العلمالت  

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن تفسير تقديم هانئ الحاج، حققه وشرح  .27
 مصر. ي ةوفيقالت  أحاديثه عماد زكي البارودي وخيري سعيد، مطبعة 

حاة تحقيق الن  واة في طبقات اللغويين و الر  القفطي علي بن يوسف، إنباه  .28
دأبو الفضل   م.1986إبراهيم، دار الفكر، بيروت  محم 



 129-107ص:.    2020 الثّلاثي الأوّلالسّنة:    49د:العد    22المجلّد:     مجلةّ اللغة العربيّة  

 

127 
 

لابن خالويه، إعراب ثلاثين سورة من القرآن، تحقيق فتح الله أحمد  .29
 م.2003، 1سليمان، دار الحزم للتراث القاهرة، ط/

عبد الخالق عضيمة، مطبعة  محم د، المقتضب تح، المبرد، أبو العباس .30
 هـ. 1399دار الكتب اللباني القاهرة، 

رح في مقدمة ش ي ةنالس  حفة الت  بوزواوي،  محم د، ضبط محم دين الد  محي  .31
وم  م.2003، دار المدني الجزائر، ي ةالجر 
للأعلام الجزائريين عبر القرون،  ي ةمختار بوعناني، المصنفات اللغو  .32

 م.2002وزيع الجزائر الت  شر و الن  مطبعة دار هومة للطباعة و 
دالوراق، أبو الحسن  .33 د محمود م  حو، تح محالن  بن عبد الله، علل  محم 

 م.2002هـ/ 1422، 1بيروت، ط/ ي ةنصار، مطبعة دار الكتب العلم
 

 :الهوامش
 

 .3/89راث الجزائري الت  يراجع فهرسة معلمة ّـ  1
 .3/90 ابقالس   يراجع المصدرّـ  2 
 .3/94 ابقالس   يراجع المصدرّـ  3 
 بوهران. ي ةينالد  ؤون الش  ، توجد نسخة منه في مكتبة 329يراجع: نيل الإبتهاج صّـ  4 
 .1/79لف الس  يراجع: تعريف الخلف برجال ّـ  5 
 .3/96راث الجزائري الت  يراجع فهرسة معلمة ّـ  6 
 رسالة ما جسيتير تحقيق علي بوشاقور جامعة وهران.ّـ  7 
 .3/97راث الجزائري الت  يراجع فهرسة معلمة ّـ  8 
 .140تاريخ بني ميزاب ص يراجع:ّـ  9 
 .93راث الجزائري الت  يراجع فهرسة معلمة ّـ  10 
 .12ص ي ةالعلاممة بن الحاج على شرح متن الأجروم ي ةحاشّـ  11 
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ليحيى بن خلدون « وادالر   ي ةبغ»(، 62لابن خلدون )« عريفالت  » :ينظر ترجمته فيّـ  12 
« تاريخ بني زيان»(، 84« )وفيات ابن قنفذ»خ(، ١« )راجالس  فهرست أبي زكريا »(، 120)

نيل »( كلاهما للونشريسي، 126« )الوفيات»(، 224/ 12« )المعيار»(، 179للتنسي )
/ 2للسراج )« ي ةندسالس  الحلل »(، 164لابن مريم )« البستان»(، 225للتنبكتي )« الابتهاج
/ 2للمراغي )« الفتح المبين»(، 352/ 2، 110/ 1للحفناوي )« تعريف الخلف»(، 179
الفكر »( كلاهما لابن القاضي، 214« )لقط الفرائد»(، 269/ 2« )درة الحجال»(، 179
« الأعلام»(، 209/ 2للجيلالي )« تاريخ الجزائر العام»(، 246/ 2/4للحجوي )« اميالس  

للدكتور « أصول الفقه»(، 139للنويهض )« معجم أعلام الجزائر»(، 327/ 5للزركلي )
لإسكندر « المفسرون الجزائريون»(، 442لحاجيات )« اريخالت  الجزائر في »(، 362شعبان )

(109. 
 ليل شحادة وسهيل زكار، دار الفكرحمن ابن خلدون، تحقيق:خالر  تاريخ ابن خلدون: عبد  

بن  محم د.و رحلة ابن خلدون: تحقيق: 537-536، ص 7ه، ج1421م/2000بيروت، 
 ص69-70.م،  2004هـ / 1425، 1، بيروت، طي ةتب العلمنجي، دار الكالط  تاويت 

امة، دار نبكتي ، تحقيق: عبد الحميد الهر الت  يباج: أحمد بابا الد  نيل الابتهاج بتطريز  (2ـ  13 
 433م، ص 2000، 2الكاتب، طرابلس ، ليبيا، ط

و رحلة ابن  .537-536ص ، 7حمن ابن خلدون، جالر   تاريخ ابن خلدون: عبد ـ  14 
 . 70خلدون، ص

 .439نبكتي ، صالت  يباج: أحمد بابا الد  نيل الابتهاج بتطريز   15 
 .439المصدر نفسه ، ص 16 
.و رحلة ابن خلدون،  537،ص 7حمن ابن خلدون، جالر  تاريخ ابن خلدون: عبد  17 

 عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة الوفيات: ابن قنفذ القسنطيني، تحقيق:و  .71- 70ص
 .21م، ص 1983ه/ 1403، 4بيروت، ط

 رليل شحادة وسهيل زكار، دار الفكخ حمن ابن خلدون، تحقيق:الر  تاريخ ابن خلدون: عبد  18 
بن  محم د.و رحلة ابن خلدون: تحقيق: 536، ص 7ه، ج1421/ م2000 .1/بيروت، ط

 .69م، ص 2004هـ /  1425 ،1، بيروت، طي ةدار الكتب العلمنجي، الط  تاويت 
 ، دار الغربأبو الاجفان محم دالمجاري، تحقيق:  محم د اللهبرنامج المجاري: أبو عبد  19 

 .130ه، ص1400 / م1982 ،1الاسلامي، بيروت، ط
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أبو الاجفان، دار الغرب  محم دالمجاري، تحقيق:  محم د اللهبرنامج المجاري: أبو عبد   20 
 .130الاسلامي، ص

 .134ـ  133المصدر نفسه، ص 21 
 .179ص  ،رر والعقيانالد  نظم   22
 .255ص ،نيل الإبتهاج  23
 .167ص ،لابن مريم ،البستان  24
مساني، تحقيق لالت  ريف الش  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله   25

 .62 - 61شر صالن  يان للطباعة و الر  علي فركوس، مؤسسة  محم د
 ، وما بعدها.91دار هومة بوزريعة الجزائر، صحو، صالح بلعيد، الن  يراجع:  أصول   26
 .1/86 ،جاجي لابن عصفورالز  يراجع: شرح   27
 .2ص ،ي ةحو الن  رة الد  يراجع: مخطوط   28
 .3/130سهيل لابن ماك، الت  يراجع: شرح   29
 .12ص ،ي ةحو الن  رة الد  يراجع: مخطوط   30
 .14ص ،المصدر نفسه  31
 .215ص ،عريفاتالت  يراجع   32
 .10/264 ،بسان العرب يراجع  33
 .66ص ،ي ةحو الن  رة الد  يراجع: مخطوط   34
 .149ص ،ي ةحو الن  رة الد  يراجع: مخطوط  35
 .153ص ،المصدر نفسه  36
 .20ص ،ي ةحو الن  رة الد  يراجع: مخطوط   37
 .144ص ،المصدر نفسه  38
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قمي العربيالر  إثراء المحتوى   
 ي ةالعرب ي ةات الالكترونمن خلال المنص  

The Arabic Digital Content 
Throughout Arabic Electronic Platforms 

 
  * د. سوهام بادي

 بادي ي ةد. سام
 1222-22-12تاريخ القبــــــول:         1222-21-12تاريخ الاستلام:

عة محتوى عربي على شبكة الأنترنت من كونها صنا يّةتأتي أهم: صملخ  ال
ودخولها باقتدار إلى مجتمع  يّةتمثل شرطا أساسيا للنهوض بالمجتمعات العرب

قمي الرّ تزداد اتساعا، كما يمثّل المحتوى  التي يّةقمالرّ المعرفة وتضييق الفجوة 
 ستشهد التيئيسة الرّ حدي الحقيقي القادم بوصفه أحد المجالات التّ العربي 

تنافساً حاداً بين القوى الكبرى للهيمنة من جانب، ومن جانب أخر يبقى هدفاً 
جاهدة للوصول إليه وبتطوير الإمكانات المتاحة لاستخدام  يّةول العربالدّ تعمل 
وتكريس الحضور العربي على شبكة الإنترنت، لأن إثراء المحتوى  يّةالعرب اللّغة

الجميع من أفراد  يّةبعينها، بل هو مسؤولجهة أو دولة  يّةالعربي لم يعد مسؤول
 يّةوجهات عامة وخاصة وجمعيات. وقد انتشرت مؤخرا المنصات الإلكترون

نافس التّ  وأصبحت غير محصورة لفئة دون أخرى، وفي ظلّ  يّةالعرب اللّغةب
 اللّغةلإثراء المحتوى العربي ظهرت برامج وتطبيقات ومواقع تخدم القارئ ب

  .يّةالعرب
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 يّةأصل يّةالعربي اليوم يفتقد فعلا إلى محرك بحث عربي وصناعة عرب العالم
 اللّغةتتسم به  ممّاغم الرّ أن متواضعة على الشّ والمحاولات المبذولة في هذا 

 الذي وهناك الكثير يّةكات البحث العالمتجاهلتها محرّ  يّةمن خصوص يّةالعرب
قمي الرّ عة المحتوى ، فصنااللّغةوثراء  يّةيمكن إثارته حول هذه الخصوص

الواضحة، وانعدام  يّةالعربي تواجه معوّقات كبيرة، منها غياب الاستراتيج
، بالإضافة إلى ضعف البيئة يّةالعرب اللّغةطوير واستخدام التّ الاهتمام بالبحث و 

قص في وسائل الاتصالات والحواسيب في مناطق عدّة من النّ ، و يّةمكينالتّ 
 .الوطن العربي

تعتمد في انجازها على الأسلوب الوصفي  يّةتحليل يّةراسة نظر الدّ وتعتبر هذه 
 يّةابقة والمراجع العلمالسّ راسات الدّ وثيقي بهدف جمع البيانات من الأدبيات و التّ 

في اثراء  يّةلة بمجال البحث بهدف توضيح دور المنصات الإلكترونالصّ ذات 
 قمي.الرّ المحتوى العربي 

 .يّةالمنصات الإلكترون؛ قمي العربيالرّ  المحتوى: ي ةكلمات مفتاحال
 

Abstract: The importance of the creation of Arabic 
Content on the web  is a prerequisite to the rise and the 
advancement of the Arab societies and their strong access 
to the knowledge society and to narrow the widening digital 
gaps. The Arabic Digital Content represents the real next 
challenge as one of the main fields witnessing a severe 
competition between the great dominating powers on one 
hand, and on the other hand, it is still an objective that 
Arab Countries work day and night to reach by developing 
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the available means and resources to use the Arabic 
language and enhance the Arabic presence on the internet.   

Because the enrichment of Arabic content is no longer 
the responsibility of a particular or a certain party or state, 
but the responsibility of all individuals, and all public and 
private organizations and associations. Recently, the 
electronic platforms have spread in Arabic and are no 
longer limited to one category or another. In the light of the 
competition to enrich Arabic content, A group of programs, 
applications and sites that serve the Arabic reader have 
emerged. 

Today, the Arab world is really missing an Arabic search 
engine and an authentic Arab industry. The attempts made 
in this regard are very modest, despite the peculiarity of the 
Arabic language which is ignored by the global search 
engines. Here, as much as can be raised about this 
privacy and the richness of the language, the Arabic Digital 
Content Industry is facing numerous obstacles, such as the 
absence of a clear strategy, the lack of interest in research 
and development and the use of the Arabic language, in 
addition to the weakness of the enabling environment, and 
the lack of means and resources of communications and 
computers in many regions of the Arab world. 
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This is an analytical theory study based on descriptive 
documentary method aiming to collect data from literature, 
previous studies and scientific references related to the 
research field in order to clarify the role of electronic 
platforms in the enriching process of Arabic Digital Content.  

Keywords: Arabic Digital Content; Arabic Electronic 
Platforms. 

 اللّغةالمكتوبة ب يّةقمي العربي هو المادة المعرفالرّ المحتوى مة: مقد  ال. 1
تُعدّ بشكل رقمي حتى يمكن نشرها على شبكة الانترنت أو أي  التيو  يّةالعرب

خاصة كانت أو عامة، سواء كان هذا المحتوى في شكل  يّةشبكة معلومات رقم
على للغة )المجلس الا 2يّةأو بصر  يّةنص عربي أو مادة عرض سمع

( ،ولا يشترط في هذه المادة حتى تعتبر محتوى عربي أن تكون 1222،يّةالعرب
منشورة للعامة بحيث يستفيد منها متصفحو الانترنت فقط، ولكن من الممكن أن 

قمي العربي بين محتوى نوعي ومحتوى عام، محتوى حكومي الرّ يتنوع المحتوى 
زام بها حتى تعد لتّ يشترط الاومحتوى غير حكومي، ولكن تبقى هناك معايير 

غم من وجود تفاوت في الكم والإتاحة بين الرّ المادة محتوىً رقمياً عربياً. وعلى 
أثر على الانتشار  ممّا قمي العربي وأنواع المحتوى الأخرى الرّ المحتوى 

ريع والانفتاح والعولمة ساهمت في ظهور احتياج السّ طور التّ والاستخدام، إلا أن 
، مع ما يّةقمي العربي على الخريطة العالمالرّ رة تواجد المحتوى شديد لضرو 

 .يصاحب ذلك من مردود اقتصادي وتنموي
ان المحتوى العربي على الإنترنت يعاني ضعفاً ملحوظاً، حيث تتراوح نسبته 

من المحتوى العالمي. وهذا مردود إلى  % 3 -1قديرات ما بينالتّ في معظم 
قمي؛ ضعف الرّ للمحتوى  يّةعرب يّةاستراتيج يّةرؤ  عدة أسباب من أهمها: غياب
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 يّة؛ عدم وجود البنيّةول العربالدّ لدى الكثير من  يّةكنولوجالتّ و  يّةحتالتّ  يّةالبن
قمي وتطويره؛ ضعف الاستثمار الرّ المحتوى  يّةلحما يّةالكاف يّةنظيمالتّ و  يّةشريعالتّ 

 بداعي.طوير؛ ضعف حوافز إنتاج المحتوى الإالتّ في البحوث و 
ذاتها  في حدّ  يّةالعرب اللّغة يّةراسة من اهمالدّ هذه  يّةأهم: راسةالد   ي ةأهم .2

مع توجه المجتمع نحو  يّةبكات الحاسوبالشّ وجودها على  يّةحيث تزداد أهم
مجتمع المعرفة، ونحو الاقتصاد المبني على المعرفة خاصة وأن زيادة المحتوى 

 يّةأو الاجتماع يّةالاقتصاد يّةاحالنّ يرة سواءً من قمي العربي سيعود بفوائد كبالرّ 
 .يّةقافالثّ أو 

شبكة الإنترنت في تبادل المعلومة  يّةفلا أحدا منا يستطيع أن ينكر مدى أهم
لبناء نهضة وثقافة وحضارة الأمم، لكننا بصدد مشكلة  يّةاو الزّ تعتبر حجر  التي

هو دون المستوى  يّةالعرب اللّغةذات أبعاد مخيفة عندما نكتشف أن المتاح ب
قافي وهويتنا، إن إثراء الثّ اريخي و التّ سينعكس على إرثنا  الذي المطلوب الأمر 

المحتوى العربي كما وكيفا ونوعا هو مسؤوليتنا جميعا للحفاظ على هويتنا 
قمي لتمكين الرّ قافي والحضاري الثّ وتراثنا وتعزيز لمخزوننا  يّةولغتنا العرب

أطيافها للوصول للمعرفة ، فإلى متى سنبقى مجتمع مستهلك مجتمعاتنا بجميع 
 قمي بدلا من مجتمع معرفي صانع ومنتج للمحتوى بلغته؟....الرّ للمحتوى 

 :نهدف من خلال هذا البحث: راسةالد  . أهداف 3
 ي؛قمي العربالرّ عرف على أسباب ضعف المحتوى التّ  -
 ؛ربيقمي العالرّ اثراء المحتوى  يّةعرف على أهمالتّ  -
قمي من خلال عرض الرّ في إثراء المحتوى العربي  يّةالمساهمة العرب -

 نماذج أو مبادرات.
 :يّةالالتّ سنجيب على الاسئلة : راسةالد  . تساؤلات 4
 .قمي العربي؟الرّ ماهي أسباب ضعف المحتوى  -
 .قمي؟الرّ ماذا يستهلكون العرب وماذا ينتجون من المحتوى  -
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 .قمي؟الرّ أن تثري المحتوى العربي  يّةلإلكترونات اكيف يمكن للمنصّ  -
في اثراء المحتوى  يّةشكلت قفزة نوع التي يّةالمبادرات العرب ماهي أهمّ  -

 قمي؟.الرّ العربي 
تقوى وتزدهر بقوة أهلها  اللّغةاريخ أن التّ علّمنا  قمي العربي:الر  . المحتوى 5

ضمون الإنساني وازدهارهم، ولم لا فهي أداة تواصل وتفاهم تحمل الم
يني، كما تحمل أيضا قيم الخير والجمال الدّ اريخي و التّ والاجتماعي والعلمي و 

نعيش فيه، فلطالما كانت  الذي راث والوجدان. إنها تجمعنا معاً في المجتمعالتّ و 
، وتزداد يّةواهر الاجتماعالظّ تنَشأ كما يَنشأ غيرها من  يّةظاهرةٌ اجتماع اللّغة

لتجسيد  يّةر حضورها واستخدامها ونفاذها في حياتنا اليومقوتها الجامعة بقد
سهاماتنا، فأضحت بذلك  الذّي الفكر نعبر به عن واقعنا وحاجاتنا وطموحاتنا وا 

 (. 1222)شحرور،  يّةالوطن يّةمحدداً قوياً للهو 
ومع بزوغ فجر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكثرة استخدامها وتعايش 

قمي على الرّ المحتوى العربي "معها برز ما يسمى  ةيّ المجتمعات العرب
، فمن أهم انجازات تكنولوجيا المعلومات إسقاط الحواجز الفاصلة بين "الإنترنت
موز المختلفة من نصوص وأصوات وأنغام وأشكال وصور ثابتة الرّ انساق 

نجحت في تحويل  التيقمنة الرّ ومتحركة ويرجع الفضل في ذلك إلى تكنولوجيا 
حتى تتواءم و  فر والواحدالصّ قوامها  يّةإلى سلاسل رقم يّةمز الرّ الأنساق  جميع

ظام النّ ف (22. 2222 أساس عمل الكمبيوتر)علي، نائي،الثّ مع نظام الأعداد 
تتم عبره ترجمة  الذي ، وهو الأساسيّةنائي هو ألفباء الحواسيب الالكترونالثّ 

لفهم طريقة عمل  يّةو جميع المعلومات وتخزينها وهو بسيط ويتسم بالحي
 . (2222الحواسيب ) بن شنتوان،

إحصائيات  غم من ازدياد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي إلّا أنّ الرّ فب
قمي العربي تبدو دون المأمول والمتوقع، إذ أن عدد المتحدثين الرّ المحتوى 
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 وسطرق الأالشّ مليون مستخدم في  22مليون، منهم  212حول العالم  يّةبالعرب
بحسب تقرير صادر عن  % 3نسبة المحتوى العربي لا تتجاوز  غير أنّ 
ابع السّ تراوح مكانها في المركز  يّةالعرب التّ ولي للاتصالات، وما ز الدّ الاتحاد 

المحتوى الإلكتروني متأخرة عن لغات مغمورة  يّةفي كم يّةبين اللغات العالم
 .يّةبالعرب عددا وانتشارا مقارنة عدد المتحدثين بها أقلّ 
حصاءات  يّةاطقين بالعربالنّ   مستخدمي الإنترنت   1222 –كان السّ وا 

 مجموع العالم لغات اخرى يّةالعرب 

212132,121 كانالسّ عدد 
, 

2122217931,
2, 

21,22121912
22 

كان من السّ نسبة 
 العالم

,.7 % 22.2 % 222.2 % 

عدد مستخدمي 
 شبكة الانترنت

2921732122
7 

3,700,936,1
23 

3,885,567,6
19 

نسبة الاختراق من 
 كانالسّ تعداد 

23.9 % 52.1 % 51.7 % 

نسبة الاستخدام من 
 العالم

2.9 % 2,.1 % 222.2 % 

https://www.internetworldstats.com/stats19.htm 
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بينما  شخصمليون  ,212132,121بلغ  يّةالعرب اللّغةاطقين بالنّ إجمالي  إنّ 

مليون مستخدم ما  9217321227 بلغ مستخدمو الأنترنت منهم
من المستخدمين من العالم. أصبح  % 2.9ما يمثل نسبة  ،% 23.9نسبته

حضور ملحوظ في الفضاء الالكتروني. ولكن إنْ كان له امتدادٌ  يّةللُّغة العرب
تفاع في عدد من حيث الكم، فهو ليس له الامتداد نفسُه من حيث الكيف. فالار 

، وفي كثرة هذه المواقع وتنوع يّةبكة العالمالشّ على  يّةائرين للمواقع العربالزّ 
 يّةوالأدب يّةوالفكر  يّةقافالثّ اتجاهاتها وأهدافها ومستوياتها، وفي حجم المكتنزات 

  من المراجع المخزنة في الفضاء الافتراضي القابلة للتحميل يّةراثالتّ و  يّةوالعلم
 سجيل والاسترجاع. كلّ التّ خزين و التّ لمن يشاء وفي متناوله للنقل و أي متاحة 
يمتلئ بها هذا الفضاء اللامحدود، هي في  التياد الضّ لغة  على أنّ  ذلك لا يدلّ 

معروضةٌ في الفضاء بقدر محدود، بالمقارنة مع  يّةة. فالعربحال من القوّ 
تتصدَّر  التيئيسة رّ اللاث الثّ عليه لغات أخرى، خصوصاً اللغات  الذي الوضع

 يّةائجة في وسائل الاتصال الإلكتروني، وهي الإنجليز الرّ قائمة اللُّغات 
استيعاب مصطلحات  يّةاليوم ليست قض يّة. اذن فالقضيّة، والإسبانيّةينالصّ و 

أو تعريب العلوم والمصطلحات أو إلى غير ذلك، بل انتقل الأمر إلى  جديدة،
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خول إلى الدّ و  لتتلاءمبأنظمتها كافة  اللّغةع هذه ضرورة الانشغال بتكييف وتطوي
بشكل يضعنا أمام العديد من  يّةباتت تطبع حياتنا اليوم التيقمنة الرّ عصر 

ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن نشارك في تقديم تراثنا  التيحديات التّ 
 .وحاضرنا ومستقبلنا لهذا العالم
قمي للغة الرّ قياس ومقارنة المحتوى استعملت ل التيوهناك بعض المؤشرات 

 : أهمها : يّةالعرب
 ة؛يّ العرب اللّغةفحات بالصّ عدد  -
 ؛يّةول العربالدّ وفي  يّةالعرب اللّغةعدد المواقع ب -
 ؛ يّةفائدة المحتوى للدول العرب -
 ؛يّةائالنّ المجتمعات  يّةمدى تغط -
 ت؛بكاالشّ على  اللّغةمدى تقييس استعمال  -
 ؛يّةالعرب اللّغةكات بحث وأدلة بوجود محر  -
 ؛يّةفي المواقع العرب يّةالعرب اللّغةب يّةعاالدّ عائدات  -
قمي الرّ المحتوى "ل ضعف يشكّ  قمي العربي:الر  .أسباب ضعف المحتوى 5
حول إلى التّ في  يّةول العربالدّ تواجه بعض  التيأحد أهم العوائق " العربي

لأفراد من الوطن العربي صعوبة في مجتمعات المعرفة، حيث يجد كثير من ا
يطغى عليه استعمال  الذي الاستفادة من المحتوى المتاح على شبكة الانترنت،

 يّةينالصّ و  يّةأخرى مثل الاسبان يّة، إضافة إلى لغات عالميّةالإنجليز  اللّغة
وغيرها. إننا نجد وعلى جميع المستويات معاناة كبيرة للمحتوى العربي على 

عف. ولذا نلاحظ أنّ ضعف المحتوى الضّ ديد و الشّ حالة من الفقر الانترنيت و 
من الاستفادة من  يّةالعرب اللّغةاطقين بالنّ  يّةالعربيّ على الإنترنت يحرم أغلب

ئيات اصحاالإنترنت، ويجعلها مقتصرة في استعمالها على خدمات بسيطة )
د في البلاد ( ، وهذا لا يسمح لها أن تكون لغة تطوير العلم والاقتصا1229
ذا كان المحتوى العربيّ على شبكة الإنترنت ما زال محدودًا يّةالعرب ، وا 
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. فكثيرون يعتقدون أن يّةومتواضعًا فإنّه يواجه مشاكل يراها البعض بنيو 
من حيث حروفها ومفرداتها، بينما  يّةالعرب اللّغةالمشكلة تعود إلى طبيعة 

 يّةينالصّ و  يّة، كاليابانيّةللغات الأجنبآخرون لا يرون ذلك بدليل أن الكثير من ا
 يّةقمالرّ احة السّ في مجال  يّةالعرب اللّغةوغيرها تقدمت على  يّةوالعبر  يّةركالتّ و 

 .وقوة حضور المحتوى على الإنترنت
هناك عدة أسباب ساهمت مجتمعة في ضعف هذا  ولهذا نشير إلى أنّ 

أُقِرّت  التيالاستراتيجيات  انّ ة و خاصّ  ،يّةالمحتوى ووصوله إلى هذه الحال المزر 
 يّةلقضايا البن يّةأولت القسط الأكبر من العنا يّةول العربالدّ في الكثير من 

ذاتها القضايا  يّةشريعات ولم تتناول بالعناالتّ لتكنولوجيا المعلومات و  يّةالأساس
قمي العربي وبتطوير الإمكانات المتاحة الرّ طبيقات وبالمحتوى التّ المرتبطة ب

 .وتكريس الحضور العربي على شبكة الإنترنت يّةالعرب اللّغةستخدام لا
هو   قميالرّ ئيسي لضعف المحتوى العربي الرّ بب السّ  :ي ةقنالت   ي ةالأم 6,1

لا زال ضعيفاً،  يّةقنالتّ ، فتعاملنا كعرب مع يّةقنالتّ خلف في مجال التّ عف و الضّ 
نوات الأخيرة في تشييد البنى السّ شرعت خلال  يّةول العربالدّ  غم من أنّ الرّ ب

كنولوجي العربي التّ شاط النّ صالات، فلتكنولوجيا المعلومات والاتّ  يّةالأساس
إلى أخرى يعد محاولة من العرب  يّةكان متفاوتاً من دولة عرب المعاصر وانّ 

تكنولوجيا المعلومات من  يّةكب العالمي ومجاراته في امتلاك ناصالرّ للّحاق ب
مستلزماتها  المتطورة وتهيئة كلّ  يّةناء المنظومات المعلوماتخلال إقامة وب

ما  وهي كلّ  يّةالعرب يّةقمالرّ في إطار ما يسمى المحتويات  يّةوالبشر  يّةالماد
حويل والإضافة وتطوير البرمجيات، كما تشمل التّ قمنة و الرّ  يّةق بعمليتعلّ 
يب البرمجيات وشبكات الإنتاج مثل أجهزة الحواس يّةلعمل يّةقنالتّ جهيزات التّ 

شر الإعلامي. ويقصد بها مرحلة تحويل النّ المعلومات، وأجهزة ووسائط الإنتاج و 
وتوليد محتوى جديد من المحتوى  يّةقمالرّ يغة الصّ المحتوى العربي المتاح إلى 
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 يّةمتتال يّة(، ويستدعي ذلك المرور بمراحل انتقال1227المتاح آلياً )لبيب،
 .تتطلّب كثيرا من الوقت والعمل الجاد التيالجات تتضمن كثيرا من المع

قني يشمل أدوات معالجة المحتوى العربي التّ عف في المجال الضّ وأيضا 
عرف التّ رف، ونظم الصّ حو و النّ ضعيفة، فمثلًا كل من مدققات  التّ ماز  التي

للنصوص  يّةصوص المطبوعة، وأدوات القراءة الآلالنّ على الحروف لرقمنة 
كلفة التّ وتي، كلها إما غير متاحة من الأساس أو باهظة الصّ ملاء وأدوات الإ

 ومحتكرة أو قليلة الكفاءة.
ياسي في المنطقة السّ انعدام الاستقرار  إنّ : ياسيالس  عدم الاستقرار  2.1

قمي  الرّ قدم باتجاه تطور المحتوى التّ  يّة، واصل ضغطه على إمكانيّةالعرب
كان تركيزها  يّةول العربالدّ ، حيث أن معظم   يّةخلال الأعوام القليلة الماض

قمي وفي الرّ ركيز على تطوير المحتوى التّ تعيشها دون  التيعلى الأوضاع 
كانت تشكل  التينفس الوقت تم حجب الكثير من المواقع والمدونات وغيرها و 

 محتوى عربي.
تدعم مزودي  التيهناك شبه انعدام للقوانين والأنظمة  الحوكمة:  3.1

بع الطّ ، كما أنه حتى في حال وجود قوانين حقوق  يّةمحتوى في المنطقة العربال
قمي العربي يشيرون إلى أن الرّ ول، فإن خبراء المحتوى الدّ شر في بعض النّ و 

ومكافحة  يّةالمرتبطة بالحصول على الحما يّةكاليف القانونالتّ و  يّةالبيروقراط
عب معرفة ما هو المحتوى الصّ من القرصنة مرتفعة جدًّا. بالإضافة إلى ذلك، ف

يحد من قدرة مزودي  الذي ولة وهو الأمرالدّ المسموح به قانونيًّا على مستوى 
وسع في جميع أنحاء المنطقة، ويمكن أن يتطلب ذلك من التّ المحتوى على 

 (.1227الكثيرين جعل المحتوى معدلًا لكلّ بلد أو ثقافة معينة )الأعصر،
لا يقف الأمر للأسف عند ضآلة أو  العربي:ضعف قيمة المحتوى   4.1

ئيل يعاني الضّ ضعف المحتوى فقط، بل يتعداه إلى ضعف القيمة، فالمحتوى 
يختلط فيها الفصيح باللهجات  التي اللّغةمن عدم دقة المعلومات، وضعف 
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)الكرشنة(، والافتقار للموضوعات الجادة يّةبحروف لاتين يّةوالكتابة العرب يّةالمحل
رفيهي، بالإضافة إلى تكرار التّ ابع الطّ ، وطغيان يّةظرة المستقبلنّ الذات 

سخ من مواقع النّ الموضوعات، فأكثر المواقع تعيد نشر موضوعات عن طريق 
قاليد التّ قافة والعادات و الثّ عليم و التّ على  يّةلبالسّ عف له آثاره الضّ أخرى، وهذا 
والعجيب أنه متناقض مع باب، الشّ للأطفال و  يّةصرفات اليومالتّ وحتى على 

ابعة بين أكثر الرّ تحتل المكانة  يّةالعرب اللّغة، فيّةحجم استخدامنا للشبكة العنكبوت
نوات السّ مو في السّ اللغات وجوداً على مواقع البحث، وهي مكانة يُتوقع لها 

 القادمة.
، حيث يّةضعف الانتماء والفكر بالذات العرب :ي ةالعرب ي ةضعف الهو   5.1

، ولا شك أن ذلك يّةالإنجليز  اللّغةالكثير من العرب يفضل تدوين ما يكتبه بنجد 
وكذلك العزلة، ونسقط اللوم على  يّةالعرب يّةمؤشر إلى ضعف الانتماء والهو 

يستثير الفخر والعزة في  عليم أنّ التّ عليم، فلو استطاع الإعلام و التّ الإعلام و 
، حيث تجد يّةول الغربالدّ يا و راث العربي، كما يحصل في اليابان وتركالتّ 

، ولو أن الإعلام يّةالمنزل يّةربالتّ أصحاب كل وطن يفتخرون بلغتهم بسبب 
ثارة التّ و  خوة والفخر في مجتمعنا لتطور المحتوى النّ عليم استطاعا تعزيز وا 

 (.1227العربي )الحمود،
غياب الاستراتيجيات المدروسة لإغناء  :ي ةغياب استراتيجة عرب  1.1

دارته وضعف جهود إجراء دراسات وبحوث خاصة بال  يّةالعرب اللّغةمحتوى وا 
ول الدّ والمصطلح العربي على شبكة الإنترنت إضافة إلى فشل الكثير من 

المعلومات  يّةفي تعديل الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمحتوى وتقن يّةالعرب
خصصة لذلك لتشجيع وزيادة أنشطة المحتوى المحلي وضعف الميزانيات الم

همال قوانين حما هي من  يّةعاملات الإلكترونالتّ ، وقوانين يّةالفكر  يّةالملك يّةوا 
 تقف وراء ضعف المحتوى العربي على شبكة الإنترنت. التيأهم الأسباب 
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عدم تفهّم العاملين  قصور المُشتغلين على تطوير المحتوى العربي: 1.1
قمي. وعدم إلمامهم أصلًا بالمحتوى الرّ م العال يّةفي إنتاج هذا المُحتوى لديناميك

فضلًا عن  .اسع والواسع..الشّ يُريده المُستخدم في سوق الإنترنت  الذي الفكري
يبحث بها المُستخدمون عن  التي يّةغياب الكثيرين منهم عن دراسة الكيف

في اساليب الكتابة والإنتاج  يّةمُزر  يّةالمعلومة ، وتجمدهم في قوالب قديمة بال
على مُستوى المُحتوى المُقدّم ، أو  نى تفكير في تطوير القدرات سواءن اددو 

حيحة لتصل إلى القراء المُستهدفين ،يظن هؤلاء انهم هم الصّ طريقة تسويقه 
المسؤولون عن تطوير المُحتوى العربي على الانترنت ،ولكنهم في الحقيقة  

صين على شبكة الرّ كاديمي و اقي والأالرّ لهدم المحتوى العربي  يّةأكبر أداة حقيق
هوض به بشكل صحيح ومميز النّ تستطيع  التيالإنترنت ، وتجريف الكفاءات 

 (.1222)أبو الفتوح، 
بب في نقص المحتوى العربي، هو عدم تفهم العاملين في إنتاج هذا السّ ف

يريده  الذي قمي وبما يناسب المحتوى الفكري الرّ المحتوى بما يناسب العالم 
فكير بتطوير القدرات سواء كان من خلال التّ نترنت العربي ، دون مستخدم الإ

ريقة المناسبة  لتسويقه لتصل إلى الطّ تحسين هذا المحتوى أو من خلال 
تيجة اللجوء الى المحتوى الأجنبي وخصوصاً النّ المستخدم المستهدف، فتصبح 

، لاسيما أنه الي إهمال متابعة المحتوى العربي واهمال إغنائهالتّ الإنجليزي وب
 يّةالعرب اللّغةعندما يسعى مستخدم الانترنت العربي للبحث عن موضوع ما ب

كتبت بهذا الموضوع، ولكن  التيوابط والمنتديات الرّ يجد الآلاف من المواقع و 
بدون  وجود مصادر موثقة وبتجريد هذه المواضيع من اسم كاتبها أو بنقلها من 

 .يّةوالإملائ يّةمتلائها بالأخطاء اللغو بالإضافة إلى ا يّةمواقعها الأصل
 يّةالمؤسسات المنوط بها إنتاج مستودعات غن أخر المؤسساتي:الت    6.1

القليلة  يّةالعرب يّةمن المحتوى العربي لا تفعل ذلك. الجامعات والمؤسسات البحث
والمكتبات العامة  يّةحف والأرشيفات الوطنالصّ و  يّةوالمؤسسات الحكوم
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ها لا تزال تتعامل مع الحواسيب كآلات طابعة، وهي إما لا تنتج والمتاحف كل
، أو تفعل ذلك يّةقليدالتّ صل ولا ترقمن إنتاجها في الوسائط لأمحتوى رقمياً من ا

بأساليب معوّقة مثل حبس البيانات في صيغ ملفات مغلقة المواصفات بدل 
 .يغ الحرة المفتوحةالصّ 

بعدًا مختلفًا عما يطرح  يّةقمي في المنطقة العربالرّ يتخذ موضوع المحتوى    
. ففي حين تركز استراتيجيات المحتوى للاتحاد يّةفي سائر المجموعات الإقليم

الأوروبي على تجاوز عائق تعدد اللغات في أوروبا للحصول على سوق أكبر 
 ةيّ (، تركز المناقشات العرب,122لغربي آسيا، يّةوالاجتماع يّة)اللجنة الاقتصاد

قمي واستهلاكه، بهدف تعميق دخول المجتمعات الرّ على تنشيط إنتاج المحتوى 
 يّةمن جهة، وتنشيط تفاعل المجتمعات العرب يّةقمالرّ ورة الثّ في عصر  يّةالعرب

قمي على نحو  الرّ مع المجتمعات الأخرى في ظل تزايد الاهتمام بالمحتوى 
 .قرن الحادي والعشرينمضطرد في الآونة الاخيرة ولا سيما مع مطلع ال

طور الكبير الحاصل اليوم في مجال التّ ومع كل هذا ممكن القول إن 
تتحدث  التي يّةتكنولوجيا المعلومات ووجود العدد الحالي من المواقع الإلكترون

على شبكة الإنترنت كان بمثابة حلم تحقق بجهود المثابرين  يّةالعرب اللّغةب
أي وجود يذكر عند اختراع الحاسوب  يّةعربوالمجتهدين حيث لم يكن للغة ال

وبرامجه الخاصة، فتطوير المحتوى العربي على شبكة الإنترنت هو ضرورة 
ؤوب وبالجهود الدّ روري العمل الجاد و الضّ ، فمن يّةفاهالرّ وليس جانبا من  يّةحتم

 المشتركة يمكنن تحقيق تواجد قوي ومميز على شبكة الإنترنت.
 
 :قمي العربيالر  في اثراء المحتوى  ي ةكتروندور المنصات الال .6
مكين من إنتـــــاج محتوى إلكـــــتروني عربـــــي ثري لخدمـــــة المجتمعــــات التّ  - 
 ة؛يّ والإســـــــلام يّةالعرب
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 ؛قمــــــــــــــيّ الرّ قافي والحضاري العربي الثّ تعزيز المخزون  -
شبكة  يّةلتغذ يّةوالبحث يّةكاديمعاون مع المؤسسات الأالتّ فتح افاق  -

 ؛يّةالإنترنيت بإنتاجاتهم البحث
 ي؛حول إلى مجتمع معرفالتّ و  يّةنمالتّ قمي لدعم الرّ تسخير المحتوى  -
 ؛للمجتمـــــــــع يّةوالإسلام يّةالعرب يّةالحفاظ على الهو  -
على شبكة  يّةتشجيع الباحثين والأكاديميين إلى نشر منجزاتهم البحث -
 ة؛يّ العرب اللّغةب يّةوالاكاديم يّةراسات العلمالدّ و  نترنيت.الإ

 اللّغةونشرها ب يّةوالإنسان يّةوالفكر  يّةالعمل على تعريب الأبحاث العلم -
 .يّةالعرب
 يّةمن خلال تعزيز استخدامها، وتقديم جرعة معرف يّةالعرب اللّغةدعم  -

 .لمعاصرةمكثفة بشكل ممتع وسريع يتناسب مع متطلبات الحياة ا
إثراء كافة صور المحتوى العربي، سواء المرئي أو المكتوب أو المسموع  -

من أجل الإسهام  يّةمع مؤسسات وشركات عالم يّةمن خلال مشروعات تطوع
 .قميالرّ بشكل فاعل في تطوير المحتوى العربي 

في صناعة محتوى رقمي عربي والإسهام في  يّةوضع اللبنات الأساس -
للتوجه  يّةالعرب اللّغةهوض بالنّ ناعة بما يسهم في الصّ ر في هذه دعم الاستثما

 .نحو مجتمع المعرفة
واصل التّ قمي ووسائل الرّ عبر الإعلام  يّةالعرب اللّغةزيادة استخدام  -

ترتبط بتراثنا  التيوكنوزها  يّةالعرب اللّغةالاجتماعي ونشر الوعي بجماليات 
 .وتاريخنا العربي الأصيل

ثبات أنها لغة عالم يّةالعرب اللّغةعن  يّةمطالنّ ورة صّ التغيير  -  يّةوحيو  يّةوا 
وبالأخص عبر شبكة  وتشجيع العرب على استخدام لغتهم الأم بشكل عامّ 

 واصل الاجتماعي.التّ الإنترنت ووسائل 
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قمي الر  لإثراء المحتوى  ي ةالعرب ي ة. نماذج من المنصات الإلكترون8
طموحة تبُذل سواء على مستوى الأفراد أو الحكومات  هنـــــاك مبادرات: العربي

قمي ، وهنالك ميزانيات تُصرف من أجل تطويره ولكن الرّ لإثراء المحتوى العربي 
فاعل التّ هناك إشكاليات يجب الوقوف عندها باهتمام ومعالجتها، أبرزها ضعف 

صوص المكتوبة على غيرها من أنواع النّ من قِبل المستخدمين، وطغيان 
ور الصّ خاصة أن المستخدمين أكثر تفاعلا مع  يّةمعالسّ و  يّةمحتوى المرئال

إنتاج محتوى  يّةسيبقى قائما هو كيف الذي حدي التّ كما أن  ومقاطع الفيديو،
عربي هادف وجاذب للمستخدمين ويُلبّي احتياجاتهم ويجدون فيها غاياتهم، لأن 

تاج الفكري والعلمي المحتوى العربي على الإنترنت ليس سوى انعكاس للإن
 .قافي في العالم العربيالثّ و 

تفرض  التيقمي من بين المتغيرات الرّ تعزيز واثراء المحتوى العربي  إنّ  
نفسها وتجعل من ضرورة العمل على تحسينه أمرا لا يمكن اغفاله، مع صعوبة 

جة تحتاج إلى معال يّةواجتماع يّةوثقاف يّةالمهمة وتعقيدها لوجود عدة فجوات رقم
 .يّةقمالرّ  يّةتعزيز واثراء المشاركة العرب يّةقبل المضي فعليا في عمل

الجادة، في أكثر  يّةلا يمكننا أن نغفل عدداً من المبادرات والمشاريع العرب
تعطي إحساساً بأن هناك ما ينجز على أرض الواقع، لكن مع  يّةمن دولة عرب

إلى بعد استراتيجي واضح  هذه المبادرات مشتتة، وتفتقر يّةذلك، تبدو غالب
وتبقى محدودة الأثر وبعيدة عن وقف اتساع الهوة، ما لم نتبنى مقاربة شاملة، 

 .بامتياز يّةمجتمع يّةقمي وتنميته قضالرّ تجعل صناعة المحتوى 
وجدت من  التي يّةالعرب يّةويمكننا أن ندرج بعض نماذج المنصات الالكترون

 :قمي العربيالرّ أجل إثراء المحتوى 
المفتوحـــة المصدر  ي ةالإلكترون ي ةروس الجماعللد   ي ةتعليم منص ةرواق: 
MOOC’S 
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ياض وهي لا تعرف الرّ في  1223انطلقت في سبتمبر  يّةخليج منصّةرواق 
قف خدماتها عند سن أو عِرق، أو جنس أو حدوداً للزمان أو المكان، ولا تتو 

 يّةعلم بلا مقابل، وبأدوات متوفرة لدى الأغلبالتّ عليم و التّ ؟ جاءت لدعم يّةجنس
في العالم العربي، بات  يّةللدروس الإلكترون منصّةعلى الأقل، وهي أول 

 اللّغةب يّةمجان يّةأكاديم يّةالمُستخدمون العرب قادرين على تلقي مواد دراس
 .في شتى المجالات يّةربالع

 يّةول العربالدّ البات من مختلف الطّ لبة و الطّ ويجتمع من خلالها آلاف 
خصصات المختلفة من أجل الاستفادة التّ ، لدراسة العلوم و يّةوالجهات الأكاديم

جارب في مجالاتهم. التّ ورفع مخزونهم المعرفي وتحقيق تواصل ونقل للخبرات و 
من ون لها خبراتهم وتجاربهم ومكانتهم متميزن ميويقدم المواد في رواق أكادي

 رجاء العالم العربي.أمختلف 
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ة  http://www.hindawi.orgقافة: الث  عليم و هنداوي للت   منص 
 

 
سة غير هادفة للربح تسعى إلى إحداث أثر كبير في عالم المعرفة هي مؤسّ 

يادة على مستوى العالم الرّ ضافة إلى تحقيق عن طريق برامجها المتعددة، بالإ
وتنويرهم في كل مكان. هناك  يّةالعرب اللّغةاطقين بالنّ في توفير المعرفة لإثراء 

تقوم المؤسسة بإتاحتها بشكلٍ مجاني  التيالعديد من البرامج المختلفة والمتنوعة 
 التيمة قيّ يهدف إلى نشر المؤلفات ال الذي لمستخدمي الويب مثل برنامج الكتب

أو ترجمت إليها في مختلف المعارف مثل العلوم، الأدب، والفن  يّةكتبت بالعرب
 سة بإتاحة تلك الكتب بشكلٍ الكتروني مجاني للجميع.وغيرها، وتقوم المؤسّ 

 مترجم:
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رفة من اللغات المختلفة إلى تهدف نقل المع يّةإلكترون منصّةمترجم هي 

لمصادر المعرفة  يّةرجمة الجماعالتّ من خلال مساهمة المستخدمين في  يّةالعرب
 يّةعلى الإنترنت. انطلاقًا من فكرة قيام العرب قديمًا بترجمة الكتب اليونان

، يّة، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لإيصال المعلومات العلميّةواللاتين
ن لا الذيإلى العرب  يّةياسة، والاجتماعالسّ ، يّة، الاقتصاديّةفلسف، اليّةكنولوجالتّ 

تعمل على  يّةيتقنون لغاتٍ أخرى، ويهدف المشروع إلى تكوين فرق عمل تطوع
الي المساهمة في إثراء المحتوى التّ ، وبيّةترجمة المقالات المتنوعة إلى العرب

 العربي على الانترنت.
 https://academy.hsoub.comحسوب      ي ةاكاديم

 

https://academy.hsoub.com/
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تابعة لشركة حسوب بهدف تثقيف  يّةتعليم منصّةحسوب هي  يّةأكاديم
تتبناها  التي يّةؤ الرّ وتعليم الجمهور العربي في ست مجالات مختلفة ضمن 

 .”تطوير الويب العربي“تتمثل في  التيحسوب و 
حسوب من أجله هو توفير مقالات  يّةتم إنشاء أكاديم الذيالهدف الأساسي 
 يّةالجودة في مجالات مختلفة. حيث تتميز الأكاديم يّةوشروح ودروس عال

تقدمها من أجل زيادة المعرفة العامة  التيروس البسيطة الدّ بالمقالات و 
ن لديهم الذيالقراء اشتراك  يّةوالخاصة لدى جميع القراء، بالإضافة إلى إمكان

. الجدير بالذكر يّةدوين، في الكتابة على موقع الأكاديمالتّ القدرة على الكتابة أو 
حسوب بهدف تعليمها للقراء هي ريادة  يّةتتبناها أكاديم التيأن الأقسام 

سويق والمبيعات التّ الأعمال بمختلف فروعها، العمل الحر بمختلف تخصصاته، 
 وكل ما يرتبط بهما.

 https://www.arageek.comاجيك:  ار 
 

 
 
 

https://www.arageek.com/
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العرب، تسعى  يّةموجهة لشباب الألف يّةشباب يّةرقم يّةة عرباراجيك هي مجلّ 
 يّةقنالتّ دفة في لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، بموضوعات ها

 .يّةالعصر  يّةقافالثّ ؤون الشّ رفيه و التّ والفنون 
، هو فقر المحتوى العربي ذي ”أراجيك“ يّةالعرب يّةقمالرّ اسباب إطلاق المجلة 

م المعلومة تقدّ  التي يّةوعدم وجود العدد الكافي من المواقع العرب يّةالجودة العال
فئات  3تنقسم الى  يّةاقع العربباب، فمعظم المو الشّ المفيدة الموجهة لجيل 

 ومنتديات ومدونات. يّةإخبار 
 https://dhad.sa/home:   ي ةوتالص  ضاد للكتب 

 

  

https://dhad.sa/home
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عيفة الضّ هم ن لا يقرأون بالعادة لانشغالهم أو لعلاقتالذي تحفز  منصّةضاد 
بالكتب للاستماع إلى الكتب بشكل سهل وسريع وفي أي وقت، حيث أنها تركز 
أولًا على أن يكون الكتاب، ممتعًا، سهلًا، مفيدًا، ومقدم بصوت مليء بالحماس 

رائح بمختلف الشّ هشة، ويرغّب بشكل أساسي على استقطاب كافة الدّ والإثارة و 
للاستمتاع بهذه الخدمة، تجنب القراء شرط  يّةعمر وال يّةوالعلم يّةقافالثّ مستوياتهم 

الجلوس والإمساك بالكتاب، كما أنها تصلح للمكفوفين ومن لديهم مشاكل في 
 .الإبصار أو الأشخاص الأقل صبرا على الجلوس أمام الكتب فترات طويلة

هذه المنصات يقف خلف نجاحها فرق تسعى إلى إحداث أثر كبير في عالم 
ثراء عم والمساعدة لتحقيق هدف عربي الدّ المحتوى العربي، وتستحق  المعرفة وا 

 قمي العربي.الرّ سامٍ ومشترك وهو إثراء المحتوى 
 
  :نتائج .9
صوص النّ قمي العربي وافتقاره للتنوع نتيجة طغيان الرّ عدم ثراء المحتوى  -
ربي يؤدي إلى عزوف المستفيد الع ممّا يّةوالبصر  يّةمعالسّ عن المواد  يّةقمالرّ 

 ت؛تتبناها أو تطلقها المبادرا التي يّةعن استخدام المواقع العرب
قمي الرّ قصور حجم الاستثمارات في إطلاق وصناعة ونشر المحتوى  -
 ؛العربي
 يّةغالبا ما تطلق الجهات أو الأفراد المبادرات دون تحديث أو متابعة فعل -

 ة؛يّ لعنكبوتبكة االشّ لما يستجد من احتياجات المستخدم العربي على 
قمي العربي تظهر بشكل فردي أو الرّ لدعم المحتوى  يّةوجود مبادرات عرب -

قمي العربي الرّ فعيل المتكامل لدعم المحتوى التّ يضمن  على مستوى لا
 ؛الأداء فيه يّةواستمرار 
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تطلقها فنجد قصور في  التيللمواقع  يّةقصور إدارة المبادرات العرب -
 ؛يّةالاستمرار  حديث وحتىالتّ صميم و التّ 

قافات المختلفة وكذلك اللغات والمنظومات الثّ منافسة  يّةظهور إشكال -
 يّةتتعاظم معها أهم التيرجمة التّ الاخرى من خلال وجود فجوة في  يّةالمعلومات

 ؛يّةالعرب يّةقمالرّ ذلك لإثراء وجوده في البيئة  يّةرجمة العلمالتّ 
الإسلامي أكثر من إثراء و  اث العربير التّ اهتمت فقط ب يّةقمنة العربالرّ  -

تاج الفكري النّ المختلفة و  يّةودعم الإنتاج الفكري العربي في المجالات المعرف
 ؛الحديث

وبين  يّةالعرب اللّغةلم تتمكن المبادرات منسدّ الفجوة بين عدد متحدثي  -
 ة؛يّ العرب اللّغةقمي بالرّ توافر المحتوى 

وبعيدة عن وقف اتساع الهوة، ما لم نتبنى تبقى المبادرات محدودة الأثر  -
 ز؛بامتيا يّةمجتمع يّةقمي وتنميته قضالرّ مقاربة شاملة، تجعل صناعة المحتوى 

 يّةالإنجليز  اللّغةتستخدم  يّةعددًا كبيرًا من الجامعات والمؤسسات العلم -
 اللّغةدريس، لذا فإن طلابها يستخدمون كذلك التّ  يّةفي عمل يّةكلغة أساس

 .دوين على شبكة الإنترنتالتّ في  يّةنجليز الإ
قمي العربي الرّ في المحتوى  يّةحدي كبير، أمام تحقيق نقلة نوعالتّ  إنّ 

ة إلى بالحاجة الماسّ و  ئيلة تضعنا أمام تحديات دون أدنى شكالضّ والإحصاءات 
ذلك لا تتعلق بوقت محدد ومساهمات بقدر و  بكة،الشّ كثيفة على  يّةمادة عرب
امل، حتى يدخل ولغته ضمن القوى الشّ ماسة لإحياء المحتوى العربي الحاجة ال

روري الوقوف على الضّ حيح، لذا فمن الصّ الواعدة بشكلها  يّةوالإلكترون يّةقمالرّ 
بكة الشّ حيحة والمثمرة، لبناء مجتمع عربي رقمي على الصّ أساليب المعالجة 

يطرة على السّ حتى و  يّةمقالرّ للمعلومات نستطيع من خلاله المنافسة  يّةولالدّ 
 .يّةقمالرّ لاح القادم للمجتمعات السّ المعلومة 

 . توصيات:61
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قمي من الرّ لبلورة مفهوم صناعة المحتوى العربي  يّةعرب يّةوضع استراتيج -
تنطلق من طبيعة المجتمع العربي في حد ذاته، على أن  يّةخلال تبني استراتيج
ر وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات في بعين الاعتبا يّةتأخذ هذه الاستراتيج

طوير الموجهة لصناعة المحتوى، التّ الوطن العربي، وندرة برامج البحث و 
المخصصة  يّة، وضعف الاستثمارات العربيّةالعرب اللّغةوضعف مشاريع تطويع 

 .الموجهة لهذا القطاع
والعمل المفيدة على الإنترنت للمستخدم العربي،  يّةطبيقات العربالتّ زيادة  -

طاقات وتنظيم العمليات النّ في أسماء  يّةالعرب اللّغةعلى تمكين استخدام 
لكتابة عناوين مواقع  يّةالعرب اللّغةالمرتبطة بذلك إقليمياً ودوليًا، وذلك باستخدام 

من باب تشجيع المستخدم  يّةالعرب اللّغةالإنترنت، واستخدام أسماء الإنترنت ب
 .اللّغةوكسر حاجز  يّةولالدّ بكة الشّ العربي على الإفادة من 

 اعمة لهاالدّ راسات الدّ و  يّةتشجيع تطوير نظم معالجة المحتوى الحاسوب -
، لا يّةوعلوم الحوسبة الأساس يّةعرف إلى الأنماط واللسانيات الحاسوبالتّ مثل 
 ة؛ائعالشّ  يّةجار التّ طبيقات التّ د مجرّ 
رق لإثراء المحتوى العربي في الطّ رجمة كأهم التّ دوين و التّ ركيز على التّ  -

رسات أخرى كنشر الجامعات رسائل ممّاالوقت الحالي لسرعتهما، بالإضافة إلى 
 يّةسمالرّ ، كذلك رقمنة الوثائق يّةكتوراه على مواقعها الإلكترونالدّ الماجستير و 

 ؛للدولة
 للمحتوى العربي على شبكة الإنترنت يّةركيز على المصادر الأساسالتّ  -

 :هيو 
تصدره  الذي شر الإلكتروني والورقي النّ شر ويشمل كل ما ينتجه ويقدمه لنّ ا 
 .يّةوالأكاديم يّةجار التّ و  يّةوالحكوم يّةشر والمؤسسات الإعلامالنّ دور 
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بكي عبر الإنترنت الشّ ليفزيوني أو التّ البث الجماهيري سواء الإذاعي أو  
 يّةقمالرّ يو والفنون ينمائي والفيدالسّ والوسائط المتعددة وتشمل الإنتاج 

 .ور والأرشيف الإلكترونيالصّ وبنوك  يّةوتالصّ سجيلات التّ و 
 .برمجيات خاصة بالمحتوى

 اللّغةواصل والمشاركة بالتّ تبني ثقافة  التيتفعيل العديد من الوسائل  -
بنشر الوعي والأساليب  يّةقافة العلمالثّ ويمكن ذلك من خلال إثراء  يّةالعرب

ثراء يّةعليمالتّ لمؤسسات والأدوات داخل ا إضافة إلى إثراء  يّةقافة الاجتماعالثّ ، وا 
شر والبحث النّ عام من خلال العمل الجاد من قبل مؤسسات و  ثقافي شخصي

 التيو  يّةالعرب اللّغةقافة والمعرفة على نشر أكبر كم من المعلومات بالثّ ووزارات 
 ؛تزيد من اهتمام الأفراد بالمحتوى العربي

قمي عالميا، الرّ اجحة في صناعة المحتوى النّ جارب التّ على عرف التّ -
والاستنارة بها في صناعة المحتوى العربي، والعمل على دعم وتشجيع البحوث 

 ي؛لقة بصناعة المحتوى العربالمتع
يستفيد من المزايا الموجودة في  يّةتطوير محرك بحث ذكي للغة العرب -

 ؛المحركات الأخرى
، ووضع تشريعات خاصة يّةالفكر  يّةالملك يّةقوانين حماالاهتمام بتطبيق  -

قافي الثّ راث الحضاري و التّ ، إضافة إلى العمل على نشر يّةعاملات الالكترونالتّ ب
على شبكة الانترنت، بما في ذلك المخطوطات والكتب  يّةللمجتمعات العرب

 ؛للأدب العربي يّةصوص الأساسالنّ ة و الهامّ  يّةراثالتّ 
مات وتحفيزها للجهود المبذولة لخلق محتوى عربي حضاري دعم الحكو  -

عي إلى تشكيل اتحاد عربي من العلماء والباحثين من السّ على شبكة الإنترنت، و 
رجمة أو التّ إثراء المحتوى ب يّةركات للإشراف على عملالشّ الجامعات وخبراء من 

صناعة المحتوى بخلق محتوى جديد، وضرورة تحفيز الاستثمارات في 
 .دريبالتّ ، ودعم برامج يّةقمالرّ ناعات الصّ 
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 المهارات اللازمة لصناعة المحتوبتكوين 

في المجتمع  يّةحدي الحقيقي للّغة العربالتّ اننا نشاهد اليوم  خاتمة:ال. 66
 التيكنولوجيات الحديثة التّ تحيط بها وبفعل  التياهنة الرّ روف الظّ العربي بسبب 
 يّةالعرب اللّغة، فلنحرص على أن تأخذ يّةبيادي للغة العر السّ مست الوضع 
، ولتكن يّةعور بقدرتها على استيعاب المنجزات الحضار الشّ مكانها وقوتها و 

منتجة وقادرة على  يّةالعرب اللّغةنظرتنا إلى المستقبل أكثر ثقة، وأن تبقى 
وفاعلة في المجتمع العربي ومقبولة في المجالات  يّةاستيعاب المنجزات الحضار 

المختلفة، فهي لغة تميل إلى الجمال والخطابة فعلينا أن نبحث في  يّةعلمال
طور العلمي التّ مصطلحاتها عن مكوّنات تساعدها في دخول حركة 

كنولوجي في عصر غيبها أهلها تماما وحجب كل قدراتها فيه ولاسيما أن كل التّ و 
كامله من طور يُظهر أن الإرث العلمي الحديث يكاد يكون بالتّ سبل ووسائل 

 اللّغةفاخر بالتّ ومشتقاتها. والحقيقة أنّ نشوة الاحتفال و  يّةاللاتين اللّغةنتاج 
اشئة على النّ وجماليتها وتحفيز  اللّغةعريف بهذه التّ لا يجب أن يقف عند  يّةالعرب

الخلّاقة، بل يتجاوز  يّةعبير التّ وقدرتها  يّةنبيه إلى طاقتها البيانالتّ استعمالها، و 
في عالم  يّةالعرب اللّغةتواجه انتشار  التيحدّيات القادمة التّ ظر في النّ ذلك إلى 
 .الغالبة بامتياز اللّغة يّةالإنجليز  اللّغةبدت فيه 

جهة أو دولة بعينها، بل هو  يّةإن إثراء المحتوى العربي لم يعد مسؤول
الجميع من أفراد وجهات عامة وخاصة وجمعيات، والمتصفح لمواقع  يّةمسؤول

 لإنترنت يجدها نتاج جهود متعددة.ا
 . قائمة المراجع:  62
 .يّةالعرب اللّغةقمي بالرّ (. المحتوى 1222)يّةولي للغة العربالدّ المجلس  .2

http://www.hcla.dz/wp/wpcontent/uploads/2017/04/%D8
%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9 
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 يّةنقد يّةتحليل يّة: رؤ يّةالمجتمعات الافتراض في ظلّ  يّةإشكالات اللغة العرب
The Problems of Arabic in Virtual Societies: A Critical 

Analytical View 

 *وليدة حدادي .أ
 

  8142-48-82تاريخ القبــــــول:        8142-41-41تاريخ الاستلام:
 

ومشكلاتها  ي ةواقع اللغة العرب على عرفت  الإلى  بحثال اهدف هذي: صملخّ ال
ي عرفت نموا الت  ، ي ةبكات الاجتماعالش  عبر  ي ةفي ظل المجتمعات الافتراض

، لما أتاحته من خدمات وتقنيات ي ةالمجتمعات العربسريعا وانتشارا واسعا في 
لغة ال سلبا على استخدام مما أثر مان والمكان،الز  هامة لا تخضع لعاملي 

 موز والأرقام، وأخرىالر  تعتمد على  ي ةالفصحى، فظهرت لغة إلكترون ةي  العرب
ألفاظها ، وشوه خصوصيتها ي ةما أفقد اللغة العرب ،ي ةواللاتين ي ةخليط بين العرب

 ومصطلحاتها، وأساء لبنيتها وقواعدها وهويتها. 
تدريب وتأهيل المتعلمين والمعلمين من أجل  بضرورة ةحثاوصي البتلذلك 

، ي ةاللغة العربعلى  الحفاظقنيات الجديدة في الت  طبيقات و الت  ستفادة من الا
 وترسيخ الوعي المجتمعي بقدراتها وخصائصها، لمواجهة تحدياتها.

اللغة ؛ ي ةالمجتمعات الافتراض؛ ي ةبكات الاجتماعالش  : يّةمفتاحالكلمات ال
 .ي ةالأنترنيتاللغة ؛ ي ةالعرب

Abstract: This research aims to shed light on the reality 
of the Arabic language and its problems through social 
networks, especially they have become one of the most 
important means of media and communication, which 
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affected their use of the classical Arabic language 
negatively, so, a new electronic language that depend on 
the symbols and numbers emerged, and other mixture 
between Arabic and Latin So all the learners and teachers 
must be trained and qualified in this new technologies and 
applications to maintain the Arabic  language. 

Keywords: Social networks; virtual communities; Arabic 
language; electronic language. 

يبراني أهم إنجازات ثورة تكنولوجيا الإعلام الس  الفضاء يشكل  مة:مقدّ ال
ي يشهدها العالم حاليا، خاصة مع تطور الانترنت وظهور تقنيات الت  والاتصال 

وتوسعها  ي ةلى تكوين العلاقات الافتراضي أدت إالت  ، "web2.0" 8الويب
 ي ةوالجنس ي ةوالعرق ي ةوالدين ي ةقافالث  والفوارق  ي ةوالمكان ي ةمانالز  متجاوزة الحدود 

، ي ةبين الأفراد والجماعات في إطار ما يسمى بالمجتمعات الافتراض ي ةواللغو 
، وهو ما معي اندمجت فيها أعداد كبيرة ومتزايدة من مختلف شرائح المجتالت  

 مثل الاجتماعي، واصلالت   شبكات أو لمواقع المتزايد الاستخدامينعكس في 
 مجتمعات يوجدون قد المواقع هذه في فالأفراد"، ويترالت  واليوتيوب و  الفايسبوك
 وأفكارهم اهتماماتهم على بناء الاجتماعي واصلالت  و  رابطالت   تحقق ي ةافتراض

 .1واتجاهاتهم"
طور الت  بفعل  ي ةللغة العربا ي ةتغييرات في بنإحداث ما ساهم في  وهذا
كأهم مظاهر العولمة  ة،في مجال تكنولوجيا الاتصال أو الميديا الجديد الحاصل
فنتج عنه ما يسمى بلغة وسائط الإعلام الجديد أو ، ي ةوالاتصال ي ةالإعلام

يستخدمها  يالت  تتصف بركاكة الكلمات والجمل المستعملة ي الت  ، ي ةالعربنجليز 
ي يغلب الت  و  ،واصل الاجتماعيالت  بكة في المدونات ومواقع الش  ب على ابالش  

 ي ةالعرب بسببهاتحولت ، ي ةأو الكتابة بحروف لاتين ي ةفيها استخدام اللهجات العام
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ة إلى لغة هجينة  اخرةالز   الجديدة اللغةا جعل هذه باب، مم  الش  لدى فئة  خاص 
 شبكة مستخدمي بين كبيرة بصورة متداولة حتأصب يالت  و  ت،بالاختصارا
 المحادثة برامج انتشار مع منتشرة بشكل كبير جداو  العالم، في الانترنت

، تشكل خطرا المنتدياتو  المدوناتو  الاجتماعي واصلالت   مواقع في عليقاتالت  و 
ومقوماتها، "حيث يشير  ي ةالوطن ي ةكأهم مكونات الهو  ي ةا على اللغة العربكبير 
 ي ةالح اللغات تواجه يالت   حدياتالت   أكبر منإلى أن ويجي الت  د العزيز عثمان عب
 في عتتداف يالت   العولمة تحدي اليوم عالم في -ي ةوفي مقدمتها اللغة العرب–

 القاعدة هي يالت  ، ي ةقافالث  و  ي ةواللغو  ي ةاللسان للخصوصيات جارف اكتساح
 محدقا خطرا بذلك لتشكل عوبالش  و  لأممل والمعنوي المادي للوجود الصلبة

 .2"ي ةالوطن بالهويات
 ي ةللكشف عن واقع اللغة العرب ي ةومن هذا المنطلق تسعى هذا الورقة البحث
، من ي ةبكات الاجتماعالش  عبر  ي ةومشكلاتها في ظل المجتمعات الافتراض

 :ي ةساؤلات الآتالت  خلال الإجابة على 
 ؟ي ةالوطن ي ةقافة والهو الث  فاظ على في الح ي ةاللغة العرب ي ةما أهم -
 ؟ي ةواصل الافتراضي وتداعياته على اللغة العربالت  ما هي سمات  -
في ظل المجتمعات  ي ةما هي مظاهر تغريب وتهجين اللغة العرب -

 ؟ي ةالافتراض
 وتعزيز ي ةالعرب اللغة استخدام بل المقترحة لتحسينالس  ما هي الآليات و  -

 اضي؟الافتر  الواقع في حضورها
 :، فيما يأتيهذا البحث ي ةتتضح أهم البحث: يّةأهم .2
في الوقت الحالي  ي ةبكات الاجتماعالش  ي تحظى بها مواقع الت   ي ةالأهم -

إلى  ي ةلدى مستخدمي الانترنت، حيث تشير العديد من الدراسات والبحوث العلم
ديدا من ، مما كرس نوعا جزايد المستمر في معدلات استخدامها بشكل يوميالت  
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، أثرت بشكل كبير على علاقة الفرد المسلم ي ةالاتصال ضمن مجتمعات افتراض
 وثقافة ولغة ومعتقدات.  ي ةبمجتمعه الحقيقي، وما يرتبط به من قيم وهو 

ة ي ةبكات الاجتماعالش  مواقع عبر  واصل الافتراضيالت  خطورة  -  خاص 
ة، ي ةاللغة العرب ي ةالفايسبوك على هو   ي ةأساليب اتصالوي على أنها تحت خاص 

دفع الفرد الصوت والصورة ومختلف الوسائط المتعددة، مما يتعتمد على متعددة 
وهو ومصيرها،  ي ةاللغة العرب ي ةبنهجينة تهدد  ي ةلاستخدام لغة إلكترون العربي

وء على هذه الض  ي تسلط الت   ي ةما يستدعي إجراء المزيد من البحوث العلم
رضها ظهور الإعلام الجديد، الذي أصبح جزءا أساسيا في ي يفالت  الإشكالات 

 .ي ةتعاملاتنا اليوم
وصيات والمقترحات من أجل الاستفادة من مواقع الت  مجموعة من تقديم  -
كوسيط إعلامي واتصالي جديد، يتمتع بالكثير من  ي ةبكات الاجتماعالش  

 ي ةير عبالت   الممارسات نشرالخصائص، ويتيح الكثير من الخدمات، في 
قافة الث  و  ي ة، واستغلالها لتكون في خدمة اللغة العربي ةالعرب ي ةقافالث   ي ةوالخطاب
 .، لا سببا في ضعفهاي ةالإسلام

 في البحث: يّةتحديد المفاهيم الأساس .3
 جهاز يصدرها يالت   الأصوات تلك هياللغة : يّةمفهوم اللغة العرب 3.3

صدار دلالاتهاإدراك  مالأذن، فيت إلى وتصل الإنساني طقالن    الاستجابة وا 
 وذلك ،الإنساني المجتمع في ي ةئيسالر   الاتصال أداة هي كلها، كذل المناسبة

 خلال من الآخرين مع فاعلالت   من الفرد تمكين في ي ةفاعل الأكثر الوسيلة لأنها
 كيفت  الو  كاملالت   ي ةعمل في ي ةئيسالر   الأداة وهي ،المختلفة ي ةالاجتماع العلاقات

 3.والبيئة قافةالث   مع
ي اختارها الله عز وجل لتكون لغة الت  ، ي ةامالس  هي من اللغات  ي ةواللغة العرب

القرآن الكريم، وقد قال فيها الله تعالى: "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" 
من ألفاظ وأصوات في صورة  ي ةاللغة العرب (، وتتركبيوسف سورة. 8 ي ة)الآ
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ي تتكون منها الجمل ليعبر بها عن الت  يب تتكون من كلمات وعبارات، و تراك
فكير، وهذا ما اصطلح عليه الت  أغراض وحاجيات الأفراد، وكذلك أداة للتواصل و 

  4ظام اللغوي، الذي يشمل اللغة المنطوقة والمكتوبة.الن  علماء اللغة ب
 اريخي،الت   امتدادها" عن اللغات الأخرى في العالم هو ي ةوما يميز اللغة العرب

 على فائقة بقدرة وتمتعها اللغوي، الدرس في الهائل تراثها بالإسلام، ارتباطها
 فضلا الأخرى، المعرفة وأنواع لفلسفةاو  لحكمةوا العلم من جديد كل استيعاب

 5.الفروع في ي ةوحيو  الأصول في برسوخ تمتعها عن
 ابن   مالإسلا شيخ   قال ،ي ةولهذا يؤكد العلماء على إتقان اللغة العرب

 العقل في يؤثر   ي ةالعرب اللغة اعتياد أن   واعلم  ' :الله رحمه (ه 882(  ي ةتيم
ل ق  من الأمة هذه صدر مشابهة في أيضا ويؤثر   ... بينا قويا والدين تأثيرا والخ 

 من ي ةالعرب واللغة   ... والخلق والدين العقل تزيد   ومشابهتهم ،ابعينالت  و  الصحابة
، فرض   هاتومعرف ، أيضا الدين ، نةالس  و  الكتاب فه م فإن   واجب   يفهم   ولا فرض 
 6واجب ...'". فهو به، إلا الواجب   م  يت لا وما ،ي ةالعرب اللغة بفهم إلا

)تغرب(  الاغترابيقال  في اللغة :يّةتغريب اللغة العربمفهوم  2.3
وأغرب صار غريبا وغرب  لدفي عن البالن  غريب الت  و  ،)اغترب( بمعنى )غريب(و

مس أي بعدت الش  كما يقال غربت  ،م غرابه بعد عن وطنهالض  خص بالش  
فهو عكس ، لاشيالت  عف و الض   إلىوتوحي كلمة الغربة  ،وتوارت في مغيبها

 غريب اللغوي.الت  وهو ما يتضمنه معنى  7.مو منه الانتماءالن  
 الاغتراب اللساني ي أووللاغتراب مظاهر ومستويات، أهمها الاغتراب اللغو 

 ي ةي حدثت في بنالت  غييرات الت   ، نتيجة مجموعة مني ةالذي "يهدد اللغة العرب
طور الحاصل  في مجال تكنولوجيا الاتصال أو الميديا الت  بفعل  ي ةاللغة العرب

ي الت  ، 8"ي ةفنتج عنه ما يسمى بلغة وسائط الإعلام الجديد أو العربنجليز  ةالجديد
 إلى ي ةالعرب الحروفب من الكتابة حول بهاالت  ، و ي ةن اللغة العرببتهجيسمحت 
ي الت  أو بأرقام ورموز وغيرها من الاستخدامات الخاطئة،  ي ةلاتين بحروف الكتابة
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 اللغات وبعض ي ةالفصحى والعام ي ةالعرب من ينتج عنها لغة هجين وخليط
، وهذا ما يهدد اللغة ةالمفهوم غير موزالر  و  ي ةوالإنجليز  ي ةالأخرى كالفرنس

وأصولها  ي ةوالصرف ي ةحو الن  عدي على قواعدها الت  ، جراء ضابالانقر  ي ةالعرب
 وهويتها.
 سليمة بشكل غير ي ةعربال لغةهي استخدام ال :يّةالأنترنيت اللغةمفهوم  3.3
 مكتوبة ي ةعرب وعبارات وألفاظ موز،الر  و  الأرقام من مزيج إلى بتحويلها ،وصحيح
 "بالفرانكوآرابوالمسماة " ي ةفرنس بحروف المكتوبة ي ةكالعرب ،ي ةلاتين بأحرف
 أو" ي ةبالعربيز " البعض يسميها كما أو ي ةبالإنجليز  والمكتوبة الممزوجة ي ةوالعرب

 شكلت يالت   موزالر  و  الأرقام ظهور جانب إلى "،ي ةالأنجلوعرب" أو "ي ةالعربنجليز "
 الحاء حرف عن يعب ر أصبح بحيث "،charabia" غابياالش  ب تعرف جديدة لغة
 بها أتت يالت   الجديدة البدائل من وغيرها ،(3) برقم العين وحرف( 8) برقم مثلا
 وآراء تعليقات أغلب لغة أصبحت يالت   الدخيلة الل غة وهذه ،الاستعمالات هذه

على وجه  الفيسبوك شبكة على بها واصلالت   على الحريص اليوم شباب
  9."ي ةالفيسبوك"و "ي ةبابالش  "باللغة تعرف باتت الخصوص، حتى 

 ي ةمفهوم المجتمعات الافتراضارتبط  :يّةمفهوم المجتمعات الافتراض 3.3
 "برنيتيالس   الفضاء" عليه بـ صطلحالذي ا كنولوجياالت  ب والمفعم المبهر لعالمبا

(Cyberespace) الخيال علم في المختص الأمريكي الكاتب مبدعه قبل من 
ذي يحمل عنوان ال مؤلفه في لواردا  (William GIBSON) غيبسن ليامو 
"Newromancerنورا دومينيك الكاتب ويطرح ، 1984عام لمنشور"، وا 
"Dominique NORA" برنيتيالس   العالم" هو جديدا فرنسيا مصطلحا 
"Cybermonde" في المنافسين" عنوان تحت 1995 سنة الصادر مؤلفه في 

 ونتيجة لذلك 10. (Les conquérants du cybermonde)"يتيبرنالس   العالم
عنوانا لكتاب هووارد  ي ةظهر مصطلح المجتمع الافتراضي في صورته الإنجليز 

( ويعني جماعة من البشر تربطهم اهتمامات 4223) Rheingoldراينجولد 
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أو  ي ةأو قبل ي ةأو أواصر عرق ي ةرورة حدود جغرافالض  مشتركة، ولا تربطهم ب
واصل الاجتماعي الت  يتفاعلون عبر وسائل الاتصال ومواقع  ،ي ةأو دين ي ةياسس

ويطو رون فيما بينهم شروط الانتساب إلى الجماعة وقواعد الدخول  الحديثة،
ي ينبغي مراعاتها. وبتعبير دي الت  عامل والقواعد والأخلاقيات الت  والخروج وآليات 
تمع الافتراضي هو "نظام المج de Moor and Weigand موور ووايجاند

 11اجتماعي تكنولوجي".
 شبكة عبر تظهر ي ةاجتماع بأنها تجمعاتة حماد إبراهيم بسيوني عرفها
 الاهتمامات ذوي بين تجمع الحديثة الاتصالات ثورة ضوء في تشكلت الإنترنت

 هاويعرف 12بينهم، ويشعرون كأنهم في مجتمع حقيقي. فيما يتواصلون المشتركة،
 حلقات المحادثة، منتديات يستخدمون أفراد مجموعةا: "بأنه بروكس سيرج

 جماعة إلى انتماء علاقة بينهم تنشأ والذين ،...الحوار مجموعات أو قاش،الن  
 13مشتركة. أهداف ولهم الاهتمامات القيم، الأذواق، نفس ويتقاسمون واحدة

 العلاقات من مجموعة بأنها ي ةيمكن تعريف المجتمعات الافتراض ومنه
 بينهم فاعلالت   خلال من المستخدمين بيني تتكون الت   ي ةالافتراض ي ةالاجتماع

 ويتر.الت  واصل الاجتماعي المختلفة، مثل الفايسبوك ولينكدان و الت  عبر موقع 
 

بكات الش  هي منظومة من  :يّةبكات الاجتماعالشّ  مواقع مفهوم 3.3
اء موقع خاص فيه ومن ثم عبر الانترنيت تتيح للمشترك فيها إنش ي ةالالكترون

ربطه من خلال نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس 
الاهتمامات، وهو أيضا مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة 

واصل بين الأفراد في الت  اني "للويب"، الذي يتيح الث  الانترنيت ظهرت مع الجيل 
)بلد،  ات اهتمام أو شبكات انتماءبيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب مجموع

واصل المباشر من الت  هذا يتم عن طريق خدمات  جامعة، شركة،...(، كل  
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للآخرين ومعرفة أخبارهم  ي ةخصالش  سائل أو الاطلاع على الملفات الر  إرسال 
 .14ي يتيحونها للعرضالت  ومعلوماتهم 

 الاتصال بادللت ي ةالاجتماع بكاتالش   وتعزيزات بناء في تتركز خدمة وهي
 باكتشاف يهتمون لمن أو والأنشطة الاهتمامات نفس الذين تجمعهم اس،الن   بين

 توفير على تعتمد الأول المقام في الخدمات هذه ي ةوغا الآخرين، وأنشطة ميول
 15مثل:، المستخدمين بين للتفاعل رقالط   من متنوعة مجموعة

 " Chatting المحادثة " -
 " Messages سائل "الر   -
 " Mail بريد "ال -
 " Video Conferencing الفيديو " -
 " Audio Conversation " ي ةالصوت المحادثة -
 " File Sharing الملفات " تبادل -
 " Blogging المدونات " -
 " Discussion Groups " ي ةالاجتماع المناقشات -

تعتبر  :يّةالوطن يّةقافة والهو الثّ في الحفاظ على  يّةاللغة العرب يّةأهم .3
للتواصل مع الآخرين لقضاء حاجياته المختلفة  ي ةوسيلة الفرد الأساس اللغة

أثير في الت  و  ي ةعبير عن مشاعره وأفكارهم، وتشكيل العلاقات الاجتماعالت  و 
تعد من أهم وظائفه، سواء كانت  ي ةالمجتمع ومكوناته، ولذلك فالوظيفة الاتصال
هي أكثر من مجموعة رموز تستخدم  لفظيا أو كتابيا أو إلكترونيا، إلا أن اللغة

 ي ةاريخالت  و  ي ةوالهويات ي ةقافالث  فاهم، لأنها ترتبط بالمقومات الت  للتواصل و 
 أداة لأنها، عوبالش   لتاريخ سجل أصدق اللغات ت عتبر ولذلكللمجتمعات، "

 الدالة ي ةوالاجتماع ي ةالحضار  الألوان ت قتبس ومنها اريخ،الت   وصورة الحاضر
 تأسست الذي قافيالث   الجوهر يرتبط وبها م،الأقوا ومصائر الأمور اريمج على
 .16"القادم والمصيري الماضي اريخيالت   افي بعديه ي ةالهو  عليه
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ي لا تعتبر وسيلة للتواصل الت  ترتبط ارتباطا وثيقا باللغة،  ي ةومنه فالهو 
قيمها وثقافتها  فقط، بل هي الأداة المعبرة عن ي ةفاهم بين المجموعات البشر الت  و 

، وهي بعبارة أخرى ي ةوانتمائها وهويتها، فاللغة لها الأثر الكبير في تشكيل الهو 
جماعة في تميزها عن الجماعات الأخرى، لأنها وعاء  ي ةوحقيقة أ ي ةذات وماه

، ومن هنا كانت اللغة ي ةقافة أساس الحضارة، والحضارة ترجمة للهو الث  قافة، و الث  
الأمة، وكلما كانت اللغة أكثر  ي ةي تساهم في تشكيل هو الت  من أهم العوامل 

 17الأمة وحملها. ي ةعوب كانت أقدر على تشكيل هو الش  اتصالا بثقافة 
ولأن اللغة وسيلة للتعبير عن المعتقدات والأفكار والآراء، فهي الأداة 

لنقل القيم من مرحلة إلى أخرى، ومن أمة إلى أمة، وكلما توحدت  ي ةالأساس
لمصطلحات، وكلما اتفق أفراد المجتمع على تلك المصطلحات، كلما تقاربت ا

ذا ما اختلف  وجهات نظرهم واتفقت أهدافهم، وكانت الأمة في مظهر واحد، وا 
الأمر، فإن الأمة الواحدة تتفكك، وتعجز عن تحقيق المظهر الواحد الذي 

   18الفصحى في مقدمة تلك اللغات. ي ةيميزها، وتأتي اللغة العرب
ي الت  ، هي من اللغات ي ةالإسلام ي ةقافة العربالث  كأهم مقومات  ي ةفاللغة العرب

تتمتع بمكانة هامة بين اللغات الأخرى في القديم وفي العصر الحاضر، وذلك 
 19لجملة من الأسباب، هي:

نة الس  الفصحى هي لغة القرآن الكريم، وبها تم تدوين  ي ةاللغة العرب -
، فتعلم المسلم لما ورد في ي ةريعة الإسلامالش  ني من مصادر كمصدر ثا ي ةبو الن  

يتطلب تعلم هذه اللغة وفهمها، كواجب ديني قبل أن  ي ةبو الن  نة الس  و  القرآن الكريم
 يكون واجبا وطنيا.

متميزة استطاعت أن تسطر خلال مسيرتها  ي ةلغة حضار  ي ةاللغة العرب -
 ي ةالإسلام ي ةل في الحضارة العرب، مثلما حصي ةالعديد من الإنجازات الحضار 

رجمة الت  الفصحى لغة العلم والفكر، وانتقلت من مرحلة  ي ةحيث كانت اللغة العرب
أليف والإبداع في جميع مجالات الفكر والمعرفة الت  عريب إلى مرحلة الت  قل و الن  و 
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فهي لغة الأدب والفقه إلى جانب لغة الفلسفة وعلم الكلام، وعلوم الأوائل من 
طب وهندسة وفلك ورياضيات وكيمياء، ويظهر ذلك في مؤلفات الكندي وابن 

راث العربي الت  سينا والبيروني والفارابي وابن رشد وابن زهر، وغيرهم من أعلام 
 الإسلامي.

لم تنطو على ذاتها، أو تتقوقع على نفسها في  ي ةلغة عالم ي ةاللغة العرب -
 إقليم واحد أو منطقة واحدة.

عن اللغات الأخرى بقدرتها الفائقة على الاشتقاق،  ي ةالعرب تميز اللغة -
عريب، واحتواء الألفاظ من اللغات الت  وتوليد المعاني والألفاظ، وقدرتها على 

عة في المفردات الس  الأخرى، إلى جانب غزارة صيغها وكثرة أوزانها، وهذه 
 عبير بدقة ووضوح. الت  عة والقدرة على الس  ركيب أكسبها الت  و 

يرون في إبعاد  ي ةالإسلام ي ةولذلك فإن المستهدفين زعزعة الأمة العرب
الفصحى أجدر طريقة لإبعاده عن تراثه ومقوماته  ي ةاشئة عن اللغة العربالن  

ضعاف ارتباطه بالقرآن الكريم وسنة ي ةاريخالت  و  ي ةالإسلام ، ما بي الكريمالن  ، وا 
 وتعليمها وترقيتها. ي ةغة العربيتطلب من كل مكونات المجتمع الاهتمام بالل

 مجالها، توسيع على وقدرتنا لها االن  استعم رهن وحيويتها ي ةالعرب اللغة فحياة
 وتحميلها لها ممارستنا بقدر إلا يتوفر لا لحاجاتنا الاستجابة على وحملها
بقاؤهاجديدة ي ةبشر  لتجارب  لشتات جمعنا رهن العرب كل بين تواصل لغة ، وا 

 متابعة على المتواصل وسعينا متجددة عمل وسائل في جسيمهاوت معطياتها
 العالم بها يحفل يالت   حدياتالت   مستوى في دائما تكون حتى ،وتعهده تطورها

 20.المعاصر
 مجمع نشاءإ بضرورة طالبوا الذين الخبراء من العديد ىأر  مع قيتف ما وهذا
 واصلالت   شبكات عبر ةالكثير  والأخطاء المخالفات بسبب ،ي ةالعرب باللغة يعنى

 من قفزة ققتتح حتى الهمم بشحذ وطالبوا ،ي ةالعرب اللغة تطال يالت   الاجتماعي
 21.واللغويين باللغة للرقي تهدف وتوصيات تراراق خلال
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 ثورة تمثل :يّةواصل الافتراضي وتداعياته على اللغة العربالتّ سمات  .3
 عن المعلومات توفير في ي ةالعرب ةللغ كبيرا تحديا   بالعولمة المرتبطة المعلومات
 الفضائي والبث الإنترنت عبر تهاولهجا وثقافتها، ،اطقين بهاالن  و  ،ي ةاللغة العرب

 في آخر سلبي تأثير وثم ومن، رورةالض   عند أخرى وبلغات ،ي ةالعرب باللغة
 برامجها أغلب أن إذ ؛ي ةالعرب ي ةاللغو  الإجادة على الإنترنت مع عاملالت  

، كما ي ةعرب ليست بلغات الأحرى، على أو ،ي ةالإنجليز  اللغة في حاليا   مصممة
 ي ةالكلام المهارة على سلبي تأثير آخر جانب من المعلومات ي ةلتقنأن 

 عنها بديلا   العربي فلالط   يجد إذ العربي؛ الخط وتحسين ،ي ةاللغو  والفصاحة
 إجادته لدى ي ةأو الفرنس ي ةالإنجليز  باللغة يكون قد الذي الكتابي عاملالت  ب
 22.امله

 العربي الكتابي ظامالن   خدمات ي ةهو محدود حديالت   يزيد من حدة هذا اومم  
ةال ي ةالحاسوب البرامج ي ةالإلكتروني، ومحدود والبريد الإنترنت على  إذا به خاص 
 ي ةالعرب البرامج وترد ،"الإنجليزي" اللاتيني الكتابي ظامالن  ب يتوافر بما قيست
 ي تحدثالت   طوراتالت  و  ،ي ةالإنجليز  باللغة الأساسي للبرنامج دعما   لتكون أحيانا  
 البرامج في المتلاحقة المستجدات عن الغالب في متأخرة ي ةالعرب البرامج في

 23.ي ةالإنجليز 
منذ  ي ةكبديل عن المجتمعات الحقيق ي ةظهور مجتمعات افتراض ظل   وفي

واصل الافتراضي الت  وما يرتبط به من مفاهيم كبروز ما يسمى بجيل الانترنت، 
فارتباط  ي ةي تهدد اللغة العربالت  حديات والمخاطر الت  ، تزايدت ي ةالافتراض ي ةوالهو 

أثر على  ي ةيبير الس  واندماجهم في الفضاءات  ي ةالأفراد في المجتمعات العرب
وأرقام  وبقراءة سريعة لمؤشرات تواصلهم مع الآخرين، ي ةسلوكياتهم وكيف

، نجد أن هناك ارتفاعا لنسبة استخدامها ي ةمستخدمي هذه المواقع الاجتماع
ة  ي ةذكر تقرير عالمي حديث أن المنطقة العرب، "حيث بابالش  لدى  خاص 

مليون  11قرابة  8148هور الأحد عشر الأولى من عام الش   ي ةسجلت مع نها



 إشكالات اللغة العربي ة في ظل  المجتمعات الافتراضي ة ... 

 
 

172 

 

 ي ةة الفيسبوك( الاجتماععلى الإنترنت )شبك ي ةمستخدم نشط للشبكة الاجتماع
قرير أن توزيع أعداد مستخدمي الفيسبوك في هذه الدول بحسب الت  وجاء في 

 ي ةللإناث، وبحسب الفئة العمر  % 32للذكور، و % 52الجنس انقسم بين 
سبة الأكبر بحوالي الن  سنة( على  81 إلىسنة  42)من  ي ةاستحوذت الفئة العمر 

)من  ي ةالفئة العمر  ي ةانالث  اءت في المرتبة من إجمالي المستخدمين، وج % 35
 11 إلىسنة  32)من  ي ة، ثم الفئة العمر % 38سنة( بنسبة  31 إلىسنة  82

في قائمة بلدان ابعة الر  وقد جاءت الجزائر في المرتبة  ،%44سنة( بنسبة 
ملايين مستخدما من حيث تعداد مستخدمي  1بحوالي  ي ةالعرب المنطقة
باب هي أكثر الفئات استخداما لمواقع الش  ا ما يعكس أن فئة وهذ ،24"الفيسبوك

 واصل الاجتماعي.الت  
 من العظمى ي ةالغالب باب تمثلالش  كما يشير تقرير حديث إلى أن فئة 

  2013يونيو ففي العربي، العالم في الاجتماعي واصلالت   مواقع مستخدمي
 إلى 16 من أعمارهم اوحتتر  الذين المستخدمين لإجمالي ي ةالمئو  سبةالن  وصلت 

 فيسبوك لإجمالي مستخدمي ي ةالمئو  سبةالن   وصلت ، كما%88إلى  عاما 34
  67.25%إلى  2014ماي في عاما  29إلى  15من أعمارهم تتراوح الذين

 ي ةواصل الاجتماعي في المجتمعات العربالت  ويرجع الانتشار الكبير لمواقع 
يجابيات سهلت من الفعل الاتصالي إلى ما وفرته هذه الفضاءات من مزايا وا  

استطاعت أن تتيح واصلي لدى الأفراد في مختلف المجتمعات، حيث الت  و 
فاعل بين مختلف مكونات المجتمع، من خلال خصائصها المتنوعة والقادرة الت  

حليل الت  الاحتياجات المختلفة للمستخدمين، "حيث يقتضي  ي ةعلى تلب
على الانترنت، أو استخدام  ي ةجتماعالموضوعي القول بأن العلاقات الا

فاعل معهم حول الاهتمامات أو الت  للتواصل مع الآخرين، و  ي ةالخدمات الإلكترون
شاطات المشتركة في ظل عالم افتراضي، يمكنه أن يقدم وسيلة ممتازة الن  
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لمتابعة الهوايات، وتأسيس الصداقات الجديدة، وتعزيز القديمة أيضا، وممارسة 
 . 26شارك بالأفكار"الت  و الألعاب، 

ي جعلته من أهم الت  فاعلي بالعديد من الخصائص، الت  ويتميز هذا الوسيط 
 واصل الاجتماعي، هي:الت  وسائط 
ي الت   ي ةخصالش  واصل الاجتماعي على الصفحات الت  تعتمد مواقع  -

ن، الإقامة...(، الس  للمستخدمين ) ي ةخصالش  تحتوي على خانات للبيانات 
، وتحتوي هذه الصفحات أيضا ي ةالمختلفة وصورهم وملفاتهم المرئ وتفضيلاتهم

واصل مع المستخدمين وقائمة عامة من الأصدقاء، إلا الت  قاء و لت  على مساحة للا
تمكن المستخدمين من الظهور بالأسلوب الذي  ي ةخصالش  أن هذه الصفحات 
لها إلى بناء باب المستخدمون من خلاالش  ، لذلك يسعى 27يريدونه أمام الآخرين

عن  ي ةخصالش  أمام أصدقائهم وزملائهم، وتشكيل الانطباعات  ي ةصورتهم الذات
واصل الاجتماعي الت  أنفسهم عندما يدخلون في تفاعلات مع الآخرين، فمواقع 

واصل بين المستخدمين، فهي تحدد هويتهم الت  إضافة إلى وظيفتها في تحقيق 
 . ي ةخصالش  

بقدرتها على الحفاظ على العلاقات جتماعي واصل الاالت  مواقع تتميز  -
لمستخدميها، حيث يستطيع المستخدمون البحث عن دائرة معارفهم  ي ةالاجتماع

واصل الت  مواقع صفح المتاحة في كثير من الت   ي ةوأصدقائهم باستخدام خاص
 ي ةوابط الاجتماعالر  واصل معهم بشكل أو بآخر، فهي تقوي الت  الاجتماعي و 

بسيطة، كما تسمح للمستخدمين  ي ةلمستخدمين، بسهولة وبتكلفة مادعيفة لالض  
عرف على مستخدمين آخرين وتبادل الاهتمامات والمعلومات معهم، من الت  ب

، ذلك أن 28خلال دعم طرق جديدة للاتصال بين أفراد المجتمع الافتراضي
واصل الاجتماعي إضافة إلى مجانيتها وسهولة استخدامها، فهي الت  مواقع 

جديدة،  ي ةتساعد في تحرير المستخدمين من القيود الكثيرة لبناء روابط اجتماع
 للوصول إلى مستخدمين يشاركونهم نفس اهتماماتهم.



 إشكالات اللغة العربي ة في ظل  المجتمعات الافتراضي ة ... 

 
 

174 

 

من خلال توفير  ي ةواصل الاجتماعي بطبيعتها الديناميكالت  تتميز مواقع  -
بين مستخدميها وخلق نوع من  ي ةفاعلالت  أي لتجسيد الر  مساحات للتعبير عن 

 واصل المستمر بين المستخدمين وأصدقائهم. ففي موقع ماي سبيسالت  الحوار و 
"Myspace عليقات "الت  " يطلق على هذه المساحة اسمComments وأصبحت ،"

 ي ةخصالش  لدى المستخدمين الكتابة في الصفحات  ي ةوتينالر  من الأمور 
باسم " تعرف هذه المساحة Facebookلأصدقائهم، وفي موقع فيس بوك "

 ".Wallالحائط "
واصل الاجتماعي، فالبعض الت  في مواقع  ي ةنوع الخصائص الاتصالت -

 ي ةوالصور، والبعض الآخر يوفر خاص ي ةتبادل الملفات المرئ ي ةيمتلك تقن
"، كما تمتلك بعض Bloggingدوين "الت  " و Instant Messaging" ي ةالمراسلة الفور 

" عن Chatلكتروني وخدمات الدردشة "سائل والبريد الإالر  المواقع خصائص 
". ويشارك المستخدمون Groupsقاش "الن  طريق الصوت والصورة ومجموعات 

واصل الاجتماعي مثل الكتابة الت  في مواقع  ي ةفي العديد من الأنشطة الإبداع
براز المواهب الفنالت  و    29.ي ةوالمشاركة في مشروعات جماع ي ةدوين وا 

واصل في ظل مجتمعات الت  ي ارتبطت بالت  زات كل هذه الخصائص والممي
نما مجرد معتقدات أو لا تجمعها  ي ةافتراض ديانات أو لغات مشتركة، وا 

فاعل مع الت  المستخدمة في  ي ةواللغو  ي ةاهتمامات، أثر على الأساليب الاتصال
 ،ي ةثقاف لمفاهيم الحاملة في المصطلحات ي ةالعرب اللغة الآخرين، "حيث تأثرت

 للتطور نتيجة المعدلة، ي ةالصرف والصيغ المستجدة، العامة والمفردات ،ي ةوفكر 
 توتأثر  ي،الحضار  حاورالت   في بغيرهم ي ةالعرب اللغة متحدثي واحتكاك اللغوي،

 أو ي ةالأصل غير راكيبالت   من نماذج فوجدت بالعولمة ي ةالعرب ي ةحو الن   راكيبالت  
 وتعبيرات ي ةثقاف ممارسات تعكس ةي  اصطلاح تعبيرات واستحدثت الهجينة،

 اللغة في معهودة غير جديدة ي ةوبيان ي ةلغو  أساليب وظهرت غريبة، ي ةلغو 
 .30"ي ةالعرب
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باب العربي، أعدها المركز الش  وفي هذا الإطار أكدت دراسة حول ثقافة 
على  للأنترنتبالقاهرة على وجود تأثير  ي ةوالجنائ ي ةالقومي للبحوث الاجتماع

باب على مواقع الانترنت والمدونات وغرف الش  ات اللغة المتداولة بين مفرد
المحادثات، وأوضحت كذلك أن طبيعة الانترنت باعتبارها وسيلة اتصال سريعة 

ريعة والمختصرة الس  الإيقاع قد واكبتها محاولات لفرض عدد من المفردات 
 31باب.الش  للتعامل بين 

 من الكثيري توصلت إلى أن الت  كما تأكد ذلك دراسة فطيمة بوهاني، 
 هذه مثل انتشار أن   يرون الأخرى ي ةالاجتماع بكاتالش  و  الفيسبوك مستخدمي

 واصلالت   عميلة جدا بعيد حد   إلى سه ل بينهم، وشيوعها الجديدة ي ةالأنترنيت الل غة
 م وزالر  و  الأرقام ببعض والعبارات الكلمات اختصار أن   ي ةالأغلب يعتقد بحيث
 أن   ثم   بسيطة، جد   ويجعلها المعلومات وتلقي إرسال ي ةعمل من كثيرا عيسر  

 وهذه الانترنيت مستخدمي من الكثير أجبر بابيالش   الوسط في اشتهارها
 32.بها عاملالت   على بكاتالش  

 بها، المرتبطة والقيم قافةالث   هجر إلى يؤدي اللغة هجر وبطبيعة الحال فإن
، ملئه إلى ي ةالأجنب قافاتالث  و  اللغات تتدفق افيوثق لغويراغ ف يتأسس وبذلك
 ي ةالعام استعمال تعزيز أجل من العولمة جهود تهدأ لم المجال هذا وفي

 ي ةوالإذاع ي ةليفزيونالت  ، وخير مثال على ذلك تلك الإعلانات 33ي ةالمحل واللهجات
حشوة بالأخطاء الم ي ةأو بالعرب ي ةي تبنى مضامينها بالعامالت   ي ةوحتى الإلكترون

 .ي ةأو بالكلمات الأجنب
 :يّةالمجتمعات الافتراض في ظلّ  يّةمظاهر تغريب وتهجين اللغة العرب .6

ي قامت عليها الحضارة الت  هي لغة القرآن الكريم، واللغة  ي ةلأن اللغة العرب
إلا  وتعاليمه أحكامه واستيعاب الإسلامي الدين فهم ، ولا يمكني ةالإسلام

ةال ي ةمهارات اللغو باكتساب ال بها، فإن إقصاءها والقضاء عليها يعد من  خاص 
 مظاهري يسعى إليها أعداء الإسلام، مما زاد من مشكلاتها و الت  الأهداف 
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 ،ي ةالعرب الجامعات معظم في ي ةالأجنب اللغة استخدامها، "فبالإضافة إلى ضعف
 وضعف للغوي،ا الفصيح وهجر ،اللغة هذه إلى المفردات من هائل كم وتسلل
 ،ي ةالعام وشيوع ،ي ةالأم تفشيو  خاص، بشكل ي ةوالعرب عام، بشكل اللغة معلمي
ساءة الجيد، المعلم وندرة  الفصيحة، ي ةالعرب الإعلام للغة وسائل بعض وا 

 ،ي ةالإسلام الدول في ي ةالعرب اللغة استعمال انحسارو المؤلفين،  لغة وضعف
 والاتجاه اللغوي الاختيار لتحول نسبة عام بشكل فيها إجادتها نسبة وهبوط

 استعمال تراجعو  ،ي ةالفرنس أو ي ةالأمريك ي ةالإنجليز  ي ةالغرب قافةالث   نحو قافيالث  
ي الت  ، الأسباب من وغيرها ،العلوم وفي ،ي ةالعالم الاتصالات في ي ةالعرب اللغة

نولوجيا ، جلبت الانترنت كأهم تك34في الوقت الحاضر" ي ةتهدد اللغة العرب
العديد من  ي ةوالإعلام ي ةالاتصال الحديثة وأبرز مظاهر العولمة الاتصال

 ي ةجديدة تجمع بين الحروف العرب ي ةي أدت إلى ظهور لغة أنترنيتالت  المخاطر، 
فاعل بين الأفراد الت  موز لتسهيل عمليات الاتصال و الر  والأرقام و  ي ةوغير العرب

 .ي ةي بدأت تنتشر حتى في المجتمعات الحقيقت  ال، و ي ةفي المجتمعات الافتراض
، تعكس عديدة ضمن هذه المجتمعات ي ةسلبوهو ما أدى إلى ظهور مظاهر 

 أهمها: ،ي ةللغة العربتغريب وتهجين 
أدى انتشار وسائل  :يّةعرب غير بحروف يّةالعرب اللغة استخدام 3.6

ةالاتصال الحديثة   الذي بالألفاظ لعبالواصل الاجتماعي إلى الت  مواقع  خاص 
 وأصبحت، وكتابتها الفصحى ي ةالعرب اللغة يضعف ولكنه، بابالش   ي ةهوا أصبح

 اللهجة إدماج تم كما ،ي ةوانجليز  ي ةفرنس وأرقام روفح تكتب ي ةالعرب الحروف
 أفكارهم عن عبيرالت   جانب إلى فصحى ي ةعرب بكتابة(  الدارجة(  ي ةالعام

 حد إلى ذلك وتعدى، موزالر  و  البسيطة سوماتالر  ب ةي  فسالن   وحالاتهم ومشاعرهم
 وقد، "la 44 ah ب "يكت ثلاثة قمالر   مثلا ومنها ولأرقام ا الأعداد لغة استعمال

 mar7aba kayfa el ":اليالت   حوالن   على الحال كيف مرحبا مثلا جملة تكتب

hale،" بابش  ال عند آخر مظهر وهو"، ي ةالعربيز " بلفظ عليه يطلق ما وهو 



 .141 -161ص:             2222 الثلّاثي الأوّل نة:السّ       94العدد:       22المجلدّ:       يةّمجلةّ اللغة العرب

 

177 

 

 من بدلا ي ةالفرنس أو ي ةليز گبالان الانترنت ي ةالعالم بكةالش   يستخدمون الذين
 35.ي ةالعرب اللغة

 تواصل كوسيلة" الفايسبوك" أثروقد توصلت دراسة بداني فؤاد حول 
 في ي ةأجنب بحروف ي ةالعرب اللغة أن استخدام ي ةالعرب اللغة على اجتماعي

، في حين بلغت نسبة %52.85بلغ نسبة  الفايسبوك خلال من واصلالت  
، ما يعكس خطر %31.81نسبة  ي ةعرب بحروف ي ةالعرب اللغة استخدام

 والاتجاه العربي الحرف هجر، في ةالحديثة على اللغة العرب ي ةكنولوجيا الاتصالالت  
 ي ةالعرب اغتيال ي ةعمل يسرع المتقدمة الدول بركب للحاق ي ةالأجنب الحروف إلى

 ي ةالحقيق الأصول عن ي ةغرب ولغات المدعمة العاميات بغثاء وتلويثها الفصحى،
 وتجمع الأمة توحد يالت   ي ةاللغو  الأصالة حساب على عولمتها لتسويق ي ةللعرب
 36.الموحدة هي الواحدة اللغة لأن واحد، سقف تحت والغرب رقالش  

 صلواالت   مواقع عبر واصلالت   لغة أخرى حول دراسة أكدته ما وهذا
 البالط  ، توصلت إلى أن الجزائر في الجامعي البالط   لدى الحديثة الاجتماعي
 نفسه وجد المواقع هذه لمستخدمي العريضة رائحالش   من باعتباره الجامعي
 والدارجة الفصحى ي ةالعرب اللغة بين جمعت موحدة ي ةانترنيت لغة لخلق مضطرا
 لحروفاو  موزالر   من وبعض ي ةز لانجلياو  ي ةالفرنس اللغتين من وشيء ي ةالعام

 بقسم طالبا %22.21ته نسب ما ويتواصل يتعامل حيث لأرقام،او  سوماتالر  و 
 إذ ي ةالانترنيت اللغة من الجديد وعالن   هذا مستخدما الفايسبوك شبكة عبر الماستر
 الحروف من بخليط كتابيا ويدردشون تعاليقهم لبةالط   نم %82 نسبته ما يكتب
 37.سوماتالر  و  موزالر  و  الأرقام استعمال على ويركزون بل ي ةلاتينلاو  ي ةالعرب

 موزالرّ ) يّةالالكترون أو يّةالافتراض أو يّةالمواز  اللغةاستخدام  2.6
 توصل يالت   الأداة هي اللغة أن بما المشاعر(: عن عبيرالتّ  في والأيقونات

، فإن ها المجتمعيختار  موزالر   من نظام خلال من غباتالر  و  والمشاعر الأفكار
للتعبير عن الآراء والأحاسيس  ي ةبكات الاجتماعالش  موز المتداولة عبر الر  لغة 
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لأداء هذه الوظيفة، حيث  ي ةالمختلف تأثر بشكل سلبي على استخدام اللغة العرب
فسانيين وأخصائيو علم الاجتماع أنها أصبحت الن  يرى البعض من المحللين 
، كما تهدد المجتمع ككل باعتبار ي ةأو الأجنب ي ةلعربتهدد اللغات الصرفة سواء ا

واصل بين أفراد المجتمع، وهؤلاء بدورهم لهم تأثيرهم الاجتماعي الت  اللغة أداة 
 38.ي ةسيما في منظومة العلاقات الاجتماع

لغة جديدة يستخدم  رواصل الاجتماعي إلى ظهو الت  حيث أدى انتشار مواقع 
(، A، مثل )أ،ي ةوالأرقام على أنها أحرف عرب ي ةنفيها الأفراد الأحرف اللاتي

 على تساعد يالت   المختلفة ي ةوضيحالت   موزالر  و  (، كما يستخدمون الأشكالD)د،
 هم.بين واصلالت  و  فاهمالت   تدعيم

 على وأرقام رموز إدخال البعض على الجديدة كنولوجياالت   هذه فرضتوبذلك 
 وهي"، ي ةالانترنيت اللغةـ "ب يعرفات وهو ما ب المجازي، أو الحرفي المستوى

 لغة مشكلا لأرقاماو  والحروف موزالر   بين يجمع الذي الجديد اللغوي الخليط ذلك
 سهلة جد بأنها الاجتماعي واصلالت   شبكات مستخدمي يراها للتواصل جديدة

 من الافتراضي لعالمهم لغة وجدواأ حيث لديهم، ومفهومة بسيطة بل وسريعة
 يالت   ي ةالعرب للأصوات أرقاما بوضع اللغة هذه وتتميز، فاعلالت  و  واصلالت   أجل
 الحرف بدل 1 قمالر   ع، الحرف بدل 2 قمالر   مثلا ي ةالانجليز  اللغة في توجد لا
 39.كثيرة ذلك على والأمثلة ح،

ن أ في المجال تقارير عن الصادرة الأرقام والإحصاءات أشارت وقد
 لكن دوين،الت   في ي ةالعرب اللغة تستخدم مثلا ةي  المصر  المدونات من% 58.2
 الهواتف على القصيرة سائلالر   أن كما والفصحى، ي ةالعام بين تخلط أغلبها

 اللغة حروف بعض عن للتعبير والأرقام ي ةاللاتين الحروف بين تجمع المحمولة
 أخبار وكلمة ، "mo7amad "تكتب "محمد" كلمة أصبحت فمثلا ،ي ةالعرب
 40.المفردات هذه غزو من الوقت مرور مع الخوف ويزداد ،bar" "a'7تكتب
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ويرى عدد من : يّةوالأجنب يّةاستخدام لغة مزيج بين اللغة العرب 3.6
، ي ةالأجنباللغات و  ي ةمزيج بين اللغة العربي تمثل الت  الخبراء أن هذه اللغة 
اء لديهم، باب وضعف الانتمالش  على  ي ةقافة الغربالث  انتشرت بفضل سيطرة 

في وسائل الإعلام أيضا، ما  ي ةبابالش  وغالبا ما يتم تداول هذه اللغة في البرامج 
، وكما هو معلوم فاللغة تتأثر بقوة أهلها ي ةالعرب ي ةيشكل خطرا على الهو 

تجاه كل ما هو غربي، مع حالة الاستلاب  ي ةوضعفهم، فضعف الأمة العرب
يء الش  عف، و الض  تتأثر بهذا  ي ةاللغة العربباب العربي، جعلا الش  ي تعتري الت  

  41هو كونها لغة القرآن الكريم. ي ةالذي لا زال يحفظ اللغة العرب
لبة الط   استخداموفي هذا الإطار تشير دراسة هاشم صالح مناع إلى أن 

 يرجع لعدة أسباب، الحديثة، بالأجهزة واصلالت   في ي ةاللاتين للأحرف الجامعيين
 الاستخدام كثرة أو قليد،الت   أو عود،الت   أو العادة بسبب أو ستخدام،الا سهولةل إما
 إلا الفهم يستطيع لا الذي المتلقي أجل من أو الاستخدام، بهذا القناعة أو

 ي ةاللاتين الأحرف يحفظونلبة الط  هؤلاء  لأن أو ،ي ةاللاتين الحروف باستخدام
 تتوافر أن ضرورةب الباحث ، ولهذا يوصيي ةالعرب اللغة أحرف حفظهم من أكثر
 وأرقامها حروفها استخدام وتسهيل ،ي ةالعرب اللغة خدمة في وتتضافر قنياتالت  
 يسر بكل واصلالت   لغة تكون حتى ،ي ةاللاتين اللغة في الحال هو كما

 42.وسهولة
 

ساهمت الحرة:  يّةفي الفضاءات الافتراض يّةالكتابة بلا ضوابط لغو  3.6
 كمساحة حرة في انتشار ي ةبكات الاجتماعالش  عبر  ةي  الفضاءات الافتراض

همال ي ةائعة، وانتهاك قواعد الكتابة في اللغة العربالش   ي ةالأخطاء اللغو  ، وا 
الفصحى وأخرى  ي ةرقيم من فاصلة وغيرها، ومزج كلمات من العربالت  علامات 
المواقع للتعبير عن الفكرة، فمستخدمو هذه  ي ةوأخرى من الأجنب ي ةمن العام

عبير عن الت  في كثير من الحالات كأداة للتواصل و  ي ةأساءوا استخدام اللغة العرب
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ي الت  ، ي ةوالصرف ي ةحو الن  الأفكار والمشاعر والآراء، وأهملوا الكثير من الجوانب 
قلة وأساسياتها، وما يزيد الوضع خطورة هو  ي ةتعتبر من مقومات اللغة العرب

ةالمواقع الانترنت   تظهر"حيث  وتعليمها بشكل صحيح، ي ةاللغة العربب خاص 
 لا يالت   ،ي ةالعرب باللغة الصفحات من الانترنت محتوى تدني حديثة إحصائيات

 بكةالش   على الإجمالي الصفحات تعداد من الألف في الواحد نسبتها تتجاوز
 على العالي المحتوى ذات العشر اللغات بين أنه وللمفارقة، ي ةالعنكبوت

 من عالميا ادسةالس   المرتبة تحتل أنها علما ،ي ةالعرب للغة وجود لا نترنت،الإ
 نسبة تتجاوز بينما لا العالم، سكان من %2 العرب ويمثل متكلميها، عدد حيث

 .43"العالمي الاستخدام من %1.22هم من الانترنت مستخدمي
 لغةال أن والإنترنت تياالإمار  بابالش   عن سةادر  بينت متصل سياق وفي
 الإنترنت شبكة يستخدم الذي بابالش   وسط الاستخدام قليلة الفصيحة ي ةالعرب

 مجمل من %  8.82ن ع مستخدميها عدد يزد لم إذ ،"chatد "بع عن للتسامر
 44.بالدردشة يقوم الذي بابالش  

 وتعزيز يّةالعرب اللغة استخدام بل المقترحة لتحسينالسّ الآليات و  .7
علم الإلكتروني في تعليم الت  إن استخدام تقنيات  :تراضيالاف الواقع في حضورها

ةوتدريسها،  ي ةاللغة العرب  ي ةمع ما أتاحته الانترنت من خدمات تعليم خاص 
متعددة، وأساليب مشوقة وممتعة تعتمد على الوسائط المتعددة )نص، صوت، 

 ةي  ي تساهم في تطوير اللغة العربالت  صورة، فيديو(، يعد من أهم العوامل 
 ونشرها على نطاق أوسع.

 ي ةالعرب ي ةكجزء من الهو  ي ةإلا أن ذلك يحتاج إلى دعم الإحساس باللغة العرب
 دكتورال العلامة الأستاذ يقول كمافي المجتمع أفرادا ومؤسسات، " ي ةالإسلام
 ي ةبأهم أبناءهم يشعروا أن ن واجب المسلمين العربم« :الأسد الدين ناصر
 تعلم إلى تعلمها من ينفروا لا حتى بجماليتها، الإحساس لديهم واي نَم   وأن لغتهم،
نما ،ي ةالأجنب اللغات من غيرها  من يتعلمونه ما يتعلمون ثم أولا يتعلمونها وا 
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علاء وتطويرها خدمتها في ليجعلوه أخرى، لغات  مفيدة ي ةقو  لتظل شأنها وا 
 المناسبات، كل يف استخدامها على يحرصوا أن أيضا وعليهم ،»ممتعة وجميلة

 هيبة عليها يضفي للغة الدولي الاستخدام لأن ،ي ةالدول المحافل في خاص ةو 
 .45"وفعاليتها كفاءتها في ومستعمليها أبنائها ثقة من ويزيد

 من إعداد دريس سفيان أن تدني ي ةوفي هذا الإطار تشير دراسة جزائر 
 يالت   نشئةالت   وسائل تلفلمخ يرجع ي ةالعرب مجتمعاتفي ال ي ةالعرب اللغة مستوى

 باللغة كثيرا تهتم لا أصبحت فالأسرة شبابه، إلى طفولته من الفرد بها يمر
 ي ةالعرب اللغة كانت حيث ،ي ةماض عقود في ي ةربالت   كان كما وتعليمها ي ةالعرب
 فلالط   تشجيع خلال من وذلك م،تربيته في الوالدين عليها يركز أساسي شيء
 اللغة من متمكن الفرد فينشأ مفرداته، في معنالت  و  كريمال القرآن حفظ على
 بل ،ي ةالعرب اللغة كثيرا تهمل الأسرة نجد اهنالر   الوقت في أما ويتقنها، ،ي ةالعرب
 فيها ترى لأنها ي ةالعرب اللغة من أكثر ي ةالأجنب اللغات تشجع العكس وعلى

 تعتمد الحديثة كنولوجياالت   نأو  خاص ةو  ،ي ةالعرب اللغة من أكثر ابنها مستقبل
 مطالب الفرد يكون وظيفالت   في وحتى ،ي ةالأجنب اللغات إتقان لىا عكثير 

 مجتمعاتنا أفراد من الكثير جعل مما الأحيان، من الكثير في ي ةالأجنب باللغات
 46.تعلمها روريالض   من وليس ي ةأهم أقل أنها على ي ةالعرب اللغة ىإل ينظرون

 في علاقتها بتكنولوجيا الانترنت تواجه ي ةغة العربإضافة إلى ذلك فالل
 في لكؤالت   مثلها، مع عاملالت   في ي ةقمالر   ي ةقنالت   توظيف تعيق كبيرة تحديات
 للدول يتسن لم إذ بحركاتها الدقيق مزالت  والا ي ةالعرب للحروف موحدة رموز اعتماد
 وحركاتها ي ةالعرب روفلح موحدة رموز تبني الماضي القرن ستينيات منذ ي ةالعرب
 كما، ي ةمجد بصورة ونصوصها ي ةالعرب اللغة مع المعلومات ي ةتقن لتعامل تمهد
 أنماط تخزين على تعتمد حاليا المستخدمة ظمالن  و  الآلي بار عللإ نظام يوجد لا

 صعيد على أما ة،المتعاقب الكلمات من سلاسل صورة على حويالن   الخطأ
، ي ةالعرب للكلمة ي ةالبنيو  الخصائص عياير  لافهو "غوغل"  مثل البحث محركات
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 الأمر صعوبات، من ي ةالعرب اللغة لىا  و  من ي ةالآل رجمةالت   مجار ب تخلو لا كما
 استخدام تطوير جهود لدعم ملحة ي ةعرب حاجة الواقع هذا ظل في يكشف كله
 47.الانترنت شبكة على ي ةالعرب اللغة

تعاني منها  ي ةسبة لثلاث مشكلات رئيسوذلك من خلال إيجاد الحلول المنا
ي تمخضت الت  ، و ي ةحسب ما توصلت إليه البحوث والدراسات العلم ي ةاللغة العرب

 48عن ظهور الانترنت وتطور تطبيقاتها، وهي:
 الانترنت شبكة على تواجدها ونسبة يّةاللغة العرب انتشار مساحة .3

-8141 العربي المعرفة تقرير أشار فقد: الأخرى يّةالعالم باللغات مقارنة
 المواقع بعدد مقارنة ي ةالعرب باللغة المكتوبة المواقع عدد انخفاض إلى 8144
 مليون 2.331 نحو ي ةالعرب المواقع عدد بلغ حيث الأخرى، باللغات المكتوبة
 وشكل فرنسي، موقع مليون 88.111موقع إسرائيلي، و مليون 42.111 مقابل

 الإحصائيات في الانترنت مستخدمي مجموع من %3.3 ي ةبالعرب اطقونالن  
 على ي ةالبرتغال باللغة المتكلمين من% 3.2ل مقاب ،8141مايو لشهر ي ةقدير الت  

 ويتفق، العالم في ي ةالعرب باللغة المتكلمين من عددا أقل وهم المثال؛ سبيل
 أن ذلك الانترنت، على ي ةالعرب وجود لتفعيل ضرورة هناك أن   على العرب
 ضعف هذا وان العربي، محتواها في شديد نقص من تعاني ي ةالإلكترون قعالموا
 على وتؤكد ي،والحضار  العالمي الفعل دائرة من خروجها إلى ي ةبالعرب يؤدي قد
 تدارك على تعمل آليات واستكشاف ،تاستراتيجيا هناك يكون أن يجب أنه
 يثري متميز توىمح صناعة وتدعيم الانترنت، على قميالر   حولالت   في قصالن  
 .العالمي الفضاء في العربي واجدالت  

ه: غير  من يّةالعرب للغة خدمته ومدى والحضور، واجدالتّ  أشكال .2
 في الإنترنت مستخدمي ي ةغالب أن (8144" )كوم.بيت" لموقع سةادر  أظهرت
 العثور أو أصدقائهم، مع للدردشة ي ةالإلكترون بكةالش   إلى يلجئون ي ةالعرب الدول
 علمالت   مثل أخرى، ضالأغر  الإنترنت بمستخدمي مقارنة جدد، أصدقاء على
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 سةادر  أفادتقد و . وظيفة عن البحث أو الإلكتروني سوقالت   أو الإنترنت عبر
 في ي ةاليوم شاطاتالن   أكثر عن "O+K Research ة "منظم أجرتها حديثة

 مختلف نيستخدمو  الغالب في تراالإما في الإنترنت مستخدمي بأن الانترنت
 .أنفسهم عن رفيهالت  و  واصلالت   في الإنترنت خدمات
 الانترنت مستخدمي قبل من وتداولها يّةاللغة العرب تواجد يّةكيف .3

حيث يكتب  :يّةالأجنب واللغات بالعاميات يّةللعرب هجينالتّ  ظاهرة وبروز العرب،
اللهجة الحرف العربي وفقا لأرقام، أو بمقابل من اللاتيني، وتكتب الكلمات ب

 "SMSل: "مث الانجليزي اللاتيني في عليها المتعارف تراالاختصاب وأ ي ةالعام
 القومي المركز أعدها سةادر  حذرت وقد"، hi، مرحبا "قصيرة ي ةنص رسالة

 ،"ي ةمواز ال اللغةـ "ب وسمتها اللغة هذه من بالقاهرة ي ةوالجنائ ي ةالاجتماع للبحوث
 بظلال وتلقي بابالش   لهؤلاء ي ةاليوم الحياة في ي ةالعرب اللغة مصير تهدد وأنها
 .عام بشكل العربي بابالش   وسلوك ثقافة على ي ةسلب
 الجديد الإعلام وسائط في" ي ةالعربنجليز " ظاهرة والدارسون الباحثون يوعزو 
 49:الأسباب من عدد إلى

 إلى وصولا ،ي ةالعرب باللغة أصلا يهتم لا الذي الجامعي عليمالت   تردي -
حسب ما يراه  شاذة ألفاظ من والأفلام المسلسلات في تقدمه وما ي ةالعرب مارادال

 .القاهرة بجامعة الإعلام أستاذ العالم صفوت الدكتور
 سائلالر   كتابة في استعمالهاهو الاختزال، ف "Arabishالهدف من لغة " -

 يت  ال تار االإش ي ةومحدود اشةالش   صغر إلى يعود المحمول الهاتف في القصيرة
 المحمول الهاتف من كل إنتاج أساس وفي، الواحدة سالةالر   في بها يسمح

 بابالش   فاعتاد ،ي ةالعرب اللغة أحرف على المفاتيح لوحة تحتو   لم والحاسوب،
 غمالر   على ذلك في واستمروا ،ي ةاللاتين بالأحرف ي ةالعرب لغتهم بكتابة عبيرالت  
 فإن الي،الت  وب، لاحق وقت في مفاتيحال لوحة في ي ةالعرب الأحرف توافر من
 مدير د،امر  غسان الدكتورفي رأي  اللغات تداخل إلى أدت يالت   هي كنولوجياالت  
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 والعلوم الآداب ي ةكل في ي ةالمعلومات ي ةنلس  الا وأستاذ واصلالت  و  اللغة علوم مركز
 .ي ةاللبنان الجامعة في ي ةالإنسان
 الاجتماعي ظامالن   على للتمرد يدفعهم لديهم برابالاغت شعور وجود -

 عن بعيدا الخاص عالمهم وتكوين
 .الآخرين مواجهة في كقناع اللغة هذه يؤلفون فهم الآباء، قيود -
 واكبتها قد الإيقاع، سريعة اتصال كوسيلة ي ةالعنكبوت بكةالش   طبيعة -

 أو باب،الش   بين للتعامل والمختصرة ريعةالس   المفردات من عدد لفرض محاولات
 من المستخدم تمكن مفاتيح لوحة وجود كعدم نفسها، فرضت رورةالض   ن  أ

 .البعض لدى ي ةالعرب باللغة الكتابة
 كل في عليمالت   جعاتر  بسبب المعاصر بابالش   لدى ي ةالعرب اللغة ضعف -

 ي ةالأجنب اللغات ومنافسة مجتمعاتنا، في عليمةالت   بالمنظومة والاستهانة حلهامر 
 أو فلالط   لدى متقدمة حلامر  في تعلمها جابإدر  دارها؛ عقر يف ي ةالعرب للغة

 اليومي خاطبالت   في بانتشارها أو ،ي ةالانجليز  أو ي ةالفرنس باللغة عليمالت   اعتماد
 بسب
 .ي ةالأساس ومقوماته المجتمع ي ةهو  على وتداعياتها ي ةقافالث   العولمة -
 الإعلام سائطو  بعض في ي ةالعرب اللغة تدعيم في الواضع قصالن   -

 على أو المحمول اللوحي أو العادي الكمبيوتر جهاز في المفاتيح فلوحة الجديد،
 كالحروف ،ي ةالعرب اللغة حروف من كثير تنقصها قالةالن   الهواتف أجهزة

، وغيرها من علامات الوقف المربوطة اءالت  و  المكسورة، والهمزة المنونة،
 كالفاصلة المنقوطة.
 مكن القول أنيبمشكلاته المتعددة  ي ةالذي تشهده اللغة العرب وأمام هذا الواقع

 نشر في ي ةالإلكترون المدرسة هذه استغلال إلى يحتاجون ي ةالعرب اللغة أصحاب
 ي ة، فتكون دعما للغة العربمكان كل في معرفتها في يرغب لمن وتقريبها لغتهم

( أن الإنترنت) ي ةالعالم الاتصالات شبكةل أكثر منه تهديدا لها، حيث يمكن
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 ي ةقافالث   والممارسات المفاهيم وتعميم ،ي ةالعرب اللغة لتسويق واسعة فرصة تعطي
 ي ةالي إثراء وتدعيم المحتوى العربي ومكوناته الإبداعالت  وب ،ي ةالإسلام ي ةالعرب

 ، وذلك من خلال:على الانترنت
 تلك تطلبوت الإنترنت، على ي ةالآل ي ةالعرب رجمةالت   خدمات تقديم -

 مختلف في المستجدة طوراتالت   كثب عن عليها القائمون يتابع أن الخدمات
 على المشاريع بعض في حاليا   ي ةالآل رجمةالت   خدمات وتتوافر .ي ةالعلم الميادين
 بعض من المعلومات لبعض رجمةالت   يقدم الذي هايك مشروع مثل الانترنت،
ليه، ي ةالأوروب اللغات  تزل لم الإنترنت على ي ةالآل ي ةالعرب ةرجمالت   ولكن وا 
 يالت   المعلومات في سواء متابعة، أو توسيع، أو تطوير، أو تنشئة، إلى بحاجة
 لطلب الاستجابة أم المقدمة، الخدمات تنويع أم المعجم، تحديث أم تترجم،

 .الإنترنت في المراجعين
 وهي وثقافتها، ةي  العرب اللغة على الحفاظ في ي ةاللغو  الهندسة من الإفادة -
 غيرهما أو الحاسوب، أو الهاتف، عبر الآخرين مع فاهمالت   على تعين ي ةتقن

 أنظمة بتطوير اللغوي الحاجز ويتلاشى .مختلفة ي ةطبيع لغات باستخدام
 بين وتترجم المعلومات، وتختار والكتابة، الكلام، أنواع بين تميز ي ةحاسوب
 استعمال اللغات حدود وتوسع المكتوبة، اتالكلم وتنتج الكلام، وتؤلف اللغات،

 ي ةالعرب للغة مهيأ الجو يكون ي ةاللغو  الهندسة استغلال أوجه وبتيسير .ي ةبيعالط  
 ي ةالعرب الدول داخل عليها ي ةالإنجليز  ي ةاللغو  الهيمنة آثار وتخف للانتشار،
 من ستجدالم على الحصول أجل من ي ةالإنجليز  إتقان ضروريا   يعود لا وخارجه؛

 .المعلومات
 وتعميم ي ةالعالم الألفاظ اختراع في الإسهام فرصة العولمة تتيح -

 ولعلنا .كثيرة أخرى ولغات المسلمين، لغات إلى ي ةالعرب اللغة من الاقتراض
 ،ي ةالعرب اللغة في الكتابي الصوتي هجيالت   وازيالت   ي ةخاص استغلال نحسن

 بين ي ةجار الت   والعلاقات العالم، لغات من كبير عدد في ي ةالعرب ي ةقافالث   والجذور
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 في اللغات بين الصراع ولكن .وأمريكا ي ةالغرب أوروبا ودول العربي العالم
 .صعبة المهمة يجعل وقد القوة، منطق إلى يحتكم قد الاقتراض

 قافيالث   بادلالت   في ي ةالعرب باللغة الإلكتروني البريد استغلال يمكن  -
 أيسر من فهو العرب، لغير ي ةالعرب اللغة وتعليم ،ي ةالاجتماع تالعلاقا وتطوير
 فاعلة ي ةعلم مؤسسات وجود منه الإفادة وتستدعي وأرخصها، العولمة وسائل
 كلها تغذي ي ةأو ثقاف، ي ةتخصص أو ،ي ةعلم وجمعيات نشطة، أبحاث ومراكز
 غيراتالت  و  ي ةقافث  ال الممارسات تنقل تيسير اأنهش من يالت   المشاريع مختلف وترفد

 مردود تحقيق على وتساعد ،ي ةالعرب ي ةقافالث  و  ي ةالعلم والمصطلحات ،ي ةالخطاب
 ي ةالإلكترون والحسابات والملفات الصحف في للمشتركين مادي أو ثقافي، فعلي

 50 .المطروحة
 اللغة نشر في الفضائيات مقدمتها وفي الحديثة، الإعلام آلياتتوظيف  -
 من تملك هيف القويم، بلسانها المعرفة أصناف وتقديم حىالفص ي ةالعرب

 بحركة ي ةالعرب اللغة تربط أن على قادرة الآليات هذه تجعل يالت   الإمكانات
 عن فضلا   صاخب، عراوص تناقضات من جنباته في يضطرب ما بكل الواقع

 يتحمل أن عليه الدعائي بمعناه إعلامي كجهاز الآليات هذه على الاعتماد
 العربي قافيالث   الإرث وتقديم وحمايتها الفصحى على المحافظة ي ةولمسؤ 

 وجه على شعب ورثه ثقافي إرث أعظم مبالغة أدنى بلا هو الذي المشترك
 وطن في ي ةوتثقيف ي ةتعليم أداة إلى الوسائل هذه تحول من المانع وما الأرض،

 51.المدن فار طوأ الأرياف يسكنون أميون أبنائه أرباع ثلاثة
 الدقيقة ي ةالعلم المصطلحات وتوفير ي ةياضالر   اللسانيات مقاربة -

 الملائمة ي ةالعرب والبرمجيات الموحدة ي ةالعرب فرةالش  و  ي ةبالعرب اطقةالن   والأجهزة
 للحاسوب المتقدمة ي ةالعرب طبيقاتالت   وتعميم ي ةرور الض   المهارات وتكوين

ةوب  52.دريبالت  و  عليمالت   قي خاص 
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فاعل إيجابيا مع الواقع الت  هو  ي ةالعرب اللغة تحديات مواجهة وامفقولذلك 
  53، من أجل حمايتها وتطويرها، من خلال:ومتغيراته

 يقرره ما وفق للتطور قابل حي كائن أنها أساس على اللغة مع عاملالت   -
 عنهم، ويصدر بها، اطقينالن   إرادة من يأتي اللغة تطوير أن أي اللغة، أبناء
 .طويرالت   هذا في المصلحة أصحاب فهم

صلاحه اللغة تطوير ي ةعمل بين قةلاالع إحكام -  وتجديدها وتحسينها اوا 
 طويرالت   ي ةعمل تكون بحيث ،ي ةالعرب المجتمعات تعيشها يالت   المتغيرات وبين

 .شاالمع واقعه عن ونابعة المجتمع لتطور استجابة  
ة العالم، في المستجدات على الانفتاح -  قانةالت  العلوم و  الاتمج في خاص 

 به المرتبطة ي ةالبحث والحقول تفريعاته بكل الحديث اللغة وعلم ي ةاتوالمعلوم
 في اجميع العلوم هذه نتائج من الواسعة والاستفادة قلالن  و  الاقتباس إلى عيالس  و 

 .الإنساني الفكر بحركة وربطها ي ةالعرب اللغة إغناء
ا طوير،الت   ي ةعمل في يعيشر الت  و  القانوني بالجانب الاهتمام -  على حرص 
 الجهات عليها تصادق قوانين وضع خال من نتائجه، في حكمالت  و  مساره ضبط

 والهيئات المجتمع أفراد امالز  و  اللغة هيبة لفرض الدولة، في المختصة
 الدول بعض في الأمر عليه هو بما أسوة للقانون، طبق ا باحترامها والجماعات

 .ي ةالغرب
أن تكنولوجيا الانترنت أصبحت جزءا ومما سبق نستنتج  مة:خاتال .8

للفرد العربي، لذا يجب استغلال إيجابياتها المتعددة  ي ةأساسيا من الحياة اليوم
واصل مع الحضارات الت  للمجتمع العربي، و  ي ةفعالن  و  ي ةالحاجات المعرف ي ةفي تلب

حديات الت  فيكون في مستوى الأصيلة،  ي ةالمختلفة بلغته وهويته وثقافته الإسلام
 ي ة، من خلال تطوير اللغة العربي ةواللغو  ي ةقافالث  ي تفرضها العولمة الت  

ها حتى تتحقق الت  ، على أن تحافظ على أصي ةكنولوجالت  ومسايرتها للتطورات 
ي تجعلها في مستوى الت  لها كل المقومات  ي ة، فاللغة العربي ةهضة العربالن  
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هان على من يمكنهم دمجها في مجتمع الر  حديات، ويبقى لت  االمواجهة لمختلف 
 المعلومات. 

 ي ةي تفرضها الوسائل الاتصالالت  حديات الت  لمختلف  ي ةإن مواجهة اللغة العرب
الحديثة يتطلب تساندا وظيفيا بين مختلف مؤسسات المجتمع  ي ةوالإعلام

الأولى  ي ةمراحله العمر  ي يكتسب منها الفرد فيالت  والدولة، انطلاقا من الأسرة 
والمدارس  ي ةربو الت  و  ي ةعليمالت  اللغة ومفرداتها وتراكيبها وأساليبها إلى المؤسسات 

، وغيرها، لتوفير الظروف المناسبة لنمو واكتساب ي ةوالمؤسسات الإعلام ي ةالقرآن
ها ي تقوم عليالت   ي ةوابت والمقومات الأساسالث  ومهاراتها، كأحد  ي ةاللغة العرب
 .ي ةالإسلام ي ةالأمة العرب

طورات الت  نتيجة  ي ةوالاتصال ي ةي جاءت بها العولمة الإعلامالت  فالمخاطر 
الهائلة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال ما كان لها أن تهدد وجود اللغة 

 ، منتهجة من طرف الدولة والمجتمعفي ظل سياسات واضحة ومحددة ي ةالعرب
اشئة، ليست كمجموعة الن  في وجدان وعقول  ي ةغة العربمن أجل ترسيخ الل

نما كمقوم أساسي من مقومات  ي ةأساليب ومصطلحات وخصائص لغو  فقط، وا 
، لابد أن نحافظ عليه حتى نحافظ على وجودنا ي ةوالإسلام ي ةهويتنا العرب

وتاريخنا الحضاري، مما يتطلب بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لمكانة اللغة 
في المؤسسات  ي ةربو الت  والأساليب  ي ةعليمالت  والمناهج  ي ةنشئة الأسر الت  في  ي ةالعرب

في مؤسسات الدولة ومسيرة  ي ةوالأساليب الاتصال ي ةوالمدارس القرآن ي ةالجمعو 
الحديثة  ي ةقنيات الاتصالالت  شاط العلمي والمعرفي في المجتمع، توظيف الن  

على المستوى العربي  ي ةالقوي للغة العرب ومسايرة تطوراتها في تجسيد الحضور
 والعالمي.  

 تقديمبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج، يمكن  وصيات:التّ . 9
 :ي ةالمقترحات الآت
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وتعليمها على  ي ةالحديثة لنشر اللغة العرب ي ةقنيات الاتصالالت  استغلال  -
ة للأم   ي ةوالحضار  ي ةفقاالث  المستوى المحلي والعالمي، فالحفاظ على المقومات 

 ؛وبنيتها ي ةيرتبط أساسا بالحفاظ على اللغة العرب ي ةالإسلام ي ةالعرب
 ي ةتنشئة الفرد العربي منذ طفولته على الوعي بقدرات اللغة العرب -

ي تميزها عن اللغات الأخرى، ومساهمتها في تطور العلم الت  وخصائصها 
 ؛نشئةالت  ات والمعرفة في الأسرة والمدرسة ومختلف مؤسس

ياسي الس  في الخطاب  ي ةاستخدام اللغة العرب ي ةأكيد على أهمالت   -
اللازمة لمواجهة كل  ي ةقافي والفكري والإعلامي لتهيئة الأرضالث  والاجتماعي و 

 ؛ي ةواللغو  ي ةوالاتصال ي ةتحديات العولمة الإعلام
من  ي ةالجامعوأساليبها في المرحلة  ي ةالاهتمام بتدريس قواعد اللغة العرب -
ة، ي ةخصصات الإعلامالت  عليم في مختلف الت   علوم الإعلام والاتصال  خاص 

 ؛لفظا وكتابة ي ةلتكوين إعلاميين يتقنون اللغة العرب
الهادفة للارتقاء بالمستوى اللغوي  ي ةوالجمعو  ي ةطوعالت  دعم كل الأعمال  -

 ي ةقافالث  من العولمة والحفاظ عليها، وحمايتها  ي ةالعربي، وتعزيز اللغة العرب
 ؛ي ةواللغو 
نسيق بين مختلف مؤسسات المجتمع والدولة من أجل نشر الوعي الت   -

 ؛ي ةاللغة العرب ي ةاللغوي لدى أفراد المجتمع، وتعميق إيمانهم بقدرات وأهم
ة ي ةسمالر  وغير  ي ةسمالر  تشجيع مختلف المؤسسات  - الأسرة  خاص 

مطالعة الكتابات والقصص والمؤلفات  والمدرسة، أفراد المجتمع وحثهم على
 ي ةقمالر  فولة، وتوجيههم إلى استخدام المحتويات الط  منذ مرحلة  ي ةباللغة العرب
، وينموا رصيدهم من المصطلحات ي ة، حتى يكتسبوا الملكة اللغو ي ةباللغة العرب

دون  ي ةواصل باللغة العربالت  ي تساعدهم على الت  ، ي ةوالكلمات والمفردات اللغو 
 ؛صعوبة
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على شبكة الانترنت من كتب  ي ةقمي باللغة العربالر  تعزيز المحتوى  -
 ؛أخرى ي ةوأبحاث ومصادر معلومات

 ي ةتحت مظلة المجامع اللغو  ي ةضرورة توظيف الهيئات والمراكز العلم -
في  ي ةلخدمات الانترنت ومواقعها لنشر جهودها ومساعيها البحث ي ةالعرب ي ةالعلم

ة ي ةوقضاياها، مثل إنشاء مواقع إلكترون ي ةة العربمشكلات اللغ بها  خاص 
نشاء صفحات على موقع الفايسبوك  ؛وتجديدها، وا 

في كل  ي ةنسيق بين اللغويين والخبراء في مجال البرمجيات والمعلوماتالت   -
جراء انتشار  ي ةي تواجه اللغة العربالت   ي ةالوطن العربي لمعالجة الإشكالات اللغو 

 ؛ي ةلمكانة اللغة العرب ي ةت وتزايد تهديدات العولمة اللغو الانترن
تنظيم المسابقات في مجال توظيف الإعلام الآلي والانترنت والبرمجة  -
ي من شأنها الت  ، ي ةقنيات الحديثة، لتشجيع الإبداعات العلمالت  ، واستغلال ي ةاللغو 

  ؛لمعرفةفي مجتمع ا ي ةلتعزيز تواجد اللغة العرب ي ةتقديم حلول عمل
في  ي ةفي تدريس اللغة العرب ي ةالإلكترون ي ةعليمالت  الاستعانة بالوسائط  -

مهارات الاتصال اللغوي لدى المتعلمين في  ي ةلتنم ي ةالعرب ي ةعليمالت  المؤسسات 
 ؛المختلفة ي ةعليمالت  المراحل 

 ي ةقليدالت  عبر وسائل الإعلام  ي ةحسيسالت   ي ةتكثيف الحملات الإعلام -
حافة مكتوبة، إذاعة، تليفزيون( ووسائل الإعلام الجديدة )مواقع الانترنت، )ص

عف الض  من الاغتراب و  ي ةاللغة العرب ي ةواصل الاجتماعي( لحماالت  مواقع 
هجين، من خلال نشر الوعي اللغوي في أوساط المجتمع، وضرورة الت  اللغويين و 

   ؛واصل بقواعدها الصحيحة، وألفاظها الأصيلةالت  
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 ي ةللغةّالعربّي ةالآلّي ةورّالصّ مذجةّالنّ 

Formal automated modeling of the Arabic language 
ّ

ّّ*معافةّسوسن .أ
 9162-66-10تاريخ القبــــــول:       9162-61-61تاريخ الاستلام:

ّصملخّ ال  إلى جعل   ؛ي ةى الاهتمامُ المتزايدُ اليوم باللسانيات الحاسوبأد  :
للغة؛ وذلك  ي ةما تتطلبه المعالجة الآل فق  و   ي ةن الظواهر اللغو يُعالجو  اللسانيين

؛ ي ةللغة العرب ي ةآل ن يسعون إلى بناء تطبيقات  الذ يلحاجيات الحاسوبيين  ي ةتلب
بالإضافة إلى  ؛ي ةعطيات  لسانعلى مُ  رورة  الض  للغة  تستندُ ب ي ةوأيُّ معالجة  آل

 ي ةاللغو  المعرفة   تمثيل  اسب الآلي؛ من أجل الخاصة بعلوم الح ي ةقنالت  المُعطيات 
ّ.في الحاسوب
هل أن تُمث ل  مباشرةً دون المرور بمرحلة  الس  فليس من لهذا معق دةٌ؛  ي ةلل غة  بن
؛ ي ةمذجة مُصاغ ةً صياغةً صور الن  ؛ وتكون هذه ي ةمذجة اللسانالن  ى بسابقة  تُسم  

تمثيلها في الحاسوب؛  ي ةل عملوتُسه   ،تُم كِّنُ من ضبط آليات اشتغال اللغة
بناء نماذج   ي ةمذجة وكيفالن  إلى توضيح مفهوم  ي ةسنسعى في هذه الورقة البحث

 معالجتها آليا. ي ةتُسهِّلُ عمل ي ةللغة  العرب

ّي ةمفتاحالّكلماتال ؛ ي ةوري؛ اللسانيات الحاسوبالص  مذجة؛ المنطق الن  :
 .ي ةالمعالجة الآل
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Abstract :Today's growing interest in computational 
linguistics has led linguists to deal with linguistic 
phenomena as required by the automatic processing of 
language to meet the needs of computer scientists who 
intend to create automated applications for the Arabic 
language. All kinds of automatic language processing are 
based on linguistic data as well as technical data on 
computer science In order to represent linguistic knowledge 
in the computer. Because of the complex structure of 
language, it is not easy to represent directly without 
passing through a previous stage called linguistic modeling, 
formally formulated which fixes the mechanisms of 
language functionality and facilitate its representation in the 
computer. In this study, we will try to clarify the concept of 
modeling and how to build models of the Arabic language 
that facilitates the process of its automatic processing. 

Keywords: Modeling; formal logic; computational 
linguistics; automated processing. 
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إلى ؛ ي ةبيعالط  في معالجتها ل ل غات  ي ةاللسانيات الحاسوبتحتاجُ ّ:مةمقدّ ال.1ّ
 ي ةل غة بنلها، ولأن ل   ي ةئيسالر  نات ي تُشك ل أحد المكو  الت  ؛ ي ةظر الن  للسانيات ا

دون المرور بمرحلة   في الحاسوب هل أن تُمث ل  مباشرةالس  فليس من  ،معق دةٌ 
د  أنظمتهانمذجة  لهذه اللغة؛ فأيُّ تطب  ؛يق  حاسوبي  يصف اللغة أو يصف أح 

؛ تختلف بحسب احتياجات على شكل  نماذج   ي ةيحتاج إلى تنظيم  المعرفة اللسان
ّ .طبيقالت  

ّي ةالإشكال للغة،  ي ةلنجاح المعالجة الآل ي ةمذجة هي مرحلة ضرور الن   ي ةعمل:
وبيين، ولكن في ظل كاتُف بين اللسانيين والحاسالت  جسد هذه المرحلة حالة  وتُ 

غياب نموذج  لساني  حديث  يُعتمد؛ تبقى عمليات معالجة اللغة قاصرة في 
 ي ةجوانب عديدة، كما أن  الكثير من الدراسات والأبحاث ومشاريع الحوسبة العرب

رف القديمة دون محاولة لبناء نماذج  الص  حو و الن  تعتمد على كتب  الت  ماز 
؛ لهذا فالحاجة اليوم ي ةللغة العرب ي ةالجة الآلتستجيب لمتطلبات المع ؛جديدة  

ّبيل إلى ذلك؟ الس  فكيف  قابلة لأن تُمث ل حاسوبيًا، ي ةتتزايد إلى بناء نماذج لسان

 :ي ة؛ سنعالج العناصر الآتي ةعن هذه الإشكالللإجابة 

؛ تم في هذا العنصر تحديد مفهوم ي ةماذج اللسانالن  مذجة و الن  في مفهوم  :لاأو  
 ي ةور الص  ياغة الص  ، ثم توضيح مراحل ي ةظر الن  موذج بالن  مذجة، وعلاقة الن  

تم تخصيص هذا العنصر  :وري. ثانياالص  سق الن  ومكونات هذا للنموذج، 
خُصِّص  هذا  :االث  حويلي. ثالت  وليدي الت  حو الن  واخترنا نموذج  ي ةللنماذج اللسان
ّ.ي ةبناء نموذج صوري للغة العرب ي ةوكيف ي ةللغة العرب ي ةجة اللسانالعنصر للنمذ

ّ:ّي ةماذجّاللسانالنّ مذجةّوّالنّ فيّمفهومّ .2
ّمذجةالنّ ّتعريف1.2ّ مذجة مصطلحٌ مترجمٌ عن المصطلح الأجنبي الن  :

Modélisation ي ةليز گوبالان ،ي ةبالفرنس Modeling ذ هذا المفهوم ، وقد أُخ 
ياضيات الر  مثل  ي ةذج صور فكل العلوم تشتمل على نما ي ةبيعالط  عن العلوم 
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ماذج نتيجة الن  ياضيات أكثر العلوم اهتماما بالر  والهندسة والفيزياء، وتعد  
تمك ن الباحث من بناء  ي ةمذجة بأنها "مبدأ أو تقنالن  تُعر ف  .ي ةجريدالت  طبيعتها 

نموذج لظاهرة أو لسلوك عبر إحصاء المتغيرات المفس رة لكل  واحدة من هذه 
؛ فهي مسلك علمي يمك ن من فهم الأنساق المركبة والمعقدة عبر خلق المتغيرات

ّ(9111)طعمة،  1تعيد إنتاج الواقع افتراضيا" ي ةصور  ي ةنموذج يكون بن

الخمسينيات  ي ةمذجة في أواخر الأربعينيات وبداالن  بدأ الاهتمام بعمليات 
ثلة مم ا  Finite automaton ي ة"حينما عمل الباحثون على تطوير آلة متناه

، بهدف نمذجة بعض ي ةذي الحالات المتناه Marcovلنموذج ماركوف 
 ي ةرياض ي ة، نظر  Hckett، وقد قد م هوكيتي ةالعمليات، ومنها العمليات اللغو 

ي اعتمد عليها ماركوف، واستمر الت  ثلة لتلك مم ا اللغة تستند إلى عمليات  ي ةلب ن
 2ظري"الن  الباحثين خاصة على المستوى  ياضي للنموذج في مواقفالر  هذا البعد 

 ؛(Charles F. Hockett) 3تشارلز هوكيت، و (9111)زغبوش وبوعناني، 
عُرف  وقد ،ي ةخصيصا في مجال اللسانيات البنو اللساني الأمريكي عُرف 

ياضيات لمجال الر  سبق تشومسكي في إدخال  وقدوليدي؛ الت  بمعارضته للنحو 
 اللسانيات.

ّوّالنّ 2.2ّ ّي ةظرّالنّ موذج "تتميز عن  ي ة؛ فكل نظر ي ةظر الن  موذج بالن  يرتبط :
يتمثل  الذ ي تعتمده و الذ يغيرها بثلاثة ثوابت: منطلقاتها وأهدافها والمنهج 

تصطنعه لمقاربة الواقع اللغوي المروم  الذ ي وري الص  موذج الن  خاصة في 
تناقض أو خلل حين  ا لا يشوبهانسجامً  منسجمةً  ي ةظر الن  وصفه وتفسيره، وتكون 

"الن  وافق بين الت  يحصل   ؛(9169)المتوكل،  4موذج والمنطلقات والأهداف
ّ: ي ةتإلا عندما تستجيب للشروط الآ ي ةلا تكون علم ي ةظر الن  ف

 .أن تتوخى بناء تفسيرات 
 ي ةأن تسعى نحو صياغة قوانين كل. 
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  را بين منطق ي تخلق توتالت   ي ةور الص   ي ةمثيلالت  ماذج الن  أن تلجأ إلى
 الحس العام والعلم.

 إسماعيلي علوي والملا خ،  5أن تقدم فرضيات قابلة للإبطال والدحض(
9112.) 

ّا تتكون من جزأين:ا معرفيً بعد ها نسقً  ي ةوكل نظر 
فسير المُعمم للواقع أو الظاهرة المدروسة؛ الت  جزء موضوعي يتعلق ب -

وانين والمبادئ العامة، وله فسير على جملة من المقولات والقالت  ويعتمد هذا 
معينة في تناول  ي ةللكون وبمنهج الص  علاقة بفلسفة العال م؛ أي تصوره الخ

 الظواهر المدروسة.
 ي ةياضالر  من الحسابات والمعادلات  جزء صوري يتضمن مجموعةً  -

 .(9161)غلفان وآخرون،  6ي ةموز المنطقالر  ا من القواعد المجردة و وكذلك عددً 
  ينطلق من مبادئها وأهدافها ؛ي ةظر الن  ذا ينضوي تحت مظلة موذج إالن  ف

فًا لها ؛ فالهدف ي ةظريات اللسانالن  تختلف عن  ي ةماذج اللسانالن  ؛ فولكنه ليس مُراد 
معينة، بل العمل على إنجاز  ي ةماذج ليس هو "تطوير اختيارات نظر الن  من بناء 

مجموعة نظريات؛ فاللسانيات أو  ي ةبُنيت على نظر  ي ةوتفسير  ي ةنماذج تطبيق
لصياغة المفاهيم، والقواعد، والعلائق على  ي ةموذج بوصفه آلة صور الن  توظف 

؛ لرصد ظواهر ي ةظر الن  ا ه  تعتمدُ  موذج أداةً الن  وواضح  وبذلك يُصبح نحو  دقيق  
ظريات الن  . فمن بين (9111)زغبوش وبوعناني،  7مثيل لها"الت  و  ي ةبيعالط  اللغة 
 ي ةالبنو  ي ةي حددت مسار علم اللسانيات؛ اللسانيات الوصفالت   الحديثة ةي  اللسان

مثيل الت  موذج اللساني فهو الن  ؛ أما ي ةوليدالت   ي ةحويلالت  و  ي ةواللسانيات الوظيف
الواحدة على عدة  ي ةظر الن  وري للغة أو لنظام  من أنظمتها؛ لهذا فقد تشتمل الص  

ّذج وتعديله أو إلغاؤه وتجاوزه.مو الن  نماذج، أو قد يتم تطوير 
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ور وللنموذج بعدٌ تجريبيٌ لهذا فهو قابلٌ للإبطال والدحض وقابلٌ للتط
 ي ةظر الن  من وسائل  "وسيلةٌ  الن موذج هوغيير؛ يقول الفاسي الفهري أن  الت  و 

كل  ي ةمثيل له وما يميز نموذجا عن آخر هو كفاالت  لمحاكاة الموضوع أو 
 مم اات لا يقبلها نموذج آخر، أو إلغاؤه لهذه الإمكانات، وقبوله لإمكان نموذج  

)الفهري،  8"ي ةياضالر   ي ةور الص  ا، إضافة إلى خصائصه ا تجريبيً يعطي له بعدً 
جريبي للنماذج وارتباطها بالواقع له دورٌ كبير في تطوير الت  . هذا البعد (6222
ندما يعجز عن ماذج؛ لأنه "يخضع لميكانيزمات الإبطال والدحض عالن  هذه 

" ي ةاستيعاب معطيات جديدة بآليات افتراض )إسماعيلي 9أو صورنات معينة
ماذج تتطور وقد تُعد ل وتبُ لْو ر أو تُعاد صياغتها، الن  فّ.(9112علوي والملاخ، 

ّمثل ما فعل تشومسكي حينما عد ل من نموذجه أكثر من مرة.
؛ والمقصود Formalisation ي ةور الص  :ّللنموذجّي ةورّالصّ ياغةّالصّ 2.2ّ

؛ ي ةعبير عن الظواهر المدروسة بطريقة شكلالت  ب ي ةظر الن  "أن تكتفي  ي ةور الص  ب
وليس من خلال مضمونها الدلالي أو المفهومي،  ي ةأي من خلال الأشكال اللغو 

سبة الن  بحيث يجب أن يكون لكل رمز تعريف واحد قار وثابت تتحدَّدُ قيمته ب
، أما (9161)غلفان وآخرون،  10ه وتتحكم في اشتغاله"ي تضبطالت  إلى القواعد 

، في إطار ي ةياضالر  ة خاص   ي ةظريات العلمالن  فهي "تمثيل  ؛ي ةور الص  ياغة الص  
وقواعد البرهان بلا غموض؛ أما  ي ةنظام صوري يسمح بتحديد العبارات اللغو 

ة قواعد وصفا يتحقق بواسط ي ةور الص  ياغة الص  فتتضمن  ي ةفي الدراسة اللسان
ّ(.9166)رضا،  11"ي ةأو بيولوج ي ةأو منطق ي ةصارمة، مؤلفة من نماذج رياض

ينتمي إلى  الذ ي  ؛نموذج تشومسكي مصطفى غلفان حينما قد م  وقد أكد 
لا تعني ذلك المفهوم  ؛ي ةور الص  ياغة الص  على أن   ي ةحويلالت   ي ةوليدالت   ي ةظر الن  
 ي ةمقابل البن ي ةطحالس   ي ةكل أو البنلش  اطحي لدى البعض مثل الاهتمام بالس  

المفاهيم  ض  عو  ولا هي مجرد ترميز رياضي مُبسط بأن تُ  ،العميقة أو المضمون
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كأن نقول: ف=فعل وأن فا=فاعل وأن مف=مفعول؛ هذا مجرد  ؛برموز ي ةاللغو 
خطي  بيانيٌ  ولا هو تمثيلٌ ، ي ةاختزال حرفي للكلمات وليس صياغة صور 

Représentations graphiques  شجير أو الأقواس أو الت  مثل
ت  ي ةأن تكون عمل ي ةور الص  ياغة الص  بل تستلزم  ؛12الحاضنات أو الخانا

موذج المتبع في الن  وأن يكون  ،اا تامً وضوحً  واضحةً  ي ةحليل المتبعة عملالت  
وعليه تتطلب  ،حليل قابلا للمراقبة فيما يخص آليات اشتغال مكوناتهالت  

 ؛ي يلجأ إليها الباحث اللسانيالت  تعريفا دقيقا لكل المفاهيم  ي ةور الص  ياغة الص  
، لذا تُستبعد المعاني والدلالات الخاطئة والابتعاد أو غموض   باس  الت  ا لكل تجنبً 

قيمته بصفة  د  حدِّ وري يجب أن يُ الص  سق الن  ؛ في ةور البلاغالص  عن المجاز و 
دة وتكون هذه العمليات محددة وفق قواعد استعمال مضبوطة ومحد ي ةنهائ

قالن  ي يعتمدها الت  بدورها عن طريق المصادرات  )غلفان وآخرون،  13س
9161.) 

ّمكوّ 4.2ّ ّالنّ نات ّللنموذجالصّ سق بنى تُ  الذ يوري الص  سق الن  يتكون : وري
 :(9161)غلفان وآخرون،  14ي ةالالت  ماذج من العناصر الن  عليه 

ي يتم الت  لكلمات والوحدات وهي ا Symbolesموز الر  مجموعة من  -
 يسمح بتكوين الجمل. مم انسيق بينها الت  

وتصلح لبناء تعابير سليمة  Règles de formationكوين الت  قواعد  -
عن طريق  ي ةور الص   ي ةاحالن  من  Expressions bien forméesركيب الت  

 سق.الن  رموز 
لحيحة الص  وهي العبارة  Axiomesالمصادرات  - ينطلق ي الت  ى الأو 

تطرح  ي ةي يفترض أنها كذلك، وتكون بمثابة عناصر اعتباطالت  منها أو 
وري أن يتوفر الص  كأوليات كما لو أنه تم البرهنة عليها من قبل، ويمكن للنسق 

 على أكثر من مصادرة.
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وتمكن من استنباط عبارة  Règles de dérivationفريع الت  قواعد  -
 تفترض على أنها سليمة. سليمة من عبارة أخرى سليمة كذلك أو

)زكريا، 15موذج بعدد من الخصائص الأخرى؛ منهاالن  كما يجب أن يتمتع 
6281):ّ

للأمر المراد محاكاته؛ فهو كل  ي ةبيعة الفيزيائالط  موذج لا يرتبط بالن   -
 .ي ةبيعة الفيزيائالط  تركيب يوازي الموضوع من حيث المحتوى الوظيفي لا 

بإهمال بعض الظواهر الملحوظة وأن وذلك  ي ةعي نحو المثالالس   -
من ذلك وضع قوانين  ي ةيفترض وجود بعض الظواهر غير المحسوسة، والغا

 ثابتة ومط ردة.
 أو رموز. ي ةاستخدام مصطلحات افتراض -
لم تستطع  ي ةه يُناط به تفسير معطيات تجريباتيه لأن  الذ   ي ةفسير الت  قدرته  -

 ظريات الأقدم عهدا.الن  تحليلها 

مذجة الن   ي ةي تحف عملالت  عوبات الص  بالغة؛ رغم كل  ي ةج أهمللنماذ
 ي ةوري، إمكانالص  فسير والمحاكاة؛ إلا  أنها "توفر على المستوى الت  لارتباطها ب

ضفاء طابع الاتساق و  لباس الت  تبسيط المعرفة وتنسيقها وا  ماسك على مكوناتها، وا 
 ي ةماذج حلقة وصل مركز لن  االدقة والوضوح، وتمثل  ي ةعناصرها وعلائقها خاص

إلى  ي ةظر الن  ي ترمي الت   ي ةجريبالت  والظواهر  ي ةظر الن  بين المسلمات والافتراضات 
موذج تتضح الن  ، كما أن قيمة (9112)إسماعيلي علوي والملاخ، 16تفسيرها"

موذج نسبر اللغة ونفسر الن  ي يقدمها فعلى ضوء الت  عبر "وضوح ودقة العلاقات 
موذج أي الن  يتحكم في استعمالها لذلك لا يحتمل  الذ ي ائم ضمنها ونظيم القالت  

من شأنه أن ينعكس على قدرته على تحليل اللغة  الذ ي غموض في مفاهيمه 
يُحل ل أكبر عدد ممكن من  الذ ي هو ذلك  ي ةالعلم ي ةاحالن  موذج المفضل من الن  و 
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"ريقة الأكثر بساطة و الط  ويحللها ب ي ةالمعطيات اللغو  )زكريا، 17شمولا ودقة
6281.)ّ

ظر للغة على أنها نماذج الن  والجدير بالذكر هنا أن  هناك من يرفض  
 Giambattista Vicoونسق صوري ومنهم الفيلسوف الإيطالي فيكو )

المتطرفة إلى اللغة كما نظر  ي ةزعة العقلالن  يرفض  الذ ي  ؛18(6118-6400
على  ؛19(lm Leibniz1716 Gottfried Wilhe-1646إليها ليبنز )

الأفكار الواضحة المتميزة في كل خطواته،  هُ ودُ أساس أن اللغة هي حسابٌ تسُ 
ظر الن  وتُعر ضُ فيه قواعد الحساب بوضوح وصراحة؛ بل يرى فيكو أنه يجب 

ي نمت بها؛ بوصفها وسائل للتواصل، مع الت  تبعا للطريقة  ي ةبيعالط  للغات 
لها على أساس أنها تشويهٌ لها؛ وتبعا  ةي  محاولة لوضع صيغة صور  ي ةرفض أ
في الواقع زائدة عن الحاجة ويكون المعيار  أي تكون مهمة المنطقالر  لهذا 

 20يمكنه توصيل المعنى إلينا هو الاستخدام الفعلي للغة ذاتها الذ ي الوحيد 
 (.6281)راسل، 

سمة العلوم  وهي ي ةنادت اللسانيات منذ نشأتها بالعلمّ:ي ةماذجّاللسانالنّ ّ .2
؛ فأصبحت اللسانيات أيضا علما قائما بذاته له نظرياته وله مناهجه، ي ةبيعالط  

ماذج الن  فقد تبنى اللسانيون أيضا فكرة  ؛ي ةجريبالت  وفي طريقها لمحاكاة العلوم 
ّمنذ أربعينيات القرن العشرين. ي ةبيعالط  ي ظهرت في العلوم الت  

ي الت  ظريات الن  مذجة؛ بل فقط تلك الن   ي ةاصبخ ي ةظريات اللسانالن  لم تحظ كل 
ون بالمنطق مُّ واد المُل  الر  وهم ، ي ةرياض استطاع روادُها أن يصوغوها صياغةً 

حمان حاج صالح "إذ كُلُّ ما لم الر  ياضي؛ وهذا أمرٌ طبيعيٌ كما يقول عبد الر  
ذه ، وكل ما لا يمكن أن يُصاغ هي ةيُحد د بدقة لا يمكن صوغه صياغة رياض

سبة إلى الآلة، والكثير من المفاهيم في الن  فلا سبيل إلى استغلاله ب ؛ياغةالص  
فهذه  ؛(9114)الحاج صالح،  21حديد  الدقيق"الت  غير محد دٌ  ي ةظريات اللغو الن  
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دقةً عظيمةً لا يمكن أن تتصف بها  ي ة"تمنح الأنماط اللغو  ي ةياضالر  ياغة الص  
ياغة وهذا يفسر أن الص  ( بل وقد لا تقبل ي ةر و الص  )غير  ي ةظريات الحدسالن  

مبهمة  ي ةلا يمكن أن تُصاغ لأن مفاهيمها الأساس ي ةظريات اللغو الن  الكثير من 
ّ(.9114)الحاج صالح،  22غير محددة"

ياضي الر  وري الص  موذج بمفهومه الن  كان تشومسكي أول من أدخل فكرة 
 ي ةي اقترحها في إطار نظر الت  ماذج الن  للسانيات؛ وذلك من خلال عدد  من 

؛ حيث يعود له الفضل في ربط اللسانيات بالمنطق ي ةوليدالت   ي ةحويلالت  اللسانيات 
فرأى ّياضي للغة؛الر  مزي الر  مثيل الت  فتركيزه كان منصبًا على  ؛ياضياتالر  و 

ي جاؤوا بها أن تكون الت  الكليات  ي ةواجب نظر  أصحاب هذا الاتجاه أنه من "
موز وقد بدأ تشومسكي ذلك بإيضاح أن  أيَّ نظام  الر  على نظام  من  مُشتملةً 

كامنة في الكليات، وهكذا  ي ةلوجود نظر  سبق  رمزي  مقبول  يقومُ على افتراض مُ 
وتعدل بعض نواحيها، حتى تصبح  ي ةظر الن  نرى أنه ما إن تتضح معالم 

"مو الر  لها إجراء تعديلات مقابلة في  ي ةبيعالط  الاستجابة  )سامسون،  23ز
6281.)ّ

هذه  جريد؛ لأن  اللساني يلجأ إلىالت   ي ةفأصبحت اللسانيات تتسم بخاص
أن الش  كما هو  ،قابلة للتصور الذهني ي ة"بهدف جعل المعطيات اللغو  ي ةالخاص
العامة  ي ةاللسان ي ةظر الن  ، وبواسطته تختار ي ةظريات الفيزيائالن  جريدات في الت  في 
)إسماعيلي علوي والملاخ،  24"ي ةممكنة لوصف الظواهر اللسانالأنحاء ال أكفأ  

9112.)ّ

موذج وقدراته الن  مانينيات وما بعدها ثورة في بلورة وظيفة الث  فترة  وتعد  
والذكاء الاصطناعي  ي ةوالعصب ي ة؛ فبعد تطور اللسانيات المعرفي ةفسير الت  

 ي ةو يوالبن ي ةوظيفصياغة نماذج تجمع بين تقييس الخصائص ال ي ةأصبحت إمكان
ا )إسماعيلي علوي والملاخ  25للغة كما تجري في الدماغ، أمرا مُتاح
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ي الت  ماذج الن  أخرى أبرزها  طورات فقد ظهرت نماذجالت  لهذه  ونتيجةً  .(9112
لها في الوطن العربي أحمد المتوكل  ل  ث  م  مُ  حو الوظيفي، وخيرُ الن   ي ةأفرزتها نظر 

؛ فقد ربط ي ةعربماذج وطبقها على اللغة الالن   هذهعرض  الذ ي من المغرب؛ 
 ي ةنظرياتٌ صور  ي ةظريات اللسانالن  المتوكل نموذجه بوظيفة اللغة فيقول "

حيث لا تؤمن بأن للغة وظيفة معينة أو لا  ي ةحويلالت   ي ةوليدالت   ي ةظر الن  وأشهرها 
للساني نظير االت  تؤمن على الأقل بجدوى أخذ الوظيفة بعين الاعتبار في 

اللغة لوظيفة  ي ة؛ تنطلق من مبدأين منهجيين أساسيين: تأدي ةونظرياتٌ وظيف
 ي ةانالث  في الفئة  جُ ر  وتُد ي ةتبعاللغة بوظيفتها هذه ارتباطٌ  ي ةواصل، وارتباط بنالت  

وسنكتفي هنا بعرض نموذج ، (9169)المتوكل،  26حو الوظيفي"الن  من نظريات 
 .يوليدالت  حويلي الت  حو الن  

1.2ّّ ّالنّ نموذج ّالتّ حو ظهر الاتصال بين اللسانيات ّ:وليديالتّ حويلي
د تشومسكي هذا وليدي؛ وقد أك  الت  حو الن   ظهور مع جلي   والحاسوبيات بشكل  

وليدي الت  موذج الن   ي ةيشكل بن الذ ي الاتصال "حين اعتبر نسق القواعد 
ي الت   ي ةاللسان ي ةظر الن  بر ، كما اعتي ةالحاسوب ي ةظر الن  حويلي، نسقا تضبطه الت  

 27والعاملون معه" Marrي يقترحها مار الت   ي ةالحاسوب ي ةثلة للنظر مم ا يقترحها 
وليديين؛ أي "أن  الت  ؛ فالذهن حاسوبٌ عند (9112)إسماعيلي علوي والملاخ، 

ي ت  ال ي ةور الص  ثلة للقواعد مم ا اس عندما يتكلمون الن  ي يتبعها الت   ي ةحو الن  القواعد 
ّ.(6221)الحداد،  28يتبعها الحاسوب أثناء تنفيذ الحسابات"

وري الص  اشتغاله من المنطق  ا من آليات  وليدي كثيرً الت  حو الن  استعار نموذجُ 
هي في الواقع  ؛ي صاغها تشومسكي صورياالت  ياضيات، والأنحاء الر  ومن 
)غلفان  29ياضياتالر  وري العام المستخدم في الص  سق الن  من  خاصةٌ  أنساقٌ 

ياضيات والمنطق راجعٌ للفلسفة الر  ، واهتمام تشومسكي ب(9161وآخرون، 
ي تأثر بها؛ المتمثلة أساسا في فلسفة ديكارت ونحو بور رويال الت   ي ةالعقلان
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Port royal  وآراء اللغوي ويليام فون هامبولتWilhem von 
Humboldet30ّ ،(.9161)غلفان وآخرونّ

Descartes 1596 René(31ّ-1650(ديكارتوقد أشار   مؤسس ؛
ياضيات في ميادين أخرى الر  الاستفادة من علم  ي ةهذه الفلسفة إلى إمكان

 ي ةومجالات أخرى؛ يقول برتراند راسل "لقد كان منهجُ ديكارت هو في نها
ياضيات، وكان ديكارت قد أثبت من قبل في الر  المطاف حصيلة  اهتمامه ب

ي يمكن أن يتوصل إليها هذا الت  تائج الن   ميدان الفلسفة مدى اتساع نطاق
جاح في الن  أحرز كل هذا  الذ يالمنهج .. وكان ديكارت يؤمن بأن المنهج 

ياضيات يمكن أن يمتد إلى ميادين أخرى وبذلك يتيح للباحث أن الر  ميدان 
"الر  يتوصل إليه في  الذ ييصل إلى نوع اليقين نفسه  )راسل،  32ياضيات

6281.) 
ّالمنط1.1.2ّ ّّي ةظرّالنّ لقات ّتشومسكي ّالتّ لنموذج ّديوليالتّ حويلي  كُلُّ :

؛ ي منها مبادئه  ستمدُّ في اللغة؛ ي محددة   ي ةستند على نظر نموذج  لساني 
على استندت ؛ 33نموذج تشومسكي أو لنقل نماذج تشومسكيو  ؛ وفرضياته

 :وأهم مبادئها ،وليديالت  حويلي الت  حو الن   ي ةحو؛ وهي نظر الن  نظريته في 

بوصفها أساس   ي ةأي الانطلاق من الفلسفة العقلان ؛ي ةالعقلان -
؛ فاللغة عند تشومسكي مرتبطةٌ بالقدرات العقلالت    ي ةفكير  اللساني  الجديد 

تشومسكي حول اللغة أي أن "كل إنسان يتكلم لغة  ي ة، وهذه فرضي ةوالمعرف
تناه من على صياغة عدد غير م ي ةمعينة قادرٌ في كل آن وبصورة عفو 

دراكها، على  غم من أنه لم يسبق له أبدا الر  جمل هذه اللغة وعلى تفهمها وا 
لفظ أكثرها أو سماعها من قبل، وهذا الإنسان يستطيع بموجب ترعرعه في 
بيئته أن يُعب ر في كل لحظة بهذه اللغة باتباعه قواعد معينة؛ يضاف إلى 

القواعد نفسها عددا غير ذلك أنه يستطيع أن يفهم أيضا وبالعودة إلى تلك 
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متناه  من الجمل يسمعها أو يقرأها في الحقيقة لأول مرة، وليست مقدرة 
الإنسان هذه محدودة إذ على أساسها يتمكن في تقديره من صياغة عدد  

 (6281)زكريا،  34غير متناه  من الجمل كما يتمكن من فهمها"
 يقوم على الذي هج المت بع هو المنهج الاستنباطيالمن -

 ي ة، فالهدف من كل نشاط علمي هو وضع فرضيات شمول35الفرضيات
الوصول  ي ةتتجاوز حدود معاينة الوصف المألوف للظواهر المدروسة؛ بغ

أي أنه حين يفسر الظواهر لا  ؛إلى تفسير  كلي ومقبول، ومعنى أنه شمولي
 يقتصر على تلك الظواهر بعينها بل ينطبق أيضا على ظواهر أخرى 

عميم يسمح أيضا الت  ، وهذا généralisationعميم الت  وهذا يسمى بثلة؛ مم ا
 (.9161)غلفان وآخرون،  36نبؤ بهاالت  بتوقع ظواهر أخرى و 

للبحث  ي ةوالمنطق ي ةياضالر  بيعة الط  وترتبطُ ب ي ةور الص  ياغة الص   -
ماذج الن  في بناء  ي ةور الص  ياغة الص  العلمي واللساني أيضا؛ وتتمثل 

 .ي ةاللسان
ي تجمع اللغات؛ الت   ي ةأي البحث في الخصائص الكل ؛ي ةكلال -

فالبنويون في أوروبا وأمريكا رفضو صراحة تنظير الخصائص المشتركة 
 ي ةجعل الدرس اللساني البنوي، لا سيما في صورته الأمريك مم ا ن، لسللأ

الخاصة بكل  ي ةركيبالت  و  ي ةرفالص  و  ي ةوتالص  ينحصر في دراسة الخصائص 
)غلفان 37ي ةعامة تتعلق باللغة البشر  مبادئ على حدة  دون اقتراح لسان

حو الكلي الن  وليديين يبحثون على الت  ؛ هذا ما جعل (9161وآخرون، 
Grammaire unverselle  ي تظهر في كل الت  وعن القواعد العامة

 اللغات.

يجب الإشارة إلى أن  "جهد تشومسكي لم يكن محاولة لوضع نحو  يصف 
لفظ بها؛ بل كان نحوه يسعى الت  ي يُعد  بها البشر الجمل؛ من أجل الت   ةي  الكيف

، كما أن (9161)إتشسن،  38لتعيين الجمل الممكنة وغير الممكنة في اللغة"



وري ة الآلي ة للغة العربي ة   الن مذجة الص 

 

234 

 

يصلح لكافة اللغات؛ يبدأ  ي ةيضع إطارا من القواعد الكل الذي"الموقف اللساني 
توظيف  ي ةظر في مدى إمكانالن  أولا بوضع نحو  للغة ما نعرفها ثم بعدها يتم 

ّ(.9161)إتشسن،  39حو في دراسة لغات أخرى كذلك"الن  ذلك 

، أما Formal Grammarوري الص  حو الن  حو بالن  ى تشومسكي هذا مَّ س  
ويورد  Language Formalوري الص  فسُمي بالكلام  ؛يُبنى عليه الذ يالكلام 
حو الن  وري بأنه "الص  حمان الحاج صالح تعريف تشومسكي للنحو الر  عبد 

الخاص بلغة غ نعني به نوعا من الآليات )أي مجموعة من القواعد(؛ يمكنها 
راكيب الت  من  ي ةحديد الكامل مجموعة غير متناهالت  أن تحد د على الأقل وب

كما  (،9114)الحاج صالح،  40إلى غ مع مواصفات أبنيتها" ي ةليمة المنتمالس  
ّعة المتمثلة في:وري الأربالص  حو الن  أورد أركان 

( Terminal Terms) ي ةرفالط  من العناصر  طع ي ةمجموعة متناه -6
 وليد.الت  تنتهي إليها عمليات 

من اسم  ي ةوهي ألقاب نحو  ي ةرفالط  من العناصر غير  ي ةمجموعة متناه -9
 وفعل وصفة..

كل: س    ص )تستبدل س ب ص الش  مجموعة من القواعد وهي من  -1
 أو تعاد كتابتها(

 ولي تنطلق منه العمليات.رمز أ -0
وبهذا حاول تشومسكي في نظريته "خلق نموذج  رياضي  للغة، باستخدام 

ياضيات، كما قد اشْتقُ ت وابْتُك رت نُظُمُ نحو  جديدة  قابلة  الر  معادلات جبر 
)الكمار، 41ياضيات"الر  ؛ معتمدةً بصورة  بحتة  على ي ةللبرمجة  والمعالجة  الآل

تشومسكي للنحو؛ قد  ي ةاسوبيون لا ينكرون اليوم؛ أن  نظر ، ولهذا فالح(9111
باط بين الحاسوب واللغة وقر بت المسافة بينهما؛ حيث وف رت على الر  زادت 

يمكن حوسبتها؛ فقد شك لت  ي ةالمحوسبين الجهد والوقت لصياغة قواعد نحو 
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 ولكن ،(9111)الكمار، 42ي ةبيعالط  نحو حوسبة اللغات  ي ةنقطت انطلاق قو 
 بيل إلى نمذجتها آليا؟الس  ؛ فكيف ي ةماذا عن اللغة العرب

ّي ةللغةّالعربّي ةمذجةّاللسانالنّ .4ّ ؛ بالمفهوم ي ةللغة العرب ي ةمذجة اللسانالن  :
لم يتطرق تم توضيحه فيما سبق؛  الذ ي و؛ modélisationالحديث للنمذجة 

أن "من يزعم  ؛43ينيإليها البحث اللغوي العربي القديم، كما يقول رفيق البوحس
واب كثيرا، الص  موذج اللساني هو من ابتكار اللسانيات الحديثة؛ لا يجانب الن  أن 

" ي ةلم تحقق الكفا ي ةقليدالت  إذ إن الأنحاء  )البوحسيني،  44في هذا المجال
9114.)ّ

إلى جعل اللسانيين  ي ةى الاهتمام المتزايد اليوم باللسانيات الحاسوبوقد أد  
لاحم بين الت  للغة؛ ف ي ةوفق ما تتطلبه المعالجة الآل ي ةظواهر اللغو يُعالجون ال

 ي ةقليدالت   ي ةأد ى إلى "مراجعة المفاهيم اللسان ؛العلمين اللسانيات والحاسوبيات
اشتغال  ي ةتمكنهم من ضبط آل ي ةمصوغة بلغة عقلان ي ةبتعويضها بأدوات صور 

تهدف  ي ةللغة العرب ي ةاغة صور ، وكل صي(6221)الحناش،  45"ي ةالظاهرة اللغو 
معينة في اللغة؛ فهل يُبنى  ي ةإلى بناء نموذج  لغوي  تستند حتما على نظر 

القديمة أم  ي ةالعرب ي ةظريات اللغو الن  استنادا على  ي ةوري للغة العربالص  موذج الن  
 الحديثة؟ ي ةظريات اللغو الن  على 

ّالعرب1.4ّ ّاللغة ّّي ةنمذجة ّوالحدالتّ بين لسنا هنا بصدد مُصادرة : اثةراث
البحث اللغوي القديم؛ لأنه لم يضع تصوراته للغة في إطار نظريات  واضحة 

ي يسميها الت  كما هو معمولٌ به الآن؛ فهذه الإشكاليات  ي ةووفق نماذج صور 
كان  الذ ي راعالص  اتجة عن الن  مازن الوعر بالمشكلات والمجادلات الزائفة و 

صار القديم وأنصار الحديث قد أعاقت تقدم البحث ومازال مستمرا بين أن
، بل نحاول إيضاح  (6281 )الوعر، 46المعاصرة ي ةقافة العربالث  اللساني في 

 لها. ي ةنمذجةً حديث ةً تفي بمتطلبات المعالجة الآل ي ةبيل لنمذجة اللغة العربالس  
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في الن  سواء ب ؛ما في وقت  مضى وفق معطيات  اليوم ي ةيمكن تقويم قضلا  
حمان في مقدمة كتابه الر  أو الإثبات، كما ذكر ذلك الفيلسوف المغربي طه عبد 

ي اصطنعها الت  راث "توسلوا بأدوات البحث الت  راث؛ أن نقاد الت  المنهج في تقويم 
قليد قد استوفوا الت  المحدثون من مفاهيم ومناهج ونظريات، معتقدين أنهم بهذا 

 قة الث  فليس كل ما نقل عن المحدثين بأولى ب حيح؛الص  ظر العلمي الن  شرائط 
 واب الص  نُق ل عن المتقدمين، ولا كل ما نُسب إلى العلم الحديث بأقرب إلى  مم ا
اتخذه العلم الحديث يُلغي غيره  الذ ي ريق الط  نسب إلى العلم المتقدم، ولا  مم ا
، ولا يُبطلها رق، وحتى لو قدرنا أن المناهج الحديثة لا يضاهيها غيرهاالط  من 

تقنياتها وتفننوا في  ي ةراث ناصالت  هي أيضا يسيرُ الزمن عليها؛ فهل ملك نقادُ 
ّ(.6221حمان، الر  )عبد  47استعمالها"

بالأساس واجهت الفكر العربي سواء  ي ةهذه الإشكاليات هي إشكالياتٌ فلسف 
والآخر  ياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي؛ هو صراع بين الأناالس  اللغوي أم 

راع بين القديم والحديث؛ فالقديم يمثل )الأنا(، بينما ينتمي الص  وليس فقط 
ّ(.6221)الجابري،  48الجديد إلى )الآخر(

والحداثة؛ بين  راث  الت  بين  راع  الص   فكرة   رهينة   ي ةوكذلك ظلت اللسانيات العرب 
المرجعيات  راث اللغوي العربي وبين اتجاهات البحث اللساني الحديث؛ وهذهالت  
شك لت "مصدر ثراء وعائق  بحث  في الآن نفسه من بين  ي ةوالحداث ي ةراثالت  

يديولوج ي ةعوائق إبستمولوج في أحيان كثيرة دون تخصيب  الت  أخرى، ح ي ةوا 
بستمولوجي لإقرار أشكال الن   قاش في قضايا مختلفة تحتاج إلى تناول علمي وا 

مذجة الن  راث وآليات الت  نيات، وبين مفاهيم حو واللساالن  الاتصال والانفصال بين 
)إسماعيلي علوي والملاخ،  49فسير والبناء المفهومي في اللسانيات الحديثة"الت  و 

9112.)ّ
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فلماذا مازال البحث اللغوي العربي في هذه الحلقة ولم يخرج منها؛ حلقة 
راث ليست لت  االحديثة؛ فالانطلاق من  ي ةظريات اللسانالن  راث اللغوي القديم و الت  
أيضا قامت على أساس تراثها اليوناني  ي ةهضة الأوروبالن  العرب فقط؛ ف ي ةقض
راث؛ لكن الفرق كما يقول الت  وماني؛ فكلٌ منهما انطلقا من الانتظام في الر  و 

الجابري هو أن "انطلاقة الغرب من تراثه الخاص أو ما تعتقده أنه كذلك، لم 
هضوي، تجاوز الن  جاوز الت   ي ةتتكئ عليه في عملتكن انطلاقة جامدة راكدة؛ بل ل

الحساب معهما في الوقت  ي ةالماضي والحاضر عن طريق امتلاكهما وتصف
الي إلى المستقبل في توازن واتزان ودونما قلق أو ضياع أو الت  نفسه، والانشداد ب

)إسماعيلي  50"ي ةأو فقدان الأصالة أو ذوبان الخصوص ي ةخوف من تشوه الهو 
ّ(.9112والملاخ،  علوي

ن يتعصبون لتوجه  الذ ي ولعل  هذا الإشكال خلقه بعض الباحثين اللسانيين؛ 
كان تقليدا للغربيين أو تعصبا للتراث دون إعمال  للنظر في كلا  واحد سواء  

"منهم من يميل إلى تقليد  حمان حاج صالح أن  الر  يارين؛ كما يقول عبد الت  
ن يتعصبون لمدرسة واحدة، وقد يتهجم بعضهم يالذ   الغربيين ولا سيما أولئك 

وبين تصورات  -دون أن يفهموها–حاة العرب فيقارنون بين مفاهيمهم الن  على 
اللسانيات بل المدرسة الواحدة منها جاعلين هذه الأخيرة الأصل المسل م به، فإذا 
م، لم يجدوا عند العرب ما يوافق هذا الأصل رفضوا أقوالهم رفضا واستهزأوا به

يراه صوابا، ولكن  مم ا ونعتقد من حق الباحث أن ينتمي إلى أي مدرسة شاء 
ليس من حق الباحث أن يتجاهل المدارس الأخرى وخاصة مدرسة المبدعين 

ّ(.9114)الحاج صالح،  51من علمائنا القدامى"

ظر إلى العلم وليس الن  يرى الجابري أن ه للخروج من هذه الإشكاليات يجب 
ان فكرا لغويا أو سياسيا أو اجتماعيا؛ فالفكر يرتبط حتما للفكر سواء ك

بالإيديولوجيا لكن العلم يخرج عن هذا المعنى؛ فالعلم كُل ي لا وطن له، لا يتلون 
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ينتمي إليه منتجه؛ فعبارة الفكر العربي تتسع لكل ما ينتجه  الذ ي بلون الوطن
عبير عن أحوالهم الت   ي ةالعرب من أفكار أو ما يستهلكونه منها، في عمل

)الجابري،  52"ي ةكانت أو تطبيق ي ةنظر  ي ةوطموحاتهم، باستثناء المعرفة العلم
6221.)ّ

،  ظرُ الن  فيجب  ؛ي ةإذا نظرنا لنمذجة اللغة العرب إليها من منظور  علمي  بحت 
موذج الن  كما دعا إلى ذلك الجابري؛ أي دون تحيز  لا للقديم ولا للحديث؛ فبناء 

معينة في البحث، لهذا من الواجب أولا وضع  ي ةقا يستند على نظر كما ورد ساب
دمج  ي ة؛ وقد أشار مازن الوعر إلى إمكاني ةظر الن  في سياقاتها  ي ةالظواهر اللغو 

غم من الر  البحث اللساني العربي القديم في البحث اللساني الغربي الحديث على 
؛ ي ةموضوع ي ةار  وحدة  علمباعد الزمني والمكاني؛ فيمكن تلاقيهما في إطالت  

 ي ةالعرب ي ةاللسان ي ةظر الن  ولكن بشرطين اثنين وجب توفرهما وهما: إعادة صياغة 
، وينبغي أن ي ةكلغة عالم ي ةي انطلق العرب منها لتحليل اللغة العربالت  القديمة 

رط الش  أما  ،في البحث اللساني الحديث ي ةتأخذ بحسابها جميع المستويات العلم
القديمة؛  ي ةالعرب ي ةاللسان ي ةللنظر  ي ةفهو إعادة صياغة المسلمات اللسان ؛انيث  ال

عطى اللغوي لنمذجة المُ  ي ةظر الن  افترضته هذه  الذ ي وذلك لمعرفة جهاز القواعد 
ة  ي ةجريدالت   ي ةور الص  ياغة الص  حسب  )الوعر،  53المتبعة في العلوم الحديث
6281)ّ

ظريات الن  ب ي ةظريات اللسانالن  المقارنة بين  ي ةإمكانكما أشار مازن الوعر إلى 
وع من الن  الحديثة وهو توجه حديث؛ خلافا للمذهب القائل باستحالة هذا  ي ةاللسان

 ي ةظر الن  قامت على إعادة صياغة  ي ةالمقارنات بشرط "أن تكون مقارنة علم
الواضحة المعالم  ةي  القديمة ثم المقارنة في إطار  من المنهج ي ةالعرب ي ةاللسان

 ي ةي تخضع لقوانين لغو الت   ي ةوهذا يعني أنه ينبغي أن نقارن بين الظواهر اللسان
  (6281 )الوعر، 54خاصة بكل لغة من لغات العالم" ي ةعامة ثم لقوانين لغو 
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حويين العرب القدماء الن  حمان حاج صالح فكرة )العامل( عند الر  وقد قارن عبد 
ّ.ي ةوليدالت   ي ةحويلالت  د تشومسكي في نظريته وبين فكرة العامل عن

دون  ؛القديمة ي ةالعرب ي ةظريات اللغو الن  أو حتى  ي ةظريات الغربالن  وفكرة قبول 
حيح؛ يقول عبد الص  العلمي  هج  الن   تخالفُ  هي فكرةٌ  ؛تدقيق  وتمحيص  لها

ل كل ونجه ي ةدد "..لا يجوز أن نتمسك بنظر الص  حمان حاج صالح في هذا الر  
ظريات الأخرى، ومن ثم يجب علينا أن نمحص جميع المفاهيم الن  شيء عن 

ي ربما يتحمس لها بعضهم الت   ي ةصورات وخصوصا مفاهيم اللسانيات الغربالت  و 
فتصير عنده  ي ةولأنه تلقاها من أستاذه في البلدان الغرب ،ا لجدتهامفرطً  تحمساً 

بل  ي ةموضوع ي ةالانتقادات بكيفم اء ... فيجب أن نلتفت إلى الص  كالعقيدة 
لا كان عملنا مجرد تقليد  للمدارس  الغرب  55"ي ةوننتقد بدورنا ما نراه غير صالح وا 

 (.9114)الحاج صالح، 

في مجال هندسة اللغة؛ أن  حوسبة اللغة  صُ تخص  المُ  ؛ويرى رأفت الكمار
ثر من حاجتها مذجة وقولبتها في شكل  صوري  رياضي  أكالن  ، تحتاج إلى ي ةالعرب

إلى تقنيات الميكنة أو الحوسبة؛ لأن هذا الاتجاه قد تم ميكنته وحوسبته في 
تم إنتاجه عالميا وتم تجريبه  مم ا الأخرى، ومن الممكن الاستفادة  ي ةاللغات الح

غير  الت  فماز  ي ةمذجة اللغو الن  الأخرى؛ أما فيما يخص  ي ةعلى اللغات الح
حو العربي؛ الن  أيه؛ سيدعم كثيرا تقدم مسيرة حوسبة ، وهذا الأسلوب في ر ي ةكاف

)الكمار،  56والحاسوب أكبر بكثير ي ةقارب بين اللغة العربالت  وسيجعل فرصة 
، لهذا فنحن بحاجة اليوم إلى تكاتف جهود اللسانيين العرب من أجل (9111

 ي ةفي كل أنظمتها؛ وذلك لتوطيد علاقة اللغة العرب ي ةنمذجة اللغة العرب
 الحاسوب أكثر.ب
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ّخاتمةال.5ّ جعل  الحاجة  إلى نمذجة  ي ةإن  تطور مجال اللسانيات الحاسوب:
؛ ي ةنمذجةً صور  ي ةبيلُ نحو نمذجة اللغة العربالس  أمرًا ضروريًا، و  ي ةاللغة العرب

صياغةً تخضعُ للدقة  ي ةالعرب ي ةحو الن   ي ةظر الن  ياغة الص  يكون عن طريق إعادة 
يؤدي إلى الوصول إلى نتائج  الذي ط المنهجي؛ الأمربالض  و  ي ةالعلم

ي كانت الأسبق في بناء الت   ي ةالغرب ي ةظريات اللغو الن  ؛ والاستفادة من ي ةموضوع
الخاصة بالمعالجة  ي ةماذج الحاسوبالن  ي ساهمت في وضع الت  و  ي ةماذج اللسانالن  
ّ.ي ةبيعالط  لل غات  ي ةالآل

 :ّالمراجع.ّقائمة4ّ
ّ:المؤلفات

 طورالت  نميط و الت  ي المقارنة دراسة ف ي ةأحمد المتوكل، اللسانيات الوظيف -
للعلوم ناشرون بيروت ومنشورات الاختلاف الجزائر ودار  ي ةالدار العرب

 ،9169، 6باط، طالر  الأمان 
، ترجمة 9برتراند راسال، حكمة الغرب الفلسفة الحديثة والمعاصرة، ج -

 .6281ويت، فؤاد زكريا، عالم المعرفة، الك
جين إتشسن، اللسانيات مقدمة إلى المقدمات، ترجمة وتعليق عبد  -

 .9161الكريم محمد جبل، المركز القومي للترجمة، القاهرة: مصر، 
ترجمة محمد زياد طور، الت  سابق و الت  جفري سامسون، مدارس اللسانيات  -

 .6281، ي ةعودالس  ياض، الر  كبة، جامعة الملك سعود، 
في اللسانيات،  ي ة، امحمد الملاخ، قضايا إبستمولوجحافظ إسماعيلي -

للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان،  ي ةمنشورات الاختلاف الجزائر، والدار العرب
 .9112، 6ط
، ي ة، دار الكتب العلمي ةرأفت الكمار، الحاسوب وميكنة اللغة العرب -

 .9111، 6القاهرة، ط
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جديدة، دار  ي ةذج تحليلعبد القادر الفاسي الفهري، المعجم العربي نما -
 .6222، 9توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط

قافي العربي، الث  راث،المركز الت  حمان تجديد المنهج في تقويم الر  طه عبد  -
 .6221، 9الدار البيضاء المغرب، ط

حو الن  الكبرى من  ي ةظريات اللسانالن  ماري آن بافو وجورج إليا سرفاتي،  -
للترجمة،  ي ةاضي، المنظمة العربالر  ، ترجمة محمد ةي  المقارن إلى الذرائع
 .9169، 6بيروت، لبنان، ط

محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات  -
 .6221، 9، بيروت، لبنان، طي ةالوحدة العرب

الأعمال  ي ةمصطفى الحداد، اللغة والفكر وفلسفة الذهن، منشورات جمع -
 ،6221الآداب بتطوان، المغرب،  ي ةلكل ي ةقافالث  و  ي ةالاجتماع

موذج ماقبل الن  من  ي ةوليدالت  مصطفى غلفان، وآخرون، اللسانيات  -
المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة، عالم الكتب الحديث، إربد 

 .9161، 6الأردن، ط
، ي ةعربوقواعد اللغة ال ي ةحويلالت  و  ي ةوليدالت   ي ةنلس  ميشال زكريا، الا -

 .6281، 9وزيع، بيروت، لبنان، طالت  شر و الن  للدارسات و  ي ةالمؤسسة الجامع
ّالمقالات:

، مجلة ي ةور الص   ي ةموذج في الدراسة اللسانالن  بابا أحمد رضا؛ مفهوم  -
 .9166، 19، العدد ي ةواللغو  ي ةقدالن  و  ي ةقراءات للبحوث والدراسات الأدب

للغة: مسارات  ي ةلمعالجة الآلبنعيسى زغبوش ومصطفى بوعناني، ا -
الآداب  ي ةباعتماد نماذج شبكات الانتقال، مجلة كل ي ةتحليل الجمل العرب

الآداب والعلوم،  ي ة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلي ةوالعلوم الإنسان
 .9111، 60عدد
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، ي ةالحديثة مفاهيمها الأساس ي ةالخليل ي ةظر الن  حمان حاج صالح، الر  عبد  -
، 0، عددي ةقني لتطوير اللغة العربالت  ات المركز، مركز البحث العلمي و كراس

9114. 
 ي ةللعلوم: مقاربة بين ي ةكوينالت  حمان محمد طعمة، الإبستمولوجيا الر  عبد  -

، المجلس الأعلى للغة ي ةللنموذج اللساني المعاصر، مجلة اللغة العرب
 .18، العدد ي ةالعرب
في  ي ةاللساني، ندوة استخدام اللغة العرب واصلالت  محمد الحناش، مجلة  -
 .6221، 6،  المجلد6المعلومات، ط ي ةتقن
 ي ةحديثة: البحث في نظر  ي ةعرب ي ةمازن الوعر، نحو نمذجة لسان -

المعنى في الفكر اللغوي العربي القديم، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب 
 .6281، 600و 601العرب، عدد 

ّدوات:النّ 

دوة الن  ، أعمال ي ةمذجة ودورها في بناء الأنساق اللسانالن  حسيني، رفيق البو 
 ي ة، كل9114: الحصيلة والآفاق ي ةظريات اللسانالن  و  ي ةحول اللغة العرب ي ةالدول

 سايس بفاس، المغرب. ي ةالآداب والعلوم الإنسان
ّ:هوامشال.8ّ

 

 
 ي ةللعلوم: مقاربة بين ي ةكوينالت  الإبستمولوجيا  حمان محمد طعمة،الر  عبد  1

، ي ة، المجلس الأعلى للغة العربي ةالعرب الل غةللنموذج اللساني المعاصر، مجلة 
 .11، 11، ص18العدد 

للغة: مسارات تحليل  ي ةبنعيسى زغبوش ومصطفى بوعناني، المعالجة الآل 2
الآداب والعلوم  ي ةمجلة كلباعتماد نماذج شبكات الانتقال،  ي ةالجمل العرب
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، 60الآداب والعلوم، عدد ي ة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلي ةالإنسان
 .11، ص9111

، هو لساني 9111في كولومبس ب اوهايو وتوفي في  6261ولد سنة  3
، درس الأنتربولوجيا ي ةأمريكي وعرف خصيصا في مجال اللسانيات البنو 

مع إدوار سابير  ي ةلولايات المتحدة الأمريكبا  yaleواللغويات في جامعة 
Edward Sapir وجورج موردوك George Murdock  حصل على ،

 ي ةعن دراسته للغة بوتاواتومي الأمريك 6212الدكتوراه في الانتربولوجيا سنة 
Potawatomiويعد هوكيت من ي ةمالالش  في أمريكا  ي ة، وهي لغة لقبيلة هند .

، حيث يقول عنه ي ةشومسكالت  للذين رفضوا هيمنة اللسانيات العلماء الأمريكيين ا
طور "فقد قاوم الت  سابق و الت  جفري سامسون صاحب كتاب المدارس اللسانيات 

بعض العلماء طغيان الموضة، أو أهملوها فحسب وهكذا نجد أن تشارلز 
دخل اللسانيات من باب علم  الذ ي  وهو  Cornellهوكيت من جامعة كورنيل 

ومن  ي ةشومسكالت  سان كما فعل بواس، لم ير  داعيا لقبول هيمنة اللسانيات الإن
عرضة للتساؤل؛ أن  ي ةشومسكالت  واجب كل من يوافق على أن الافتراضات  

( ؛ فهو يثير State of the Artيقرأ كتاب هوكيت )اللسانيات اليوم 
تلك شومسكيين إن كانوا قد فهموا الت  اعتراضات لم تحظ قط بإجابات 

سابق الت  الاعتراضات بالفعل" ينظر: جفري سامسون، مدارس اللسانيات 
، ي ةعودالس  ياض، الر  ترجمة محمد زياد كبة، جامعة الملك سعود، طور، الت  و 

 .41ص، 6281
طور، الدار الت  نميط و الت  المقارنة دراسة في  ي ةأحمد المتوكل، اللسانيات الوظيف 4

باط، الر  ومنشورات الاختلاف الجزائر ودار الأمان للعلوم ناشرون بيروت  ي ةالعرب
 .94، ص9169، 6ط
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في اللسانيات،  ي ةحافظ إسماعيلي، امحمد الملاخ، قضايا إبستمولوج 5

للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان،  ي ةمنشورات الاختلاف الجزائر، والدار العرب
 .10، ص9112، 6ط
قبل المعيار  موذج ماالن  من  ي ةوليدالت  مصطفى غلفان، وآخرون، اللسانيات  6

، 6إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة، عالم الكتب الحديث، إربد الأردن،  ط
 .62، ص9161

للغة: مسارات تحليل  ي ةبنعيسى زغبوش ومصطفى بوعناني، المعالجة الآل 7
 .14باعتماد نماذج شبكات الانتقال، ص ي ةالجمل العرب

جديدة، دار توبقال،  ي ة، المعجم العربي نماذج تحليلعبد القادر الفاسي الفهري 8
 .61، ص6222، 9الدار البيضاء، المغرب، ط

 81في اللسانيات، ص ي ةحافظ إسماعيلي، امحمد الملاخ، قضايا إبستمولوج 9
 .86وص

 .91، صي ةوليدالت  مصطفى غلفان، وآخرون، اللسانيات  10
، مجلة قراءات ي ةور الص   ي ةاللسانموذج في الدراسة الن  مفهوم بابا أحمد رضا؛  11

 686، ص9166، 19، العدد ي ةواللغو  ي ةقدالن  و  ي ةللبحوث والدراسات الأدب
عند رواد  ي ةي كانت سائدة في اللسانيات البنو الت  وضيح الت  وهي وسائل  12

 .Harrisوهاريس  Wellsنموذج المركبات أمثال ويلس 
 .998، 994، صي ةوليدالت  ينظر مصطفى غلفان، وآخرون، اللسانيات  13
 .41المرجع نفسه، ص 14
، المؤسسة ي ةالعرب الل غةوقواعد  ي ةحويلالت  و  ي ةوليدالت   ي ةنلس  ميشال زكريا، الا 15

-664ص، 6281، 9وزيع، بيروت، لبنان، طالت  شر و الن  للدارسات و  ي ةالجامع
662. 
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اللسانيات،  في ي ةحافظ إسماعيلي علوي، امحمد الملاخ، قضايإ إبستمولوج 16
 .81ص

 .691، صي ةالعرب الل غةوقواعد  ي ةحويلالت  و  ي ةوليدالت   ي ةنلس  ميشال زكريا، الا 17
؛ ي ة، لم يكن يتبع ديكارت في فلسفته العقلهو فيلسوف إيطالي ولد في نابولي 18

ن معرفة الط  ياضيات منفصلة عن الر  فهو يرى أن  بيعة ولا تتُيح لنا أن نُكو 
ياضيات أنها علمٌ من صنع الر   ي ةاعتقد العقلانيون، وسبب يقينبيعة كما الط  ب

اختارها هو بذاته فهي بناء  ي ةالإنسان حيث وضع قواعدها بطريقة تجريد
 الذ ي  بيعة فقد صنعها الله فكان وحده الط  اعتباطي شيده الذهن البشري، أما 

فعليه أن يت خذ بيعة الط  يستطيع أن يفهمها ولو شاء الإنسان أن يعرف شيئا عن 
جربة والملاحظة لا أن يكتفي باتبا ع الت  لنفسه موقفا تجريبيا يستخدم فيه 

. ينظر برتراند راسال، حكمة الغرب الفلسفة الحديثة ي ةياضالر  الأساليب 
، 49، ص6281، ترجمة فؤاد زكريا، عالم المعرفة، الكويت، 9والمعاصرة، ج

41. 
بألمانيا، اشتهر كونه رياضيا  leipzig هو فيلسوف ألماني ولد في لايبزيغ 19

كامل واكتشفه على نحو الت  فاضل و الت  وفيلسوفا أيضا؛ نشر قبل نيوتن حساب 
ورة الحديثة لهذا الص  يغة الأقرب إلى الص  مستقل  عن نيوتن بوقت قصير، وهي 

ليبتنز كان ويقول برتراند راسل أن   فاضل عند نيوتن،الت   ي ةالعلم من صيغة نظر 
فكير الت  شاملة تت سم بالكمال، وتجعل  ي ةأنه من الممكن اختراع لغة رمز يرى 

 .46، ص9حساب. ينظر برتراند راسل، حكمة الغرب، ج ي ةمجرد عمل
 .44، ص9برتراند راسل، حكمة الغرب، ج 20
، ي ةالحديثة مفاهيمها الأساس ي ةالخليل ي ةظر الن  حمان حاج صالح، الر  عبد  21

، 0، عددي ةالعرب الل غةقني لتطوير الت  البحث العلمي و كراسات المركز، مركز 
 .10، ص9114
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 .14المرجع نفسه، ص 22
طور، ترجمة محمد زياد كبة، الت  سابق و الت  جفري سامسون، مدارس اللسانيات  23

 .616، ص6281، ي ةعودالس  ياض، الر  جامعة الملك سعود، 
في اللسانيات،  ي ةحافظ إسماعيلي علوي، امحمد الملاخ، قضايا إبستمولوج 24
 .18ص

 .89المرجع نفسه، ص 25
طور، الت  نميط و الت  المقارنة دراسة في  ي ةأحمد المتوكل، اللسانسات الوظيف 26
 .91ص

في اللسانيات،  ي ةحافظ إسماعيلي علوي، امحمد الملاخ، قضايا إبستمولوج 27
 .611ص
لأعمال ا ي ةوالفكر وفلسفة الذهن، منشورات جمع الل غةمصطفى الحداد،  28

 .24، ص6221الآداب بتطوان، المغرب،  ي ةلكل ي ةقافالث  و  ي ةالاجتماع
موذج ما قبل المعيار الن  من  ي ةوليدالت  مصطفى غلفان، وآخرون، اللسانيات  29

 .41إلى البرنامج الأدنوي، ص
 .911ينظر المرجع نفسه، ص 30
، مذهبه هو فيلسوف ورياضي وفيزيائي فرنسي؛ يعد مؤسس الفلسفة الحديثة 31

ياضيات بسبب ما الر  فكير عقلي رياضي وكان منهجه حصيلة لاهتمامه بالت  في 
، اعتمد ديكارت ي ةحليلالت  ، حيث اخترع الهندسة ي ةتتسم به من استنتاجاتها اليقين

ريقة من حيث هي أسلوب الط  ك المنهجي، وهذه الش  في تفكيره على طريقة 
ن ما يميز ديكارت هو أفكاره الواضحة امل لكالش  ك الش  إجرائي فهي تؤدي إلى 

هيرة أنا أفكر إذا أنا موجود. ينظر برتراند الش  والمتميزة وهو صاحب المقولة 
 .11، 11راسل، مرجع سابق، ص
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 .10، ص9برتراند راسل، حكمة الغرب، ج 32
تنيات قد م ما الس  فتشومسكي مثلا عد ل من نموذجه أكثر من مرة؛ ففي  33

المعيار  ي ةظر الن  (، ثم قد م "Théorie Standardمعيار" )ال ي ةظر الن  عرف ب "
؛ و"المباديء  (Théorie standard étendueبعينيات )الس  الموسعة" في 

 Théorie des principes et desمانينيات )الث  والوسائط" في 
paramétres ماري سعينيات، ينظر الت  (؛ حتى وصل إلى البرنامج الأدنوي في

حو المقارن إلى الن  الكبرى من  ي ةظريات اللسانالن  إليا سرفاتي، آن بافو، جورج 
، 6للترجمة، بيروت، لبنان، ط ي ةاضي، المنظمة العربالر  ، ترجمة محمد ي ةالذرائع
 .940، ص9169

 .29، صي ةحويلالت   ي ةوليدالت   ي ةنلس  ميشال زكريا، الا 34
البنويين؛ والقائم على  صنيفي المعتمد عندالت  يُخالف هذا المنهجُ المنهج   35

ملاحظة  أكبر  عدد  ممكن  من المعطيات المُعد ة للدراسة )معطيات من الكلام 
لات أو الص  فوي أو لغة مكتوبة(، وتصنيفها وفق ترتيب معين بهدف تبيان الش  

ي الت   ي ةالعلاقات القائمة في ما بينها وهذا منهج قديمٌ اعتمدته اللسانيات البنو 
ليست في تجميع  ي ةوليدالت  اللسانيات  ي ة؛ أما غاالل غةتسعى إلى وصف 

متكاملة  ي ةوتصنيفها وترتبيها بل الهدف هو وضع نظر  ي ةالمعطيات اللغو 
 ي ةنلس  وتتنبأ بها. ينظر ميشال زكريا، الا ي ةبإمكانها أن تفسر القضايا اللغو 

 .21وص 29، صي ةحويلالت   ي ةوليدالت  
موذج ما قبل الن  من  ي ةوليدالت  ، اللسانيات ينظر مصطفى غلفان وآخرون 36

 .961المعيار إلى البرنامج الأدنوي، ص
 .991المرجع نفسه، ص 37
جين إتشسن، اللسانيات مقدمة إلى المقدمات، ترجمة وتعليق عبد الكريم  38

 .186، ص9161محمد جبل، المركز القومي للترجمة، القاهرة: مصر، 
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 .181المرجع نفسه، ص 39
 .11، ص69الحديثة، هامش  ي ةالخليل ي ةظر الن  حمان حاج صالج، الر  عبد  40
، القاهرة، ي ة، دار الكتب العلمي ةالعرب الل غةرأفت الكمار، الحاسوب وميكنة  41
 .166، ص9111، 6ط
 .012المرجع نفسه، ص 42 

 باحث في مجال اللسانيات من المغرب. 43
دوة الن  ، أعمال ي ةاق اللسانمذجة ودورها في بناء الأنسالن  رفيق البوحسيني،  44

الآداب  ي ة: الحصيلة والآفاق، كلي ةظريات اللسانالن  و  ي ةالعرب الل غةحول  ي ةالدول
 .161، ص9114سايس بفاس، المغرب،  ي ةوالعلوم الإنسان

 ي ةفي تقن ي ةالعرب الل غةواصل اللساني، ندوة استخدام الت  محمد الحناش، مجلة  45
 .66، ص6221، 6لد،  المج6المعلومات، ط

 ي ةحديثة: البحث في نظر  ي ةعرب ي ةينظر مازن الوعر، نحو نمذجة لسان 46
المعنى في الفكر اللغوي العربي القديم، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب 

 .660، ص600و 601العرب، عدد 
قافي الث  راث،المركز الت  حمان تجديد المنهج في تقويم الر  ينظر طه عبد  47

 .61،  ص6221، 9، الدار البيضاء المغرب، طالعربي
محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات  48

 .2، ص6221، 9، بيروت، لبنان، طي ةالوحدة العرب
في اللسانيات ،  ي ةقضايا إبستمولوجحافظ إسماعيلي علوي، امحمد الملاخ،  49
 .62وص 68ص

 .90المرجع نفسه، ص 50
 .01صالحديثة،  ي ةالخليل ي ةظر الن  حمان حاج صالح، لر  اعبد  51
 .16محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ص 52
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 .664-661، صي ةللغة العرب ي ةنحو نمذجة لسانمازن الوعر،   53
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 من المعجم الوسيط الإلكتروني ي ةرفالص  للصيغ  الاسترجاع الآلي

 *راديّة حجبار  .أ

            3402-00-32تاريخ القبول:           3402-40-32تاريخ الإرسال:

 يّةو لمشروع الذخيرة اللغ يّةهي بدا يّةغة العربإنّ رقمنة مدوّنات اللّ ص: الملخ  
عامل معها التّ ؛ وذلك لأجل يّةاريخي للغة العربالتّ ، وكذا لمشروع المعجم يّةالعرب

عامل مع لتّ انقيب في البيانات، إلّا أنّه حين أردنا التّ آليا، واسترجاع المعلومات و 
ي ف الذي ألفه مجمع القاهرة، نات، والمتمثلة في المعجم الوسيطإحدى هذه المدوّ 

المشتقة من  ةيّ رفالصّ للصيغ  يّةالقراءة الآلبوذلك باسترجاع أو  ابعة،الرّ طبعته 
أتي عريف المعجمي الذي يالتّ ، وكذا يّةالفعل الثلاثي المجرد الواردة كمداخل معجم

، م الوسيطالمعج مدوّنةت، بعهها متعلقة بطريقة رقمنة بعده، واجهتنا عدّة إشكالا
ما جعلنا  ؛وبعهها بواهعي المعجم  يّةئص اللغة العربوبعهها متعلقة بخصا

 يّةيغة صرفلص يّةبعد كلّ قراءة آلتائج المحصّل عليها النّ  يّةن على تصفمجبري
ظر لنّ االدعوة إلى إعادة ، و قمي أو الإلكترونيالرّ عجم الوسيط معيّنة من مدوّنة الم

 عامل معها بلغات البرمجة دون إشكالات.التّ ؛ لأجل يّةفي رقمنة المدوّنات العرب

؛ يّةقمرّ ال؛ المدوّنة ؛ الاسترجاع الآليّ يّةرفالصّ يغة الصّ : الكلمات المفاتيح
  .يّةالخوارزم البرنامج؛

Abstract:The digitization of the corpora of the Arabic 
language is the beginning of the "thesaurus" project, as well 

                                                           
 radiahadjebar@gmail.com البريد الإلكتروني:  ، الجزائر،بومرداس بوقرة امحمد جامعة *
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as the Arabic "historical lexicon" project. This digitization 
makes it possible to apply certain automatic processing 
procedures to real linguistic samples such as: automatic 
search, information retrieval, etc. ... As far as we are 
concerned, we have adopted as a digital corpus the lexicon 
"Al muajem Al Wassit " conceived by a team from the 
Arabic Academy of Cairo, in its fourth edition, and we tried 
to apply an automatic search mechanism in all the lexical 
entries of the different schemes (morphological forms) 
derived from the trilitary mujarrad verbs, as well as the 
lexical definition that follows. We have encountered several 
difficulties, some of which relate to the digitization of our 
adopted lexicon (Al Muajem Al Wassit), others relate to the 
features of the Arabic language, and finally, others relate to 
the obsolete lexicographical techniques of this lexicon. For 
these reasons, we had to filter the results obtained after 
each automatic extraction of a scheme from the electronic 
version of our lexicon. Our conclusion is an appeal to all 
actors in the lexicological and lexicographical field of the 
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Arabic language, to question their techniques and 
methodology of corpora digitization of the Arabic language. 

Keywords: scheme (morphological form); automatic 
extraction; digital corpus; program; algorithm. 

؛ بمعنى ةيّ قمالرّ أو الاسترجاع الآلي من المدوّنات  يّةتكون القراءة الآل :مقد مةال
(؛ لأنّه لا يستطيع أي wordصوص الوورد )النّ أن تكون مكتوبة على محرّر 

تمّ مسحها التي ( أو pdfتكون على شكل بي دي ف )التي برنامج تشفير المدوّنة 
نما يجب أن تكون مكتوبة على الوورد )   تحوّل بنمط التي ( و wordهوئيا، وا 

((utf8(Gérard swinnen, 2009, p37 .إلى نسخة ثان  )مكتوبة على  يّة
(bloc- notes( أي ذات امتداد )txt حتى يتمكن مترجم البرنامج من تشفيرها )

بدأت  ةيّ أو القراءة منها، وهي تمثّل قاعدة البيانات، ولهذا نرى أنّ البلدان العرب
وّنت في مختلف دالتي  يّةالعرب يّة، تقوم برقمنة المدوّنات اللّغو صّةبتشكيل فرق خا

نجاتنتمي إلى مختلف الاختصاالتي العصور، و  ز صات؛ لأجل استغلالها آليا، وا 
ابعة لجامعة الدّول التّ الذي تشرف عليه الهيأة العليا  يّةالعرب يّةمشروع الذخيرة اللّغو 

 يّةرب، الذي بدأت الدّول العيّةاريخي للغة العربالتّ ، وكذا مشروع المعجم يّةالعرب
، يّةسانرسة اللّ ممّا ونلاحظ في عصرنا المنفتح على العلوم، أنّ عماد ال، بإنجازه

بيلا، مذجة يشكّل سالنّ مذجة؛ لأنّ اعتماد نهج النّ ينبني في شقه الإجرائي على 
ى صوغ ، وأبحاثها إليّةللانتقال من الاعتماد على تراكم المعارف في العلوم اللّغو 

وسماتها   ةيّ لتوليد خصائص البنى اللّغو  يّةأنحاء منهبطة بقيود وعمليات خوارزم
تمثّل قمة بلاغة الخطاب اللّساني التي ذه الخصائص وتمثيلها، واشتقاق ه
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زءا المعاصرة، حيث تعدّ ج يّةقانة العلمالتّ ماذج همن النّ المعاصر  وتدخل بلورة 
( كما 040، ص3402)محمد طعمة،  يّةظريات العلمالنّ لا يتجزأ من هندسة 

لسانيات لمجاورة لمذجي وتطور الحقول االنّ أصبح بناء العلم غير منفك عن بنائه 
 يّةياهلرّ او  يّةماذج الحاسوبالنّ إلى الآلات الواصفة و  يّةهو ما دفع الأبحاث اللغو 

إمداد  لها القدرة على يّةور الصّ قانة التّ ... إلخ. كما أنّ يّةوالبيولوج يّةوالعصب
 يّةالكفيلة باختزال تعقيد أدوات وصف اللغات الطبيع يّةور الصّ اللساني بالوسائل 

(؛ 041، ص3402. )محمد طعمة، يّةتفسير  يّةذات كفا يّةوتنوعها إلى مبادئ أول
اعتماد علم المنطق وكذلك علم الحاسوب في الأبحاث  يّةيعني أن هناك إمكان

  .يّةاللغو 

يغ أو الاسترجاع الآلي للص يّةإنّ القراءة الآللغات البرمجة وأصنافها:  -1   
 ةيّ باعتماد واحدة من لغات البرمجة أو اللّغات الحاسوب، يكون يّةالمصدر  يّةرفالصّ 

 ( وهي:6، ص3401تنقسم إلى ثلاثة أصناف )طارق المالكي، التي المختلفة، و 

تخوّل للمستعمل صناعة برامج الحاسوب، تطبيقات الجوال،  يّةلغات برمج -0
 وأنظمة تشغيل ... ونمثل بلغة جافا، سي ++، بايثون،... يّةمواقع إلكترون

تسمح باسترجاع المعطيات ومعالجتها من نظم التي لغات الاستعلام  -3
ولغة  QUERYولغة  SQLتحتوي على بيانات، ونمثّل لها بلغة  يّةحاسوب

SPARQL. 
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قمي وفق قواعد محددة وأشهرها الرّ لغات واصفة تسمح بوصف المحتوى  -2
HTML  وXML  دة مهما موحّ الذي اخترع لتسهيل نقل وتبادل المعلومات بطريقة

شغيل، وقد تطورت هذه اللّغات الواصفة بشكل مذهل في العقد التّ اختلفت أنظمة 
و  RDFالأخير مستفيدة من المنطق الوصفي والذكاء الاصطناعي وأشهرها 

RDFs وOWL. 

، يّةلمصدر ا يّةرفالصّ أو الاسترجاع الآلي للصيغ  يّةولتقصّي القراءة الآل   
قد ف من مدوّنة المعجم الوسيط الإلكتروني، الثّلاثي المجرّد،المشتقة من الفعل 

ايثون والذي يقوم بالقراءة، وهو برنامج الب ابكةالشّ نزّلنا البرنامج الذي اخترناه من 
(IDLE python 3,1 وتنصيبه على الحاسوب، وهذه صورة للبرنامج بعد )

 تحميله.

 



 ... الاسترجاع الآلي للصيغ الصّرفيّة من المعجم الوسيط الإلكتروني

 

202 
 

المشتقة ، يّةالمصدر  يّةرفالصّ يغ الصّ إنّ  :ي ةرفالص  للصيغ  ي ةالقراءة الآل -2
ي: صيغة ه نودّ استرجاعها آليا من المعجم الوسيطالتي من الفعل الثلاثي المجرد 

وصيغة فَعلان للدلالة على  صناعة  ة على الحرفة، نحو: زراعة فِعالة للدلال
 صيغة فُعال للدلالة على المرض  الحركة والاهطراب، نحو: غليان، دوران،

حو: وت، نالصّ ى المرض و نحو: زكام، صداع، وصيغة فعيل وفُعال للدلالة عل
، نحو: عور، وصيغة فُعول عيبفعَل للدلالة على صهيل، صراخ  وصيغة 

وصيغة فُعلة للدلالة على اللون،  ة على المعالجة، نحو: خروج، لصوق للدلال
 : ملوحة دلالة على معنى ثابت، نحوفُعولة لل نحو: خهرة، زرقة، وصيغة

عالة نحو: فصاحة، صراحة، فَ صعوبة، وصيغة فعْل نحو: سمع أكل، وصيغة 
، 3446 ،)رمهان عبد اللهوصيغة فِعال للدلالة على الامتناع، نحو: نفار، إباء. 

ل عن قالنّ ماع، و السّ والأغلب فيها  يّةمصادر غير قياس والحقيقة أنها (10ص
لتي ارف حاولوا وهع بعض الهوابط الصّ إلاّ أنّ علماء القديمة،  يّةغو المعاجم اللّ 

 تنطبق على أنماط معينة منها.

 يّةفر الصّ يغ الصّ المستخدمة لاستخراج  يّةونبيّن في ما يلي الخوارزم   
عريف المعجمي بمقالاتها من المفردات في المعجم التّ ، وما يتعلق بيّةالمصدر 

 نبيهالتّ وجودة على سطح المكتب، مع ( المtxt.11الوسيط، وفي قاعدة البيانات )
( reوص )صالنّ عليمات بمكتبة التّ تتوفر على ربط  يّةإلى أنّ في هذه الخوارزم

 Tarek)  (codecs) بقراءة كل اللّغات صّةوكذلك مكتبة خا
ziadé,2009,p105) 
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                         :يّةالخوارزم -

import codecs 

import re 

a = 0 

file = 
codecs.open("C:/Users/Client/Desktop/11.txt","r",encoding= 
"utf-8") 

fileSave = 
codecs.open("D:/newfileSave.txt","w",encoding= "utf-8") 

com= re.compile( r"\( \ال\w{2}ا\wة \).*$\n") 

for ligne in file: 

    tab = com.findall(ligne) 

    for mot in tab: 

        print (mot) 

        fileSave.write(mot+" ") 

        a = a + 1 
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fileSave.close() 

print("fin") 

print(a) 

للصيغ  ةيّ المعتمدة للقراءة الآل يّةواجهة توهّح الخوارزم يّةورة الموالالصّ وهذه 
 يّةرفلصّ ايغة الصّ قمي، وفي هذه الحالة قراءة الرّ من المعجم الوسيط  يّةرفالصّ 

 فِعالة.
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)فعالة(  يّةرفالصّ للصيغة  يّةتمثّل القراءة الآل يّةونشير إلى أن هذه الخوارزم   
 وهي: يّةادس من الخوارزمالسّ طر السّ جاءت في التي عليمة التّ كما هو وارد في 

com= re.compile( r"\( \ ال\w {2} ا\ wة \).*$\n”)  

نجدها واردة بين قوسين سواء في المدونة التي  يّةالمداخل المعجموتمثّل قراءة 
يكون شكلها أو بنيتها ألف ولام ثم حرفان ثم ألف ثم التي و  يّةقمالرّ  مأ يّةالورق

طر. السّ  يّةنها يّةعريف المعجمي الذي يليه إلى غاالتّ حرف ثم تاء ، وبعدها يقرأ 
نقاهة،   ةيّ ، سمّاعة، نفايّةزمالة، سقااشة، مثل: زراعة، الشّ تائج على النّ لتظهر 

 (.  fileSaveتائج كذلك في ملف خاص للتخزين )النّ وقاحة... كما تظهر هذه 

ين نلاحظ أنّها واردة بالتي ، و يّةعليمة قراءة المداخل المعجمالتّ وتبيّن هذه 
لف ها أيكون شكلها أو بنيتالتي ، و يّةقمالرّ  مأ يّةقوسين، سواء في المدوّنة الورق

الذي  عريف المعجميالتّ ولام ثم حرفان ثم ألف ثم حرف ثم تاء. ويلي ذلك قراءة 
ها: زراعة، منالتي اشة نتائج البحث الشّ طر، كما تظهر على السّ  يّةينتهي بنها
ذلك في تائج كالنّ ، نقاهة، وقاحة...إلخ. وتظهر هذه يّة، سمّاعة، نفايّةزمالة، سقا

 (. fileSaveملف خاص للتخزين )

لمشتقة من الفعل ا يّةرفالصّ يغ الصّ  يّةسبة إلى بقالنّ ب يّةونطبّق نفس الخوارزم
دس من االسّ طر السّ عليمة الواردة في التّ الثّلاثي المجرد، وما نغيّره هو فقط 

مي ، وأنّ معظم ما سيّةيغ بمثابة لواصق صرفالصّ . ونفترض أنّ يّةالخوارزم
 صيغة مركّب من جذع ولاصقة. 

 فَعالة: ي ةرفالص  للصيغة  ي ةالآلالقراءة  -
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 :يّةاللتّ اعليمة التّ فَعالة، كما في  يّةرفالصّ للصيغة  يّةتكون القراءة الآل

com= re.compile( r”\( \ ال\w {2} ا\ wة \).*$\n”) 

يغة لصّ اعليمة المعتمدة  لقراءة التّ عليمة، أنّها تشبه التّ ونلاحظ في هذه    
ومن ثمََّ  ةيّ قمالرّ فِعالة. وهذا يعود إلى عدم وجود الحركات في المدوّنة  يّةرفالصّ 

تائج لنّ االي نتحصل على التّ إلى خلوّ الكلمات من الهّبط الحركي )الإعجام(. وب
 فِعالة. يّةرفالصّ يغة الصّ ظهرت في قراءة التي نفسها 

كما في  ةيّ القراءة الآلتكون  فُعال وفِعال: ي ةرفالص  للصيغة  ي ةالقراءة الآل -
 :يّةالالتّ عليمة التّ 

com= re.compile( r”\( \ ال\w {2} ا\ w \).*$\n”) 

فعالة، ونقوم  ةيّ رفالصّ يغة الصّ ب صّةابقة الخاالسّ عليمة التّ لقد حافظنا على    
على نفس فُعال وفِعال، و  يّةرفالصّ يغة الصّ اء المربوطة لأجل قراءة التّ فقط بحذف 

يغتين؛ لأنّ البرنامج لا يميّز بين فُعال وفِعال، نتيجة عدم الصّ عليمة لقراءة التّ 
تظهر: جثام، جواد، خزان، التي تائج النّ هعيف. و التّ وجود الحركات وعلامة 

 دماع، دماغ، دوار، ذراب، قشاط، نهار، نواس، وفاة...إلخ.

فُعول كما في  يّةرفالصّ يغة الصّ تقُرأ  فُعول: ي ةرفالص  للصيغة  ي ةالقراءة الآل -
 :يّةالالتّ عليمة التّ 

com= re.compile( r"\( \ ال\w {2} و\ w \).*$\n”) 
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 يّةرفالصّ يغة للص يّةعليمة مقارنة بالقراءة الآلالتّ إنّ ما قمنا بتغييره في هذه 
رت في فُعول، فظه يّةرفالصّ يغة الصّ فُعال، هو استبدال الألف واوا لأجل قراءة 

تائج: أسود، برود، جنوب، حشوة، حلوى، خروف، زبون، طيور، عجوز، النّ 
 حرفها الثاّلثّ واوا.التي غسول، قهوة، كسوة... وغيرها من المفردات 

عليمة التّ ما في ك يّةتكون القراءة الآل: رفي ة فُعولةالص  الآلي ة للصيغة القراءة  -
 :يّةالالتّ 

com= re.compile( r"\( \ ال\w {2} و\ wة \).*$\n”) 

فُعولة  يّةرفصّ اليغة الصّ اء المربوطة لأجل قراءة التّ عليمة التّ لقد أهفنا إلى هذه 
أمومة،  اشة مفردات مثل: ألوكة،الشّ فُعول، فنرى على  يّةرفالصّ يغة الصّ مقارنة ب

طعومة، عمولة، فحولة، فلوجة،  وبة، خنوثة، ذكورة، سهولة، أسودة مجوعة، خر 
 وعوعة... إلخ. 

 يّةرفالصّ يغة للص يّةتكون القراءة الآل فُعلة: ي ةرفالص  للصيغة  ي ةالقراءة الآل -
 :عليمةالتّ فُعلة بتطبيق هذه 

com= re.compile( r"\( \ ال\w {2} \ ة \).*$\n”) 

تتم القراءة بتوصيف المدخل المكوّن من ثلاثة حروف تليها تاء مربوطة، 
، جزعة، جزمة، جمسة، عروة، عهلة، عطلة، تائج: أجرة، أصدة، أفرةالنّ فتظهر 

 قهرة، كبوة، كفتة، كتلة، مؤنة... إلخ.
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ا كما في يغة فعَلان آليالصّ تقُرأ  فعَلان: ي ةرفالص  للصيغة  ي ةالقراءة الآل -
 :يّةالالتّ عليمة التّ 

com= re.compile( r"\( \ ال\w {2}ان \).*$\n”) 

، أنها عليمةالتّ نتحصل آليا على كلمات على وزن فعلان، بالكتابة في    
ة اشالشّ مداخل تتكوّن من ثلاثة حروف ثم ألف ونون. فحينها تظهر على 

الكلمات: بركان، بستان، ثعبان، ثوران، طغيان، فرقان، فنجان، قفطان، نسيان، 
 نهدان، هيجان... إلخ.

للصيغة  يكون الاسترجاع الآلي فعَل وفعْل: ةي  رفالص  للصيغة  ي ةالقراءة الآل -
 :يّةالالتّ عليمة التّ فعَل وفعْل كما في 

com= re.compile( r"\( \ ال\w {2} \).*$\n”) 

عليمة جميع التّ يغتان فعَل وفعْل من ثلاثة أحرف؛ لذا نكتب في الصّ تتكون    
 ةيّ سواء كان الحرف الثاّني ساكنا أو متحركا؛ لأن العمل يّةتكون ثلاثالتي المداخل 
كل نتيجة غياب الحركات في برنامج تخزين المدوّنة، الشّ لا تقتهي  يّةالحاسوب

اشة:  أثر، أجر، أجل، حول، رأي، رجع، صفن  الشّ تائج على النّ فيظهر من 
 صمد، عذق، عرش، فكر، فلس، كشف، موت، نقد، نقس، هدر، هدف، وجه.

ط الواردة في المعجم الوسي يّةرفالصّ يغ الصّ ويكون بهذا البحث الآلي عن 
، 3401قمي، تبعا لقواعد البرمجة في )بايثون(، بتوصيف )طارق المالكي، الرّ 
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اردة في عليمة الو التّ ، أو بإحداث تعديلات على مستوى يّةرفالصّ يغ الصّ ( 1ص
يغة وعدد حروفها، وهذا يمكننا من استخراج الصّ ، تستجيب لشكل يّةالخوارزم

يغ بدون مشقة وفي وقت وجيز، فنتوصل إلى تأليف معجم عربي محوسب الصّ 
رى عامل بسهولة ويسر مع المدوّنات الكبالتّ يشتمل على محلل صرفي يسمح لنا ب

المكتوبة بصيغة وورد.    
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 قمي:لر  امن المعجم الوسيط  ي ةرفالص  للصيغ  ي ةالقراءة الآل إشكالات -

ل الثلاثي المشتقة من الفع يّةرفالصّ يغ الصّ أو استرجاع  يّةإنّ القراءة الآل
قمي انتهت بإشكالات تتعلق بعهها الرّ المجرد من المعجم الوسيط 

، وبعهها الآخر تتعلق بطريقة رقمنة المعجم يّةبخصائص اللغة العرب
 ةيّ المعجم؛ ما تطلب منّا إعادة تصفالوسيط، وبعهها مردّها إلى واهعي 

ن هذه معيّنة. وم يّةتائج المحصّل عليها في كلّ قراءة لصيغة صرفالنّ 
 الإشكالات نذكر: 

الإشكالات المتعلقة برقمنة  رقمنة المعجم الوسيط: إشكالات -1
 :ما يليفيتتمثّل المعجم الوسيط 

جاءت جميع المداخل في المعجم بين قوسين، وبما أنّ البرنامج يقرأ   -
د مثلا عليمة، فإذا ور التّ بالمطابقة؛ بمعنى أنه يقرأ تماما ما طُلب منه في 

بان بفراغ خيرين يكتالمدخل الذي بين قوسين، وهذين الأعليمة قراءة التّ في 
 يّةمقالرّ الوسيط نة المعجم عن المدخل، ولكن في قاعدة البيانات أي مدوّ 

لأنّه  ؛تيجةلنّ اورد القوس ملتصقا بالمدخل، فإنه لا يتم قراءته ولا يظهر في 
 يعتبر حرفا مهافا إلى المدخل حسب البرنامج.

عريف المعجمي على نفس التّ بعد المدخل المعجمي مباشرة يأتي  -
ي، ر الموالطالسّ عريف يأتي في التّ طر، ولكن في بعض المداخل نجد أنّ السّ 

ونمثّل  يمة،علالتّ لمعجمي، كما هو وارد في عريف االتّ فلا يتم مواصلة قراءة 
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تائج لنّ افِعال مدخل العِشاء الذي ظهر في  يّةرفالصّ يغ الصّ لذلك في مدوّنة 
 :ورةالصّ دون تعريف معجمي كما في هذه 

 

 فعْل إذ نجد مدخل الكوث العشر يّةرفالصّ يغة الصّ ونفس الحال في  
  ظهرت في نتائج البحث دون تعريف معجمي أيها.يص النّ و 

لعودة طر، يعني عند االسّ  يّةنها يّةإنّ البرنامج يقوم بالقراءة إلى غا -
جدها ن يّةعاريف المعجمالتّ طر فهو مدخل آخر، ولكن في بعض السّ إلى 

جوع إلى لرّ اكشواهد، وطبعا كتابة هذه الأبيات تستدعي  يّةتحوي أبياتا شعر 
طر عند كتابة بيت شعري آخر، وعندها لا يواصل البرنامج قراءة السّ 

ص لنّ اتلي البيت الأوّل. والحال نفسه عند ورود جزء من التي الأبيات 
ة. مثل فحة يُنهي القراءالصّ  يّة؛ يعني عند نهايّةالمعجمي في صفحة موال

 ورة: الصّ مدخل: الوصيل في صيغة فعيل، كما هو موهّح في 
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يوبة سّ التم والوقف في صيغة فعْل، ومدخل الرّ خل المعجمي وأيها المد
 في صيغة فعولة.

لتي اعريف المعجمي، و التّ وجدنا بعض المفردات بين قوسين داخل و   -
وسين، الواردة بين ق يّةيقوم البرنامج بقراءتها مثلما تقُرأ المداخل المعجم

قد( النّ لمة )تائج كالنّ )فعْل( ظهرت في  يّةرفالصّ يغة الصّ فمثلا في قراءة 
ين معقوفين وردت بالتي ، يّةأثر التّ عريف المعجمي لمدخل التّ وردت في التي 

وكذلك  بين قوسين. يّةقمالرّ ولكن كتبت في المدونة  يّةفي المدونة الورق
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للمدخل  عريف المعجميالتّ وردت في التي تائج كلمة )البطم( النّ ظهرت في 
 ورة.الصّ كمكم، كما توهّح لنا هذه 

 

نجد أحيانا ورود مدخلين أو مفردتين داخل القوس الواحد بدل المدخل  -
عليمة، لتّ االواحد، وطبعا لا تتحقق القراءة؛ لكونه لا يطابق ما هو وارد في 

 ونمثّل لذلك ب )الكشح، الكُشاح( داء يصيب... والمدخل ) القفن والقفنّ(

فة بالألف عرّ جميع الأسماء والمصادر الواردة في المعجم مجاءت  -
واللام، إلّا أنّ هناك أفعالا حرفها الأوّل ألف بهمزة الوصل ثم لام مثل ) 

ن الأفعال وع مالنّ بَس...( والبرنامج يجعل هذا التّ قَط، التّ بَن، التّ جأ، التّ 
 أسماء تبتدئ بالألف واللام.
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وردت بعض المداخل على صيغة الجمع وليس على صيغة المفرد،  -
قن الرّ ل تائج مدخالنّ )فَعَل( ظهر في  يّةرفالصّ يغة الصّ فمثلا عند قراءة 

واحدته رقنة، وفي صيغة )فُعول( ظهر سعوف الواحد سعف، وقُحوف 
مفرده قِحف، وفي صيغة )مفاعل( ظهر مدخل مغارف الذي مفرده مغرفة. 

هر الذي واحدته زهرة. فنكون عندها مجبرين الزّ فعْل( ورد وفي صيغة )
 تائج عند تصفيتها.النّ يغ الواردة في الصّ على حذفها من قائمة 

عريف المعجمي؛ أي التّ من  يّةخال يّةنجد بعض المداخل المعجم -
يحيلك إلى مدخل آخر فيكتب أنظر إلى مدخل كذا، وعندها يجب علينا 

ذلك في ل لنة والمدخل الذي أُشير إليه، ونمثّ المدوّ ملء الفراغ بالعودة إلى 
 صيغة فعْل بالمدخل )الغيْط( أنظر غوط.

نما نجدها في  يّةرفالصّ يغ الصّ هناك بعض  - لا وجود لها كمداخل، وا 
 تائج رغم انتمائها إلى قائمة تلكالنّ عريف المعجمي، فلا تظهر في التّ 

 يّةرفلصّ ايغة الصّ د في يغ، من مثل )صعوبة في صيغة فُعولة، صعو الصّ 
فُعول( وهذا مأخذ يؤخذ على واهعي المعجم، وليس على الذين قاموا 

 برقمنة المعجم.

ة إنّ من خصائص اللغ :ي ةإشكالات متعلقة بخصائص اللغة العرب -2
كل مع الشّ أو  ةيّ لبنالمشتقة لها نفس ا يّةرفالصّ يغ الصّ أنّ بعض  يّةالعرب
تائج لنّ ايغ المشتقة تظهر في الصّ لهذه  يّةوعند القراءة الآل يغ الجامدةالصّ 
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تائج؛ النّ  ةيّ يغ المشتقة وكذلك الجامدة، فنكون مجبرين عندها على تصفالصّ 
 :ةيّ الالتّ يغ الصّ بالإبقاء على المشتقة منها فقط، ونمثّل لذلك ب

ند عيغ الجامدة: الوطر، الونع، اليلق، الينم...الصّ تائج النّ ظهرت في  -
 )فعَل(  يّةرفالصّ يغة الصّ استرجاع 

 يّةرفالصّ يغة الصّ عند استرجاع تائج مدخل: الإجاص، النّ ظهر في  -
 )فِعال(.

يغة الصّ  عند استرجاعيغة المقترهة: الكريك، الصّ تائج النّ ظهرت في  -
 )فعيل(. يّةرفالصّ 

لقد تمّت رقمنة المعجم الوسيط دون تدوين الحركات؛ أي دون     
ز صيغة تمكّننا من تميي يّة، ونحن نعلم أنّ الحركات في اللغة العربتشكيل

 كل لكن بحركاتالشّ عن أخرى، وهذا يؤدي إلى ظهور صيغ تحمل نفس 
 :ونمثّل لذلك بما يليمختلفة، 

زراعة ردات: المف)فِعالة(  يّةرفالصّ يغة الصّ ظهرت في نتائج استرجاع  -
ثالة قُمامة حُ  يّةتظهر معها نُفاصناعة حلاقة بكسر الحرف الأوّل، ولكن 

أي بهم الحرف الأوّل، وأيها زَمالة نَقاهة وَقاحة بفتح الحرف الأوّل، 
والحال نفسه مثلا في  ومسّاكة سمّاعة وزمّارة بتهعيف الحرف الثاني.
لتي اتائج أيها المداخل النّ صيغة )فُعال( مثل سعال ثغاء نواح يظهر في 

و صيغ مشابهة لها شكلا دون حركات مثل: )فِعال( أ يّةرفالصّ صيغتها 
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 ةيّ نِزال نِكال نَشاط وفاة نساء بلاد دماغ نهار... ما جعلنا نقوم بتصف
تائج بالعودة إلى المعجم الوسيط الورقي، أو الذي تمّ مسحه هوئيا النّ 

 .(3440بالقاهرة،  يّة)مجمع اللغة العرب

حشوة ال :صيغة )فُعول( كلمات من مثل تائج استرجاعالنّ ظهر في  -
بون الطيور القهوة الكسوة... يعني أنّ الواو لا يكون الزّ الحلوى الخروف 

نما أصلي في الكلمة.  حرف مد، وا 

في صيغة )فعلان( مثلا المفردات الانسان البرهان الطغيان ظهرت  -
 ختلفة.مكل نفسه لكن الحركات الشّ سيان الفرقان... يعني أنّ النّ الفنجان 

ين الثريا نالتّ في صيغة )فعيل( مفردات تشبهها شكلا مثل: ظهرت  - 
تائج لنّ ا يّةالمدير... فنكون مجبرين عندها من إعادة تصف يّةالجزيء الحن

 نودّ اشتقاقها. التي يغة الصّ حسب 

مكننا ، فلا ييّةولكون هذه الإشكالات تتعلق بخصائص اللغة العرب
 وبنى وحركات كلماتها.شكال تفاديها، بتغيير أ

م )المعج يّةقمالرّ نة من خلال تعاملنا آليا مع المدوّ خلصنا  خاتمة:ال
حال ونفس ال ظر في رقمنة المعجم الوسيط،النّ إعادة وجوب  إلى الوسيط(

ذلك و  يشتغلون على رقمنتها حالياالتي نات الأخرى سبة لكل المدوّ النّ ب
  باعتماد هذه المقترحات:
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لأنّ س؛ يكون فيها لبالتي الكلمات  صّةهعيف وبخاالتّ شكيل و التّ  -
قدّمت له، ي التعليمات التّ ا يطابق البرنامج يُظهر في نتائج البحث تماما م

 تائج.النّ  يّةوفي غياب الحركات نكون مجبرين على تصف

الكتابة بطريقة دقيقة ومنظمة؛ مثل وهع الأقواس، والفراغ بين  -
نّ عريف المعجمي؛ لأالتّ  يّةطر فقط عند نهاسّ ال، والانتقال إلى الكلمات

 البرنامج يتعرف على الكلمات من خلال الفراغات الموجودة بينها.

عريف المعجمي بعد كلّ مدخل معجمي، وليس الإحالة إلى التّ كتابة  -
مدخل آخر؛ لأنّ ذلك يجعلنا نبحث عن المدخل الآخر، لملء الفراغ في 

 عريف المعجمي.التّ 

تكون  ةيّ بكتابة مفردة واحدة كمدخل معجمي، لأنّ القراءة الآل الاكتفاء -
 دقيقة وبالمطابقة.

في صيغة الإفراد، لأنّ صيغة  يّةكتابة مفردات المداخل المعجم -
 يّةرفالصّ يغ الصّ بعض  يّةالجمع تشبه شكل أو بن

 ، وليس همنيّةالمشتقة كمداخل معجم يّةرفالصّ يغ الصّ كتابة  -
 ؛ ليسهل قراءتها آليا.يف المعجميعر التّ 

ل معها سير للتعاموالأخذ بهذه المقترحات في رقمنة المدوّنات هو تي   
ريخي كما االتّ ، وكذا مشروع المعجم يّةمشروع الذخيرة اللّغو ل ، وتحقيقآليا
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ونقدّم نموذجا عن المشاريع الجاهزة للتعامل معها آليا وهو هو مخطط له. 
تمثل مكنزا، ومدوّنة هخمة تمّ رقمنتها التي  يّة( الانجليز Brownمدوّنة )

بطريقة صحيحة ومنظمة وجاهزة للتعامل معها آليا بلغة البرمجة البايثون 
(python).  

  قائمة المصادر والمراجع:
لم اللغة في هوء ع يّةفي العرب يّةرفالصّ يغ الصّ رمهان عبد الله،  -

 .3446،طبرق ،0ط ستان المعرفةمكتبة بالمعاصر، 
للنحو العربي، نحو توصيف  يّةطارق المالكي، أنطولوجيا حاسوب -

، المغرب، 0وزيع ، طالتّ ابغة للنشر و النّ منطقي ولساني حديث، دار 
3401. 
 ةيّ حمن محمد طعمة، البناء العصبي للغة دراسة بيولوجالرّ عبد  -
، 0ة، ط، دار كنوز المعرفيّةالعصب يّةفي إطار اللسانيات العرفان يّةتطور 

 .3402الأردن، 
، 0، طةيّ روق الدولالشّ ، مكتبة ، المعجم الوسيطيّةمجمع اللغة العرب -

 .3440القاهرة، 
- Gérard swinnen, apprendre à programmer avec 
python, , Editions Eyrolles 61, bd saint-germain 
75240 Paris cedex 05 . 2009 
  



-741ص:   2222 الثّلاثي الأوّل السّنة:   94العدد:       22مجلةّ اللغة العربيّة   المجلدّ: 

274 

 

219 
 

-  Tarek ziadé, programmation python conception et 
optimisation, Editions Eyrolles 61, bd saint-germain 

75240 Paris cedex 05. 2e édition, 2009 



 227 -252ص:        2222الثلّاثي الأوّل نة: السّ        94: العدد    22المجلدّ:    يةّمجلةّ اللغة العرب

 

251 

 

 ص الن  تحليل الخطاب في ضوء لسانيات 
 ي ةسيميائ ي ةمقاربة تداول

Dicourse Analysis in the light of text linguistics 
  *زبيدة كشرودأ. 

 
 9702-72-92تاريخ القبــــــول:          9702-70-70 تاريخ الاستلام:

 
 

حليل فيه الت  ن يكون ب أد الأنواع ويتطل  الخطاب عموما متعد   ن  إ: صملخ  
ساقه راء، ويضطلع بآليات انسجامه وات  الث  نوع و الت  الى مستويات تحتسب هذا 

 .وبيان ومنطلقاته وأهدافه
ات الخطاب، نسعى من خلال هذا البحث الاقتراب أكثر من خصوصي  

ة مكينة من ظر في آليات اشتغاله، منطلقين من محاولة تتكئ على عد  الن  و 
 ، وتنهض على آليات جديدة في القراءةي ةيميائس  الو  ي ةداولالت  ات ظري  الن  

 
؛ ي ةيميائالس  ؛ ي ةداولالت  ؛ يالمتلق  ؛ المرسل؛ تحليل الخطاب: ي ةكلمات مفتاح

 ص.الن  
 
 
 

Abstract:  
The discourse has several types and requires analysis to 

be at levels that take into consideration this diversity and 
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richness, and relies on mechanisms of consistency, 
cohesion, clear premises and objectives. 

In this research, we seek to approach the specifties of 
the discourse and to examine the mechanisms of its 
operation, starting from an attempt to lean on semiotics 
and pragmatic theories, and to promote new reading 
mechanisms. 

Keywords: discourse analysis; utterer; receiver; 
pragmatic; semiotic; text. 

 
الموضوع  ق برهانات تحليل الخطاب، فإن  في هذا البحث المتعل  مة: مقد   .0
آليات تحليل الخطاب وما  ي ةراسة معالجته يهدف إلى طرح إشكالالد  تقترح  الذي
 .ق بها في الآن ذاته من استراتيجياتيتعل  

 الذييكون الخطاب عموما إقناعيا توجيا، يقوم على أساس الفعل المعرفي 
واصل اللغوي بتوظيف اللسان الت  واصل، الت  فعال أخرى هي أفعال ع منه أتتفر  

ميز الله به البشر عن غيرهم من حيث القدرة على انتاج واستعمال  الذيالبشري 
في اللسان  ي ةوحدة صوت 92نظام من الوحدات المحدودة جدا )لا تتجاوز 

  .سائلالر  له من  ي ةالعربي( من أجل تبليغ ما لا نها
ظاهر بصفته   sémiqueإجراء سِموي)علامي( كل   القول أن   بدءا يمكن

ن  ويقتضي متكل   ي ةاللسان ي ةواصلالت  مجموعة من الأشكال  دلالة  ما وسامعا، وا 
ن  م المتكل  بها يقد   التي ي ةف على الكيفقول ما تتوق   هي  ي ةهذه العمل م  كلامه؛ وا 

 .محل إنشاء الخطاب
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رة للمنظرين دة والمتطو  الاجتهادات المتجد  ات الأعمال و الذ  وتلتقي ها هنا ب
د ن يتواصل اجتهادهم جميعا ويتجد  الذييميائيين الس  داوليين و الت  اللسانيين و 

دراكه. ولا يتجس  الن  الكلام في إنتاج "القول أو  ي ةعمل ي ةلاكتشاف أهم   د ص" وا 
ق خلال تتحق   ي ةالعناصر الخطاب ، وكذلك "فإن  ي ةأثناء العمليات القول ص إلا  الن  

 .صالن  سبة لمقام وسياق الن  ر بوتتجذ   ي ةالعمليات الكلام
ه من الوجاهة بمكان الاصطلاح على أدوات وآليات ن  ي ة فإلأسباب منهج

 .يميائيالس  داولي الت  حليل، ولتكن آليات منهج الت   ي ةدة أثناء عملموح   ي ةإجرائ
دها أنواع الخطاب وتجد   في معالجة ي ةهات العلموج  الت  د ظر الى تعد  الن  ب

ي ة لمعالجة الخطاب بحسب الأكثر شمول ي ةظر الن  ه ينبغي اختيار ن  المستمر فإ
تساعد على  ي ةة إجرائهذا البحث يسعى الى تقديم عد   ن  أنواعه وأشكاله. لذلك فإ

 صوص.قراءة وجيهة للن  
حدث ا أص الى تجاوز لسانيات الجملة مم  الن  سعى محللو الخطاب وعلماء 

 ي ةلسان ي ةذ الخطاب من زاو ي ة بشهادة المحدثين على اختلافهم، إقفزة نوع
ف من صيغ وجمل واضحة، بحيث يتأل   ي ةمحضة "نص محكوم بوحدة كل

يود تبليغ الخطاب  الذيتصدر عن المخاطِب  ي ةمتراصة منسجمة ومتوال
 20ص (.9772وتوصيله الى المخاطَب" )زيوان, 

ائد لز.هاريس فمن الر  عريف الت  من الجمل وهذا  ي ةواذا كان الخطاب متتال
ذا الت قاء قصديا على امتداد الخطاب، وا  قاء هذه الجمل الت  بمكان  ي ةالأهم  

 الخطاب ي ةبن ي ةهاالن  ل في تشك   التيفالعلاقات القائمة بين هذه الجمل هي 
 02ص (.0221)يقطين, 

ذا فالخطاب وحدة لسان نظام من الملفوظات ذ هو ي ة اشمل من الجملة، إوا 
طِب و على العلاقة بين المخاالت لفظ أد مفهومه في اللسان بناء على يتحد  

ذا كان الخطاب ما يتلفظ به فقد يكون اذن جملة أو فقرة أو آلافا والمخاطَب، وا  
 .22( ص0221من الجمل.)يقطين, 
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تجاوز الجملة عمل مهم، ولكن اقتصار البحث اللساني على  ن  أ ولا شك  
ها لفوظ وحده جعله يغفل العلاقة بين اللسان ومستعمليه في المجتمع، لأن  الم

 يقطينبها. )تتجاوز دائرة الاهتمام اللساني، ولهذا نجد هاريس غير منشغل 
 .00( ص0221
 ي ةداولالت  لفظ من منظور سيمائي محض هو الت   إن  : ي ةداولالت  لفظ هو الت   .9

 المقاربة المختارة فإن   ي ة، ومهما كانت زاو ( بالمعنى الأنجلوساكسونيي ة)البراغمات
في إنتاج  الاستراتيجيات المستثمرةن الأمر يفترض في المرحلة الأولى أن تبي  

 .وتأويلها ي ةيميائالس  الموضوعات 
دت على على غرار "لسانيات الجملة" قد أك   ي ةقليدالت  لسانيات الخطاب  إن  
 :الملفوظ، مثل يمكن أن توجد في التي ي ةمات الإشار الس  
 ."مائر: كأن تكون عوامل: "أنا"، "أنت"، "هوالض   .أ

على الفضاء مثل: "هنا"، "هناك"، "هنالك"، "أبعد  أو علامات إشارة تدل   .ب
 ."من ذلك
: "الآن"، "حين"، "إذ"، "غدا"، "لما"، "بعد غد"...إلخ، حيث ي ةظروف زمن .ج
 فظ.لالت  الأساس فيها هو الإحالة إلى سياق و/أو مقام  إن  

منها بوجه خاص فقد استطاعت أن تذهب  ي ةوالأدب ي ةسبة للعلوم الإنسانالن  وب
 ي ةصالن  ة ما تعرض في تظاهرتها قص   إلى عمق الأشياء، حيث يعتبر أن  

ها ص"، ويمكن أن تعرف بأن  الن  في " ي ة" المحكي ةوجهين متكاملين؛ "الحكا
تعرض وفقها هذه  لتيا ي ةالكيف"الملفوظ" هذا من جهة، ومن جهة أخرى: 

 لفظ الملفوظ".الت  ويمكن أن يشار إليها بـ" ي ةالحكا
ز بين كان قد مي   الذيويستحسن الإشارة هنا إلى تعليم إميل بنفنيست 

 949ص (Benveniste, 1966)ة والخطاب""القص  
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 ي ةع جرار جنيت الإشكالابق، يوس  الس  ومن منظور أدبي قريب من المنظور 
ه "الخطاب"/ ولكن  .Vs ة" فهو يقارن بين ضربين مختلفين من الخطاب: /"القص  

ز بين مستويين يقارن بالأحرى بين أشكال تنظيم داخل الخطاب، فهو يمي  
 اب ما هما: مختلفين يمكن أن يظهرا في خط

 ة" باعتبارها مقصوصا.مستوى "القص   .أ

 قص ذلك المقصوص. ي ةيوافق كيف الذيمستوى الخطاب:  .ب

ص لصالح الن  ى عن يتخل   ألاارس الد  ع من تتوق   التي ي ةولاعتبار هذه الفرض
 ي ةوالاجتماع ي ةفسالن  ف/ ومشاكله أصول أخرى من قبيل: ظروف حياة المؤل  

يعالج إلا  "الملفوظ"  ألا  ه ينبغي د لذلك العصر...إلخ( فإن  ائالس  قافي الث  والمناخ 
ز فيه بين المقصوص أو يمكن أن يمي   الذيحليل الوحيد الت  بصفته موضوع 

ق عرض هذا المقصوص ويتعل   ي ةحديد، الملفوظ الملفوظ وبين كيفالت  على وجه 
 لفظ الملفوظ".الت  الأمر حينئذ بـ"

ن   ة يميل بنفنيست بين القص  لذي وضعه سابقا إايز مي  الت  ه اعتمادا على وا 
ص(، حاولت الن  محضة )عليقة ب ي ةوالخطاب، والقائم على معطيات لسان

، ولكن كان ذلك على حساب هيئة ي ةلفظالت  أن ترتقي نحو الهيئة  ي ةيميائالس  
ي، وقد وضع في موضع سلبي، وفقا لمنظور صار تقليديا الملفوظ له أو المتلق  

وهو العامل اث )الب   واصل" حيث إن  الت   ي ةوهو منظور "نظر  أو كلاسيكيا
في إطار نقل    le patientهو المعمول الذيي يتجاوز المتلق  (  l’agentالمنفذ

ها كانت ذات صيت في ميدان لا أحد يجهل أن   ي ةالخطابات. وهي نظر 
 .ةاللسانيات العام  
ذن فإن   المعهودة،  ي ةلمقاربة الأدبما با قد بقيت عليقة إلى حد   ي ةالإشكال وا 

اريخ، إلى حياء الت  د على أصله )بالإحالة إلى فهي مثلا إزاء نص ما، تؤك  
لى ظروف حياته، إلى علاقته الاجتماع فالمؤل   لى ردود ي ةوا  لى مشاعره، وا  ، وا 
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لإنتاجه  ي ةقافالث  و  ي ةاريخالت  -ي ةروف الاجتماعالظ  فاته...إلخ( وحول فعله وتصر  
لى أساسي  وقل  وكتابته،   .الأهواء ي ةات أو ثوابت تلقيه سيميائما تشير إلى القارئ وا 
ص وحده، ولا تحيد أبدا الن  تعتمد  ي ةيميائالس   ى الفرق حقيقة من كون أن  ويتأت  

كانت تبحث فيه  الذيي )يميائي المتبق  الس  ى حدود الموضوع عنه، فهي لا تتعد  
الأدبي كان يدرج أيضا، معطيات خارج  حليلالت   لفظ(، في حين أن  الت  عن آثار 

 ...إلخ.ي ة، ثقافي ة، اجتماعي ة، اقتصادي ةذات طبيعة تاريخ ي ةنص  –
 ، فإن  ي ةفي المقابل للمقاربة الأوروب :ي ةالانجلوسكسون ي ةداولالت   0.9

فة الأخرى للأطلسيعلى  ي ةداولالت   تقع على منظور لساني وآخر  التيو  الض 
ى بالعمل أثيرات" "تأثيرات الملفوظ" وهي ما يسم  الت  " فلسفي، كانت ترتكز على

اه فعل المخاطب، وقد سم   وهو يرتبط برد   للاقولي، أو العمل المجاوز للقولا
بالعمل المجاوز للقول،  (Austin, Urmson, & Sbisà, 1975)أوستين 

مصطلح  ي ةالعرب ويقابله في  Acte perlocutoire أو الخارج عن الملفوظ
 .أثير على الملفوظ لهالت  يقوم به اللافظ بهدف  الذيأثير بالملفوظ "الت  

ة باللافظ، ي قليلا عن كيفيات الفعل، والاستراتيجيات الخاص  خل  الت  وب
مث ل  (Searle) سارل ي، فإن  ركيز على استراتيجيات المخاطب أو المتلق  الت  وب
د أكثر على صنيع أو نتائج أعمال كان يؤك  ه وا وجهة نظره فإن  ن تبن  الذي كل  

كانت  ي ة، أو البراغماتي ةداولالت   الكلام على المخاطَب، وفي هذا المنظور، فإن  
ي، أو امع أو المتلق  الس  ة بتأثير "الملفوظ" المعروض على ق خاص  ث أو تتعل  تتشب  

لعمل" تربط "الكلام با التيها كانت تبين العلاقات الأولى الملفوظ له، أن  
)"يستعملها"(  التيبالاستراتيجيات  ا كانت تهتم  وبنجاعته المحسوسة، أكثر مم  

 .اللافظ
  إلى أفعال الإنجاز ي ةداولالت  لتها أو   التي ي ةوينبغي الإشارة هاهنا إلى الأهم  

Les performatifs  فمثلا عندما يقول القاضي "فتحت الجلسة"، أو "أفتتح ،
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 ح الجلسة أو ترفع فعلا في الواقعه بهذا تفتة" فإن  الجلسة" أو "رفعت الجلس
اللافظ يصير  وكذلك ملفوظ ما، في مقام مخصوص "بعت" و"اشتريت" فإن  

نقوم بها  التيبعض الأعمال  يستفاد من هذه الأمثلة أن   الذي"بائعا" و"مشتريا" و 
قل د وسيلة لن، فليست اللغة مجر  ي ةسة اللغو داخل المؤس   ليس لها وجود إلا  

ن   في  ما هي ميدان تنجز فيه أعمال لا تنجز إلا  الأفكار، ولوصف الأشياء، وا 
اللغة، وباللغة فهذه الأعمال إضافة إلى كونها أقوالا يسيرها العرف اللغوي، هي 
أعمال يسيرها عرف لغوي اجتماعي أعم فلولا العرف لما كان القاضي أو 

نة للاستعمال ف على شروط معي  ئيس ليفتتح الجلسة، أو يرفعها، وهذا يتوق  الر  
ن يفتتحون الجلسات ومن الذيخص من الش  واضع، على أن يكون الت  ها أهم  
 .ن لهم أن يصدروا أمراالذي

هذين المنظورين الكبيرين اللذين هما  ي ةكر ها هنا إلى شمولالذ  ويجدر ب
ين فاعل ابط أو العلاقة بالر  لفظ" بمثابة الت  متكاملان، ففي مرحلة أولى يعتبر "

د في أغلب الأحيان بعلاقة المحد   l’énoncé الملفوظ لفظ وبين موضوعهالت  
لفظ المستعمل في أغلب الأحيان كمرادف للافظ الت  مصطلح  ر "إن  أو توت   شد  

ه من الواضح يغطي في حقيقة الأمر العاملين: اللافظ والملفوظ له، وفعلا فإن  
 ,Quémada)"لفظالت  لأولى في علاقة الفاعل بالموضوع هي العلاقة ا أن  

Rastier, Greimas, & Courtés, 2014) 090ص 
حليل، إدراج نمط الت  وبغرض ملائمة  ي ةفي مرحلة تال ه لم يحدث إلا  حيث إن  

واصل( ينقل وفقه موضوع معرفي من قطب "اللافظ" إلى الت  بليغ )الت  من: ضرب 
 ي ةصيغة شمولقطب آخر هو الملفوظ له. وفي هذا المنظور فقد وضعت 

 الت لفظ: اللافظ والملفوظ لهتمفصل فاعل إلى عاملين اثنين هما: عاملا 
لفظ، أي يمكن الت   ي ةتوظيف هذا العامل أو ذاك في عمل ي ةبالإضافة إلى إمكان

 .وظا له، والعكس صحيح لهما أن يتبادلا الأدوار، فيصير اللافظ ملف
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سبة الن  ب س لأحدهما من معنى إلا  من اللافظ والملفوظ له لي كلاا  ولهذا فإن  
 ي ةللآخر، وتربطهما علاقة تضمن متبادلة، ولا يمكن أن يكون لأحدهما الأولو 

 .على الآخر
 ي ةداولالت  لفظ، فتدرج فيه نتائج اجتهادات وأعمال الت  مجال  ي ةيميائالس  ع وتوس  

ع لام" ولكن توس  على "عمل الك ي ةيميائالس  الكلام في  زة في الميدان فلم يعد  الممي  
 التيو  Les actes de langage  "د في "أعمال اللغةن وتحد  المجال وتبي  
، ولكن تعالج تلك (Searle) رت على يده وهو سارلتطو   الذيسها، و كان مؤس  

"الأعمال" دائما ضمن المنظور اللساني المحض ولا تحيد عنه، مهما كان 
 :هيميائي المعالج حيث أن  الس  الموضوع 

 ي ةسة اللسانز المؤس  تعني اللغة، نمي   التي ي ةسات الاجتماعبين المؤس  من "
لمختلف  ي ةتثبت معنى الملفوظات، ]كذلك[ الامتدادات اللسان التيرفة"، الص  "

 اللغة عن ذاتها غريبة جد   هي في حد   التي(، ي ةشريعالت  أو  ي ةينالد  سات )المؤس  
لفظات قيمة الت  على بعض  ولكن بحدث، ولعوزها العليق بها، أن نفرض

 01ص (Searle, 1972)".ةخاص  
واضعات الت   ويضيف: "ويمكن حينئذ، ومع ديسوسور المحافظة على كون أن  

 التيواضعات الت  م فقط على نا نتكل  د بأن  لفظ: يكفي أن نحد  الت   لا تهم   ي ةالاجتماع
رفة، دون أن تؤخذ في الحسبان الص   ي ةسة اللسانتنتمي للمؤس  

 -سات الخارجيمكن للمؤس   التي 007ص  (Courtés, 1995)واضعاتالت  
 ."أن تضيفها بالمناسبة للسان ي ةلسان

معنى جملة ما، أو خطاب بأكمله لا يمكن أن "يثبت"  ن أن  ه من البي  كما إن  
تحليل مسبق أن يكون بمثابة المرشد  دا ولا تمكن لأي  في سياق تلفظ محد   إلا  

لالة الد  ر ويفصل في أمر حليل أن يقر  الت  ن أبدا لهذا دون منازع، كما لا يمك
 .صللن   ي ةهائالن  
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ه ينبغي أن يتمفصل لالة فإن  الد  يميائي" إلى عالم الس  ولكي يلج "الموضوع 
وال، في حين الد  ق بعبير، وهو يتعل  الت  ثنين "شكل المضمون" وشكل إلى شكلين إ

  ق شكل المضمون بالمدلولات، كما يلي:يتعل  
 ي ةلفظالت  : الهيئة 1كل ش  ال
 

 
لفظ بصفته ينتج موضوعا سيميائيا، يكون في الت  كل أن الش  ن من هذا ويتبي  
يميائي في الس  حيين" بادئ ذي بدء، وحالما يوضع هذا الموضوع الت  وضع "

هي  التي" لالةالد  ق آنئذ "بالامر يتعل   ن  ع دائر بين اللافظ والملفوظ له فإوض
من اللافظ  قريب كل  الت  فق عليها بيت   التية نسبيا، "و وام غير مستقر  الد  على 

 .007ص (Courtés, 1995)ذلك بينهما" والملفوظ له إن تم  

في  ي ةظاهرة المحسوسة الفعلالت  حيين" يعود إلى الت  " يقصد من هذا إن   الذيو 
ن   "الإضمار" هو دائما ليس إلا   حين أن   أويل ه غير قابل للت  من قبيل الممكن، وا 

وجود سيميائي ه، ولا ريب، نموذج لفظ. إن  الت   ي ةإذا ما اعتبرناه منعزلا عن كيف
ه يبقى مفتوحا لقراءات مختلفة، أو أن   عرف عليه كما هو في الخطاب إلا  قابل للت  

 يوجد فيه هذا المضمر. الذيياق الس  قد تُكون مُفترقات متعارضة حتى، بحسب 
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ن هما اللافظ، الذيمفصل يربط هذين الفاعلين الت   وفضلا عن ذلك فإن  
ن  الس  والملفوظ له بواسطة الموضوع  مفصل يرتبط الت  هذا  يميائي الموظف، وا 

 جاهين المعاكسين.  في الات   ي ةطرفاه بعلاقة ارتجاع

نها يكو   التيورة الص  إشكالا أساسيا يطرح نفسه، وهو معرفة  فإن   ي ةومنذ البدا
اللافظ عن الملفوظ له، حتى قبل أن يعرفه، والعكس صحيح كيف يستطيع أو 

ن يتنبأ ضمنيا على الأقل، وبواسطة الموضوع ن الملفوظ له من أكيف يتمك  
فه، بالاستراتيجيات المتبناة بإزائه، من قبل وضع تحت تصر   الذييميائي الس  

قة "بالإنتاج"، و"القراءة" ، والمتعل  ي ةات هي الأساسالذ  قطة بالن  اللافظ، وهذه 
 أويل".الت  وبـ"

ل المضمون" يميائي" إلى شكلين: "شكالس  تفكيك "الموضوع  في حين إن  
عبير" ويحتوي على الت  ويحتوي بدوره على جانب تركيبي و"جانب دلالي" و"شكل 

فكيك يقع على العكس من ذلك على مستوى "احتمالي" الت  هذا  فإن   الد وال
ذن فإن  الت  ن في مضمر صرف، وصارم متضم   الأمر يعود  لفظ المحض، وا 

، وأن تموقع على طراز خاص جاه أو ذلكة في هذا الات  لفظ في توجيه القص  للت  
 ة بها.استراتيجياتها الخاص  

الخطاب هو في ذات الوقت إجراء  إن   استراتيجيات الخطاب: .9.9
طح وآخر الس  ه يكون كلا قابلا للبناء حيث يمكن أن يتلقى تحليلا في ونظام، إن  

ن  الت  في العمق تبعا للمسار   حليلالت  لفظ بصفته إجراء ونظاما يقبل الت   وليدي، وا 
ن  الت  وفق المحورين:  العناصر الأكثر وجاهة  ركيبي والاستبدالي؛ وا 

Pertinente  في هذا القسم أو ذاك تكون مجال تحليل خطابي من حيث يعقد
والجهات الاستراتيجيات  الن مط العاملي: العقدمن  فيه أو يسند إليه كل  

 .ي ةالخطاب
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طاب بصفته هيئة أحد عناصر إجراء الخ إن  : المخاطِب المرسِل .0.9.9
المخاطِب   Actants يشمل عاملين الذيص الملفوظ الن  تشرف على 

 اني، إن  ل الملفوظ ويوجه للث  ص، ينتج الأو  الن  والمخاطَب وهو الموجه إليه 
يميائي" هي إلى جانب اللافظ )المرسل، الس  استراتيجيات إنتاج "الموضوع 

هو غير  الذيالأمر  أن   م، الكاتب، المخاطب،...( في حينالباث، المتكل  
الملفوظ له )المرسل اليه،  يه إنتاج المتلق  عرف على المعنى فإن  الت  مستقر وهو 

لا يدري على أي "قدم يستريح" في فهم  الذيامع، وهو الس  أو القارئ، أو 
ذن الس  ه إليه أي في فهم الموضوع الخطاب الموج   يميائي "المعروض عليه وا 

ووظيفة هذا "الموضوع  ال مطروحا هو حول: موقعالذي ما يز ؤال الس   فإن  
لاثي لهذا الث  ط يربط بين اللافظ  والملفوظ له، ومنه المخط   الذييميائي" الس  
 شعب.الت  

فوظ له لفظ: اللافظ والملالت  من عاملي  ص كل  يخص  : .المتلقي2.2.2
مُن  .ن وجود الآخرواحد منهما يقتضي أو يتضم   فكل   الأساسيين، بعلاقة تض 

ي، كفاءة موجهة لق  الت  على مستوى  ي ةينبغي أن يمتلك الملفوظ له كفاءة دلال
أو  ""، والمحينة و"الجهات الم مكنة د بمجموع "الجهات المضمرة( وتحد  ي ة)تركيب
"الإرادة" أو "الوجوب" ولكن ينبغي أيضا  مثل المحق قةوالجهات  دة الفاصلةالمحد  

لفهم أو الاهتمام أي القدرة على الاهتمام بما أن يمتلك "العلم" و"القدرة" على ا
ن من القدرة على إدراك هو معروض عليه وفهمه كذلك ينبغي عليه أن يتمك  

 ."يقتضيه "الفهم الذيالبعد المعرفي، 

قافي" أو الث  نوعا من "المستوى  ، فإن  ي ةلالالد  ق بالكفاءة ه فيما يتعل  وهكذا فإن  
ن أو لا يكون جزئيا مشتركا بين طرفي "المعرفي الموسوعي" يمكن أن يكو 

واصل أو إلى الت  ي بشكل محسوس إلى يسر سيؤد   الذيلفظ، وهو الأمر الت  
 .ي ةيميائالس  عندئذ لدى تخوم  ي ةواصلالت  سالة" الر  ه، وتصير "الت  عسره، أو استح
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يميائي في علاقته الس  معالجة الموضوع  إن  : يميائيالس  .الموضوع 2.2.2
" ي ةيميائالس  ضمن الإطار العام لـ"الاستراتجيات  ي يمكن أن تتم  لمتلق  بالمرسِل وا

(GRANGE, 1978) ي في لوك بين المرسِل والمتلق  الس  تضع  التي 900ص
مان العلاقات تان تنظ  قويم إذ هما عملي  الت  حريك و الت  تفاعل سيميائي وفق عملتي 

، ي ة، الاقتصادي ةافقالث  ، ي ة، الاجتماعي ة، العقائدي ةر الس  )الميادين الممكنة في كل  
...(، وضمن الأشكال الممكنة انطلاقا من العلاقات ي ةالإشهار  ي ةياسالس  

يميائي بين الس  حريك  الت  بين اثنين على الأقل، ومثاله فعل  ي ةفهالش  والمحادثات 
، ي ة، الفضائي ة، الإشار ي ةفاعلات اللغو الت  أفراد أسرة ما، فهو يوظف عددا من 

توظف الخطابات المكتوبة  التيف عددا من العلاقات كما يوظ   إلخ. ي ةمانالز  
سائل والجرائد أو تستعملها معا: أي تستعملها معا: أي تستعمل الر  مثل 

ف هذه الأشكال ، ولا توظ  ي ةيميائالس  الأنواع  وهذا صالح لكل   معيالس  البصري، و 
بليغ" الت  تتجاوز "فعل  بليغ، ونقل العلم والمعرفة، بل هيالت  فقط لأجل  ي ةيميائالس  
يمان( بالموضوع المعي ن يميائي، إلى الحمل "الاعتقاد" )أو الإالس  ظام للن  

لا تقتصر على  ي ةيميائالس  الأنظمة والوسائل  وبعبارة أخرى: إن    المستعمل
داولي" )البراغماتي(، الت  بليغي" بل تتجاوزه إلى "الفعل العملي الت  "الفعل المعرفي 

فعل لدى المخاطب )المتلقي( حتى يقوم بـ"فعل الاعتقاد"  إحداث رد   تتجاوزه إلى
، أنظمة ي ةيميائالس  ف هذه الوسائل ن وتوظ  )أو "الإيمان"، حول موضوع علم معي  

 ي ةعقيد، تتضافر لإثبات مطلب الهو الت   ي ةوموجهة، هي دائما في غا ي ةعامل
 .//الكيان

قصوى في ميدان  ي ةذات أهم   وهي: l’acte persuasifالاقناع  ي ة.عمل2
 ي ةالمسموعة، أو في ميدان الإشارة الخط   ي ةوتالص  المشافهة أو الإشارة 

حريك الت  هذا  أخرى، إن   ي ةفي ضروب سيميائ ي ةها ذات أهم  )المسجلة(، كما أن  
 ي ةيميائالس  تقصى منه  الذي–المعرفي 
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 ؛لفظ وحدهالت  تستند على سمات  التيالإيحاءات  كل   -

يمكن أن يشمل على الأقل شكلين: أحدهما 'إيجابي" من قبيل "فعل  -
ه لا يحتفظ سبة لموضوعنا فإن  الن  الفعل" والآخر سلبي وهو "فعل عدم الفعل"، وب

ي في يسعى فيه المرسِل إلى إشراك المتلق   الذيلفظي" الت  حريك الت  بـ" فيه إلا  
قناعه بالانخراط في مشروعه ويتعل  الر   مر حينئذ بالحمل على ق الأؤيا وا 

 .//الاعتقاد/ و /الإيمان

ا أن يعتقد ويؤمن ي هو ردود الفعل الممكنة إم  ع حينئذ من المتلق  يتوق   الذيو 
م  لمرسِل، وينعت حينئذ "المشارك" وباقتراحات ا ا أن يرفض جذريا "المؤيد"، وا 

ريقة الط  ه "معارض"، وهي هذه الاقتراحات، ويمكن أن ينظر إليه حينئذ على أن  
عصر، ويمكن الانتقال من  تستقبل بها الأفكار والفنون الجديدة في كل   التي

 " قبل أن يلتحق بقطب المعارضقطب إلى قطب الى أن يصير "غير مرسِل
بمرور  د إلا  "المعارض" لا يمكن أن يلتحق بقطب "المشارك" المؤي   لازم فإن  الت  وب

 .بالوضع الأوسط وهو موقف المتعاطف

 ي الممكنةردود فعل المتلق   :2كلالش  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 جـ 

- 
 ب 

أ 
- 

 متلقي
)مشارك 

 مؤيد(

يمضاد للمتلق  
 )معارض(

غير مضاد 
 للمتلقي

 )متعاطف(

 غير مشارك
 )حذر مرتاب(
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ن  علاه يبين ذلك وبالاعتماد على بحوث غريماس حول "العلم" كل أالش  وا 
وعلى بحوث كورتاس في أشكال  097ص (Greimas, 1983)و"الاعتقاد" 

 (Quémada, Rastier, & Courtés, 2014)لفظ وأشكال الملفوظ"  الت  "
ي من قطب إلى آخر وفق تغير موقفه انتقال المتلق   ي ةن إمكانكما يبي   907ص 

 الاعتقادي.

القارئ يتعاطف مع البطل،  ة مثلا، فإن  ن الأمر جيدا عند قراءة قص  ويتبي  
خذ بذلك وضع "المشارك وجهة نظر المرسِل، فيت   -ودون تحفظ-فهو يشـــــارك 

د"، أو على العكس من ذلك يبتعد عن وجهة نظر المرسِل ، ويبدو حينئذ المؤي  
، وجهة ي ةأن يرفض كل بهيئة "الحذر المرتاب" أو قد يفضي به الأمر إلى حد  

ع نظر المرسِل المطروحة عليه وبذلك يكون له وضع "المعارض" مع توق  
دريج متعاطفا الت  ه يصير بكان في البدء "معارضا" فإن   الذيعاكس، فالمسار الم

دا "معتقدا" أي ومؤي  الر  دة( إلى أن يصير مشاركا جوع مثلا إلى عناصر مؤي  الر  )ب
د" وقطب "المعارض" هناك فيما يعرض عليه، وبين هذين القطبين: قطب "المؤي  

اب بينهما؛ بحسب هاب والإي  الذ  حركة  ي ةعة للقارئ مع إمكانمواقع بينهما متوق  
ي أو ينقص من، وبسبب ما يقتضيه حال المتواليات فيزيد موقف المتلق  الز  عامل 

د" أو "المعتقد" أو "المتعاطف" أو "الحذر"، "المرتاب" يضاف عن موقف "المؤي  
قابل القائم الت  يلغي ويبطل وظيفة  الذيإليه موقف آخر، وهو موقف "المحايد" 

 ."دا ولا "معارضافـ"المحايد" ليس مؤي  بين القطبين: 

 ه يفترض كذلك أن  ي، فإن  ه إزاء هذه المواقف المتوقعة من المتلق  وبالمقابل فإن  
ي" ي دورين مزدوجين "إذ يعود للمرسِل أمر "المتلق  المرسِل يمكن أن يؤد  

هه إيجابيا د" في أن يحمله على "الاعتقاد" أو "الإيمان" أي يوج  المشارك المؤي  
جاه "المرغوب" )فيه( بحيث يمكنه أن يتبنى بأن يحول كفاءته الموجهة إلى الات  

ظر والاقتراحات المعروضة عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الن  وجهات 
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ه على المرسل أن يمنع بما أمكنه ذلك "المعارض" من أن يعتقد شيئا غير فإن  
ه أخرى( معاكسة، إن  د وجهة نظر )يعرضه عليه، أي يمنعه من أن يؤي   الذي

يسعى هاهنا إلى حمل المتلقي على /عدم الاعتقاد/ أو /عدم الإيمان/ موجهه 
ما لديه إذ يحول كفاءته الموجهة  إلى أن تصير غير عاملة، بحيث  سلبا بكل  

 يجعل المعارض عاملا مضمرا أي يحوله إلى عامل متعاطف وذلك على أقل  
يخاطبه وكيف يتكيف معه  الذيلجمهور تقدير. )وهذا مثلا حال المحاضر مع ا

 بمختلف وسائل الإقناع بحسب حالات الجمهور، وسلوكاته أثناء المحاضرة.
تحتسب  التيفي تحليل الخطاب  ي ةة الإجرائالعد   بإمكان هذه خاتمة: .4

ن تنتج منهجا لتحليل أصناف من ائر بينهما أالد  ي والموضوع المرسل والمتلق  
 حفيالص  ياسي، الخطاب الس  الوصف، الخطاب  صوص في: الحوار،الن  

 ص.الن  يطرح بها  التي ي ةللكيف ي ةيني. تعطي أهم  الد  والخطاب 
 ي وكيف يوجه اليه الخطاب.نها المرسل عن المتلق  يكو   التيورة الص  ن تبي  
ص الن  أ ضمنيا على الأقل وبواسطة ن يتنب  ي أن كيف يستطيع المتلق  تبي  

اة ازاءه من لدن المرسِل. هذه لاستراتيجيات المتبن  فه باالموضوع تحت تصر  
 أويل.الت  قة بالإنتاج، القراءة و وهي المتعل   ي ةالاستراتيجيات هي الأساس

 :ص هي وظيفة المرسل، في حين أن  الن  استراتيجيات انتاج  ن  وا  
   ي )القارئ( وهو الامر غير عرف على المعنى هو من انتاج المتلق  الت

 ي(.مشارب المتلق  د المستقر )لتعد  
  يضطلع به المرسل وبعد تأويلي  الذيللخطاب بعدان: بعد معرفي وهو

 يضطلع به المتلقي.
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 † . قائمة المراجع:5
  ي ةباللغة العرب

ة . مجل  ي ةقافة العربالث  لالة في الد  ص، الن  زيوان ف. مصطلحا الخطاب و 
 .20(:02)07;9772كتابات معاصرة. 

، 0221قافي العربي; الث  وائي: المركز الر  ب يقطين س. تحليل الخطا
22،02،00. 
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 ي ةعلـيمالت  الاختبــارات ودورهــا في تحقيـــق مبــــدأ الجــــودة 

Tests and their role un the realization of the principle 
of educational quality 

 *لمين زايدي.د.ط
 ليلى سهلأ.د.

 
  2019-11-19تاريخ القبــــــول:    05/2019/ 28تاريخ الاستلام: 

 
صال  ي ةعليمالت  راسة هو البحث في بناء الاختبارات الد  الهدف من  ن  إ :ملخ 

فهيمن أدوات  ي ةعليمالت   ي ة، في العملم ةالها ي ةمن الوسائل البيداغوج فالاختبارات
 ي ةوالموضوع ي ةشخيص للمتعلمين، وتتنوع الاختبارات بين المقالالت  القياس و 

 ها تصب  اين في خصائصها لكن  المحك، فهي تتب ي ةوالاختبارات مرجع ي ةفو الش  و 
حصيل المعرفي لدى المتعلم، كما تقوم الت  في مجال واحد، ألا هو قياس نسبة 

ائعة لدى المتعلمين، إذ يأخذ الش  الاختبارات بدور كبير في تصحيح الأخطاء 
يقع فيها المتعلم في  أن   يمكنالتي  علاج الأخطاء ي ةالمعلم على عاتقه عمل

 ذا الأخير تصويبها والقضاء عليها نهائياً.الاختبار. ويحاول ه
، فهو يساعد المتعلم على ي ةعليمالت   ي ةللاختبارات دوراً هاماً في العمل أن   كما

اجعة، الر   ي ةغذالت  لحدوث  ي ةتذكر المعلومات والمعارف، وهي أيضا أداة ضرور 
ها ووضع شخيص ومن ثم تحليلالت  تصويب الأخطاء ب ي ةلها دوراً في عمل أن   كما

 العلاج المناسب.
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 قويم.الت  ؛ ي ة؛ المقالي ةفو الش  ؛ ي ةالاختبارات؛ الموضوع: ي ةمفتاحالكلمات ال
Abstract: The purpose of the study is to study the 

construction of educational  
testsThe tests of the important pedagogical methods in 

the educational process are the tools of measurement and 
diagnosis for learners. The tests vary between the essay, 
objectivity and oral tests and the test of the test. They 
differ in their characteristics but are applied in one field, 
The cognitive achievement of the learner, and the tests 
played a large role in correcting the mistakes common to 
the learners, take the teacher on the process of remedying 
the mistakes that can be the learner in the test. The latter 
attempts to correct and eliminate them altogether The tests 
also play an important role in the educational process. It 
helps the learner to remember information and knowledge. 
It is also a necessary tool for feedback. It also has a role 
in correcting errors in diagnosis and then analyzing them 
and developing appropriate treatment. 

Key words :Tests, objectivity, oral, essay , calendar  
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والاختبارات بصفة  م ةبصفة عا ي ةعليمالت  البحث في حقل  ن  إ :م ةمـقد  ال
تسعى التي  ي ةالبيداغوجو  ي ةوعياً عميقا بالأهداف العلم ة يستدعيخاص  

ةها ي ةفالاختبارات وسيلة إجرائ ربوي،الت  إلى تحقيقها في الوسط  ي ةعليمالت    م 
 ي ةواستعمالها في العمل ي ةلغو قدرات المتعلم قصد اكتساب المهارات ال ي ةلتنم
 م ةفي خدقويم الت  ، في ةتعليم ي ةلكل عمل ي ةقويم نهاالت   ي ةوتعتبر عمل .ي ةعليمالت  
عليمي، والنشاط الت  ما هو نشاط مكمل للنشاط علم، وكل نشاط تقويمي أن  الت  
 إلى عليم،الت  عليمي يدخل في سلسلة متصلة من الأهداف إلى طرائق الت  علمي الت  

يتكفل التي  عن طريق الاختباراتيتم   الذي   قويمالت  ف إلى الص  النشاط داخل 
 جازها المعلم، وينفذها المتعلم، ويصححها المعلم.أن   ب

من أجل اتخاذ قرار بشأن المتعلم،  وهذا ويعتمد المعلم على الاختبارات  
تبار النفسي حصيلي، والاخالت  وللاختبار أنواع متعددة ومتنوعة فهناك الاختبار 

التي  ي ةوقبل البدء في معالجة الموضوع يجب أولا طرح الإشكال واختبار الذكاء،
، وهذه الأخيرة تتفرع ي ةربو الت   م ةالمنظو  ي ةفي ترق تتمحور حول دور الاختبارات

 ساؤلات نذكر منها: الت  عنها مجموعة من 
 ما تعريف الاختبار؟ وما معايير تصنيف الاختبارات؟-
 وكيف يبني المعلم اختباراته؟  ؟ي ةواع الاختبارات المدرسما أن-
 ما الهدف من الاختبارات؟-
 ما شروط الاختبار الجيد؟-
 قويم؟الت  كيف يصحح المعلم اختبارات المتعلم؟ وما الفرق بين الاختبار و - 
 ؟ي ةعلمالت   ي ةالعمل ي ةوهل للاختبارات دور في ترق-
 ة نذكر ما يأتي:راسالد  وأما الهدف من طرح هذه -
البحث في بناء الاختبارات وأنواعها والهدف من الاختبار، إضافة إلى  -
 سيطبقه المعلم على المتعلم الذي  عرف على شروط الاختبار الجيدالت  

 عليمي.الت  عرف على شروط تصحيح الاختبار الت   -
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   قويمالت  قيق بين مصطلح الاختبار ومصطلح الد  الوقوف على الفرق  -
ةيسند مهلذي ا  حصيل المعرفي للمتعلم إلى الاختبارات.الت  قياس  م 

 ي ةتقوم بها الاختبارات في العملالتي  عرف على مختلف الأدوارالت   -
 .ي ةعلمالت  

الامتحان على  راسة هو البحث كيف يؤثرالد  ا الهدف العام لهذه وأم   -
 تحصيل المتعلمين.

قدير الموضوعي الت  تستهدف التي  ي ةمل"هو تلك الع لا: مفهــوم الاختبار:و  أ
، أو فرض يؤدى فرديا أو م ةعلم لقياس المردود عاالت  لكافة المظاهر المرتبطة ب

جماعيا أو فحص منظم أو سلسلة من الفروض تقدم لمترشح بهدف تقييم 
ملاحظة دقيقة لتحديد حالة تطور في مراحل مختلفة من  ي ةتعلمه. وهي عمل

يأخذ الامتحان أشكالا متنوعة  .ي ةأو كتاب ي ةفروض شفو تدرج تعلمه بواسطة 
 .1"ي ةأو مقال ي ةموضوع ي ةمفردة أو جماع ي ةأو نهائ ي ةجزئ ي ةكأن يكون عمل

"إجراء تنظيمي بواسطته نلاحظ  ه:ويمكن تعريف الاختبار أيضا على أن  
ياس سلوك المتعلمين، ونتأكد من تحقيقهم للأهداف المرجوة، كما أنه وسيلة ق

ةتقوم على امتحان أو سلسلة من الامتحانات لإنجاز مه  .2محددة" م 
ابقين نستنتج أن الاختبار عبارة عن وسيلة يعتمدها الس  عريفين الت  ومن خلال 
 عليمي بشكل جيد.الت  أكد من أن المتعلم قد استوعب المحتوى الت  المعلم بهدف 

لمقارنة سلوك  م ةكما يعرفه الأستاذ أحمد محمد علي أنه: "طريقة منظ
 .3أخرى" ي ةبسلوك شخص ي ةشخص

يء على أساس أن أي شيء الش  ه يعتبر طريقة لقياس "الكم من كما أن  
 ي ةيء هنا الجوانب المعرفالش  والمقصود ب4معينة" ي ةموجود يكون موجوداً بكم

 يتعلمها الفرد بغير قصد.التي  كالأفكار والمعلومات
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ختلف طرائق تصنيف الاختبارات باختلاف ت ثانيا: أسس تصنيف الاختبار:
 يلي: الأسس المتبعة في ذلك ومن هذه الأسس نذكر ما

فتحدد الاختبارات الهدف المرجو  ،سلهدف العام من الاختبار هو القياإن  ا
تستخدم في التي  كالاختبارات ي ةعمل ي ةويمكن أن تكون اختبارات أدائ 5منها،

تحرير استجاباتها على الورق يتم   التي ي ةالكتابأما الاختبارات  المهن المختلفة،
 قصيرة أم طويلة، كما ي ة: سواءً أكانت مقالي ةوالمقال ي ةمثل الاختبارات الموضوع

والمقابلات  ي ةالفرد ي ةفهالش  مثل الأسئلة  ي ةفهالش  استخدام الاختبارات يتم  
ينة، وكذلك وسائل الأفراد لمهنة مع م ةتجرى لقياس درجة ملائالتي  ي ةخصالش  

الي فإن تصنيف الاختبارات الت  وب ،6جلاتالس  الملاحظة المختلفة والمتعددة مثل 
ابقة الذكر تقوم على أساس استعمالها في مهنة، أو طبيعة تنفيذ الاختبارات الس  

حصيل لدى المتعلمين، أو لقياس درجة مناسبة، الأفراد الت  من أجل قياس مدى 
 لمهنة معينة

تصنف الاختبارات على حسب  حيث: للاختبار ي ةطوير الت  ة بيعالط  -2
طريقة تطوير الاختبار، فإذا كان من إعداد المعلم نفسه أو تطويره بما يتناسب 

عليمي الت  قافي وطبيعة الموقف الث  عليمي و الت  مع طبيعة طلابه ومستواهم العلمي و 
إنه إذ تم إعداد  فإن نوع الاختبار هو المعد من قبل المعلم، في حين وغيرها،

 هذه الاختبارات من قبل هيئة مختصة عليا، وتم اختبار صدقها وثباتها، بحيث
لبة ذوي الط  نفسها على مجموعات مختلفة من  ي ةتطبيقها في الفترة الزمنيتم  

بحيث يكون الزمن المخصص لها واحداً لدى هذه  المستوى الأكاديمي الواحد،
اءات تصحيحها واحدة للجميع، فإن  نوع المجموعات المختلفة و تكون إجر 

الاختبار هو المقن ن وذلك حتى تكون النتائج عادلة عندما نريد المقارنة بين 
 7المجموعات"

للاختبارات، كما أن  ي ةطوير الت   م ةوعليه فإن  تصنيف الاختبارات خاضع للس 
له. وقد ن يقومون بإعداد الاختبار أو تعديالذ ي  نوع الاختبار خاضع للأفراد
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ة في إعداد المناهج والاختبارات يتحكم في نوع الاختبار هيئات مختص  
 .ي ةعليمالت  

"يمكن أن تكون الاختبارات طبيعة الغرض أو الهدف من الاختبار:  -3
، حيث يهدف هذا النوع إلى تحليل سلوك الفرد من خلال ي ةتحليل ي ةوسائل تقويم

ف وقد تكون هذه الاختبارات وسائل عالض  ملاحظته، ثم تبيان مواطن القوة و 
؛ يعني أن تصنيف 8لبة المدرسي"الط  تركز على تقويم تحصيل  ي ةتقويم تحصيل

من الاختبار أو الهدف من الامتحان سواء  ي ةالاختبارات قائم على معيار الغا
 قياس أو تقويم تحصيل.

 ي ةالعمل من أنواع الاختبارات والأكثر شيوعا في ا: أنواع الاختبارات:الث  ث
قويم ويعني مجموعة الت  في  ي ةهو: "أداة رئيسالذي  حصيليالت  الاختبار  ي ةعليمالت  

 ي ةفي مادة دراس ي ةأو الأدائ ي ةأو العمل ي ةحرير الت  أو  ي ةفهالش   ي ةعليمالت  النواتج 
عرف على مقدار ما اكتسبه الت  معينة ويطلب من المتعلم الاستجابة لها بهدف 

 رجةالد  يستطيع المتعلم القيام بها وتعد التي  ي ةعليمالت  ومهارات من معلومات 
، وللاختبارات 9حصيل"الت  لميذ معياراً للتعرف على درجة الت  يحصل عليها التي 

 أنواع نذكرها كما يلي: ي ةحصيلالت  
المعلم  فهذا النوع من الاختبار يعتمد على طرح :ي ةفو الش  الاختبارات  -1

على طلابه وعليهم أن يجيبوا عن الأسئلة شفوياً أيضا،  ةي  فو الش  للأسئلة 
عليم، خاصة في الت  بكثرة في المراحل المبكرة من  ي ةفو الش  وتستخدم الاختبارات 

، عندما لا يكون ي ةحدث والقراءة الجهر الت  تقويم مهارات اللغة، مثل: الاستماع و 
مكن المتعلم من إتقان ، إما لعدم تي ةحرير الت  هل استخدام الاختبارات الس  من 

وفي  ي ةأو عضو  ي ة، أو وجود إعاقة بصر ي ةحرير الت  للاختبارات  ي ةالقدرات الكاف
؛ أي أن 10جويد"الت  ذات طبيعة خاصة مثل القرآن الكريم و  ي ةراسالد  بعض المواد 

يعتمد في بناء  ي ةفو الش  ، ألا هو الاختبارات ي ةحصيلالت  هذا النوع من الاختبارات 
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هو الذي    ؤال على المتعلم،الس  يطرح الذي    ه على المشافهة بين المعلمأسئلت
الآخر مطالب بالإجابة عن سؤال المعلم، وهذا من أجل معرفة المعلم مدى 

 تحصيل المتعلم للمعارف والمهارات.
 مزاياه: 1-1
 فوي.الش  عبير الت  يعطي المتعلم الخبرة في  -
 يستفيد المتعلم من إجابات غيره. -
ايجيب عنها شفويا أكبر بكثير التي  مجموع الأسئلة - يستطيع كل  مم 

 طالب أن يجيب عنه تحريراً.
 لبة في الحال.الط  يمكن الكشف عن أخطاء  -
عبير الت  تحتاج إلى جهد كتابي قليل، ويفيد في اختبارات، والقراءة و  -
 11فوي.الش  

 :ي ةفو الش  عيوب الاختبارات  1-2
قة على إجراء هذا الاختبار مرة واحدة قبل الفاحص، إذ ريالط  تعتمد هذه  -1

 روف.الظ  إذا دعت الحاجة و  ي ةلا يمكنه إعادتها مرة ثان
المعلم ووضع المعلم النفسي والجسمي  ي ةتعتمد اعتماداً كبيراً على ذات -2

 لاميذ مسبقاً.الت  ،وقد يتأثر تقويمه بما يعرفه عن 
لاميذ تتفاوت في درجة سهولتها الت  على يطرحها المعلم التي  أن الأسئلة -3

أو صعوبتها من تلميذ إلى آخر، ومن وقت إلى آخر، وهذا ما يجعل تقويمها 
 غير سليم.

فوي المعلم من صرف الوقت الكافي لإجرائه الش  لا يمك ن الامتحان  -4
 لاميذ في الفصل كبيرا.الت  خاصة عندما يكون عدد 

فوي يشكل هدفاً الش  لإجراء الاختبار  يصرفه الفاحصالذي    إن  الوقت -5
 أخرى. ي ةقيماً، لو كان من الممكن توظيفه في نواتج تربو 
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جوع الر  الي لا يمكن الت  لميذ، وبالت  جلات الخاصة بالس  لا يدون نتائجه في  -6
 12.روف لذلك"الظ  إليها وتحليلها إذ ما استدعت 

على  م ةهي الاختبارات القائ ي ة"الاختبارات المقال :ي ةالاختبارات المقال -2
طلب المعلم من المتعلم كتابة مقال أو نص يقرب في مواصفاته من المقال 

هي أكثر رواجاً في  ي ةمعبراً فيه عن أفكاره وآرائه، وتعتبر الاختبارات المقال
الكبيرة، المتروكة لهم في  ي ةالمدارس لسهولة إعدادها من قبل المعلمين وللحر 

ؤال الس  أن هذا النوع من الاختبارات يعتمد على تثبيت وكتابة ؛ أي 13تصحيحها"
 والجواب في ورقة.

 "تمتاز اختبارات المقال بالآتي:  مميزات اختبار المقال: 1 -2
 سهولة الوضع والإعداد. -أ

 .14يمكن أن يقيس قدرات كثيرة ومتنوعة" -ب
حليل الت  لفهم و خاصة قدرات ا ي ة"تمتاز بقدرتها على قياس القدرات المعرف -ج

 قويم.الت  والنقد و 
 عند المتعلمين. ي ةعبير الت  يساعد على تشخيص القدرة  -د
 15.يساعد على تشخيص قدرة المتعلم على حل المشكلات" -ه
 عيوب اختبار المقال: -2-2
، حيث تقيس ي ةراسالد  " من عيوب اختبار المقال عدم شموله للمادة  -أ

تتراوح التي  بسبب قلة عدد الأسئلة و ي ةراسالد   أسئلته أجزاء محددة من المادة
 ي ةراسالد  بين سؤالين إلى عدة أسئلة، وهذه الأسئلة تغطي بعض أجزاء المادة 

لميذ في المادة الت  الي فهي لا تقيس تحصيل الت  ؛ وب16وتهمل أجزاء أخرى"
 كلها ولكنفي أجزاء منها فقط. ي ةراسالد  

للتلميذ متمثلة في القدرة  ي ةئجها بالقدرة اللغو اني "هو تأثر نتاالث  والعيب  -ب
 ي ةرعة في الكتابة وجودة الخط، حيث تؤثر الأخطاء الإملائالس  عبير و الت  على 
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ؤال ويعرف الإجابة ولكنه الس  لميذ. فقد يفهم الت  وجودة الخط على درجة  ي ةواللغو 
 .17عبير أو أن رداءة الخط تؤثر على المصحح"الت  لا يستطيع 

اني لهذا النوع يتمثل في أن نتائج الاختبارات مرتبطة الث  ي إن  العيب أ  
 ي ةللمتعلم، كما تؤثر جودة الخط والأخطاء الإملائ ي ةوالفكر  ي ةبالقدرات اللغو 

 جيدة. م ةعلى تحصل المتعلم على علا ي ةواللغو 
صحيح، فإذا ما عرضنا الت  في  ي ةومن أهم عيوب اختبار المقال الذات-ج
الإجابة على أكثر من مصحح، فإننا نحصل على درجات مختلفة وقد نفس 

 تتركه الإجابة على المصحح.الذي    يرجع ذلك إلى الأثر النفسي
الذي    تصحيح الاختبار وقتاً وجهداً كبيرين، الأمر ي ةكما تستغرق عمل -د

قة في الث  يزعزع  مم اصحيح، الت  رعة وعدم ثبات الس  يؤدي بالمصححين إلى 
، ورغم العيوب الكثيرة فإن أسئلة المقال 18راسيالد  حصيل الت  ستخدام أسئلة ا

 .ي ةعليمالت  في قياس بعض النواتج  م ةها
على  ي ةيطلق مصطلح الاختبارات الموضوع :ي ةالاختبارات الموضوع -3

المصحح ومن  ي ةالأسئلة الحديثة، وقد اشتهرت بهذا الاسم، لأنها لا تتأثر بذات
 ما يلي: ي ةتبارات الموضوعأشهر الاخ

 ي ةومن مزاياها أنها لا تدخل فيها ذات :ي ةمزايا الاختبارات الموضوع -3-1
صحيح، كما أنها تناسب جميع الت  المصحح، ولا تستغرق وقتا طويلا في 

وضعت من التي  وتحقق جميع الأهداف ي ةالفروق الفرد ي ةلاميذ من ناحالت  
 أجلها.
ويل والجهد الط  الغش، وتتطلب الوقت  ي ةل عملفهي تسه  عيوبها:  -3-2

يؤثر على صدق  مم الاميذ للتخمين، الت  في إعدادها، كما أنها تدفع بعض 
فكير بشكل صحيح ومتكامل، الت  الاختبار، والاختبار الموضوعي لا يشجع على 

 19عليل والابتكار.الت  حليل و الت  كما أنها لا تشجع على 
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 :ي ةلموضوعأنواع الاختبارات ا -3-3
وفي هذا النوع من الاختبارات  واب أو الخطأ:الص  اختبار  -3-3-1

الب مجموعة من الأسئلة، أو العبارات بعضها الط  تعرض على  ي ةالموضوع
حيحة من الص  صحيح وبعضها الآخر خطأ، ويطلب منه تحديد العبارات 

 .20جداً  ي ةخمين فيها عالالت  الخاطئة ونسبة 
"أسئلة الاختيار من متعدد تتكون  لاختيار من متعدد:اختبارات ا -3-3-2

لمن جزئين،  نتوقع الذي   " 21ؤال"الس  ؤال، أي جوهر الس  يسمى قاعدة  الأو 
اني فيطلق عليه بدائل الإجابة، ويختلف الث  الإجابة من خلال قراءته، أما الجزء 

إلى ستة عدد البدائل من اثنتين إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة وأحياناً تصل 
بدائل، وأفضل الأسئلة هي ما تضمنت أربعة بدائل و هذا من أجل تمكين 

حيحة والخاطئة، وفي مثل هذا النوع من الص  مييز بين الإجابة الت  المتعلم من 
.أي إن هذا 22يراه صحيحاً"الذي    الأسئلة يطلب من المتعلم أن يختار البديل

طرح  ي ةاختباره للمتعلم على عمليعتمد في  ي ةالنوع من الاختبارات الموضوع
 الأسئلة وثم تقديم اختيارات للمتعلم.

ن أسئلة اختبارات المقابلة من قائمتين تتكو   المقابلة: اختبار -3-3-3
لتحتوي  ى منهما على كلمات أو عبارات أو أشكال تسمى بالمثيرات، الأو 
المتعلم أن  تمثل البدائل ويطلب منالتي  على الاستجابات ي ةانالث  وتحتوي 

ةيبحث في قائ ةالاستجابات عن الكل م  أو العبارة المرتبطة بالمثيرات، والآن  م 
 نمر إلى الحديث عن طرائق الكتابة في هذه الأسئلة.

 :ي ةالالت  على المعلم أن يراعي في الكتابة الأسئلة في هذا المجال النقاط 
 عليمات.الت  وضوح  -1
 علومات.جانس في الأسئلة خاصة المالت   -2
ةرتيب المنطقي بحيث تكون قائالت   -3  المفردات مرتبة ترتيبا منطقياً. م 
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نظيم بحيث يكون عدد المفردات غالبا يساوي عدد الت  حسن  -4
 الاستجابات.

 12ؤال الواحد الس  بحيث لا تتجاوز في  العدد المحدد في الأسئلة، -5
 مفردة.
تطلب من الممتحن أن يكمل كميل، "تالت  أسئلة  كميل:الت  اختبار  -3-3-4

ةفكرة في جملة بوضع كل ؤال الس  ، أو يطلب ي ةأو كلمات لملء الأماكن الخال م 
ؤال بكتابة الإجابة في الفراغ المخصص، ولما الس  الب أن يجيب عن الط  من 
ؤال يستلزم الس  فكير في الإجابة، فإن هذا النوع من الت  الب يحتاج إلى الط  كان 

بيرا، ويستخدم هذا النوع من الأسئلة في قياس الأهداف في أجزائه وقتاً ك
فيتمثل في تذكر  وأما هدف هذا النوع من الاختبارات ،ي ةعليمالت   ي ةربو الت  

عريفات من قبل المتعلم، ومن عيوب هذه الأسئلة الت  واريخ و الت  المصطلحات و 
 .23أحياناً متنوعة لذلك يلزم الأمر مهارة المصحح" أنها تعطي إجابات

 ويراعي عند وضع هذه الأسئلة مايلي:
 " يجب ملء الفراغات بإجابة معينة بسيطة. -أ

اتتطلب تعدد وتنوع الإجابات، التي  لا تستخدم العبارات -ب يوجد  مم 
 صحيح.الت  في  ي ةالذات
 عدم ترك فراغات كثيرة في الجملة. -ج
ي هذا ما ينبغي عدم أخذ عبارات مباشرة من الكتاب المدرسي، إذ إن ف -د

 يدفع المتعلم إلى الاستذكار الآلي.
 الجمل وليس في أولها. ي ةيفضل وضع الفراغات في نها -ه
 .24يجب تحديد الوحدات الواجب استخدامها"  -و

كملة أيضا أنها تستغرق وقتاً أطول في الت  وكذلك ما يعاب على أسئلة 
صحيح، خاصة إذا الت  في  ي ةالإجابة، كما يعاب عليها أيضا أن تتأثر بالذات

كميل أشد تعقيداً يطلق الت  ، وهناك نوع أخر من أسئلة ي ةكملة لفظالت  كانت 
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الب بما يرشده إلى الط  عليه : ترابط الفكرة والأسئلة و هذا النوع يمتاز بتزويد 
 25.الإجابة

ويستخدم هذا النوع من  المحك: ي ةمرجع ي ةحصيلالت  الاختبارات  -4
تتعلق بتقويم كفايات الأفراد، التي  ي ةربو الت  ن الأغراض الاختبارات في كثير م

لوك الس  وما يمتلكون من معارف ومهارات وتتميز هذه الاختبارات بأنها تصف 
عف واقتراح أساليب الض  وصفاً، دقيقا بما يمكن من تشخيص جوانب القوة و 

بارات العلاج، كما أن المعلم يمكنه الإفادة من طرق بناء هذا النوع من الاخت
ايكتبها لطلابه التي  ،ي ةفالص  في تطوير الاختبارات  يزيد من فاعليتها في  مم 

يواجهها غالبيتهم، ويفيد التي  عوباتالص  تقويم كفاياتهم ومكتسباتهم وتشخيص 
عليم الت  راسي للمتعلم وحفزهم، على الد  قدم الت  تطبيق هذه الاختبارات في متابعة 

 .26المستمر
أم  ي ةللاختبارات سواءً أكانت فصل :ي ةحصيلالت  ختبارات رابعا: أهداف الا

 نجملها في الآتي: ي ةأهدافاً تربو  ي ةنصف فصل
عف الض  قياس مستوى تحصيل المتعلم العلمي، وتحديد نقاط القوة و  -1
 لديهم.
 تصنيف المتعلم في مجموعات وقياس مستوى تقدمهم في المادة. -2
 نبؤ بأدائهم في المستقبل.الت   -3
لاب سواء المتفوقون منهم، أو الط  بين  ي ةالكشف عن الفروق الفرد -4

 عليم.الت   العاديون أو بطئوا
 عليم ونقل المتعلم من صف إلى آخر.الت   ي ةتنشيط واقع -5
 27"ي ةراسالد  طوير للمناهج والبرامج والمقررات الت  عرف على مجالات الت   -6

حصيل المدرسي، الت  ي معرفة مدى الي فإن أهداف الاختبارات تكمن فالت  وب
 يقع فيها المتعلم عند اجتيازه للامتحان.التي  وكذلك محاولة تصحيح الأخطاء
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يعتمد بناء الاختبارات على أسس  :ي ةحصيلالت  خامسا: بناء الاختبارات 
وقواعد ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى يكون الاختبار، فاعلا ومؤدياً 

 وتتمثل الأسس في ما يلي:للأغراض المرتبة عليه 
 ي ةوضع هدفاً للاختبار وتحديد الوقت المخصص للاختبار وتحديد نوع -1

 .ي ةراسالد  الأسئلة، وكذلك يجب أيضا تحليل المادة 
وضع الأسئلة بحيث يكون هناك تناسب بين الأسئلة الموضوعة وأجزاء  -2

الاختبار  من أي لبس، وأن ي ةالمادة، وكذلك جعل الأسئلة واضحة وخال
عبيرات الغامضة وصيغ الت  يقيس ما وضع لقياسه وتجنب الذي    ادق هوالص  

 العموم.
 .28يجب أن تكون الإجابة واحدة ومحددة وقاطعة -3

 سادسا: سمات الاختبار الجيد:
ةالس  "صدق الاختبار هو قدرته على قياس دق: الص  : 1 المراد قياسها، ولا  م 

مشاركاً لها، فإذا كان هدف الاختبار قياس قدرة يقيس شيئا آخر بدلا منها أو 
ذكر، كلما كانت الأهداف الت  فكير، فيجب ألا يقيس قدرته على الت  الب على الط  

، كان من الممكن قياسها بدرجة ي ةواضحة ومحددة ومرتبطة بمظاهر سلوك
أي يجب على من يقوم بقياس مدى تحصيل المتعلم،  ؛29دق"الص  معقولة من 

فكر، وهذا من أجل المحافظة على نجاح الت  بقياس جانب واحد فقط: كأن يلتزم 
 وصدق الاختبار.

عطاء النتائج نفسها إذا ما أعيد  : ثبات الاختبار:2 ويقصد بثبات الاختبار وا 
بات إحصائيا بحساب الث  روف، ويقاس هذا الظ  على نفس الأفراد في نفس 

للمتعلمون في المرة حصل عليها االتي  رجاتالد  معامل الارتباط بين  ى الأو 
 .ي ةانالث  وبين النتائج في المرة 

رجات في الاختبارين وتطابقت قيل: إن درجة ثبات الاختبار الد  فإذا أثبتت 
الب في الاختبار لا يتغير كثيرا بمضي الزمن، وتكون الط  كبيرة، أي أن  أداء 
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رات استخدم أداة الاختبارات موحدة، ومهما تعددت م النتائج مقاربة إن لم تكن
قويم أو تعدد القائمون بها أو اختلف حجم النشاط، فهناك طرق عديدة يمكن الت  

 أكد من ثبات الاختبار.الت  من خلالها 
ويتم بإعادة الاختبار نفسه ولنفس  بات بإعادة الاختبار:الث   -2-1

أو ، فإذا كانت نتائج الاختبار متطابقة ي ةلبة بعد فترة زمنالط  المجموعة من 
، وعلى العكس من ي ةن دل ذلك أن الاختبار ثابت بدرجة كافيالت   متقاربة في الح

 ذلك فإن الاختبار ليس ثابتاً إذا كانت نتائج الاختبارين متباعدة أو متناقضة.
ويتم ذلك بتنفيذ اختبارين  بات باستخدام اختبارين متكافئين:الث   -2-2

حيث أنهما يقيسان نفس  لبة منالط  متكافئين على نفس المجموعة من 
 .30القدرات"

ويجب تصميم الاختبارين بشكل مستقل عن الآخر، ثم نوحد معامل الارتباط 
 31.اخلي لأي من الاختبارينالد  بات الث  بين نتائج الاختبارين للدلالة على معامل 

 ي ة"ويقصد بها عدم تأثر علامات المتعلم أو درجاتهم بذات :ي ةالموضوع -3
رجات أو العلامات الد  المصحح. ويتم تصحيح الاختبار الموضوعي ووضع 

إلى العدل في  ي ةريقة نفسها مهما اختلف المصححون، وتؤدي الموضوعالط  ب
لى الد   بات في الاختبار من جهة أخرى،وتعتبر فقرة الث  رجات من جهة وا 

الكلمات  ياغة الواضحة، فيما أن معظمالص  ، إذا اتصفت بي ةالاختبار موضوع
ؤال بشكل لا الس  لها معان مختلفة، لذا ينبغي على المعلم أن يصوغ عبارة 

 .32الب"الط  أويل من جانب الت  يحتمل 
ؤال والمصحح فيهما الس  أي إن  من شروط الاختبار الجيد أن نص يكون 

ؤال الس  في بناء  ي ةوبالإضافة للابتعاد عن مظاهر الذات ي ةالخصائص الموضوع
 ورقة المتعلم. وكذلك نحو
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لاميذ المتفوقين الت  بين  ي ةيظهر الفروق الفردالذي  وهو مييز:الت   -4
هولة الس  عفاء، من أجل ذلك يتطلب أن يكون الاختبار متباين الأسئلة بين الض  و 
ؤال المميز أن تختلف الإجابة عليه باختلاف الس  عوبة، والمفروض في الص  و 
 بد من تحليل نتائج كل سؤال إحصائياً على مييز لاالت  لميذ، ولحساب معامل الت  

ميز بينهما من الت  عوبة، ودرجة الص  هولة و الس  وحساب معامل  ي ةعينة استطلاع
 33.حيحة والخاطئةالص  واقع عدد الإجابات 

وهو أن يشمل الاختبار الأهداف المسطرة من أجله، وكذلك  :ي ةمولالش   -5
لموضوع الاختبار، حتى تأتي نتائج  أن يشمل الاختبار جميع العناصر المكونة

 34.راسيالد  الاختبار صادقة يجب أن تمثل فقراته للمحتوى 
حتى يكون هذا الاختبار قابلا للاستعمال يجب أن  للاستعمال: ي ةالقابل -6

 يكون عملياً من حيث:
أي إن  أسئلة الاختبار واضحة وينطبق عليها خصائص  سهولة تطبيقه: -

وضعها يجب أن يتم   التي عليماتالت  ذكرناه سابقا وكذلك الذي    الاختبار الجيد
 .35تكون واضحة وسهلة

صحيح لأسئلة الت   ي ةأي سهولة عمل "سهولة تصحيحه واستخراج النتائج: -
تعد صعبة وأكثر تعقيداً لأنها  ي ةتصحيح الأسئلة المقال ي ةالاختبار، فمثلا عمل
تصحيح  ي ةلكن عمل خصي للمصحح،ش  الأي الر  حيز و الت  تتداخل فيها عوامل 

، حتى يكون الاختبار جيداً 36تكون سهلة لوحدة إجاباتها ي ةالأسئلة الموضوع
يجب أن تكون أسئلة الاختبار واضحة وغير غامضة، كما يجب أن يكون 

صحيح، ولا يعتمد المصحح على ذاتيته في تصحيحه الت  الاختبار سهل 
 للامتحانات.

يجب أن يحتوي الاختبار على أسئلة  عوبة:لص  اهولة و الس  معامل  -7
عوبة، أي الص  هولة إلى الس  لبة، وتتفاوت من الط  تناسب كافة مستويات وقدرات 

هلة ومجموعة الس  يجب أن يحتوي الاختبار الواحد على مجموعة من الأسئلة 
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اهلة الس  عبة، ويفضل أن يبدأ الاختبار من الأسئلة الص  من الأسئلة  يشجع  مم 
   علمين على الإجابة وتزيد من دافعيتهم وتخفف من حدة القلق والخوفالمت

 .37لبة عند إقدامهم على اجتياز الامتحانالط  ينتاب الذي 
" ويتم تصحيح الاختبار طبقاً :ي ةصحيحالت  سابعا: تصحيح الاختبارات 

رجات أو العلامات وتفسير الد  للنموذج المحدد للإجابة، وطبقاً لجدول تقدير 
إذ إنه يعطينا هنا وصفا حيا  ،م ةالعلامات أو درجات يعتبر خطوة ها هذه

، وتكون عبارة عن عدد «رجة الخامالد  »خص نطلق عليه الش  مباشرا لأداء 
أجاب عليها المتعلم إجابة صحيحة وهي في حد ذاتها لا معنى التي  الأسئلة

   ل المعاييرلها وليس لها أي دلالة، ولا يمكن أن تفسر إلا بمقارنتها بجدو 
 ي ة،تعتبر عمل38حصيليالت  من خطوات إعداد الاختبار  م ةيعتبر خطوة هاالذي 

حصيل، ونسبته لدى المتعلم، إذ الت  لمعرفة مدى  م ةها ي ةتصحيح الاختبارات بدا
 وكذا سلم تقدير العلامات. ي ةصحيح وجود الإجابة نموذجالت   ي ةيشترط في عمل

 ي ةربو الت   ي ةئيس من العملالر  إن  الهدف  والاختبار:قويم الت  ثامنا: الفرق بين 
امل في جميع جوانب شخصياته، واكتساب الش  هو مساعدة المتعلم على النمو 

قويم والاختبارات جانبا من الأنشطة الت  حددها المجتمع، ويعتبر التي  الأهداف
 تحدث داخل الفصل، وهذا الفرق بين المصطلحين:التي  المستمرة

قويم وهو يعني في أضيق معانيه مجموعة الت  بار يعتبر أضيق من "فالاخت
من الأسئلة وضعت للإجابة عليها، وكنتيجة لاستجابات المتعلم على هذه 

لخصائص أو صفات هذا  ي ةعدد م ةالمجموعة من الأسئلة نحصل على قي
قويم فهو أوسع من الاختبارات، ويعرف بأنه الت  المتعلم في مادة معينة، وأما 

تستهدف الكشف عن مواطن القوة التي  ي ةالعلاج ي ةالوقائ ي ةشخيصالت   ي ةالعمل
علم وتطويرها بما يحقق الت  عليم و الت   ي ةعليم، بقصد تحسين عملالت  عف في الض  و 

قويم يقصد به تحديد مدى الت  ، وبمعنى أشمل فإن ي ةراسالد  أهداف تدريس المادة 
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نسعى إلى تحقيقها في جانب من التي  فما بلغناه من نجاح في تحقيق الأهدا
قويم هو عبارة عن أداة تساعدنا على تحديد الت  ؛أي إن  39جوانب الحياة المختلفة"

المشكلات وتشخيصها، بقصد وضع الحلول المناسبة لها، من أجل رفع 
 .40عليم ولتحقيق الأهداف المنشودة"الت  وتحسين مستوى 

 وهذا جدول يوضح الفروق بينهما
 قويم(الت  ) يبين أهم الفروق بين مصطلحي الاختبار و 1رقم جدول 

 
قويمالت    الاختبار 

 قويم جزء لا يتجزأ فيالت   -1
تمر علم ويسالت  عليم و الت  عمليتي 

ورة باستمرارها ويهدف إلى إعطاء ص
 للنمو في جميع النواحي.

رك شاملة يشت ي ةتعاون ي ةعمل -2
 المعلمربوي والمدير و الت  فيها المشرف 

لاميذ.الت  وأولياء   
 عن ي ةعلاج ي ةقياس ي ةعمل -3

اهنة.الر  الحالة   
أعم وأشمل. -4  

وى تقيس مست ي ةنهائ ي ةعمل -1
مات واحدة هي المعلو  ي ةالفرد في ناح

 فقط.
يقوم بها طرف واحد  ي ةعمل -2

 فقط وهو المعلم.
 ي ةكفا تقيس مدى ي ةقياس ي ةعمل -3

.ي ةمعليالت  الفرد في إحدى النواحي   
ن حصيل وكشف عالت  هدفها  -4

 نسبته.

 
يستخدم المعلمون علم: الت   ي ةعلى عمل ي ةحصيلالت  تاسعا: أثر الاختبارات 

تعلمها التي  اختبار القلم والورقة بشكل أساس للتقييم الختامي، لتحديد الأشياء
ت راسات بأن الاختباراالد  ، ولقد أشارت عديد من ي ةفالص  لبة في الغرفة الط  
 علم في عدة مجالات منها: الت  راسة و الد  تؤثر في عمليات  ي ةفالص  
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لاميذ يدرسون الت  معظم  :ي ةفالص  تعلم المواد  ي ةالاختبارات تزيد دافع-1 
بشكل أفضل عندما نخبرهم بأنهم سيمتحنون فيها بدلا  ي ةفالص  ويتعلمون المواد 

الاختبارات بشكل خاص  من أن نخبرهم بأن سيتعلمون هذه المواد فقط، وتشكل
، ي ةفالص  لبة عندما يرون بأنها مقاييس صادقة للأهداف الط  دافعاً لدى 

لبة بأن المعلم الط  ويشعرون أنها تتحدى أعمالهم بشكل أفضل، وأحيانا قد يشعر 
علم وبهذا الت  يقصد تقييم أدائهم فقط بدلا من أن تكون ميكانزم لمساعدتهم على 

 يصبح للاختبار دور
يجب التي  م ةأكد بأن الاختبارات تعكس بدقة الأشياء المهالت  بي، وكذلك سل 

 علم.الت   ي ةلبة، وأن تكون الاختبارات ميكانزمات تساعد على عملالط  أن يتعلمها 
إن إجراء  تم تعلمها سابقا:التي  لبة على مراجعة المعلوماتالط  تشجع  -2

ن الفرصة لدى المتعلم ل عندما تتم  ي ةعليمالت  تذكر المواد ومراجعة المعلومات تكو 
 مراجعتها في وقت لاحق.

لبة أثناء الط  يستخدمها التي  ي ةتؤثر الاختبارات على العمليات المعرف -3
لبة يستغرقون الكثير من الوقت في دراسة الط  راسات بأن الد  وتشير  راسة:الد  

التي  شياءيعتقدون بأنها ستكون موضوع اختبار، أكثر من الأالتي  الأشياء
راسة الد  لبة في الط  يعتقدون أنها لا تعطى في الاختبار، إضافةً إلى أن طريقة 

لبة إلى الحفظ الط  أسئلة الاختبار، حيث يلجأ  ي ةتعتمد على توقعاتهم حول نوع
 طبيق.الت  أو 

بشكل عام تساعد الاختبارات على  علم:الت  تعد الاختبارات من خبرات  -4
بشكل أفضل، إذ أن الاختبارات نفسها تعد من خبرات  ي ةعليمالت  تعلم المواد 

وسع الت  تتطلب منهم  ي ةعلم، ويجب إعطاء المتعلم أسئلة وتقدم مهمات تعليمالت  
 .41تتم دراستهاالتي  في المعلومات والذهاب إلى ما وراء المعلومات
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 يعرفونها:التي  اجعة حول المعلوماتالر   ي ةغذالت  تزويد المتعلمين ب -5
د المتعلم بتغذ التي  اجعة، حول المعلوماتالر   ي ةفالاختبارات من الممكن أن تزو 

 ي ةفالص  يعرفونها أو لا يعرفونها وبشكل أكثر تحديداً تستخدم الاختبارات 
أكد من دق ة الت  قويم الختامي، لاتخاذ قرارات حول المتعلمين، يجب الت  لأغراض 

راجعة محددة  ي ةلبة تغذالط  ويجب إعطاء  لبة،الط  قييم وأن يشير إلى تحصيل الت  
الجزء الأهم من برنامج  ي ةفالص  حول قوة وضعف أدائهم، تشكل الاختبارات 

قييم في المدرسة، إذ تهدف الاختبارات إلى تقييم درجة الإتقان في الت  القياس و 
تم إحرازه في تحقيق أهداف الذي    قدمالت  معينة، أو تقويم مدى  ي ةوحدة دراس

معينة أو لمنهاج دراسي معين، وتتوقف جودة هذه  ي ةمحددة لمادة دراس ي ةبو تر 
ليم لها وعلى توفر مهارات في وضع الس  خطيط الت  الاختبارات وفعاليتها، على 

 .42قبل وضعهايتم   ليم لهذه الاختباراتالس  خطيط الت  الأسئلة و 
توجيه جهود "لما كانت الاختبارات تتطلب  ذكر:الت  العمل على زيادة  -6

قويم، فمن الممكن أيضا الت  ستخضع للقياس و التي  المتعلم نحو الأهداف
مثل  ي ةعليمالت  ذكر، ومن الملاحظ أن  المعطيات الت  استخدامها كأدوات لزيادة 

للتذكر  ي ةفسير أكثر قابلالت  طبيق و الت  للمتعلم مثل الفهم و  ي ةالخصائص المعرف
، الأخرى عند المتعلم مثل الجوانب ي ةيمعلالت  لفترات أطول من المعطيات 

مثل المعرفة، فمن الممكن أن تتضمن المقاييس والاختبارات معطيات  ي ةالمعرف
طبيقات المعززة الت  أكثر تركيباً لتوجيه الانتباه إلى أهميتها وتقديم  ي ةتعليم

لكي فسير، وعليه فإن الاختبارات يمكن استخدامها الت  طبيق و الت  لمهارات الفهم و 
عليم الت  علم و الت  لزيادة الاحتمال القوي بأن  ي ةدريسالت  و  ي ةعليمالت  تكمل الجهود 

، أي إن الاختبارات وسيلة 43ومستمرة للمتعلم" م ةدائ ي ةسوف يكون ذا أهم
طرحها يتم   التي ذكر لدى المتعلم، فالأسئلةالت  من أجل زيادة  م ةها ي ةبيداغوج

ذكر )المعلومات والمهارات( وهذا الت  ر المتعلم على على المتعلم تعتبر أداة تجب
 ؤال.الس  عامل مع الت  من أجل 
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تستخدم لضبط التي  "تعرف الاختبارات الاختبارات دورها الوقائي: -07
 ي ة، وتقدر الاختبارات الوقائي ةوتنظيم تقدم المتعلم خلال تعلمه بالاختبارات الوقائ

سبق أن درسها، التي  ي ةعليمالت  واجبات ما إذا كان المتعلم قد حصل وأنجز ال
أخر والقصور، ومن أجل الت  فإن لم يكن، يوصف له الأسلوب العلاجي لنواحي 

، وهذه الأخيرة تصمم لتكون ي ةشخيصالت  ذلك يعتمد المعلم على الاختبارات 
، وهذا لا يعني ضمناً أن المشكلات ي ةعليمالت  مجساً عميقا في أسباب النقائص 

والأخرى  ي ةغلب عليها باستخدام الاختبارات الوقائالت  يمكن قهرها و  ي ةعليمالت  
فهما ليس إلا أدوات معاونة، لتحديد وتشخيص بعض المشكلات  ي ةشخيصالت  
.أي إن للاختبارات دوراً وقائيا فهي تحاول جاهدة تصحيح وتصويب 44"ي ةعليمالت  

 ان.يقع فيها المتعلم بعد اجتيازه للامتحالتي  الأخطاء
 
 

حصيل المعرفي لدى المتعلم، الت  إن  الاختبارات تؤدي دورا هاماً في  :م ةالخات
حصيل المعرفي للمتعلمين، وتستخدم الت  فهي إجراء تنظيمي ووسيلة لقياس مدى 

أكد من أن  المتعلم قد الت  الاختبارات مجموعة من الأسئلة وهذا من أجل 
 بشكل جيد. ي ةعليمالت  استوعب المادة 

ما للاختبارات أسس تعتمد عليها في تصنيفها، ومن بين هذا الأسس ك -
للاختبارات، أي أن تصنيف الاختبارات خاضع لطريقة  ي ةنفيذالت  نذكر، طبيعة 

يستعمل فيه الورقة والقلم ويكتب على أساس مقال الذي    استعمالها، فالاختبار
 . ي ةنطلق عليه: الاختبارات المقال

دوراً في تصنيف الاختبارات، فقد يكون الهدف من كما لهدف الاختبار 
شخيص وقد يكون هدفه الت  الاختبارات تقويم تحصيل المتعلمين وقد يكون هدفه 

 علاجي.
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من الأنواع الأكثر استخداماً في اختبار المتعلمين نذكر ما يلي:  -
لعب يطرح المعلم أسئلته على المتعلمين شفوياً، وتالتي  و ي ةفو الش  الاختبارات 
دوراً كبيرا في تطوير مهارة الإلقاء والخطابة لدى المتعلمين،  ي ةفو الش  الاختبارات 

راسي الد  حصيل الت   ي ةفتعد من أقدم وسائل المعلم لتقو  ي ةوأما الاختبارات المقال
عبير الت  للتعلم مثل القدرة على  م ةلقياس نواتج مه ي ةوتستخدم الاختبارات المقال

يحاول تطويره هذا النوع من الذي    فكير الإبداعيالت  شكلات و الكتابي، وحل الم
التي  وهي الاختبارات ي ةهو الاختبارات الموضوع الث الث  الاختبارات، وأما النوع 

، وتأخذ هذا الاختبار ي ةتهدف إلى قياس تحصيل المتعلم بطريقة موضوع
اختبار متعدد  كملة،الت  واب والخطأ وأسئلة الص  أشكالا متعددة منها: أسئلة 

المحك  ي ةمرجع ي ةحصيلالت  واختبار المقابلة وأما النوع الأخير فهو الاختبارات 
ن لديهم معارف الذ ي  ويستخدم هذا النوع من أجل اختبار وتقويم الأفراد

ومهارات، وتتميز هذه الاختبارات بأنها تصف سلوك المتعلم وصفا دقيقاً وهذا 
 عف عند المتعلم ،واقتراح أساليب علاجه.الض  بهدف تحديد مواطن القوة و 

من أهداف الاختبارات نذكر قياس مستوى تحصيل المتعلم، وتحديد نقاط  -
عف لدى المتعلم، كما تقوم الاختبارات بتشخيص أخطاء المتعلمين الض  القوة و 

 ومحاولة علاجها.
 كما أن للاختبار بناء يجب إتباع قواعده ونذكر منها وضع هدفاً للاختبار

، ي ةعليمالت  وكذلك يجب أن يكون هناك تناسب بين الأسئلة وبين محاور المادة 
 كما يجب تجنب صيغ العموم وتعبيرات الغامضة.

دق، أي أن يلتزم الاختبار بقياس الص  وللاختبار الجيد صفات نذكر منها  -
 جانب معرفي واحد فقط.

دة الاختبار لنفس بات ويقصد به إعطاء النتائج نفسها إذا ما تم إعاالث   -
 روف.الظ  الأفراد وفي نفس 
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 ي ةزام بالموضوعلت  : أي يجب على مصحح الاختبار الاي ةالموضوع -
 تصحيحيه لأوراق الامتحانات. ي ةأثناء عمل ي ةوالابتعاد عن الذات

 : ويعني أن يشمل الاختبار جميع الأهداف المسطرة من أجله.ي ةمولالش   -
فعلى مصحح الاختبار أن يقوم بتصحيح  أما عن تصحيح الاختبار، -

اختباره وفق النموذج المحدد للإجابة، ويجب أن يعتمد على جدول تقدير 
 العلامات.

قويم الكل والاختبار هو الجزء، كما الت  ف قويم،الت  يعتبر الاختبار من وسائل  -
الي الت  ويستمر باستمرارها، وب ي ةعليمالت   ي ةقويم جزء لا يتجزأ من العملالت  أن  

تأتي في  ي ةنهائ ي ة، وأما الاختبار هو عملي ةوقائ ي ةتشخيص ي ةقويم هو عملالت  ف
حصيل لدى المتعلم، وهذا هو الت  كل فصل وهذا من أجل قياس نسبة  ي ةنها

 الفرق بين المصطلحين.
علم، الت  ؛ فهي تعد من خبرات ي ةعليمالت   ي ةوأما عن أثر الاختبارات على العمل

التي  اجعة حول المعلوماتالر   ي ةغذالت  الاختبارات دورا هاماً في  كما تلعب
ذكر، كما أن الت  يعرفونها المتعلمين، كما تساعد الاختبارات المتعلم على 

 .ي ةوتشخيص ي ةالاختبارات وسيلة وقائ
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 :الهوامش
----------------------  

، 8، الجزائر، طم ة، دار هو ي ةطبيقالت  صالح بلعيد، دروس في اللسانيات 1
 .167، ص2017

جامعة  ةي  ، مخبر اللسانيات واللغة العربي ةعليمالت  بشير إبرير وآخرون، مفاهيم 2
 .11، ص2009باجي مختار، عنابة، دط، 

، 1، الأردن، طم ةحمن، تصميم الاختبارات، دار أساالر  أحمد محمد عبد 3
 .13، ص2011

 . 13المرجع نفسه ، ص4
 .14المرجع نفسه ص5
 .14حمن، تصميم الاختبارات،صالر  أحمد محمد عبد 6
 .15المرجع نفسه، ص7
 .15ابق، صالس  المرجع 8
، ي ةعودالس   ي ةربوي، دار الأندلس، المملكة العربالت  قويم الت  محمود، حمدي شاكر 9
 .106، ص2004، 1ط
وعلومها،  ي ةعلي سامي الحلاق، المرجع في تدريس مهارات اللغة العرب10

 .441، 440، ص2010المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، دط، 
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ؤال في نظام الـ )ل.م.د( بين صيغة السّ بناء الاختبار وبيداغوجيا  يّةكفا
 غائبة وصيغة غالبة.

The competence to formulate examination questions 
in the LMD system between the absent and the 

dominant formula. 
  *رضا جوامع .أ

  2019-10-20ول:قبتاريخ ال          2019-07-03تاريخ الاستلام:
عليم العاليّ التّ سات قويم في مؤسّ التّ إنّ الاهتمام بممارسات : صملخّ ال
وجهات على المستوى العالميّ التّ ليس اختيارا؛ بل ضرورة تتماشى مع  يّةالوطن

، وشرطاً أساسيّاً تشترطه جميع يّةعليمالتّ  يّةباعتباره جزءاً لا يتجزّأ من العمل
تقويم  يّة. وبصورة أكثر عمقًا؛ تُعتبر عمليّةيمي العالمهيئات الاعتماد الأكاد

عليم الجامعي واحدة من أصعب الأدوار التّ الب في مؤسّسات الطّ أداء 
عوبة الصّ د و يعقالتّ دريس، لتميّزها بالتّ ي يمارسها عضو هيئة التّ والمسؤوليّات 

 تؤدّي، لأنّها ةيّ ، واحتياجها للأمانة والموضوعيّةوالاجتماع يّةربو التّ  يّةوالحساس
أثير على مستقبل التّ ، ومن ثمّة يّةعليمالتّ دورا مهمّا في تحديد مستوى المخرجات 

 لاب المهني بدرجة كبيرة. الطّ 
قويم شيوعا التّ في جامعاتنا أكثر أشكال  يّةحصيلالتّ ولمّا كانت الاختبارات 

، يّةتبارات الجامعراسة البحث في بيداغوجيا بناء الاخالدّ واستخداما؛ تَغَيَّتْ هذه 
 زام بمعاييرها.لتّ إعدادها والا يّةومدى تمكّن الأستاذ من عمل

؛ عمليّات ؛ جودة؛ تعليم عاليّةتقويم؛ اختبارات تحصيل: يّةمفتاحالكلمات ال
 .يّةبيداغوج
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Abstract: Attention to evaluation practices in national 
higher education institutions is not a choice, but a necessity 
that corresponds to global trends as an integral part of the 
educational process and a prerequisite for all academic 
bodies. The process of evaluating student performance in 
academic institutions is one of the most difficult roles and 
responsibilities of the teacher due to its complexity, 
difficulty, educational and social sensitivity and need. 
honesty and objectivity, as it plays an important role in 
determining the level of academic achievement. 

Since success tests in our universities are the most 
common forms of evaluation and use, this study aimed to 
study the pedagogy of university test construction and the 
extent to which the teacher prepares the process and 
respects the standards. 

Keywords: Evaluation - Final Examinations - Quality - 
Higher Education, Pedagogical Operations. 

أس المال البشريّ الرّ ، في إعداد يّةيستوْجب نجاح المؤسسة الجامع مة:مقدّ ال
حاجات  يّة، ورفع مستوى تأهيله، لتلبيّةالمؤهّل للإنتاج، وتطوير قدراته الإبداع

قعة الأكثر الرّ قويم، باعتباره التّ  يّةالمستدامة، الاهتمامَ بقض يّةنمالتّ المجتمع من 
 يّةليم العاليّ، ومِدْماكًا تنْبني عليه العمليّات البيداغوجعالتّ للاشتعال في  يّةقابل
رْح؛ وانطلاقًا ممّا حَوْصَلَهُ العُلْوَانُ من الطّ في الجامعة. على هذا  يّةكوينالتّ و 

 ؤلاتالتّسامَقْصِدِ البحث، وأناره من مسارات؛ تنْخرِطُ هذه الورقة في الإجابة عن 
 :يّةالآت
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قويم في تعليمنا العاليّ مجرّدَ حركة التّ بيداغوجيا  إلى أيّ مدى يمكن قَبولُ أنّ 
والممارسة داخل أسوار الجامعة  يّةظر النّ ي تطال التّ للانحرافات  يّةتصحيح
قويم مهمّة تجَشّمَهَا أصحابُ القرار والأساتذة بمعايير التّ ؟ وهل كان يّةالجزائر 
؟ يّةالعرب يّةبيعالطّ وشروطنا  ةيّ عليمالتّ انطلاقا من تُرْبَتِنا وحاجاتنا  ،رسالدّ العلم و 

؟ وهل تُكْفِئُ يّةالمحل يّةأم أنها مشروعٌ مُعلّبٌ ومُهرّبٌ إلى أدبيّاتنا الإصلاح
حقيق التّ ( إلى ثقافة يّةصديق )الاتّباعالتّ اهنة ثقافةَ الرّ  يّةحصيلالتّ الاختبارات 

 Fyodor(؟ أم أنّها لم تُجانِفْ فعلَ )دوستويفسكي( )يّة)الإبداع
Dostoyevskyوالمُنجذِب  ،( المُقامِر، المُراهِن دوْمًا على حِسِّهِ وحَدْسِه فقط
قويم التّ بح الفوريّ والخياليّ؟ هل قيلَ كلُّ شيء في موضوع الرّ بقوّة نحو وَهْمِ 

بعامّة، وبيداغوجيا الاختبارات بخاصّة، ومازال مطلوبا إنجاز كلّ شيء، 
الب الطّ (؟ أليست مشاركة Philippe Meireiuتصديقا لقَوْلِ )فيليب ميريو( )

جرائ يّةومنهج يّةتشريع يّةقويم حتمالتّ في  ، تستلزمها حاجةُ الخطط يّةوا 
إلى هذه المشاركة من أجل تحقيقها، حيث لا خيْر في تحصيل ذي  يّةالإصلاح
أو اجتهاد واحد؟ ثمّ هل أخضع الأستاذ تقويمه )اختباره( للمراقبة  ،رأي واحد

 يّةالاضطرار  يّةقويم، تَقِيهِ من المنعرجات المفاجئة في وَضْعالتّ والإغناء و 
قويم )تقويم الاختبار(؟ هل التّ ، أم أنّه لا سبيل لتقويم يّةالمفروضة والاستعجال
 يّةدَمَقْرَطَةً حقيق -كوين الجامعيّ الجزائريّ التّ في منظومة -حقّقت الاختبارات 

لمّا يَزَلْ القائمون على بناء الاختبارات  ؟ لماذايّةعليمالتّ وتكافُؤًا شاملا للفرص 
، والحديث اليوم عن اتجاهات حديثة يّةفي جامعاتنا يقفون على ثوابت تقليد

 قويم الإلكترونيّ؟ التّ مثل: 
وصل إلى التّ قاش، وابتغاء النّ ها الباحث وطرحها بغرض استثارة عأسئلة تجمّ 

بط الاصطلاحي للتّقويم الضّ ا وازنة، تصدّره يّةردود مقنعة عبر مِحكّات أُقْنوم
بعامّة، والاختبار بخاصّة، وكذا المفاهيم المُساوِقة، ثمّ فَذْلَكَةِ واقع بناء 

بحلول  -بعد هذا–راسة الدّ الاختبارات في نماذج من جامعات الجزائر، وتتنوّرُ 
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 يّةوالعالم يّةوالعرب يّةجارب المحلالتّ وبدائل في ضوء الفجوات المرصودة، و 
( Auto-évaluationقويم الذاتيّ )التّ قويم. وتنْغلقُ الورقة بالتّ حة في اجالنّ 

طوير في نطاق بيداغوجيا التّ للتّصحيح و  يّةدريس، كاستراتيجالتّ لأعضاء هيئة 
 الاختبارات.

نتاج يّةالمصطلحات المفتاح -2 نبدأ بوعي الفجوات  سق المعرفيّ: النّ ، وا 
ائدة السّ  يّةربويّ بعامّة، والمعرفة القرائالتّ صدّعات في الجهاز المصطلحيّ التّ و 

قويم بخاصّة، جرّاء أمريْن: الأوّل، هو أنّنا في مجابهة ضرورة التّ لمصطلح 
 -المتعدّدة يّةربو التّ  يّةفي حدود الأنْفَاسِ الكتاب - يّةالكشف عن خاماتٍ إضاف

أو  ،يّةقويم ومفهومه المُساوِق، طامحين إلى تجاوز حدود الحصر التّ لمصطلح 
المنطق العرفيّ للآراء، والوصول إلى مناطق أكثر انفتاحا، لئلا يكون جهدنا 

 قاماً لطعام مَضَغَهُ الغيْرُ.التّ 
، كثيرُ المرادفات، غزيرُ -لفظا ومعنى –انيّ، هو أنّ المصطلحَ مفتوحٌ الثّ و   

 ,mesurer, éstimerبـ: "  يّةالمقابِلات، فقد قوبِلَ فعلُ )قوّم( في الفرنس
calculer…،évaluer, chiffrer  ،(. وقُوبِل 497، ص2007" )إدريس
، rating, appreciationبـ: "  يّةقويم( في اللغة الإنجليز التّ المصدرُ )

assessment ،estimation،appraisal،valuation  ،2006" )البدري ،
نما بسبب اختلاف المرجعيّات 63ص (. وليس ذلك من باب الاعتباط؛ وا 

قويم. غير أنّ هذا التّ ي تناولت ظاهرة التّ ، يّة، وتبايُن المقاربات العلميّةالبيداغوج
ه، لتُفاض بمصطلحات: لتّ لا يُشَرْعِنُ في الحقيقة تراكم مصطلحاته، وتناسل دلا

باري...، وتُدمغ على بياض الكتب بمعنى التّ قييم، والقياس، والاختبار، و التّ 
لأنّ المصطلح لا يشتمل على أيّ  واحد، دون فواصل فارقة، وفوارق فاصلة،

قاعدة تحدّد في كلّ حالة، فيما إذا كان يمكن استعماله. وعليه، يفتقد للحدود 
 ي تجعله علامة دالّة، محدّدة للتّقويم.التّ قيقة، الدّ الواضحة، و 
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للاشتعال في  يّةقعة الأكثر قابلالرّ قويم ومعناه المُساوِقُ يمثّلان التّ فمصطلحُ 
. فقد تجاذبت المصطلحَ تصوّراتٌ متباينة، اِجْتَزَأَتْ يّةالعرب يّةربو تّ الالأدبيّات 

، فأضحى غريبا على المتخصّص، بَلْهَ القارئ المبتدئ. يّةلالالدّ المفهومَ حقيقته 
ثمين التّ قييم، و التّ قويم، و التّ ( بEvaluationحيث جُوبِهَ المصطلح الأجنبيّ )

قويم من جملة هذه التّ د اخترتُ مصطلح باري... وقالتّ والقياس، والاختبار، و 
ربويّ الذي سأطرحُه التّ راسة، بسبب المعنى الدّ المصطلحات، واستعملته خلال 

فسير المعجميّ. فقد جاء في التّ في المتون، والمعنى اللفظيّ الذي ينبني على 
مْتُهُ فَ الشّ )لسان العرب( لابن منظور، في مادة )قوم(: "...أَقَمْتُ  قَامَ؛ يءَ، وَقَوَّ

لْعَةَ وَاسْتَقَامَهَا: قَدَّرَهاَ. ويقال: رُمْحٌ قَويمٌ، وقَوامٌ السّ بمعنى اسْتَقَامَ )...(، وَقَوَمَ 
 يّةواحي الأدبالنّ (. وفي 325، ص2006قويم؛ أي مستقيم" )ابن منظور، 

قويم في التّ وآثرها ونحوها: قَوّمَ؛ بمعنى حكم في قيمة الأثر، وعيّن قيمته. ويعني 
لغة أيضا، تقسيم الأزمنة، وحساب الأوقات وما يتعلّق بها. وفي اللغة ال

( Evaluation( بمعنى تقييم؛ أي القيمة أو القدر، و)Valuation: )يّةالأجنب
، 1996طوير )منصور وآخرون، التّ حسين و التّ عديل والإصلاح و التّ بمعنى 

 (.19ص
، للدّلالة على معنى قييمالتّ صوّرات، استخدام مصطلح التّ ومِنْ أمثلة هذه 

ركيب، والحصيلة التّ غم من مخالفة هذا الاستخدام للمعجم، و الرّ قويم على التّ 
، إذ لا يّةالعرب يّةقييم شائعا في العصور الذهبالتّ . فلم يكن استخدام كلمة يّةربو التّ 

قييم في تلك الحقب، لم التّ أصل لها في اللغة. غير أنّ عدم استعمال مصطلح 
اهن، حيث كثر تداوله مشافهة ومكاتبة، فَعَمَّ الفضاء الرّ في العصر يمنع ذيوعه 

إلى  يّةقديّ والعلميّ... الأمر الذي دفع بمجامع اللغة العربالنّ الأدبي واللسانيّ و 
لهذا  -إجازة استعمال هذه الكلمة، ابتغاء إثراء القاموس العربيّ. فانحصر 

باعتبار أنّ ذلك لا يمسّ فحسب،  يّةمدلولها في المعاني المعنو  -الغرض
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، يّةائع في اللغة العربالشّ اذّ المسموع الشّ ظام اللغويّ، على طريقة النّ بسلامة 
 (. 256-255ص -، ص1988الذي يخالف القياس المتعارف عليه )هني، 

يء تَقْييماً؛ بمعنى الشّ فقد أجاز المجْمَعُ اللغويّ في القاهرة أَنْ يُقال: قَيَّمْتُ 
مْتُهُ( التّ ابتغاء  حدّدت قيمته، ي تدلّ على التّ مييز بين هذا المعنى، وبين )قَوَّ

زالة الاعوجاج )التّ  (. وهو 184-180ص -، ص1958ونسيّ، التّ عديل، وا 
المسوّغ نفسه الذي استند إليْه "رشدي أحمد طعيمة"، في قوله: "الملاحظ أن 

يقال: )تقويم(. فهي  هناك خطأ بين الكلمتيْن: تقويم وتقييم. والأصحّ لغويّا، أنْ 
يء وتعديله الشّ قويم هنا، يعني أمريْن: بيان قيمة التّ من الأصل )قَوَمَ(. و 

)طعيمة،  يء"الشّ قييم على بيان قيمة التّ وتصحيح الخطأ فيه، بينما يقتصر 
 (.80، ص2001

يء الشّ قييم في المفهوم العامّ، بيان قيمة التّ أسيس على ما أَنَفَ، أنّ التّ نتبيّن ب
قويم الذي يعني هذا الإصلاح التّ ن تعديل أو تصحيح ما أعوَجّ فيه، بخلاف دو 

ربويّ، جَمْعُ معلومات عن أداء التّ (. وفي الفضاء 90، ص1999)حثروبي، 
قويم الذي يُعنى بتفسير وتحليل هذه المعلومات، لتحديد مدى التّ المتعلّم، بضدّ 

قييم ـ بهذا ـ  مُنْدَفِنٌ التّ . إنّ يّةالالتّ  يّةعليمالتّ لاب، وكذا تحديد الخطوات الطّ تقدّم 
 قويم.التّ ضمنيّا في 

أكّد التّ ، بهدف يّةيء بعناالشّ تثمين  يّةقويم، آنَ عُدَّ عملالتّ ويطال الاضطراب 
(. ويكفي للدّلالة على هذا الوضع، الجمع 38، ص 1985من قيمته )طعيمة، 

تحت مفهوم الحُكْمِ، وكان قويم. فلمّا كان الأوّل ينضوي التّ ثمين و التّ بين 
قويم هو التّ ؛ كان يّةوالمعنو  يّةفة المادالصّ على  -هنا-يء يقتصر الشّ مصطلح 
 لوكاتالسّ ادر على قيمة الأشياء أو الموضوعات أو المواقف أو الصّ الحكم 

 .يّةثمين مشروطا بالعناالتّ استنادا إلى معايير ومحكّات معيّنة. وعليه كان 
ثمين، حيث التّ قويم و التّ قييم، منه بين التّ ثمين و التّ أقوى بين والواقع أنّ الوصل 

ثمين. وعليه، يُنتظر منه كإجراء، إعطاء نتيجة قياس، أو منح التّ قييم التّ قُصد ب
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تيجة النّ سبة لمرجع محدّد مسبقا، ثمّ إصدار حكم على هذه النّ ب يّةعلامة ترتيب
)جيّد، متوسّط، ضعيف(، )وزارة ي تراوح غالبا العلامة. ومن أمثلة الأحكام التّ 
 (.4، ص2004، يّةالوطن يّةربالتّ 

صدار التّ قويم مِنْ حيث التّ وثمة تصوّر آخر، يجري مجرى مفهوم  رجيح وا 
انيّ نشاط. ويرى هذا الثّ الحكم، وبضدّه من حيث المحكوم عليه. فالأوّل شيء، و 

لجانب من جوانب  ،يّةقويم هو إعطاء وزن نسبيّ، أو قيمة وزنالتّ المفهوم أنّ "
واب، أو الخطأ. وقد الصّ شاط، من حيث اكتماله أو نقصانه، أو مِنْ حيث النّ 

ناء على الثّ (، نحو 204، ص 1998يكون هذا الحكم كيفيّا، أو كميّا" )شحاتة، 
 طالب تفوّق، أو إعطائه العلامة المناسبة.

لى قويم، ودلّ عالتّ ( في معناه إلى Mesurementوقد أُضيف القياس )
أو  ومات وملاحظات كميّة عن الموضوع،مفهومه، مِنْ حيث هو جمعُ معل

أو ظاهرة معيّنة. وينطبق على  خص، الذي نقيس فيه صفةالشّ يء، أو الشّ 
ي يمكن بتوسّلها، الإدراك الكميّ للموجود المَقِيس، سواء أكان التّ تحديد الأرقام 

ياس على المفهوم العدديّ حديد العامّ هذا للقالتّ ة. حيث يستند سمّ  مشيئا أ
والمادّي، كأنْ نقدّر محسوسا، فنعطيه قيمة ما. لكن إذا تعلّق الأمر بسلوكات 

؛ فإنّ القياس لن يكون يّةوالمهار  يّةوالوجدان يّةالب مثلا، أو خصائصه الذّهنالطّ 
 يّة"يعطي فكرة جزئ-هنا –نفسها كما في حال المحسوس. فهو  يّةبالموضوع

تقدير  يّةمحدّدة فقط. فالقياس عمل يّةنقيسه، حيث يتناول خاصيء الذي الشّ عن 
متّفق عليها" )شحاتة،  يّةأشياء مجهولة الكمّ أو الكيْف، باستعمال وحدات رقم

 (.204، ص 1998
حديدات الموجودة التّ والواقع أنّنا لا نتحسّس دائما الجانب الكميّ للقياس في 

علّميّ، كأن يدلّ التّ عليميّ/التّ في المجال  -المتداخل مفهومه مع القياس –للتّقويم 
، مع استنتاج يّةتتمثّل في القياس القبليّ والبعديّ للأهداف العمل يّةعلى "عمل

صدار الحكم القيميّ الإيجابيّ أو  لبيّ السّ إنجاز هذه الأهداف أو عدم إنجازها، وا 
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عددٍ من  يّة(. إننا نقع في دوغمائ11، ص2001المناسب" )مارتين، 
قويم بمعنى القياس، لأسباب كثيرة أهمّها أنّ القياس التّ لمتناقصات، حين نأخذ ا

ربويّ للفعل التّ قويم التّ  يّةقويم الكلّ، وتتجلّى شمولالتّ يقدّر الجزء، ويتناول 
( ، في تناوله مجموع R.Abrechtالبيداغوجيّ من وجهة نظر )أبريش( )
ة، عن طريق تحليل مختلف اهنالرّ ه التّ عناصر هذا الفعل، حيث يُشخّص ح

نة، ويمكِّن من  ربويّ المنشود، سواء كان التّ نبؤ لحالة الفعل التّ عناصره المكوِّ
 (.Abrecht, 1991, P66زاما )التّ  ممشروعا أ

، على نحو يّةقويم كغاالتّ وقد أخلَطَتْ ثلُّةٌ من الباحثين بين الامتحان كأداة، و 
ثمين والقياس. ومؤدى ذلك، أنّه لمّا كانت التّ قييم و التّ قويم و التّ خليط بين التّ 

قويم، وأكثر الوسائل شيوعا واستخداما التّ الاختبارات في جامعاتنا أكبر مؤشّرات 
ركيز على تحقيق الأهداف التّ قويم، وتحوّل فعلُ التّ نقيط على التّ فيها؛ دلّ 
لى ناجحين ، إيّةراسالدّ نة السّ  يّةلبة في نهاالطّ تصنيف  يّةإلى عمل يّةالبيداغوج

صوّر القديم لمفهوم التّ أنور عقل" أنّ  وراسبين. وفي هذا المجرى؛ يرى "د.
قويم، جعل الامتحان رديفا له، حيث كان المعنى يدور حول إعطاء درجات التّ 

راسيّ، الدّ العام  يّةللطّلاب، نتيجة استجابتهم لاختبارات تجريها المدارس في نها
ب، ينبني عليها توزيعهم إلى شُعَبٍ، أو نقلهم لاالطّ تمهيدا لإصدار أحكام على 
 (.46، ص2001من صفٍّ إلى آخر )عقل، 

 يّةقويمَ قيمتَهُ، حيث عزَلَه على العملالتّ لقد ابْتَسَرَ هذا المفهومُ القديمُ 
، وصيّره هدفا في حدّ ذاته، عوَضاً من أنْ يقوم وسيلة جَؤودا، يّةعلمالتّ /يّةعليمالتّ 

قويم إلى حاكم التّ يّق، تحوّل الضّ وفي ضوء هذا المفهوم  وارتفاعا بمستواها.
عليم ومرتكزات تطويره، التّ الب، ويبعثر أولويّات الطّ مستبدّ يوجّه عمل الأستاذ و 

 دريس من أجل الاختبار هو الهدف الأساس. التّ فيصبح 
حديد الآتي مثالا عن الذين توسّلوا هذا الفكر، حيث يرون "أنّ التّ ولنا في 

معيّنة. ويرتبط  يّةلاب بعد مرورهم بخبرة تربو الطّ بار يقيس ما حصّله الاخت
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، أو في يّةراسالدّ الب. ويُجرى بعد الانتهاء من الوحدة الطّ بالمنهج الّذي درسه 
لبة، الطّ قدم في تعلم التّ راسيّ، بهدف تحديد مدى الدّ العام  يّةالفترة أو نها يّةنها

سوب أو منح الرّ وئه يتمّ الانتقال أو تحديدا رقميّا يتمّ تسجيله، وعلى ض
 (.236، ص2002هادات" )الجاغوب، الشّ 

  بطالضّ كما يكرّس سلطة الأستاذ الذي سيستخدم العلامة للضّغط، و 
 علّم، حيث يُحْجِمُ عن كشف ضعفهالمت يّةواب، والعقاب... ويزيد في سلبالثّ و 

ده البخل بالجهد، فلا عيفة؛ بل ويعوّ الضّ يّئة أو العلامة السّ مخافة الملاحظة 
نة السّ ي سيُمتحن فيها، أو يدخّر قواه طيلة التّ يركّز إلّا على الموضوعات 

، ولا يستنفرها إلّا في ليلة الامتحان. فيترتّب على ذلك نتائج سيّئة تلحق يّةراسالدّ 
قييم يعكس التّ رب في الضّ لبة، وانفعالاتهم، وقدراتهم. وقد كان هذا الطّ بعقول 

عليم يحتاج إلى استعدادات خاصّة، وأنّ التّ ، مؤدّاها أنّ مواصلة يّةو فلسفة ترب
ي تسعى التّ مهمّة المدرسة هي اكتشاف أصحاب هذه الاستعدادات. وهُمْ القلّة 

فاشلة، وجب استبعادها. غير أنّه يبيّن  يّةالمدرسةُ إلى استبقائهم. وغيرهم أكثر 
قيقة الواقع. فالفشل في وعقمها، لأنها لا تصوّر ح يّةظر النّ قصور هذه 
نما إلى خطأ في  يّةقليدالتّ الامتحانات  قد لا يعود إلى نقص في الاستعدادات؛ وا 

مرداش، الدّ بناء المنهاج، أو سوء تنفيذه، أو إلى عيوب في الامتحانات ذاتها )
 (.123، ص1988

 " هذه الفكرة، آنَ أكدّوا على أنّ Bloom et Autresوقد مَنَأَ "بلوم وآخرون" "
، ينحصر في منح يّةالحال يّةربو التّ قويم كما هو معمول به في الأنظمة التّ هدف 

أو ناجحين وراسبين. إنّه  ن، وتصنيفهم إلى ضعاف ومتفوّقين،درجات للمتعلّمي
 ,Ghanem kahil, 2004صوّر والإجراء، يكون تقويما هشًّا ومفككًّا )التّ بهذا 
p31 ،) ي منها الاختبارات، التّ ي أغلب جامعاتنا، و قويم المتبنّاة فالتّ لأنّ وسائل

دريس والاكتساب، ولا تدلّ على تحقّق الأهداف من عدم التّ لا تسهم في تحسين 
 يّةوهذا سيْرٌ بضدّ الغا (.Bloom and Others, 1981, p74تحقّقها )
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حقيق الفعليّ التّ تحديد مدى  يّةقويم باعتباره "عملالتّ ي يسعى إليها التّ ةِ يَ الأساس
 .(Tyler, 1950, p103) "يّةعليمالتّ للأهداف 

بناء على ما سبق، يتّضح أنّ الامتحان لا يعدّل ولا يزيل عِوَجاً، بضدّ 
نما يصوّر واقعا. كما أنّ الامتحانات عملالتّ   يّةتُجرى في نها يّةنهائ يّةقويم؛ وا 

م الذي قويالتّ ، بخلاف يّة، أو حوليّة، أو فصليّة، قد تكون شهر يّةمرحلة تعليم
صوّر الكلاسيكيّ التّ نْوير أنّ الامتحان ـ بحسب التّ . وَحَرِيٌّ بيّةقوامه الاستمرار 

الذي لمّا يَزَلْ سائدا في جامعاتناـ وَقْفٌ على جهد الأستاذ ليس غير؛ بينما 
. ومن هنا يّةعلّمالتّ /يّةعليمالتّ  يّةقويم كلّ من له علاقة بالعملالتّ يشارك في 

. كما أنّ الاختبار يهبُ يّةتعاون يّةجماع يّةقويم عملالتّ يّ، و فالاختبار جهد فرد
 أخرى لا تتعدّى سعتُهُ )أهمّيته(حصيل؛ أو بعبارة التّ نتائج محدودة لا تتعدّى 

قويم الذي يحيط بجميع الجوانب. التّ حصيليّ للمتعلّمين على التّ قياسَ الجانب 
 يّةكليّ للنّوعالشّ حديد التّ نّه إ يّةربالتّ يء، وفي الشّ قويم هو تحديد قيمة التّ ف

 ,Worthen، والهدف )يّةتائج، والمشروع، والعملالنّ ، وقيمة البرنامج، و يّةوالفعال
and Sanders, 1991, p30). 

ي يقوم بها الفرد التّ  يّةقويم يعني العملالتّ احتكاما إلى المعنى الحديث، فإنَ 
أو فشلها في تحقيق  يّةيمعلالتّ اهرة الظّ أو الجماعة، للحكم على مدى نجاح 

راسيّ، وكذلك رصد نواحي القوّة الدّ ي ينطوي عليها البرنامج التّ الأهداف 
عن طريق الاستزادة من  عف فيها، ابتغاء الجودة في تحقيق هذه الأهداف،الضّ و 

عف، الضّ ، وتلافي جوانب يّةأو إنمائ يّةنقاط القوّة الكامنة، واستيلاد آليّات وقائ
فرازاتها )إبراهيم،  وردم فجواتها، وعليه؛ ، (713، ص2004ومحو آثارها وا 
قويم لا ينحصر مفهومه في تشخيص الواقع فحسب؛ بل يمثّل التّ يتّضح أنّ 

كذلك علاجا للنّقائص والعيوب. إنّه إجراء تشخيصيّ وقائيّ، وعلاجيّ شامل 
مول الشّ كامل، و لتّ ا، والاستمرار، و يّةحصيل كلّها. سِمَتُهُ العقلانالتّ موّ و النّ لنواحي 

، رَوْماً في يّةهاالنّ ، ويلازمها حتى يّةربو التّ  يّةالعمل يّةدرّج. يبدأ مع بداالتّ و 
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حقيق الموفّق للأهداف، متوسّلا إجراءات وتقنيّات حديثة في عمليّات القياس التّ 
إنجازت  –ضابطُ إيقاع  يّةفالصّ وجمع البيانات وتحليلها. وهو في الغرف 

 يّةراسالدّ ويَحْضُر في اختيار المّادة  كِّي الأهداف أو يُبْطِلُها،يُز  –المشابهة 
رائق، ويضبط ممارسات الأستاذ، ويرسم الطّ وتنظيمها وترتيبها وعرضها، ويَطالُ 

 ,Abrecht, 1991قويم؛ بل يترك مجالا أّرْحَب )التّ صلاحيّاته، فلا يتفرّد ب
P104) صحيح التّ لوك، وشدّ السّ لميذَ في تعديل التّ ، يساعد مِنْ خلاله

أو المُرسلة  يّة(، كما يساعد أيضا على إحكام العملFeed-Backالارتجاعيّ )
 .Galisson et D، وتكييفها، وضبطها، في ضوء الأهداف المحدّدة )يّةالموال

Coste, 1976, P218.) 
؛ بل امتدّت لتحمل يّةمات كمعايير تقويمالسّ عاريف عند هذه التّ ولم تقف هذه 

ن أكثر اتّساعا، وعُمقا وتنوّعا. فقد أكّد عدد من الباحثين على طبيعة مضامي
 من البرامج والعمليات يّةور الوصفيّ للتّقويم، داعين إلى أوصاف غنالدّ وقيمة 

 ,Herman, and Fitz-Gibbon, 1987للتّقويم ) يّةبيعة الحكمالطّ متجاهلين 
p44)، يّةاعكما اختصّ فريق آخر بالمُثُل )القيم الاجتم( )House, 1981, 
p92) .  وألقى آخرون الأضواء على استخدام أساليب في تحليل الكلفة في

قويم لم يقف عند التّ مو في مفهوم النّ إنّ هذا  ،(Levin, 1983p130قويم )التّ 
ياسيّ الذي السّ ياق السّ عقيد الاجتماعيّ و التّ هذه المظاهر؛ بل اتسع ليتضمّن 

وهو الأمر  .( McClintock, 1984, pp 77-95) قويمالتّ يحدث من خلال 
خطيط طويل التّ ياسة وتنفيذها، وبالسّ قويم بصنع التّ الذي يوضّح بجلاء علاقة 

عاريف والآراء والاتجاهات المتباينة التّ المدى. مَظِنَّةُ الحديث؛ يتّضح من هذه 
اتّسع قويم وأدواره، أنّه لم يعد يركّز على أهداف البرنامج؛ بل التّ حول مفهوم 

 رته ومخرجاته وتفاعلاته مع الجمهو مداه واهتماماته ليتضمّن عمليّاته وأنشط
هذه الأنماط والمعايير، ما  بين وهكذا يستطيع المقوّمون أن يختاروا من

قويم، والاستفادة منها في التّ  يّةيساعدهم في بناء تصوّراتهم الخاصّة في عمل
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ا في تخطيط البرامج والمشاريع ي قد يواجهونهالتّ استيعاب أفضل للمشكلات 
 . ((Chinapah, and Miron, 1990, p82وتنفيذها 

 . عرض ونقد:..يّةفي الجامعة الجزائر  يّةحصيلالتّ واقع بناء الاختبارات  -3
( Assessment Of University Educationعليم العاليّ  )التّ أصبح تقويم 

، كما أصبح شرطاً يّةعليمالتّ  يّةجزءاً هامّا في العمل -على المستوى العالميّ -
( ABETمثل هيئة ) يّةأساسيّاً تستوجبُه جميع هيئات الاعتماد الأكاديميّ العالم

الاعتماد برمّتها، ولهذا فإنّ نسبة مؤسّسات  يّةئيسيّ لعملالرّ ي اعتبرته المحور التّ 
قويم، أو التّ ي تطبّق أساليب متنوّعة في التّ عليم العاليّ في الولايات المتّحدة التّ 
( من مجموع تلك %72ي لديها خطط شبه جاهزة للبدء في تطبيقها، تصل )التّ 

شاملة، تستهدف  يّةقويم كمحور رئيس في عملالتّ المؤسّسات، ممّا جعل من 
 (.185، ص2003عليم الجامعيّ )شحاتة، التّ تجويد 

 يالتّ واهد الشّ وجه أصبحت الاختبارات أهم المؤشّرات و التّ وفي إطار هذا 
الب الجامعيّ، وتتّكون من الطّ في تقويم  يّةتتّمتع بوزن نسبيّ عالٍ من الأهم
في قياس  يّةي يُعوّل على نتائجها الكمالتّ مجموعة من الأسئلة أو المثيرات 

الي الوقوف التّ حصيليّ، وبالتّ لاب، ومعرفة مستواهم الطّ وتقويم قدرات هؤلاء 
، والكشف عن مواطن القوّة يّةيمعلالتّ واتج النّ على مدى تحقّق المخرجات و 

حسين التّ  -يّةهاالنّ في -، ليمكن يّةعف في المنظومة المؤسّسالضّ و 
 (.285-265ص -، ص2005طوير)زنياتي، التّ و 

 يّةنوات الأخيرة على الاختبارات الموضوعالسّ وقد أفرز الاعتماد المكثّف في 
م في الكثير من الأحيان قويالتّ عليم العالي بالجزائر، بل اقتصار التّ في مؤسّسات 

ي جعلت التّ ، يّةسبالنّ من الاختبارات، نظرا لبعض مميّزاتها  يّةوعالنّ على هذه 
تلك المكانة للاختبارات  لاب تقريباً، ولعلّ الطّ ئيسة في تقويم الرّ منها الأداة 

من  يّةجاءت بسبب ما قد يشوب الاعتماد على الاختبارات المقال يّةالموضوع
صحيح. فقد "كانت التّ في غياب معايير  -أهمّها–ور المتمثل بعض أوجه القص
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وع الوحيد الذي يستخدمه الأستاذ، وقد تعرّض النّ اختبارات المقال المعروفة هي 
قويم الجيّد فيها، وبخاصّة التّ قد، بسبب عدم توافر شروط النّ وع لكثير من النّ هذا 

للطّلاب غير دقيقة وغير ، ممّا يجعل تقديرات الأساتذة يّةبُعدها عن الموضوع
 (.132، ص1966مرداش، الدّ عادلة" )

مُقْصٍ وغير علميّ، وليس من  -ركيبيّ التّ في غير المقال –ؤال الأوْحَدُ السّ ف
غفال جُلّ المادّة السّ  يّةالموضوع  يّةعليمالتّ ؤال عن جزء بسيط من البرنامج، وا 

البُ بسبب الطّ ه تحصيليّ. علاوة إلى الغبن الذي يشهدُ  -هنا–لأنّ الموقف 
يحي ) كتورالدّ ياق يقول الأستاذ السّ ؤال الأوحد الإقصائيّ. وفي هذا السّ 

ي أشرفنا على إجرائها بجامعة سوق التّ دعّاس(:"رأينا في بعض الاختبارات 
قائق الدّ لبة يغادر قاعة الامتحان في الطّ أهراس، كيف أنّ عددا كبيرا من 
(، وبعضهم لزِم الامتحان Sujetsختبار )الأولى، مباشرة بعد تلقي مواضيع الا

 (.131، ص2008لكنّهم ردّوا أوراق الإجابة بيضاء" )دعاس، 
، حيث يّةوقد لوحظ بالجامعة المذكورة، مجانبةُ بعض الاختبارات للموضوع

 يّةلبة المتفوقين دون غيرهم، ممّا يُصيّرُ إلى الجزْم بوجود نالطّ استهدفت الأسئلة 
مايز، إذ لم تستطع بعض التّ ابتعادها عن -أيضا–ظ عجيز. كما لوحالتّ 

اهد أنّ أكثر الشّ عاف. و الضّ لبة المتفوقين والمقبولين و الطّ الاختبارات الكشف عن 
ياضيّات الرّ درّج )ماجستير(، بشعبة التّ اجحين في مسابقة ما بعد النّ لبة الطّ 

؛ بل (8/20(، كانت معدّلاتهم دون )2005بجامعة سوق أهراس في أكتوبر )
(. وهي نتائج مؤسفة يمكن تفسيرها بأحد 3/20إنّ بعضهم قُبِلَ بمعدّل )

في أثناء –فسيريْن: إمّا أنّ هؤلاء المرشّحين لم يتلقّوا كلّهم تكوينا رياضيّاتيا التّ 
متوسّطا على الأقل، وهذا هو المفروض بيداغوجيّا، حيث يستدعي  -تدرّجهم

أو في طبيعة البرامج  قيقة،الدّ لبة بشعبة العلوم الطّ ظر في تسجيل النّ ذلك إعادة 
نّ هؤلاء المترشّحين قد اني هو أالثّ فسير التّ المقرّرة أو في طرائق تدريسها... و 

تحصّلوا على أصفارٍ في بعض مواد المسابقة، أو كانت علاماتهم أكثر من 
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، مايزالتّ (. وهو الأمر الذي يلغي فكرة 133، ص2008فر بقليل )دعاس، الصّ 
 وبيداغوجيا بناء الاختبارات.   

لِ نموذج آخر للاختبارات  لِ بحث  يّةحصيلالتّ وَبِتَوَسُّ بجامعة بسكرة، وبتوسُّ
راسة من الاختبارات الدّ أجِرَتهُ "صباح ساعد"، و"وسيلة بن عامر" على مجتمع 

(، 2013/2012) يّةنة الجامعالسّ  يّةالخاصة بنها يّةظر النّ للمقررات  يّةحصيلالتّ 
اني والامتحانات الثّ ( اختبارا تحصيليّا، للسداسيّيْن: الأوّل و 48البالغ عددها )

. وعيّنة يّةربالتّ ة علوم الثاّلثّ و  يّةانالثّ نة السّ من مختلف مقاييس  يّةالاستدراك
 يّة( اختبارا تحصيليّا، تمّ اختيارها بطريقة عشوائ36تكوّنت من ) يّةتمثيل

، والمتوسط يّةسبة المئو النّ : يّةالالتّ  يّةاليب الإحصائ)القرعة(، بالاعتماد على الأس
-85ص -، ص2017الحسابي، والانحراف المعياريّ )ساعد، وبن عامر، 

عليم العاليّ لا يستخدمون المعايير التّ (، خَلُصتْ الباحثتان: إلى أنّ أساتذة 88
  حصيلي الجيّد )الاسم واللقبالتّ المطلوبة في كتابة تعليمات الاختبار 

من المحدّد لإجرائه...(، اتّكاء على الزّ والمستوى، والمادّة، وتاريخ الاختبار، و 
( من هؤلاء من يلتزمون بالمعايير المطلوبة. ويعود ذلك إلى %30.55نسبة )

عليمات بشكل جيّد، لقلة التّ عليم الجامعي لا يعتمدون على هذه التّ أن أساتذة 
هذه  يّة، مع ما لأهميّةحصيلالتّ تباراتهم في تصميم اخ يّةدرايتهم بأهميتها العمل

 المعايير في رفع ثبات وصدق الاختبار.
 فقرات إعداد مجال في المطلوبة هم لا يستخدمون المعاييرزيادة إلى أنّ 

( من يستخدمها. وتلك في %34.25الجيّد، بدليل أنّ ) حصيليّ التّ  الاختبار
ين الأساتذة في مجال الواقع نسبة ضعيفة. ويمكن تفسير ذلك إلى ضعف تكو 

، حيث نجد أن معظم الأساتذة من تخصصات يّةحصيلّ التّ بناء الاختبارات 
ربوي التّ قويم التّ مختلفة، وأّنهم تلقوا تكوينا نظريّا أكثر منهم تطبيقيّا، لا في مجال 

 بخاصّة. يّةحصيلالتّ بعامّة، وبناء الاختبارات 
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عليم التّ داما من طرف أساتذة استخ يّةحصيلالتّ وعن أكثر أنواع الاختبارات 
بنسبة  يّة، كانت للأسئلة المقاليّةالعالي تحصّلت الباحثتان على أعلى نسبة مئو 

(، ويمكن تفسير ذلك إلى سهولة إعدادها، وأنها لا تتطّلب %52.77تقدّر بـ)
نوع التّ وقتا كبيرا، بالإضافة إلى آن بعض المقاييس المُدرَّسة تتماشى مع هذا 

، ناهيك عن الهدف من الاختبار المسطّر من طرف الأستاذ من من الأسئلة
قويم التّ ركيب و التّ حليل و التّ فكير كالتّ حيث ما يراد قياسه من المستويات العليا من 

 يّةبنسبة مئو  يّةكانت للأسئلة الموضوع يّةوتنظيم الأفكار... وأقل نسبة مئو 
( %13.88ل، و)كميالتّ ( لأسئلة %27.77(، توزعت بـ)%47.23تقدّر بـ)
سبة إلى صعوبة إعداد هذا النّ حيح والخطأ، ويمكن إرجاع انخفاض الصّ لأسئلة 

، خاصّة من حيث انتقاء البدائل والمموهات يّةوع من الاختبارات الموضوعالنّ 
بشكل يتوافق مع صياغة فقرات الاختبار الموضوعي الجيّد، لا سيما أنها تكون 

أسئلة الاختيار من متعدّد؛ فقد أخذت نسبة قادرة على إرباك المفحوصين. أما 
إلى أن الأساتذة  ذلك (، ولم تأخذ أسئلة المطابقة أيّ نسبة. وقد يرجع5.55%)

وع من الأسئلة للطّالب في هذه المرحلة، تبعا النّ يرون عدم مناسبة هذا 
نيا الدّ الفة الذّكر. بالإضافة إلى قصورها على قياس المهارات السّ للاعتبارات 

 معرفة، والفهم(، كما أنّه لا وجود لمقاييس كثيرة تحتاج إلى أسئلة المطابقة.)ال
تمّ أخْذُ عيّنة من طلبة رق الجزائريّ، الشّ بجامعات  يّةوفي دراسة ميدان 

( طالبا 421جامعات )قسنطينة، وعنابة، وسطيف، وباتنة(، بلغ عدد أفرادها )
نة الخامسة(، منهم السّ ابعة، و الرّ  نةالسّ خرج )طلبة التّ وطالبة، ممّن أوشكوا على 

لبة المشرفين على الطّ ( من %80( إناثا، بنسبة )%47( ذكورا، و)53%)
( من طلبة أقسام الماجستير. وجدير بالإشارة أنّ أفراد العيّنة %20خرّج، و)التّ 

، بمجموع يّةواجتماع يّة: علوم إنسانيّةقد تمّ توزيعهم على الاختصاصات الآت
( طالبا 421( ؛ أي )209وطالبة، وعلوم وتكنولوجيا، بمجموع )( طالبا 212)

ائعة، والمستخدمة من طرف الأساتذة الشّ اتّضح أنّ أكثر الاختبارات وطالبة، 
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( من %44(، إلى جانب )%68لالة بـ)الدّ ذكّر، حيث جاءت التّ هي اختبارات 
عن مفرداتها ي تتطلّب الفهم للإجابة التّ الأساتذة الذين يستخدمون الامتحانات 

( من المُجيبين يستخدمون %19(، و)%24)اختبارات الفهم(. وأوضح أنّ )
ي تقيس التّ والي. أمّا الامتحانات التّ حليل على التّ طبيق و التّ امتحانات تتطلّب 

أخرى تبيّن  يّة(. وفي فرع%8ركيب؛ فلم تستخدم إلا بنسبة )التّ القدرة على 
د العيّنة، بأنّ الامتحانات لا تغطي أسئلتها إجْماعَ أفرا يّةراسة الاستطلاعالدّ 

( من %29(،  مقابل )%71موضوعات البرامج المقرّرة. وهو ما تُجلِّيهِ نسبةُ )
 يّةراسالدّ الأفراد الذين أجابوا بأنّ أسئلة الامتحانات تغطي موضوعات البرامج 

 (.62–46ص  –، ص1998بوعبد الله، ومقداد، )
          ليس وصفة  يّةحصيلالتّ الاختيارات  مط فيالنّ محصول الحديث إنّ 

زام بمشموله، وتطبيقه بحذافيره؛ بل لتّ وجب على الأساتذة الا يّةرسم يّةأو توص
 سيّة، والمستوىراالدّ خصّص الجامعيّ، والمادّة التّ مط إلى طبيعة النّ يخضع 

وقد نادى ؤال المقاليّ. السّ ... غير أنّ الغالب في جامعاتنا هو يّةوالفروق الفرد
في ضوء ما أسفر عنه تطبيق  يّةالبعض بالاعتماد على الاختبارات الموضوع

 يّةبذات -كما سلف الذّكر–من مأخذ ونقاط ضعف، تتصلّ  يّةالاختبارات المقال
رجة باختلاف المصحح، وكذلك ضعف صدق المحتوى الدّ صحيح، واختلاف التّ 

ي يتضمّنها، ومشكلات التّ لة من الاختبارات، لقلّة عدد الأسئ يّةوعالنّ لهذه 
لاب للمقصود من الطّ ي تؤدى إلى اختلاف درجة فهم التّ سئله الأصياغة 

لاب في كتابة أكبر الطّ الأسئلة، كما يحتاج تصحيحها لوقت أطول، لاجتهاد 
 .(225، ص2014فحات... )صعدى، الصّ قدر ممكن من 

معتمد على قويم الالتّ إلّا أنه وعلى الجانب الآخر، أفرزت ممارسات 
ي يمكن أن تمثّل تحدياً التّ عف الضّ العديد من نقاط  يّةالاختبارات الموضوع
عليم العالي منها: الاقتصار على التّ قويم في مؤسسات التّ حقيقيّا لجودة نظم 

الب الجامعيّ، تتركّز الطّ قياس مستويات ومهارات دُنيا، لا تتناسب وقدرات 
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جوانب الفهم. إضافة إلى ما قد يؤدّى  ذكر، وبعضالتّ غالبيتها في مستويات 
خمين والحظّ دوراً أساسيا في نتائج الاختبار. إضافة إلى بروز مشكلة التّ إليه 

 يّةخطيرة هي مشكلة الغش وما يترتب عليها من تهديد حقيقي للقيم الجامع
حيث تشكّل الاختبارات مواقف ضاغطة ومثيرة للقلق للطلاب، تصل إلى حدّ 

، في ي التّ ديدة الشّ  اتغوطالضّ لجؤون إلى عمليات الغش للهرب من مَرَضِيٍّ
يواجهها، ونلحظ أثرها في تحطيم البناء القيمي والخلقي لأجيال متتابعة، وقد 

 (.45-23ص -، ص1996عد، السّ ) خرجالتّ إلى ما بعد  يّةلبالسّ تمتد آثارها 
 يّةتحصيلما طالعني من امتحانات  -أيضا–ي وجبَ رَدْمُها التّ من الفجوات 

(، أو ما اطلعتُ عليه يّةبكة العنكبوتالشّ لجامعات أخرى، بطريقة غير مباشرة )
ي أشتغل بها، حيث لم يُراع أصحابها استخدام التّ من اختبارات في الجامعة 

مصطلحات تُطابق مصطلحات البرنامج الوزاريّ، إضافة إلى إغفال العلامات 
ال على ورقة الموضوع )الامتحان( ي وجب أن توضع أمام كلّ سؤ التّ  يّةالجزئ

كلّ سؤال والهدف منه.  يّة، بحسب أهميّةبحيث تتفاوت تلك العلامات الجزئ
 في بعض الاختبارات يّةموذجالنّ وممّا زاد في الأمر نقيصةً، غياب الإجابات 

 (711، من خلال قرار )يّةلهذه العمل يّةغم من تقنين الوزارة الوصالرّ على 
عليم العاليّ والبحث العلمي، قرار التّ (، ) وزارة 2011فمبر نو  3المؤرّخ في )

 (.6، ص2011نوفمبر3(، 711)
 دريسالتّ ( لأعضاء هيئة Auto-Evaluationقويم الذاتي )التّ  -4

يتعيّن على   طوير في نطاق بيداغوجيا الاختبارات:التّ للتصحيح و  يّةكاستراتيج
بصفتهم مهنيّين مختصّين، دريس أن يكونوا مهتمين، التّ كافة أعضاء هيئة 

عليم العالي في حاجة التّ ف بمعرفة ما يمكنهم عمله لتحسين تدريسهم وتقويمهم.
وام، يحملون فكرا إبداعيّا خلاقا، فلا الدّ ماسّة إلى أساتذة يجدّدون ويبادرون على 

 ر؛ بل ويفرضه على الجميع )بنانيينبغي أن يتّخذ الأستاذ لنفسه إيقاعا لا يتغيّ 
 عديل والإضافةالتّ ، تفتقر إلى يّة(، ودروسا سِمتُها الببغائ73ص، 1991
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 -عقلا ووجدانا–رورة تحتّم على الأستاذ أن يضع نفسه الضّ جديد المستمرّ. فالتّ و 
الب الذي يميّز في كثير من الأحيان بين المعرفة الغثّة وبين المعرفة الطّ محلّ 

وبين المعلومات الجديدة. وبين  ةيّ سمة الخصبة. وبين المعلومات القديمة البالالدّ 
مَة.الطّ ريقة المشوّقة و الطّ   ريقة المُمِلّة المُنوِّ

للدّروس والأعمال الموجهة  يّةور الدّ قد الذّاتي المراجعة النّ ولعلّ اهمّ أساليب 
طوّر التّ والاختبارات المقدَّمَة، بهدف إثرائها وتعديلها وتطويرها، استنادا إلى 

ي التّ قميّ والعولمة الرّ من في عصر الانفجار الزّ ى محور ريع للمعلومة علالسّ 
 جميع مناحي المعرفة.  التّ ط

ويكون ذلك من خلال ما توفّر لدينا من أدلّة ومراجع ومعينات حديثة 
ودروس ومحاضرات ألقاها أصحاب الخبرة من أساتذة وباحثين في مواد نُشرف 

عالي، فيقرأ قراءة التّ و  يّةن الذاتعلى تدريسها. وكم يفاجأ الأستاذ عندما يتجرّد م
ناقدة ما يقدّمه من معارف ومعلومات، وكيف يقدّمه؟ بثغرات كثيرة على 

 (.77، ص2006المستوى المعرفيّ والمنهجيّ )صاري، 
لجامعيّ على فكرتيْن: ويرتكز نجاح تقييم الذّات في مجال العمل الأكاديميّ ا

  وفّر مناسبة من الوعي بالذّاتدريس تالتّ نفترض في عضو هيئة  الأولى أّن
هي أن تتوفّر في عضو الجهاز الأكاديميّ  يّةانالثّ بكلّ ما لَهَا وما عليْها. أمّا 

إلى الأفضل باستمرار. وعليه؛  يّةغبة والعزيمة في تعديل وتطوير ذاته المهنالرّ 
ر أنّ أهمّ ما ذكيالتّ ؤال: بماذا نهتمّ في تقييم الذّات؟ فيكون من المفيد السّ يَنْطَرِحُ 

ي ندرسها، ودرجة الإسهام التّ نهتمّ به عادة في تقييم الذّات: محتوى المقرّرات 
لبة، والإسهام الطّ ملاء و الزّ فاعل والعلاقات مع التّ  يّةفي تحقيق الأهداف، ونوع

زام بقواعد الأخلاق لتّ ، ومدى الايّةوالعلم يّةفي أنشطة الجماعات المهن
 (.81، ص1985)جوهر،  يّةالأكاديم

نوير أن هناك نماذج كثيرة لتقييم الذات في مجال العمل التّ وجدير ب 
لوك والأداء داخل السّ الأكاديميّ الجامعيّ، منها ما يتعلق بالإعداد العام، و 
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قييم. غير أنّ ما التّ عليم المستخدمة والاختبارات و التّ رس واستراتيجيّات الدّ قاعات 
هو ما تعلق بالاختبارات باعتبارها  –هنا–ذّات يهمّنا في اقتراح نموذج تقييم ال

بأساليبها  يّةأن، لا ينبغي أن نتصدى لها بدون علم ودراالشّ مسائل خطيرة 
دريس الجامعيّ التّ لذلك نرى أن يقوّم عضو هيئة  وتقنياتها وأهدافها وغاياتها.

ل نفسه قييم. وعليه أن يسأالتّ بفنون الاختبارات و  يّةزود بالمعلومات الكافالتّ ب
 يّةاليين، وأن يكون قادرا عن الإجابة عنهما بطريقة إيجابالتّ ؤالين السّ باستمرار 

 (: 87، ص2006)غيلاسبي، 
هل أمتلك قدْرا كافيا من المعلومات عن الاختبارات وأساليبها ونوعيّاتها، -

 قييم وغاياته وأهدافه؟التّ وعن أساليب 
تصلح للتّعرف على درجة الفهم ي التّ هل أهتمٌ باستخدام تقنيّات القياس -
 لبة، ومدى قدرتهم على تطبيق ما اكتسبوه من معارف؟الطّ عند 
راسة إلى نتائج وتوصيّات الدّ قَادَتْ )حصائلٌ وتوصيّات(:  .خاتمة.. -5

 وازنة، جمعها الباحث في الآتي:
جراءً -عليم العاليالتّ قويم في مؤسّسات التّ  - سَقَالَةُ  -مصطلحا ومفهوما وا 

( تساعدُ الباحثَ والأستاذ في بلوغ مواطن An erected Scaffoldةُ )منصوب
 ؛، وشبكةُ علاقات بين متغيّرات مستقلّة وثابتةيّةعص
أن نقول في خيْبَة: إنّ المُمَارَسَ في جامعاتنا هو  -الآن –إنّنا نستطيع  -
 قويمالتّ قدير ومنح العلامات والملاحظات، وليس التّ قييمُ بمعنى القياس و التّ 

صلاح  بمعنى تشخيص الإكراهات، والبحث عن مداخل ممكنة لردم الفجوات وا 
 هُ من أقطاب )الأهداف، والمحتوىعليم العالي في بلادنا بما تعْتوِرُ التّ منظومة 

 يّةواللّاصف يّةفالصّ  يّةوالجماع يّةدريس، والأعمال الفردالتّ وطرائق 
مكانا يليق به، غير  يّةحقيقوالاختبارات...(، حيث لم يجد مفهوم الاختبارات ال

 يّةهلاوِسٌ جامع -على صورتها هذه-أكفان الورق الذي كُفِّن فيه. لأنّ أغلبها 
لا تخرّج عقلا نقّادا ورصّادا؛ بل طالبًا وعاءً لظرْف المعلومات، واستظهارها 
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الحياة  عليميّ ذلك. فيؤول بهذا، إلى كتلة جفّ فيها ماءالتّ أنّى اقتضى الموقف 
 ؛لديها نبض الحركة وتوقّف
دورا بارزا في جميع أنواع البرامج  يّةحصيلالتّ تلعب الاختبارات  -
في تعيين وتحديد  -وحّتى الآن -، فهي الأسلوب الّذي يستخدم كثيرا يّةعليمالتّ 

 لتقدير واقع تعّلم الفرد يّةحصيلي خطوة نظامالتّ لبة. فالاختبار الطّ تحصيل 
 ؛(103، ص 1998)البغدادي،  يّةعليمالتّ وعلى قياس وتقويم المعطيات 

ي تَعِنُّ للمطّلِع عليها في التّ  يّةحصيلالتّ  يّةسمة الاختبارات البيداغوج -
غبةَ في تدريس كلّ الرّ ، تُمَظْهِرُ يّةمولالشّ زوع إلى النّ جامعاتنا، هَوَسٌ بالكمّ و 

، في –ر هو الآخ –الب أن يقول كلّ شيءالطّ شيء، وعلى هذا يُطلب من 
 ؛شروع تقويميّ جادّ غياب م
من الغموض، والأخطاء مع مراعاة دقة  يّةصياغة الأسئلة بلغة خال -
نظيمها ومناسبتها رقيم. وكذلك وضوح الأسئلة وتنسيقها وتالتّ عبير، وعلامات التّ 

 ؛للزّمن المخصّص
  عليم، وترسيخ المعلوماتالتّ أن يحقق الاختبار مزيدا من تعزيز  -

 ؛اللازمة يّةعليمالتّ اتج و النّ وتنشيط الفكر، وتحقيق 
تنسيق الأسئلة بحيث تكون متدرجة من الأسهل إلى الأصعب، مع  -

 ؛، وتناسب المستويات المختلفةيّةمراعاة الفروق الفرد
لأجزاء البرنامج بمكان، ولا يصح  يّةمولالشّ أن تكون الأسئلة من  -

 ؛الاقتصار على موضوعات بعينها
، يّةالات الأهداف المعرفأن تغطي الأسئلة جوانب مختلفة من مج -

 ؛قويمالتّ ركيب، و التّ حليل، و التّ طبيق، و التّ ذكر، والاستيعاب، و التّ ك
كيفي بين أنماط الأسئلة وازن الكمي والالتّ تنويع الأسئلة، مع مراعاة  -

 ؛المختلفة
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يجب وضع أنموذج للإجابة مرفقا للأسئلة، على أن توزع عليه  -
 ؛ؤال وفقراتهالسّ فقا لجزئيات قيط( و نالتّ )سلّم  يّةالعلامات الجزئ

جامعاتنا في حاجة إلى ثقافة الاختبار، ثقافةٌ تمتدّ إلى مدى أبعد من  -
ي تمتدّ التّ ؤال وبناء الاختبار، فهي تتضمّن شبكة من الأنشطة السّ تصميم 

لى أشكال من كتابة الأرقام واستخدامها )  ,Wolfبدورها إلى إجراء الاختبار، وا 
and Gardner, 1991, p116 أكيد على التّ ئيسة لها الرّ (، ومن المجالات

سبي للطالب بدلا من الإنجاز الحقيقي، والاهتمام بالكمّ في تصنيف النّ رتيب التّ 
ي التّ وع الذي يؤكّد على المهارات النّ لاب إلى ناجحين أو راسبين بدلا من الطّ 

اء الجمعي نافسي بدلا من الأدالتّ أكيد على الأداء الفردي و التّ تعلّموها، و 
عاونيّ، والاهتمام بالمحتوى والحقائق والمفاهيم المجزأة بدلا من الاهتمام التّ و 

 بالخبرات المتكاملة.
ي تؤدي عملا أفضل في تقويم التّ ياسات والإجراءات السّ ضرورة تطوير  -
لاب مشكلات وأسئلة الطّ عليم العالي، وبخاصّة الملأ الذي يتعلم فيه التّ قدم بالتّ 

 ,Ennisالمستوى ) يّةعال يّةحدي، يتطلب إنجازها استخدام مهارات عقلمثيرة  للت
1958, p-p 28-31 ،) بيعي أن يتطلب تحقيق هذه المهمات نظرة الطّ ومن

قويم التّ حول من ثقافة الاختبار، القائمة على فلسفة التّ قويم في التّ جديدة إلى 
طوري، التّ ويم قالتّ ( إلى ثقافة Norm-Referenced Evaluationسبيّ )النّ 

 (.Criterion-Referenced Evaluationقويم المطلق )التّ القائم على فلسفة 
الجامعيّ،  دريسالتّ وورش عمل لأعضاء هيئة  يّةعقد دورات تدريب -

خراجها  يّةحصيلالتّ قويم الحقيقيّ للطلّبة، وبناء الاختبارات التّ لتعريفهم بثقافة  وا 
 .وبوغرافيّ، ومعايير ضمان جودتهاالتّ 

 يّةدريس، يتضمّن أمثلة تطبيقالتّ إعداد دليل تدريبي لأعضاء هيئة  -
 لبة.الطّ لاستراتيجيّات تقويم 
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، في يّةالجامع يّةعليمالتّ عليم العالي والخطط التّ طوير المستمر لمناهج التّ  -
قويم الحقيقيّ التّ طورات الحديثة والمتسارعة في مجال التّ ضوء المستجدات و 

 للطّلبة.
لمسيرة  يّةفي الإجراءات الأساس يّةقمي كتقنالرّ قييم التّ س و إدخال القيا -
قييم التّ لبة، و الصّ ، من خلال الأقراص يّةفي الجامعات الجزائر  يّةعليمالتّ  يّةالعمل
قمي المتكيّف الرّ قييم التّ قليدي المُحَوْسَبْ، و التّ قييم التّ بكي عبر الانترنيت، و الشّ 

متقدّمين للاختبار. وفي هذا يقول "ديفيدسون" لل يّةوالمهار  يّةمع القدرات المعرف
"Davidson ور المتوقع للاختبار الحاسوبي في الدّ ": "يجب أن لا نقّلل من

لاب الطّ أن يتمّ إعطاء  –في المستقبل القريب –. فمن المحتمل يّةعليمالتّ  يّةالعمل
تبار راسي، فيحدّد هذا الاخالدّ اختبارا محوْسَبا في اليوم الأوّل من الفصل 
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 في ضوء تيسير تعليم النّحو العربيّ  يّةاللّغة العرب يّةتعليم

Language teaching in the light of facilitating 
grammar teaching. 

 د. عبد الرّ حمان عيساويّ 1

 

 2019-11-14تاريخ القبول:       2019-06-28تاريخ الإرسال :

ر الحديث في بعض الأحيان عن الن حو والقواعد، وتكثر قد يتكر  : الملخّص
وتعليمها رغم جفاف الأسلوب، وتعد د الاستثناءات  ي ةالأسئلة عن القواعد الن حو 

د ؛ يبعث الن فور رغم أن  الجميع يعلم بأن  القواعي ةولكن الحديث عن القواعد الن حو 
تظل  مركز اهتمام كبير لدى الن حاة، وكذلك المعل مين والمتعل مين على  ؛ي ةالن حو 

، وهو ما نحاول البحث فيه من خلال هذا ي ة، والن حو ي ةاختلاف مستوياتهم الل غو 
رها القواعد في تعل م الل غة، وما دو  ي ةمفادها: ما أهم   ي ةالموضوع ال ذي يطرح إشكال

 في الت حك م في خصوصي اتها؟

 المتعل م. -المعل م  –القواعد  –الن حو  –الل غة  – ي ةالت عليم :يّةالكلمات المفتاح

Abstract : We may hear several questions about the way 
of teaching grammar, especially in the context of the great 
number of exceptions in it, and the dryness of style, yet 
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talking about grammar puts a man off, even it is known by 
everyone that grammar is in the core of both language 
teacher and learner interests. our aim in this paper is to 
reveal the extent to which grammar is important in both 
practicing a language and learning it. 

Key words : Didactics, language, grammar, rules, 
teacher, learner.      

Résumé : Parfois, on peut entendre parler de la 
facilitation de l’enseignement de la grammaire,  notamment 
dans le contexte du taux de performances dérogeant à la 
règle grammaticale. Mais on parle du fait que les gens 
tendent à éviter la question de grammaire, même si tout le 
monde reconnait son importance, le fait qu’elle soit au cœur 
des préoccupations à la fois du grammairien, de l’enseignant 
et de l’apprenant de la langue, question que nous tendons 
à débattre dans le présent article. 

Les mots clés : Didactique – langage – grammaire – 
règles- enseignant - élève 
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البحث  أن   نا تجدر الإشارة إلىه :اللّغة مرهونة بتعليم النّحو وتيسيره يّةتعليم
والت دريس في هذا الميدان يستلزم اجتهادا كبيرا، لأن  صعوبة القواعد في الفهم، 

ة  يد المنهج ، وكذلك تحدي ةاغبين في دراسة العربالر  وتشعب ها على الد ارس وخاص 
ائل الحديثة، ولذا وجب إعادة الن ظر في بعض المس ي ةالل غو  ي ةال ذي تطلبه الت عليم

الت عل م الت عليم و  ي ة، وبعض القواعد والمحتويات، وجعلها تتلاءم وعملي ةالن حو 
تتنو ع لدى  يال ت، ومعاني الن حو والقواعد ي ةالحديثة، والت ركيز على المعرفة الن حو 

؛ ةي  د راسات الن حو أهل الاختصاص، وتخضع للموضوعات المعالجة في ميدان ال
بمثابة  والقواعد هي»لأن ه إذا كان الهدف تعليمي ا وجب تعريف القواعد أو الن حو، 

الت واصل،  تحد د شروط ال تيتتيح للإنسان أن يتكل م الل غة، و  ال تي ي ةالأداة أو الآل
ذا كان الهدف دراسة جانب  (2)«والت فاهم وضوابطها بين أبناء الل غة الواحدة، وا 

ة، أو منهجخ ة، فإن  الد ر  ي ةاص  بميدان الل ساني ات بصفة خاص  س ما بصفة عام 
 الن حو هو ذكرها الن حاة: أن   ال تييصطبغ بذلك ويعب ر عنه، لأن  أغلب الت عريفات 

استنبطت من كلام العرب، وكذلك الن حو هو انتحاء سمت كلام  علم له مقاييس؛
 .(3)والجمع والإضافة ... الخ ي ةالت ثن العرب، من حيث الت صر ف وغير ذلك في

دد يحضرني قول  وفائدته: هو »ماني  مبي نا فائدة الن حو قائلا: الر  وفي هذا الص 
وكذلك قول المرحوم الحاج صالح في الن حو:   (4)«احتراز عن الخطأ في الل سان.

ة العبارات، وتمييز ما ينتمي  ال تيهو الوسيلة » تمك ن الد ارس من تحديد صح 
يعتبر الن حو الأساس ال ذي تفُْهَمُ به العديد من و  (5)«عم ا سواها. ي ةمنها إلى العرب
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ن أسمى وعلم  الن حو م»، وأداة المعرفة، ي ة؛ فهو عماد الل غة العربي ةالمسائل الل غو 
المرء  أُودُ الل سان، ويسلس عنان البيان، وقيمةالعلوم قدرا، وأنفعها أثرا، به تثق ف 
 ( 6)«فيما تحت طي  لسانه لا طيلسانه.

هت جهود نحاة العرب  عليها كلام  يجرى ال تيإلى استنباط القوانين  ي ةلقد توج 
قيس على  ما»العرب لاجتناب الل حن والخطأ، وقد اعتبر المازني  قياسا في قوله: 

حمن الحاج صالح مفهوم الر  وشرح عبد  (7)«عرب.كلام العرب فهو من كلام ال
و القبول، إذاً فض أالر  اكتسبها المتعل م عن طريق  ال تيالانتحاء بتكييف الأمثلة 

، وهو بعيد كل  البعد عن  ي ةفإن  الانتحاء هو توجيه لعمل الكلام كنشاط معرفي 
، لأن ه عابقة نلاحظ أن  كل ها ذات بعد الس  المحاكاة، ومن الت عاريف  ن تعليمي 

ن عن س  لطريقها تستنبط المقاييس والعلم بها أو انتحائها، وهو ما يحفظ الا
الد لالة  في ي ة، ويمكن حصر مفهوم الن حو أو القواعد في الد راسات الن حو (8)الخطأ
 على:

ثلتها في ، وأمي ةممي زات المنهج أو الأسلوب المعق د في بناء قوانين العرب -
 فراد.الت ركيب والإ

ه في كما هي علي ي ة، وهو الل غة العربي ةالن حو  ي ةموضوع الد راسة العلم -
 استعمال المتكل مين.

 الموجودة في المقاييس وانتحاء سمت ي ةمن الد راسة الن حو  ي ةالعلم ي ةالغا -
ا مفهوم الن حو في الد راسات الغرب تكز ؛ فإن  مفهوم القواعد ير ي ةكلام العرب. أم 

 مفاهيم، وهي كالآتي:على ثلاثة 
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 ينتظم وفقها نظام لغة ما. ال تي ي ةالكيف -
يجري  ل تياالت فسير أو الت عليل المنهجي  لطبيعة الن شاط، أو العمل  ي ةكيف -

 وفقها نظام الل غة موضوع الد راسة.
، وكيف ي ةالمنهج - واهر لظ  اتعليل  ي ةالمعتمدة في وصف الن ظام الل غوي 

يتضم نها  ل تياالمعتمدة، لذا فإن  المفاهيم  ي ةالن حو  ي ةالن ظر وشرحها وتفسيرها حسب 
 .ةي  كانت أو غرب ي ةفي الد راسات الحديثة عرب ي ةمفهوم الن حو والمقصود

 ةي  ما يعالج معطيات الل غة، وكذا قض -غالبا–في الد رس الت عليمي  الن حوي  
 نوعان: ي ةالت عليم والت عل م، وأبحاث المعرفة الن حو 

 ليقة.الس  أو  ي ةالعفو  ي ةالمعرفة الن حو  -
 .ي ةالواع ي ةالمعرفة الن حو  -

تمادا ليقة؛ تنتج عن الممارسة الد ائمة لل غة اعالس  أو  ي ةالعفو  ي ةفالمعرفة الن حو  
ل إلى أن يترس خ نحو قواعد  على الن شاط الفردي  )الكلام(؛ دون أدنى جهد أو تأم 

 يصبح قادرا على صنع كلام وفهمه. وقد تكون هذهتلك الل غة في ذهن المتكل م، و 
، ال ذي يمني ةمرحل ي ةالمعرفة انتقال ح ، ولكن ها تت سم ببعض من الت وازن الإيجابي 

 المتكل م التحك م في نظام الل غة.

و ة، ويبعد يجدها المتكل م في نفسه بالق ي ةوبالت الي تصبح تلك المعرفة طبيع 
هـ(، وقد ذكر عبد القاهر 392ا يقول ابن جني  )عنها الت كل ف والمشاق، كم

هـ( أن  البدوي  الفصيح من العرب هو ال ذي لا يعرف اصطلاحات 471الجرجاني  )
ذا  الن حاة، ولم يسمع بالن حو قط ، ولا يعرف المبتدأ والخبر، وشيئا مم ا يذكرونها، وا 

 .(9)لنراه يأتي في كلامه بنظم لا يحسنه المتقد م في علم الن حو
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دد يحضرني قول ابن خلدون ) كذلك نجد من يحسن »هـ(: 808وفي هذا الص 
هذه الملكة، ويجيد الفن ين المنظوم والمنثور، وهو لا يحسن إعراب الفاعل من 

معنى  (10).«ي ةالمفعول، والمرفوع من المجرور، وشيئا من قوانين صناعة العرب
ره على  ، والقواعد مع والت فط نالس  هذا أن  الملكة تحصل بممارسة كلام العرب، وتكر 

إلى أن   ةي  وضعها علماء الل سان، وقد أشار ابن خلدون بالن سبة لل غة العرب ال تي
تمث ل في ، تي ةمن معرفة نظام الل غة بفضل آليات عفو  ي ةالقواعد المنتحاة متأت

لف ، وبناء الفرضي ات واختبارها، وهذا يختي ةللمعطيات الل غو  ي ةالمعالجة المعرف
دد يقول ابن خلدون:  ال تيعن معرفة قوانين الإعراب  هي مثلها، وفي هذا الص 

ن ما هي بمثابة من يعر  ي ةلا بنفس كيف ي ةعلم بكيف» ف فليست نفس الملكة، وا 
نائع علما، ولا يحكمها عملا. ثيرا من الن حاة لذلك نجد ك (11)«صناعة من الص 

ين في العرب العارفين بقوانينها، إذا سئلوا عن بعضها؛ خرجوا عن  ي ةوالمختص 
واب والحذو، لأن  المعرفة الن حو  ة بالجنس ا ي ةالعفو  ي ةالل غو  ي ةالص  ، خاص  لبشري 

هذا ؛ إذا عايش متكل ميها واختلط بهم، و ي ةلأن ه بإمكان كل  طفل اكتساب لغة بشر 
، لأن ه يمكن اكتساب أي  لغة، وتعل مها، وهو نتيجة الاستع داد البيولوجي  أو الحيوي 

ر  la nuageما ذكره تشومسكي  في كتابه " "، إن  الاكتساب يتجل ى في تطو 
، ال ذي ينمو في جماعة لغو  اعد معي نة، ووفق القو  ي ةالاستعداد الل غوي  الوراثي 

 .ي ةالمستعملة عند تلك الجماعة الل غو 

تساعد على استعمال الل غة استعمالا صحيحا من غير  ال تيإن  معرفة القواعد  
، ةي  خطأ، يتجل ى فيما اكتسبه المتعل م من قواعد؛ تمك نه من تطبيقها على البنى الل غو 

، وهذه ي ةفطر و  ي ةقدرة فاعلة غريز »وهو ما أشار إليه تشومسكي  ال ذي اعتبر الل غة 
ة بالإنسان  وحده، واعتبر القواعد مكنة أو آلة مول دة؛ تستطيع أن القدرة مختص 
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 ال تي، ةي  ، لذلك فإن  المتعل م يحتاج فقط إلى القاعدة الت ركيبي ةتول د كل  الجمل الن حو 
 –وينتج ذلك  (12)«لغة يشاء. ي ةتمك نه من فهم وخلق ما يريد من الجمل في أ

: المعل م،  –طبعا   المتعل م، المنهج.بتفاعل أطراف المثلث الت عليمي 

رة على شكل ي ة)الت أمل ي ةأم ا المعرفة الواع ( لقوانين الل غة، ومقاييسها المحر 
 ي ةم في نظر الت حك   ي ة، وما يتبعها من تعليقات وشروح للش واذ بغي ةقوانين صور 

 الن حو، والت مك ن منها، والاعتماد عليها في الد راسة والبحث.

؛ يمارسها المتكل مون لتقييم ما يسمعونه من أقوال، والت مييز (13)ي ةوالمعرفة الواع
؛ يسهم في تكوين  بينها، وهي إشارة إلى الحاجة، وهي عبارة عن إحساس لغوي 

حيح للكلام  ، ليم، لأن  المتعل م يتمت ع بحس  إبداعالس  القدرة على الإنشاء الص  ي 
، وهذا الحس  ال ذي ينطوي على أشكال ووجوه ، ةي  من المعرفة الن حو  وحدس لغوي 

ن المعارف روري  مالض  بالقدر  ي ةوهذا أمر يدفع المتعل مين إلى المكتسبات الل غو 
 ، وبشكل تأملي  ومباشر.      ي ةالن حو 

ة، المتكامل ي ةالن حو  ي ةلذا وجب ضرورة تعليم جملة من المعارف الاصطلاح
دة بارات ومصطلحات لا فائلها معنى عند المتعل مين، بدلا من استعمال ع ال تيو 

استخدام لغة معق دة أو مصطلحات غريبة، وغير »منها، أي  أن يتجن ب المعل م 
مفهومة، وأن يشرح أي  مصطلح أو لفظ يحتاج المتعل مون معرفته، وأن يتجن ب 

ولا بد  من تحفيز المتعل م  (14)«ذكر مصطلحات يصعب فهمها من قبل المتعل مين.
لك ، والإلمام بمفاهيمها، لكي تتمك ن تي ةعة المعرفة الن حو على المشاركة في صنا
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 ي ةير تفس ي ةلغو  ي ةالمفاهيم من الاندماج؛ مع ما يعرف المتعل م من معارف نحو 
ل تلك المعرفة الن ظر   .ي ةإلى معرفة عمل ي ةحت ى تتحو 

؛ من (15)أصناف ي ةتجدر الإشارة إلى أن  المحتويات الن حو : المحتوى النّحويّ 
 :(16)يتمي ز بها االت عليمي ون، وهي أربعة أصناف ال تي ي ةحيث اعتباراتها الوظيف

 أو المحتوى. ي ةالقواعد العلم -
 .ي ةالت عليم ي ةالقواعد الن حو  -
 المتعل مة. ي ةالقواعد الن حو  -
 :(17)ويمكن شرح هذه المحتويات كما يلي -
قواعد  ة، ووضعالمحتوى الن حوي  العلمي  الن ظري  الن اتج عن وصف الل غ -

 لها، وهو ما يعرف عند الن حاة بالقواعد الواصفة.
ن شاط ؛ فهو الخاص  بتوجيه الي ةأم ا المحتوى الت ربوي  أو القواعد الت ربو  -

الت بليغي  للمتعل مين، وتقويم الأداء الل غوي  من حيث الإنشاء والفهم، وبالت الي إعداد 
ا المحتوى  ، أم  ؛ وال ذي يسم ى بالقالمتعل م على نحو تربوي  واعد الن حوي  الت عليمي 

بيعتها تتحد د ط ال تي، وهي ما يجري تطبيقها فعلي ا في القسم، و ي ةالت عليم
، ويرتكز هذا المحتوى  وخصائصها من خلال الموقف، أو الحال الت عليمي  الفعلي 

 :(18)على ثلاثة جوانب هي
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ابقة، أو الس  ال ذي يختاره المعل مون من معارفهم  ؛(19)المحتوى الن حوي   -
 المعتمدة. ي ةالت وجيهات المأخوذة من الوسائل الت عليم

للمتعل مين: على اعتبار أن  الت عليم مصدر  ي ةالاعتماد على الل غة الأصل -
ثري  للمعلومات؛ تقد م من قبل المعل م، وهو ما يساعد على تحديد الاختبارات 

 .ي ةالت ربو 
تقان الت عليمات المسط رة من المؤس سة الت عليم ي ةالل غو  ي ةلازدواجا - ، أو ةي  وا 

                           ما يضمحل له المتعل مون.
: ال ذي تم  تعل مه بالفعل، و  - قييمه، عي إلى تالس  أخيرا المحتوى الن حوي 

 ة.متعل مالت عليم، وهو ما يس مى بالقواعد ال ي ةوترقيته اعتمادا على عمل

 ةي  راجع إلى اختلاف الأهداف الت عليم ي ةوهذا الت مييز للمحتويات الن حو   
للمتعل مين من جهة، ولتمييز تعليم الل غة، وتعل مها عن تعل م القواعد من جهة 

 أخرى.

 القواعد، ودورها في تعل م الل غة، ي ةوكذلك بسبب الإشكال المطروح حول أهم  
ل إلى ف ي ةرق الت قليدالط  والت حك م في خصوصي اتها، بعدما ثبت عجز كل   ي الت وص 

تقانها من خلال تعل مهم القواعد، الأمر ال ذي  تمكين المتعل مين من تكل م الل غة، وا 
ث تكون ي، بحي ةيستدعي إعادة الن ظر في المحتوى الن حوي  من وجهة نظر تعليم

 تكون القواعد المتعل مة. ال تي ي ةهي القواعد الت عليم ي ةالقواعد الوصف

 الفة الذ كر؛ تجدر الإشارة إلى الاختلافالس  ولإبراز الفوارق بين المحتويات 
، ال ذي يتجل ى فيه  ، والمحتوى الل غوي  الموجود بين المحتوى الت عليمي  المدرسي 
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؛ ةي  تعل مه المتعل م، ويوافق تصنيف المحتويات الن حو المحتوى الن حوي  ال ذي 
 تصنيف المحتوى الل غوي  بحيث نجد: 

 المحتوى الل غوي  العام  ال ذي يعرف بالل غة الموصوفة. -
 المحتوى الل غوي  المتعل م ويعرف بالل غة المتعل مة. -
 المحتوى الل غوي  المستعمل بالفعل في الواقع. -

يء لش  ا؛ لأن  ما يتم  تعل مه لا يمث ل سوى ي ةلل غة الجار وهذا الأخير يُعْرَفُ با
القليل من المحتوى الل غوي  الجاري استعماله بالفعل، لذا وجب الاهتمام بالمحتويات 

غة ، ومراعاة الاهتمام بالل غة المتعل مة، والل غة كموضوع للت عليم والل  ي ةوالن حو  ي ةالل غو 
مفاهيم صياغة ال ي ة(، وكذلك الاهتمام بخصوصالموصوفة، )أي  الل غة المستعملة

 ، ودحض الإبهام والغموض في المفاهيم،ي ةالاستعمال ي ةوالقواعد الل غو  ي ةالن حو 
ل ل تساعد المتعل مين على الفهم، وتذ ي ةاصطلاح ي ةوعوض الاعتماد على لغة تقن

 للن حو. ةي  الت فسير  ي ةالن اتجة عن الأسلوب والل غة الاصطلاح ي ةالمصاعب الن حو 

لا يشارك المتعل مون في صياغة : يّةللقواعد النّحو  يّةالخصائص التّعليم
المقد مة لهم، ومع ذلك فقد حصل  ي ةووضع المصطلحات، أو المفاهيم الن حو 

بعض الاجتهاد في تعليم القواعد؛ كمحاولة تدريس الن حو بطريقة متواضعة وهي 
عل م، الت ربوي  والت عليمي  للقواعد، لتكون للت عليم والت  محاولة تدخل في إطار الإعداد 

نحصرة ؛ يجب أن تبقى مي ة" للقواعد الن حو ي ةوالت عليم ي ةلأن  "الخصائص المنهج
، وفقا لمقاييس  ، بل يجب أن تتعد اه إلى المستوى الت ربوي  في المستوى الن ظري 

ت ربوي  ل مين، لذا فإن  الإعداد اليطرحها كل  من المتعل مين والمع ي ةوتعليم ي ةتربو 
الت عليمي  يختلف في طبيعته، وفي منهجه العلمي  عن الت فسير العلمي  لمجاري 

 :ي ةالل غة، ومقاييسها، ويمكن ضبطها في العناصر الآت

نات الن ظام الل غوي  وعمله -  ؛معرفة مكو 
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 ؛وي  والن قدي  حل م بالمحتوى الن  كاهتمام المع ي ةالت دقيق في الأهداف الت عليم -
 ؛انب الن فسي  والمعرفي  للمتعل مالاكتساب، وكذا الج ي ةالاهتمام بعمل -
 المتوف رة، وكذا الوسائل المستخدمة. ي ةرق الت عليمالط  الإلمام الد قيق ب -

ولعل  كل  هذا ناتج عن وصف بعضهم بصعوبة الن حو، وصعوبة تعل مه 
العامل ودار حولها من  ي ةقضوتعليم قواعده، ولعل  أشهر مثال على ذلك 

  جدل ونقاش، وكذلك المحاولات العديدة لتيسير الن حو وقواعده وتسهيلها
ت سهيل؛ هو ، لأن  المقصود بالت سيير والي ةليسهل على المتعل م تعل م الل غة العرب

الت دريس والماد ة المدروسة، وكذا الوصف والت فسير والت عليل  ي ةتبسيط عمل
رف ي ة، وبعبارة أخرى: تسهيل تدريس القواعد الن حو ي ةل غو للظ اهرة ال لل غة  ي ةوالص 

ل المتعل مون إلى امتلاك الل غة العربي ةالعرب ، رغم كل  ةي  ، ومع ذلك لم يتوص 
لبة لط  اقام بها المعل مون لتعليم القواعد، ومع ذلك نجد الت لاميذ و  ال تيالجهود 

 يشتكون من صعوبة القواعد وجفافها.

سير ل تياحمن الحاج صالح على إبانة الر  لقد رك ز عبد : تيسير تعليم النّحو 
ال ذي يقصد منه تيسير الوصف للظ اهرة المدروسة دون أن يخرج الت بسيط عن 

 ي ةطبيقوتصو راته، وأدواته الت   ي ة، واعتماد منهج متكامل في أسسهالانسجام، والعمل
حمن الحاج لر  ا، ووصف قواعدها وتفسير عللها، وقد سئل عبد ي ةلدراسة الل غة العرب

تيسيره؛  ذي يمكنسير في الن حو، فال  ال تيلا يوجد مصطلح »صالح عن ذلك؛ قال: 
ا القول: بأن   هو تعليم الن حو فأنا أوفق تيسير تعليم الن حو، لا تيسير الن حو، أم 

  (20)«والعلم تعقيد.الن حو معق د، فلا غرابة في ذلك لأن  الن حو علم، 

ولأن ه لا يتم  تعل م الل غة إلا  من خلال تمث ل نظامها الن حوي  المتكامل على هيئة 
متعل م(  -، وعلى بنى منسجمة في نظام معرفي  خاص  يبنيه كل  فرد )معل م ي ةمعرف
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بي  منه»على شكل خاص  به، ولهذا قال الجاحظ:  ا الن حو فلا تشغل قلب الص  ؛ أم 
لامة، وفاحش الل حن، ومن مقدار جهل العوام  في كتاب الس  إلا  بقدر ما يؤد يه إلى 

 (21)«إنْ كتبه، وشعر إنْ أنشده.

ده لم ينل حظ ه من الإصلاح الحقيقي  ال ذي يساع ي ةإن  تعليم الل غة العرب: خاتمة
على الخروج من الميراث الت عليمي  والمنهجي  ال ذي يصعب الت خل ي عنه، واعتماد 

 جديدة وحديثة.    ي ةلغو  ي ةومنهج ي ةممارسات تعليم

إن  تيسير الن حو الت عليمي  يحتاج إلى توظيف مصطلحات حديثة؛ من شأنه 
 ، وتيسير أبوابها.ي ةحو تقليل الماد ة الن  

رق والمناهج الميس رة لتعليم الن حو للن اشئة، وال ذي الط  ضرورة الانشغال ب
 رق والمناهج.الط  بأيسر  ي ةيساعدهم على تعل م الل غة العرب
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 :قائمة المصادر والمراجع

 الكتب -أ 

، الخصائص، تحقيق: محم د علي  الن جار، دار -1  أبو الفتح عثمان بن جني 
 ، مصر، د ط، د ت. ي ةالكتب العلم

2-  ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق يحيى الهاشمي 
     م. 1997دار ومكتبة الهلال، لبنان، د ط، 

، شرح كتاب الحدود في  -3 الإمام عبد الله بن أحمد الفاكهي  الن حوي  المكي 
، ط  م.1988 –ه 1408،  1الن حو، تحقيق: د. المتولي  رمضان أحمد الد ميري 

، ج -4 ، بيروت، 2جميل صليبا، المعجم الفلسفي  ، دار الكتاب الل بناني 
 م.1982
 ي ةار المصر والت طبيق، الد   ي ةبين الن ظر  ي ةحسن شحاتة، تعليم الل غة العرب -5
 م. 2002، 4، القاهرة، طي ةالل بنان
يرها، تطو  : إعدادها،ي ة، الأسس العام ة لمناهج تعليم العربي ةرشدي  طعم -6

، القاهرة، ط  م.2000 –ه 1421، 2تقويمها، دار الفكر العربي 
ناحي  محمود، فهارس كتاب الأصول في الن حو، مكتبة الخانجي  ، الط   -7

 م.1986القاهرة، د ط، 
حمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم الل سان، مطبعة الر  عبد  -8

 م.2007الجزائر، د ط، ، ي ةغاالر  ، وحدة، ي ةالمطبع ي ةالمؤس سة الوطن
، دلائل الإعجاز، تصحيح وتعليق:  -9 د ي د مالس  عبد القاهر الجرجاني  حم 

 م. 1981رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ط، 
حمن بن محم د ابن خلدون، مقد مة ابن خلدون، الر  العلا مة ولي  الد ين عبد  -10

، دمشق  م. 2004 –ه 1435، 1، طتحقيق: عبد الله محم د الد رويش، دار البلخي 
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رائق، دار الط  وفقا لأحدث  ي ةاهر، تدريس الل غة العربالط  علوي  عبد الله  -11
ان، الأردن، طالط  المسيرة للن شر والت وزيع و   م. 2010، 1باعة، عم 

في علم الل ساني ات الحديث، دار طلا س،   ي ةمازن الوعر، قضايا أساس -12
 م.1988، 1دمشق، ط

، نشأة الن حو وتاريخ أشهر الن حاة، دار المعارف، القاهرة، الط  محم د  -13 نطاوي 
 ، د ت. 2ط

ة وتعليم الل غة، المؤس س ي ةنلس  الا ي ةميشال زكريا، مباحث في الن ظر  -14
 م.1975 –ه 1405، 3للن شر والت وزيع، ط ي ةالجامع
 

 الأطروحات –ب 
، دحمن صالح، علم الل سان العام  وعلم الل ساالر  الحاج عبد  -15 كتوراه ن العربي 
 م.1979، باريس، 2دولة، د
نورة خليفة آل ثاني، رسالة ماجستير، الن حو الت عليمي  وواقع تعليم الل غة  -16
، جامعة قطر، ي ةالعرب ، مدارس قطر أنموذجا،  إشراف د. عز  الد ين البوشيحي 

 م.2014 –م 2013
 

 منشورات الأنترنيت -ج 
، سعاد شرفاوي   -17 ة أم ، تيسير الن حو وتجديده: ضرور بو بكر حسيني 

 .Googleخطورة، مقال منشور على صفحات الانترنيت 
: نشأة الن حو الت عليمي  وسماته، جامعة بيرزيت، رام الله،  -18 الن حو الت عليمي 

 ام. الش  فلسطين، مقال منشورر في موقع أدباء 
يا ، المدرسة العلي ةيوسف مقران، دروس في الل سانيا ت الت عليم -19

م، محاضرات منشورة على 2008 –م 2007للأساتذة، بوزريعة، الجزائر، 
 . Googleصفحات الانترنيت 
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 الهوامش:
 –ه 1405، 3ميشال زكريا، مباحث في الن ظري ة الالس ني ة وتعليم الل غة، المؤس سة الجامعي ة للن شر والت وزيع، ط -1

 . 75م، ص: 1975

، ال -2  . 34، تحقيق: محم د علي  الن جار، المكتبة العلمي ة، بيروت، ص: 1خصائص، جأبو عثمان بن جني 

الإمام عبد الله بن أحمد الفاكهي  الن حوي  المكي ، شرح كتاب الحدود في الن حو، تحقيق: د. المتولي  رمضان أحمد  -3

 .55م، ص: 1988 –ه 1408،  1الد ميري ، ط

م، ص: 1979، باريس، 2م  وعلم الل سان العربي ، دكتوراه دولة، دالحاج عبد الر حمن صالح، علم الل سان العا -4

15. 

 . 09، د ت، ص: 2محم د الط نطاوي ، نشأة الن حو وتاريخ أشهر الن حاة، دار المعارف، القاهرة، ط -5

 . 114، ص: 1ابن جني ، الخصائص، ج -6

ة، س سة الوطني ة المطبعي ة، وحدينظر: عبد الر حمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم الل سان، مطبعة المؤ  -7

 . 176م، ص: 2007الر غاي ة، الجزائر، 

ينظر: عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز، تصحيح وتعليق: الس ي د محم د رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت،  -8

 وما بعدها.  320م، ص: 1981لبنان، د ط، 

، تحقيق: عبد الله محم د الد رويش، 2ن، مقد مة ابن خلدون، جالعلا مة ولي  الد ين عبد الر حمن بن محم د ابن خلدو  -9

م،  الفصل الحادي والخمسون: في أن  ملكة هذا الل سان غير 2004 –ه 1435، 1دار البلخي ، دمشق، ط

 . 385صناعة العربي ة ومستغني ة عنها ي الت عليم، ص: 

 المرجع نفسه، الص فحة نفسها.  -10

 . 115م،  ص: 1988، 1مازن الوعر، قضايا أساسي ة في علم الل ساني ات الحديث، دار طلا س،  دمشق، ط -11

أو بطريقة اكتساب المعلومات بإجراء  عن طريق العقل المجر د، الحقائق الإدراك والوعي وفهم»هي:  لمَعرِفَةا -12

أو من  الت أم ل في طبيعة الأشياء، وتأم ل الن فس،تجربة، أو تفسير نتائج الت جربة، أو تفسير خبر، أو من خلال 
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لاكتشاف  خلال الِاط لاع على تجارب الآخرين وقراءة استنتاجاتهم؛ إن  المعرفة مرتبطة بالبديهة والبحث

وتطوير الت قنيات، والفرق بين المعرفة والعلم؛ أن  المعرفة تستعمل في الت صو رات، فهي  الذ اتوتطوير  المجهول

، دار الكتاب 2جميل صليبا، المعجم الفلسفي ، ج -« ، فهو إدراك كل ي .إدراك جزئي ، والعلم في الت صديقات

 )بتصر ف(. 392م، باب  الميم، ص: 1982الل بناني ، بيروت، 

م، 2008 –م 2007يوسف مقران، دروس في الل سانيا ت الت عليمي ة، المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة ، الجزائر،  -13

 . oogleGنيت محاضرات منشورة على صفحات الانتر 

مجموعة الخبرات الت ربي ة، والحقائق، والمعلومات ال تي يرجى تزويد الط لاب بها، وكذلك »يعر ف المحتوى بأن ه:  -14

الات جاهات والقيم ال تي يراد تنمي تها عندهم، وأخيرا المهارات الحركي ة ال تي يراد إكسابهم إي اها، يهدف إلى تحقيق 

جرائي ا هو مجموعة من المواضيع الن حوي ة الن مو  الش امل المتكامل لهم في ضوء الأ رة في المنهج، وا  هداف المقر 

رة في كتب الل غة العربي ة. رفي ة المقر  رشدي  طعمي ة، الأسس العام ة لمناهج تعليم العربي ة: إعدادها،  -« والص 

 .  31م، ص: 2000 –ه 1421، 2تطويرها، تقويمها، دار الفكر العربي ، القاهرة، ط

اصر الد ين أبو خضير أن  "الكتاب" احتوى على الن حو العلمي ، والن حو الت عليمي ، يقول في هذا الش أن: يرى د. ن -15

سيبويه يفر ق بين ما هو ضروري  في صناعة الن حو للمبتدئ، وبين ما يفهمه العالم. وقد عُني سيبويه بالجانبين »

، رام الله، عليمي : نشأة الن حو الت عليمي  وسماته، جامعة بيرزيتالن حو الت   -« الت عليمي  والعلمي  الن ظري  في كتابه.

. ويؤك د الباحثون على حقيقة وجود الن حو الت عليمي  في 14فلسطين، مقال منشورر في موقع أدباء الش ام، ص: 

ن نوازع وهي سمات واضحة للت يسير تكشف ع»الكتب القديمة، الهدف منها تيسير الن حو للمتعل مين المبتدئين، 

 - «مبك رة عند الن حاة الأوائل للفصل في الد رس الن حوي  بين ما هو ضروري  للمبتدئين، وبين ما يطب قه العالم.

 .06 – 05م، ص: 1986الط ناحي  محمود، فهارس كتاب الأصول في الن حو، مكتبة الخانجي ، القاهرة، د ط، 

باعة، بي ة وفقا لأحدث الط رائق، دار المسيرة للن شر والت وزيع والط  ينظر: علوي  عبد الله الط اهر، تدريس الل غة العر  -16

 وما بعدها.  329م، ص: 2010، 1عم ان، الأردن، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
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م، 2002، 4ينظر: حسن شحاتة، تعليم الل غة العربي ة بين الن ظري ة والت طبيق، الد ار المصري ة الل بناني ة، القاهرة، ط -17

 . 201ص: 

حو يوضع أساسا لتلبي ة حاجات المتعل مين، ومساعدتهم على تعل م الل غة المستهدفة )...(، عليمي  هو نت  الن حو ال» -18

ويت ضح أن  الن حو الت عليمي ؛ يستند في صياغته إلى نظري ة لساني ة في الاكتساب، ونظري ة نفسي ة في الت عل م، 

، نقلا عن: الن حو الت عليمي  لل غة العربي ة عز  الد ين البوشيحي ، -« وأوصاف لساني ة لل غة المستهدفة ولمتعل مه.

رسالة ماجستير، إعداد الط البة: نورة خليفة آل ثاني، الن حو الت عليمي  وواقع تعليم الل غة العربي ة، مدارس قطر 

 . 57م، ص: 2014 –م 2013أنموذجا، إشراف: د. عز  الد ين البوشيحي ، جامعة قطر، 

تيسير الن حو وتجديده: ضرورة أم خطورة، مقال منشور على صفحات الانترنيت بو بكر حسيني ، سعاد شرفاوي ،  -19

Google . 

، تحقيق: يحيى الهاشمي ، دار ومكتبة الهلال، لبنان، د 1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، المجل د -20

 .91م، ص: 1997ط، 
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334433  

  

  لمقاربة بيداغوجيا الكفاءاتلمقاربة بيداغوجيا الكفاءات  يّةيّةالخلفيات الفلسفالخلفيات الفلسف
  --نظرات في الواقع الابتدائينظرات في الواقع الابتدائي--

TThhee  pphhiilloossoopphhiiccaall  bbaacckkggrroonnddss  ooff  ppeeddaaggooggiiqquuee  
ccoommppeetteennccyy  

  
                    iiبركات عبد القادربركات عبد القادر  أ.أ.  
  : بن جامعة طيب: بن جامعة طيب  أأإشراف إشراف 

  
    20192019--1111--1919تاريخ القبول:تاريخ القبول:              20182018--0505--2828تاريخ الإرسال:تاريخ الإرسال:

  
  ا الكفاءاتا الكفاءاتلبيداغوجيلبيداغوجي  يّةيّةإلى مقاربة وصفإلى مقاربة وصف  يّةيّةتهدف هذه الورقة البحثتهدف هذه الورقة البحثص : ص : ملخّ ملخّ الال
عليم عليم التّ التّ ي ترى ي ترى التّ التّ و و   ،،كمسعى بيداغوجي بديلكمسعى بيداغوجي بديل  يّةيّةالجزائر الجزائر   يّةيّةربو ربو التّ التّ تبنتها المنظومة تبنتها المنظومة التي التي 

مؤثرة تخاطب حاجات الذات المتعلمة مؤثرة تخاطب حاجات الذات المتعلمة علم كلا متكاملا باعتبار الأول حقيقة علم كلا متكاملا باعتبار الأول حقيقة التّ التّ و و 
فة فة لصّ لصّ اااني أنه استعداد ذاتي يتحقق في نظرها باني أنه استعداد ذاتي يتحقق في نظرها بالثّ الثّ و و   ،،الواقعة في اهتمام المعلمالواقعة في اهتمام المعلم

  يّةيّةوذلك للقضاء على الانعزالوذلك للقضاء على الانعزال  ،،شطشطالنّ النّ بين المعلم الموجه والمتعلم بين المعلم الموجه والمتعلم   يّةيّةشاركشاركالتّ التّ 
براز المتعلم الممنهج  ،،حرر من الحصول على المعرفة الجاهزة من المعلمحرر من الحصول على المعرفة الجاهزة من المعلمالتّ التّ و و  براز المتعلم الممنهجوا    وا 

ديدة في ديدة في في بناء المعارف الجفي بناء المعارف الج  يّةيّةوالمتمرس على توظيف مكتسباته القبلوالمتمرس على توظيف مكتسباته القبل  ،،لأعمالهلأعماله
بة في بة في بوصفها قيمة مطلو بوصفها قيمة مطلو   يّةيّةشاركشاركالتّ التّ سياق جمعي فعال ونشط يحيل إلى الأبعاد سياق جمعي فعال ونشط يحيل إلى الأبعاد 

حصرت حصرت التي التي   بقةبقةااالسّ السّ للبيداغوجيات للبيداغوجيات   يّةيّةلتجاوز الفلسفة الإجرائلتجاوز الفلسفة الإجرائ  ،،بيداغوجيا الكفاءاتبيداغوجيا الكفاءات
تبارها تبارها باعباع  يّةيّةفظ والاستظهار إلى جعلها حفظ والاستظهار إلى جعلها حأي في الحأي في الح  ،،المعارف في حدود الذاكرةالمعارف في حدود الذاكرة

علمي قصد علمي قصد صرف الصرف الالتّ التّ و و   ،،فكير الإبداعي والإبتكاريفكير الإبداعي والإبتكاريالتّ التّ   يّةيّةفعلي بعقلفعلي بعقل  إنتاجإنتاجأدوات أدوات 
                                                                                                                          

  ii البريد الالكتروني : البريد الالكتروني :     ،،الجزائرالجزائر––تيارت تيارت   ––خلدون خلدون جامعة ابن جامعة ابنAAbbkk..bbaarrkkaatt@@ggmmaaiill..ccoomm  
  



  الخلفيات الفلسفيّة لمقاربة بيداغوجيا الكفاءاتالخلفيات الفلسفيّة لمقاربة بيداغوجيا الكفاءات

334444  

  

تأهيل المتعلم لتخطي كل ما يعتريه من إشكالات في المحيط المدرسي تأهيل المتعلم لتخطي كل ما يعتريه من إشكالات في المحيط المدرسي 
  والاجتماعي .والاجتماعي .

  ..  ديداكتيكديداكتيك  ––  بيداغوجيابيداغوجيا  ––نشاط نشاط   ––كفاءة كفاءة   ––مقاربة مقاربة     ::  يّةيّةالكلمات المفتاحالكلمات المفتاح
  

  AABBSSTTRRAACCTT::  TThhiiss  rreesseeaarrdd  ppaappeerr  aaiimmss  aatt  iinnvveessttiiggaattiinngg  tthhee  
nneeww  aapppprrooaacchh  aaddoopptteedd  iinn  AAllggeerriiaa  ,,  wwhhiicchh  iiss  ccoommppeetteennccyy  
bbaasseedd  aapppprrooaacchh..  tthhee  llaatttteerr  bbeelliieevveess  iinn  ssttuuddeennttss  nneeeeddss  aass  aa  
bbaassiicc  ccoommppoonneenntt  ffoorr  ssuucccceessssffuull  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg..  tthhiiss  
ppeeddaaggooggiiccaall  aapppprrooaacchh  aallssoo  bbeelliieevveess  iinn  tthhee  ccoollllaabboorraattiivvee  
rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tteeaacchheerrss  aanndd  lleeaarrnneerrss  aass  tthhee  rriigghhtt  ppaatthh  ffoorr  
ffrreeeeddoomm  ccoollllaabboorraattiioonn  aanndd  iinnnnoovvaattiivvee  wwoorrkk..  FFuurrtthheerrmmoorree  ,,  
ccbbaa  ffooccuusseess  eenn  ttrraaiinniinngg  ssttuuddeennttss  oonn  uussiinngg  tthhiiss  pprréévviioouuss  
aaccqquuiirreedd  kknnoowwlleeddggee  ffoorr  bbuuiillddiinngg  nneeww  sskkiillllss  aanndd  ccoommppeetteenncciieess  
tthhiiss  wwaass  ddoonnee  ttoo  ffrreeee  lleeaarrnneerrss  ffrroomm  iinneeffffee  aaccttiivvee  ttrraaddiittiioonnaall  
mmeetthhooddss  tthhaatt  ccoonncceennttrraatteedd  oonn  rroottee  mmeemmoorriizzaattiioonn  aanndd  
rreeppeettiittiioonn  oonnllyy,,  tthheerree  ffoorree  ,,  tthhee  sshhiifftt  ttoowwaarrdd  ccrreeaattiivviittyy  ,,  
pprroobblleemm  ssoollvviinngg  aaccttiivviittiieess  aanndd  ggrroouupp  wwoorrkk  iiss  nneecceessssaarryy  
tthhrroouugghh,,  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  CCBBAA  ..  

  
KKeeyy  wwoorrddss  ::  CCBBAA  ––  ccoommppeetteennccee  ––  aaccttiivviittyy  ––  ppeeddaaggooggyy  ––  

lleeaarrnniinngg  ––  ddiiddaaccttiiccss  ..  
  

بحا  بحا  راسات والاراسات والاالدّ الدّ من نتائج من نتائج   يّةيّةالجزائر الجزائر   يّةيّةربو ربو التّ التّ : تبين للمنظومة : تبين للمنظومة المقدمةالمقدمة
  يّةيّةربو ربو التّ التّ جها جها المتبناة في مناهالمتبناة في مناه  يّةيّةالمقاربات البيداغوجالمقاربات البيداغوج  علمات أنّ علمات أنّ التّ التّ في حقل في حقل   يّةيّةالميدانالميدان
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إصلاحيّ إصلاحيّ   فكير في بع  مشروعفكير في بع  مشروعالتّ التّ مما استدعى مما استدعى   ،،يّةيّةالفاعلالفاعلو و   يّةيّةتفتقد عنصر الحيو تفتقد عنصر الحيو 
ج ج علمي انطلاقا من نواتعلمي انطلاقا من نواتالتّ التّ يمكّنها من تجاوز ما تراه عائقا في تحسين الأداء يمكّنها من تجاوز ما تراه عائقا في تحسين الأداء 

  . . ضآلة المردودضآلة المردودو و   ،،حصيلحصيلالتّ التّ ما فتئت تشهد قلة ما فتئت تشهد قلة التي التي   ممعليعليالتّ التّ 
عليمي عليمي التّ التّ وليس الأمر في ذلك محبوسا على الإطار الفاعل في الحقل وليس الأمر في ذلك محبوسا على الإطار الفاعل في الحقل 

ي ي المكتسبة فحسب بل يطال فلسفة البيداغوجيا المجربة فالمكتسبة فحسب بل يطال فلسفة البيداغوجيا المجربة ف  يّةيّةكوينكوينالتّ التّ بمواصفاته بمواصفاته 
ي في سياق ي في سياق المتعلم الذي بقالمتعلم الذي بق  يّةيّةبعيدا عن فاعلبعيدا عن فاعل  يّةيّةلقينلقينالتّ التّ عقود تعتمد طرائقها على عقود تعتمد طرائقها على 

  . . الاستهلاك الحتميالاستهلاك الحتمي
  يّةيّةلبنائلبنائاا  يّةيّةظر ظر النّ النّ صة وتحريات الميدان اقتضت أن تكون صة وتحريات الميدان اقتضت أن تكون فالأبحا  المتخصّ فالأبحا  المتخصّ 

لأن مبادئها تدعو صراحة إلى تعزيز البعد القيمي الاجتماعي الذي لأن مبادئها تدعو صراحة إلى تعزيز البعد القيمي الاجتماعي الذي   ؛؛خيارا واعداخيارا واعدا
  يّةيّةمعرفمعرف  يّةيّةلفلففي أصلها تعد خفي أصلها تعد خ  يّةيّةظر ظر النّ النّ فف  ،،ابقةابقةالسّ السّ   كان مقصيا بجزء كبير من المناهجكان مقصيا بجزء كبير من المناهج

جعل من جعل من تتالتي التي   شطةشطةالنّ النّ   رائقرائقالطّ الطّ حي  تجتهد في تبني حي  تجتهد في تبني   ،،لبيداغوجيا الكفاءاتلبيداغوجيا الكفاءات
    ..يّةيّةعلمعلمالتّ التّ / /   يّةيّةعليمعليمالتّ التّ   يّةيّةأجواء العملأجواء العملحى الذي يحرك حى الذي يحرك الرّ الرّ المتعلم قطب المتعلم قطب 

بني بني فخ في روح المنظومة بتفخ في روح المنظومة بتالنّ النّ إلى إلى   يّةيّةسمسمالرّ الرّ أمام هذا الواقع تتطلع الجهات أمام هذا الواقع تتطلع الجهات و و   
  الأفكار الفعالة.الأفكار الفعالة.و و   ،،لة بعالم الحركة المنتجةلة بعالم الحركة المنتجةالصّ الصّ ذات ذات   مقاربة المقاصدمقاربة المقاصد

كيف كيف و و   ؟؟ةةيّ يّ يداكتيكيداكتيكالدّ الدّ ما هي مرتكزاتها ما هي مرتكزاتها و و   فماهي مبررات تبني هذه المقاربة؟فماهي مبررات تبني هذه المقاربة؟  
  ةةيّ يّ تجعل من ذاتها بديلا إجرائيا صالحا للنهوض بالواقع على قدر من الموضوعتجعل من ذاتها بديلا إجرائيا صالحا للنهوض بالواقع على قدر من الموضوع

فالمنهج صار مشكلا أساسيا مطروحا في مدارسنا على مستوى فالمنهج صار مشكلا أساسيا مطروحا في مدارسنا على مستوى   ،،اذااذا  دق؟.دق؟.والصّ والصّ 
ميدان ميدان   لتنوير المشتغلين فيلتنوير المشتغلين في  ،،هذا المقالهذا المقال  يّةيّةومن هنا تبرز أهمومن هنا تبرز أهم  ،،عليميعليميالتّ التّ   الإجراءالإجراء

لأن لأن   ؛؛اربة الكفاءاتاربة الكفاءاتلمقلمق  يّةيّةوالمواصفات العلموالمواصفات العلم  يّةيّةعليم بالخلفيات الفلسفعليم بالخلفيات الفلسفالتّ التّ و و   يّةيّةربربالتّ التّ 
  إلى فقهإلى فقه  ––وذلك لقلة تكوينهم العلمي في هذا الباب وذلك لقلة تكوينهم العلمي في هذا الباب   ––جلهم بحاجة ماسة جلهم بحاجة ماسة 

ي  ي  تتميز بها هذه المقاربة عن سابقاتها من حتتميز بها هذه المقاربة عن سابقاتها من حالتي التي   الفعالةالفعالة  يّةيّةالبيداغوجالبيداغوج  الإجراءاتالإجراءات
المعلم المعلم ن ن إذ تحدد دور كل مإذ تحدد دور كل م  ،،يداكتيكييداكتيكيالدّ الدّ نسيق البيداغوجي بين عناصر الفعل نسيق البيداغوجي بين عناصر الفعل التّ التّ 

عل عل تقضي على سلطة المعلم المحتكرة للفتقضي على سلطة المعلم المحتكرة للفالتي التي   الأدوارالأدوار  يّةيّةوالمتعلم في إطار تكاملوالمتعلم في إطار تكامل
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تاحة الفرصة للمتعلمالتّ التّ  تاحة الفرصة للمتعلمعليمي وا  فكر فكر لتّ لتّ اافكير إلى جو فكير إلى جو التّ التّ لتخرجه من منطق لتخرجه من منطق   ،،عليمي وا 
  ..  يّةيّةعلمعلم  يّةيّةوطرح الأفكار وبنائها بأساليب نقدوطرح الأفكار وبنائها بأساليب نقد  ،،راءراءالآالآ  إبداءإبداءالمحيل إلى المحيل إلى 

براز معالم براز معالم لإلإ  ،،حليليحليليالتّ التّ نهج الوصفي نهج الوصفي وطبيعة الموضوع تقتضي استدعاء الموطبيعة الموضوع تقتضي استدعاء الم
  يّةيّةئيسئيسة عناوين ر ة عناوين ر مة وستّ مة وستّ فتمحورت في مقدّ فتمحورت في مقدّ   ،،أما مادة البح أما مادة البح   هذه المقاربة بوضوحهذه المقاربة بوضوح

  هي:هي:
    ؛؛: تحديد المفهوم: تحديد المفهومللالأوّ الأوّ   --
    ؛؛يّةيّةعليمعليملتّ لتّ اااريخي لبيداغوجيا الكفاءات في المؤسسات اريخي لبيداغوجيا الكفاءات في المؤسسات التّ التّ المنطلق المنطلق   اني:اني:الثّ الثّ   ––
    ؛؛للبيداغوجيا الكفاءاتللبيداغوجيا الكفاءات  يّةيّةظر ظر النّ النّ : المرجعيات : المرجعيات الثاّل ّ الثاّل ّ   --
    ؛؛مبادئ المقاربة بالكفاءاتمبادئ المقاربة بالكفاءات  ابع:ابع:الرّ الرّ   --
  ؛؛عليميعليميالتّ التّ : خصائص بيداغوجيا الكفاءات في المجال : خصائص بيداغوجيا الكفاءات في المجال الخامسالخامس  --
    ؛؛للمقاربة بالكفاءاتللمقاربة بالكفاءات  يّةيّةالمزايا البيداغوجالمزايا البيداغوج  ادس:ادس:السّ السّ   --
  تائج. تائج. النّ النّ خاتمة: رصدت فيها خاتمة: رصدت فيها   --
طلاحي طلاحي المفهـــــوم الاصالمفهـــــوم الاصو و   يّةيّةلالة اللغو لالة اللغو الدّ الدّ قبل أن نتطرق إلى قبل أن نتطرق إلى   تحديد المفهوم:تحديد المفهوم:--11  

حيح لهذه حيح لهذه الصّ الصّ علينا أن نقف على الوضع اللغوي علينا أن نقف على الوضع اللغوي   ،،ـــــــدريس بالكفــــــــــــاءاتـــــــدريس بالكفــــــــــــاءاتالتّ التّ لعبارة لعبارة 
تعني تعني   العبارة الأدقالعبارة الأدق  لأنّ لأنّ »»  ؛؛عبير مجازيّ عبير مجازيّ التّ التّ هذا هذا   إنّ إنّ   ،،فبالمنظور البلاغيفبالمنظور البلاغي  ،،العبارةالعبارة

اءات في اءات في دريس بالكفدريس بالكفالتّ التّ فف  ،،الكفاءاتالكفاءات  يّةيّةتنمتنمو و   دريس بواسطة الوضعيات لبناءدريس بواسطة الوضعيات لبناءالتّ التّ 
    11««..دريس بالوضعياتدريس بالوضعياتالتّ التّ مضمونه مضمونه 

جاء جاء   ،،اءةاءةننتقل إلى المعنى اللغوي للكفننتقل إلى المعنى اللغوي للكف  ،،يّةيّةوضيحوضيحالتّ التّ   يّةيّةبعد هذه الإشارة البلاغبعد هذه الإشارة البلاغو و 
أما أما   22""..إذ قام بالأمرإذ قام بالأمر  يّةيّةقد كفى كفاقد كفى كفاو و   ،،يء يكفيكيء يكفيكالشّ الشّ كفاك كفاك ""  في معجم المقاييس:في معجم المقاييس:

  33""..انيهانيهستكفيته أمرا فكفستكفيته أمرا فكفااويقال ويقال   ،،إذا قام بالأمرإذا قام بالأمر  يّةيّةكفى يكفي كفاكفى يكفي كفا""في اللسان: في اللسان: 
الكفيء الكفيء ""وو  ،،44""كفاني ما أوليتني كفاني ما أوليتني و و   ،،يّةيّةكفى: كفاه مؤنثه كفاكفى: كفاه مؤنثه كفا""  وفي أساس البلاغة:وفي أساس البلاغة:

كل كل و و   لا كفاء له: لا نظير لهلا كفاء له: لا نظير له  ،،ونقولونقول  ،،والكفاءةوالكفاءة  ،،وكذلك )الكفء( والكفؤوكذلك )الكفء( والكفؤ  ،،ظيرظيرالنّ النّ 
تؤكد أن تؤكد أن   يّةيّةروح اللغو روح اللغو الشّ الشّ هذه هذه و و   55""  شيء يساوي شيئا حتى يكون مثله فهو مكافئ.شيء يساوي شيئا حتى يكون مثله فهو مكافئ.

  تجاوزه.تجاوزه.و و   بمعنى الكفاءة هي: الاقتدار على القيام بالأمر الجادبمعنى الكفاءة هي: الاقتدار على القيام بالأمر الجاد  يّةيّةالكفاالكفا
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وهي أن بعض المعاصرين تجاوزوا في وهي أن بعض المعاصرين تجاوزوا في   ،،يجب توضيحهايجب توضيحها  يّةيّةوهنا وقفة لغو وهنا وقفة لغو   
فهل هذا فهل هذا   ،،اءةاءةبمصطلح الكفبمصطلح الكف  ههوأبدلو وأبدلو   ،،يّةيّةحيح وهو الكفاحيح وهو الكفاالصّ الصّ تعابيرهم الأصل اللغوي تعابيرهم الأصل اللغوي 

  جاوز مقبول لغة.جاوز مقبول لغة.التّ التّ 
معنى معنى الكفء بالكفء ب  في القاهرة استعمال كلمة:في القاهرة استعمال كلمة:  يّةيّةأجاز مجمع اللغة العربأجاز مجمع اللغة العرب""والجواب: والجواب: 

نة نة لسّ لسّ ااجاء في قراره: يشيع على جاء في قراره: يشيع على و و   ،،يّةيّةبمعنى الكفابمعنى الكفا  وكلمة الكفاءة:وكلمة الكفاءة:  ،،الكافيالكافي
على حين أن نصوص على حين أن نصوص   ،،أو من أهل الكفاءةأو من أهل الكفاءة  ،،المعاصرين نحو قولهم : فلان كفءالمعاصرين نحو قولهم : فلان كفء

  ةةييأو من أهل الكفاأو من أهل الكفا  ،،المعجمات في هذا المقام تقضي أن يقال: هو كفءالمعجمات في هذا المقام تقضي أن يقال: هو كفءو و   اللغةاللغة
  ستعمالستعمالاالهذا ترى اللجنة أنه لا مانع من لهذا ترى اللجنة أنه لا مانع من و و   يرتفع إلى مستواهيرتفع إلى مستواهو و   العملالعمله يجانس ه يجانس أنّ أنّ 

  66""..يّةيّةالكفاءة حي  تستعمل الكفاالكفاءة حي  تستعمل الكفاو و   كفء حي  يستعمل الكافيكفء حي  يستعمل الكافي
  مالمالاستعاستعأن هذا البيان قد رفع الغموض اللغوي الذي كان مطروحا حول أن هذا البيان قد رفع الغموض اللغوي الذي كان مطروحا حول   أظنّ أظنّ 

م أنه م أنه ورغورغ  ،،في تعابير معظم المعاصرينفي تعابير معظم المعاصرين  يّةيّةمصطلح كفاءة الذي حل محل الكفامصطلح كفاءة الذي حل محل الكفا
تعني ما يعنيه المعنى اللغوي لمصطلح تعني ما يعنيه المعنى اللغوي لمصطلح   يّةيّةه اللغو ه اللغو لتّ لتّ مصطلح معاصر إلا أن دلامصطلح معاصر إلا أن دلا

  ..استعمالهاستعمالهوعلى هذا الأساس أجير وعلى هذا الأساس أجير   يّةيّةالكفاالكفا
  صرصرققو و   من طولمن طوللها لها عاريف عاريف التّ التّ في المفهوم الاصطلاحي للكفاءة تعددت في المفهوم الاصطلاحي للكفاءة تعددت و و     

  نقف على ثلاثة تعــــــــاريف هي:نقف على ثلاثة تعــــــــاريف هي:و و 
                                                            77""يّةيّةووظيــــــــــــفووظيــــــــــــفمجموعة مندمجة مجموعة مندمجة   هيهي  الكفـاءةالكفـاءة""  ::للوّ وّ ال ال --
المعرفة المعرفة و و   ةةيّ يّ المعرفة الوجدانالمعرفة الوجدانو و   يّةيّةالمعرفة العلمالمعرفة العلمو و   المعرفةالمعرفة  الكفاءة هي:الكفاءة هي:""  ::انيانيالثّ الثّ --

    88""..يّةيّةالمصير المصير 
كل كل و و   الخبراتالخبراتو و   المعارفالمعارفو و   للقدراتللقدرات  يّةيّةالكفاءة على أنها اندماجالكفاءة على أنها اندماج"": : الثاّلثالثاّلث--        

  99""..لمنصب شغل أو لدور مالمنصب شغل أو لدور مانفيذ الفعال للمهام نسبة نفيذ الفعال للمهام نسبة التّ التّ ما يؤدي إلى ما يؤدي إلى 
  اجاجإدمإدميتضح أن الكفاءة تعني في مضمونها دلالة يتضح أن الكفاءة تعني في مضمونها دلالة   ،،عاريفعاريفالتّ التّ من هذه من هذه و و   
ولا ولا   ،،ن المحتويات هي المنطلق الأساسي الذي تبنى عليه الكفاءاتن المحتويات هي المنطلق الأساسي الذي تبنى عليه الكفاءاتأأو و   ،،علماتعلماتالتّ التّ 

أن طريقة تناولها بمنظور المقاربة بالكفاءات تغيرت من أن طريقة تناولها بمنظور المقاربة بالكفاءات تغيرت من   إلاّ إلاّ   ،،يمكن تجاوزها أبدايمكن تجاوزها أبدا
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لى مبدأ البناء لى مبدأ البناء م إم إتقديم المعرفة الجاهزة من المعلم إلى المتعلّ تقديم المعرفة الجاهزة من المعلم إلى المتعلّ و و   المباشرالمباشرلقين لقين التّ التّ مبدأ مبدأ 
ى نهايته ى نهايته عليمي إلعليمي إلالتّ التّ وذلك بوضع المتعلم بيداغوجيا من انطلاق الفعل وذلك بوضع المتعلم بيداغوجيا من انطلاق الفعل   ،،للمعرفةللمعرفة

ظيفها بشكل عملي؛ ظيفها بشكل عملي؛ تو تو و و   ،،ابقةابقةالسّ السّ خبراته خبراته   تدفع به إلى تجنيد كلّ تدفع به إلى تجنيد كلّ   يّةيّةتعلمتعلم  يّةيّةفي وضعفي وضع
رشادات المعلو و   ا من توجيهاتا من توجيهاتليكتسب المعرفة الجديدة بنفسه مستفيدليكتسب المعرفة الجديدة بنفسه مستفيد رشادات المعلا  م له في م له في ا 

  علمي.علمي.التّ التّ عليمي/عليمي/التّ التّ الإجراء الإجراء 
  ةةيّ يّ فالمقاربة بالكفاءات لا تتعارض مع البيداغوجيا الكلاسيكفالمقاربة بالكفاءات لا تتعارض مع البيداغوجيا الكلاسيك  ""  ،،وبناء على هذاوبناء على هذا

  المجتمعالمجتمعو و   تطور المدرسةتطور المدرسة  الاعتبارالاعتبارتأخذ بعين تأخذ بعين   التيالتيلكنها جاءت لتؤكد الأهداف لكنها جاءت لتؤكد الأهداف و و 
وهذا يعني أن الهدف الأساسي لهذا المسعى البيداغوجي الحدي  هو إعداد وهذا يعني أن الهدف الأساسي لهذا المسعى البيداغوجي الحدي  هو إعداد 

تطلبها تطلبها تت  التيالتي  يّةيّةغل على أساس الكفاءات المهنغل على أساس الكفاءات المهنالشّ الشّ متعلمين يتجاوبون مع عالم متعلمين يتجاوبون مع عالم 
تتوج تتوج   سعت إلى تلقين معارفسعت إلى تلقين معارف  ييوالتوالت  عكس ما كانت عليه المدرسة سابقاعكس ما كانت عليه المدرسة سابقا  يّةيّةالوضعالوضع

ة ة غل على حساب المهنغل على حساب المهنالشّ الشّ وظيف في مناصب وظيف في مناصب التّ التّ   بشهادات على أساسها يتمّ بشهادات على أساسها يتمّ 
  1100""حكم فيهاحكم فيهاالتّ التّ و و 

ي ي دريس بالكفاءات في الواقع هو امتداد إثرائدريس بالكفاءات في الواقع هو امتداد إثرائالتّ التّ من سياق ما سبق نستخلص أن من سياق ما سبق نستخلص أن 
ن كانت تلك المقاربات قد تعدّد وجودها في مقرراتنا و و   ابقةابقةالسّ السّ للمقاربات للمقاربات  ن كانت تلك المقاربات قد تعدّد وجودها في مقرراتنا ا  ا 
هذا هذا و و   ،،كاملكامللتّ لتّ اافلا يعني أنها اليوم تتفاضل فيما بينها بقدر ما تحقق فلا يعني أنها اليوم تتفاضل فيما بينها بقدر ما تحقق   ،،يّةيّةالبيداغوجالبيداغوج

  الذي يفهم من مقولة المجايلة بين البيداغوجيات.الذي يفهم من مقولة المجايلة بين البيداغوجيات.
إن إن   ::ةةيّ يّ عليمعليمالتّ التّ اريخي لبيداغوجيا الكفاءات في المؤسسات اريخي لبيداغوجيا الكفاءات في المؤسسات التّ التّ المنطلق المنطلق --22
ة ما يتعلق ة ما يتعلق بخاصّ بخاصّ و و   للقرن الخامس عشر ميلاديللقرن الخامس عشر ميلادي  يّةيّةبستمولوجبستمولوجراسات الإراسات الإالدّ الدّ 

  م( م( 15921592--مم15331533ميشل دي مونتيني)ميشل دي مونتيني)  يّةيّةببيداغوجببيداغوج
  بالكفاءات نمت في هذا القرنبالكفاءات نمت في هذا القرنللمقاربةللمقاربة  أصيل بشكل عامّ أصيل بشكل عامّ التّ التّ تؤكد ان بذرة تؤكد ان بذرة   

ها لم ها لم وأنّ وأنّ   ،،راسات أن مونتيني قد تجاوز بفكره البيداغوجي أفكار زمانهراسات أن مونتيني قد تجاوز بفكره البيداغوجي أفكار زمانهالدّ الدّ تشير تشير و و 
  1111بعد ثلاثة قرون من بعده.بعد ثلاثة قرون من بعده.  إلاإلا  يّةيّةربو ربو التّ التّ تلق رواجا آنذاك في الأوساط تلق رواجا آنذاك في الأوساط 

دريس دريس لتّ لتّ ااتأسست عليها طريقته في تأسست عليها طريقته في   التيالتي  يّةيّةومن أهم المرتكزات البيداغوجومن أهم المرتكزات البيداغوج    
  هي:هي:
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  الإبداع.الإبداع.و و   الابتكارالابتكارو و   في البح في البح   يّةيّةالعودة إلى المبادرة الذاتالعودة إلى المبادرة الذاتو و   قليدقليدالتّ التّ نبذ نبذ   --أأ
  ير فارغين.ير فارغين.ممالضّ الضّ و و   وترك الفكروترك الفكر  ،،حشو الذهن بهاحشو الذهن بهاو و   لا يعبأ بكثرة المعلوماتلا يعبأ بكثرة المعلومات    --بب
أن ترتكز على تنظيم العقل في معالجة أن ترتكز على تنظيم العقل في معالجة   يّةيّةعليمعليمالتّ التّ   يّةيّةعلى العملعلى العمل    --تت

  المعلومات.المعلومات.
لميذ لميذ لتّ لتّ ااو جعل و جعل ، ، الفكر الذي عهد به إليهالفكر الذي عهد به إليه  يّةيّةعلى المعلم أن يختبر قابلعلى المعلم أن يختبر قابل  --ثث
  مختارا إيّاها من تلقاء ذاته.مختارا إيّاها من تلقاء ذاته.و و   ،،مكتشفا لهامكتشفا لها  ،،جربة ذوّاقا للأشياءجربة ذوّاقا للأشياءالتّ التّ تحت تحت 
ر ر ترشاد بالقدترشاد بالقدوالاسوالاس  ،،ناسبناسبالتّ التّ ذلك بتحقيق ذلك بتحقيق و و   لاميذلاميذالتّ التّ مراعاة مستوى مراعاة مستوى --جج

  ..البيداغوجي الواجبالبيداغوجي الواجب
  عليم بالحياة.عليم بالحياة.التّ التّ ربط ربط   --حح
  1122عليم.عليم.التّ التّ في في   يّةيّةرفض العقوبات الجسدرفض العقوبات الجسد--دد

المقاربة بالكفاءات المعمول بها حاليا في المقاربة بالكفاءات المعمول بها حاليا في   هي لبّ هي لبّ   يّةيّةهذه المبادئ البيداغوجهذه المبادئ البيداغوجو و   
عهد عهد   ها لم تستوعب فيها لم تستوعب فيأنّ أنّ   إلاّ إلاّ   ،،رةرةفي معظم دول العالم المتطوّ في معظم دول العالم المتطوّ   يّةيّةربو ربو التّ التّ الأنظمة الأنظمة 

  وروسووروسو  جون لوكجون لوك  مونتيني ولكن نهل منها من جاء بعده من العلماء أمثال:مونتيني ولكن نهل منها من جاء بعده من العلماء أمثال:
فطوروها إلى أن ظهر مفهوم الكفاءات في عالم الاقتصاد لما اشتد فطوروها إلى أن ظهر مفهوم الكفاءات في عالم الاقتصاد لما اشتد   ،،1133غيرهمغيرهمو و 
  ،،بونبونلزّ لزّ ااوكسب وكسب   ،،وقوقالسّ السّ يطرة على يطرة على السّ السّ ركات العملاقة من أجل ركات العملاقة من أجل الشّ الشّ نافس بين نافس بين التّ التّ 

وم وم بذلك ارتبط مفهبذلك ارتبط مفهو و   ،،فع من جودة العملفع من جودة العملالرّ الرّ و و   فظهرت مفاهيم الإشراف المهنيفظهرت مفاهيم الإشراف المهني
  1144الكفاءة بمفهوم الجودة.الكفاءة بمفهوم الجودة.

من من لزّ لزّ اامتى تبلورت المقاربة بالكفاءات في متى تبلورت المقاربة بالكفاءات في   والذي يهمّنا أكثر من هذا هو:والذي يهمّنا أكثر من هذا هو:
  على يد من؟.على يد من؟.و و   يّةيّةعليم بصفة رسمعليم بصفة رسمالتّ التّ المعاصر في ميدان المعاصر في ميدان 

فهوم المقاربة فهوم المقاربة اريخي لماريخي لمالتّ التّ على أن المسار على أن المسار   يّةيّةعليمعليمالتّ التّ تتفق البحو  في الميادين تتفق البحو  في الميادين ""
لم اللغات لم اللغات في عفي ع  يّةيّةتطورها قد تم إدخاله في الولايات المتحدة الأمريكتطورها قد تم إدخاله في الولايات المتحدة الأمريكو و   بالكفاءاتبالكفاءات

  م( عالم اللّسانيات م( عالم اللّسانيات 19861986--مم19571957من طرف تشومسكي ما بين )من طرف تشومسكي ما بين )



  الخلفيات الفلسفيّة لمقاربة بيداغوجيا الكفاءاتالخلفيات الفلسفيّة لمقاربة بيداغوجيا الكفاءات
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  والتيوالتي  بشريبشرينف النف الالصّ الصّ ة بة بالخاصّ الخاصّ   يّةيّةالإمكانيات البيولوجالإمكانيات البيولوج  تعني عنده:تعني عنده:و و   لمشهورلمشهوراا  
تسمح بإنتاج عدد لا نهائي من تسمح بإنتاج عدد لا نهائي من   التيالتي  تتكون من مجموع القواعد)المعارف(تتكون من مجموع القواعد)المعارف(

  kkooeerrnneerr11996633وو  ccoonnnnaattوفي ميدان تكوين المعلمين من قبلوفي ميدان تكوين المعلمين من قبل  ،،المفردات)أداء(المفردات)أداء(
  hhoouuddeeeettaallمو المعرفي من قبل مو المعرفي من قبل النّ النّ كما استخدم هذا المفهوم في علم نفس كما استخدم هذا المفهوم في علم نفس 

دول دول   يّةيّةالجزائر كبقالجزائر كبقو و   ،،tteerrssaacc11999966»»1155في علم اجتماع العمل من قبل في علم اجتماع العمل من قبل و و   11999988
ة ة ولولالدّ الدّ الذي تعتمد عليه الذي تعتمد عليه   يّةيّةاو او الزّ الزّ   المدرسة حجرالمدرسة حجر  العالم لها طموحات كبيرة باعتبارالعالم لها طموحات كبيرة باعتبار

  ةةيّ يّ فأحدثـــــت على مناهجـــها إصلاحـــات معرففأحدثـــــت على مناهجـــها إصلاحـــات معرف  ،،الأفضلالأفضل  إلىإلىغيـــير غيـــير التّ التّ في حمل رسالة في حمل رسالة 
ذا اعتمد ذا اعتمد ولهوله  ،،واستشرافا لمستقبل واعدواستشرافا لمستقبل واعد  ،،مســايّرة لمستجدات العصـــرمســايّرة لمستجدات العصـــر  يّةيّةمنهــــجمنهــــجو و 
ثراء  و و   دريس بالكفاءات امتدادا  دريس بالكفاءات امتدادا  التّ التّ  ثراء  ا  صلاحا لبيداغوجو و   ا  صلاحا لبيداغوجا  ذلك ذلك و و   هدافهدافالأالأو و   المضامينالمضامين  يّةيّةا 

  نظرا لـ:نظرا لـ:
    ؛؛كيفا(كيفا(و و   المرتكزة أساسا على المردود)المنتوج كماالمرتكزة أساسا على المردود)المنتوج كما  يّةيّةحولات الحالحولات الحالالتّ التّ   --
  ؛؛الانتقال من فكرة العلم من أجل العلم إلى العلم من أجل المنفعةالانتقال من فكرة العلم من أجل العلم إلى العلم من أجل المنفعة  --
تجددها المستمر جعل الإلمام بها كمعرفة محضة غير تجددها المستمر جعل الإلمام بها كمعرفة محضة غير و و   اتساع رقعة العلوماتساع رقعة العلوم  --
  ؛؛مجدمجد
عليم الذي يعتمد على صب المعارف في عليم الذي يعتمد على صب المعارف في التّ التّ ثبوت عدم جدوى منطق ثبوت عدم جدوى منطق   --

  يّةيّةربطها بما تتطلبه الحياة اليومربطها بما تتطلبه الحياة اليوم  عدمعدمو و   صيغتها الخامصيغتها الخام
  1166واقتصاره على مدى تحصيل المعارفواقتصاره على مدى تحصيل المعارف  ،،عليمعليمالتّ التّ   يّةيّةقويم عملقويم عملالتّ التّ عدم مواكبة عدم مواكبة   --
لقي لقي التّ التّ   ةةيّ يّ المغزى من هذا الكلام أن رسالة المدرسة تغيرت فبدلا من بيداغوجالمغزى من هذا الكلام أن رسالة المدرسة تغيرت فبدلا من بيداغوجو و     

  وتقويمها على أساس الحفظوتقويمها على أساس الحفظ  ،،تهتم بحشو الأذهان بالمعارفتهتم بحشو الأذهان بالمعارفالتي التي   عليم(عليم(التّ التّ ))
  ةةيّ يّ فوي أو الكتابي المحبوسين داخل جدرانها إلى بيداغوجفوي أو الكتابي المحبوسين داخل جدرانها إلى بيداغوجالشّ الشّ الاستظهار الاستظهار و و 

  خبراتخبراتشء بشء بالنّ النّ لإعداد لإعداد   يّةيّةالجماعالجماعو و   ،،يّةيّةى تعتمد الممارسة الذاتى تعتمد الممارسة الذاتالتّ التّ علم( علم( التّ التّ البناء)البناء)
تجاوز معضلات الحياة تجاوز معضلات الحياة و و   ،،يّةيّةوتقنيات تؤهلهم إلى المهنوتقنيات تؤهلهم إلى المهن  ،،وكفاءاتوكفاءات  ،،ومهاراتومهارات

  متطلبات المجتمع.متطلبات المجتمع.وبهذا تلبي المدرسة وبهذا تلبي المدرسة   ،،يّةيّةبالمواقف العلمبالمواقف العلم
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كفاءات كفاءات الال  يّةيّةتستمد بيداغوجتستمد بيداغوج  الكفاءات:الكفاءات:  يّةيّةلبيداغوجلبيداغوج  يّةيّةظر ظر النّ النّ المرجعيات المرجعيات --33
  من أهمها:من أهمها:و و   من علوم ونظريات متعددةمن علوم ونظريات متعددة  يّةيّةظر ظر النّ النّ مرجعيتها مرجعيتها 

فس فس لنّ لنّ ااتستند المقاربة بالكفاءات إلى نتائج علم تستند المقاربة بالكفاءات إلى نتائج علم   فس الفارقي:فس الفارقي:النّ النّ علم علم   --أأ
لو توفروا لو توفروا و و   حتىحتى  ،،يتشابهون أبدايتشابهون أبداتائج أن الأفراد لا تائج أن الأفراد لا النّ النّ حي  تؤكد هذه حي  تؤكد هذه   ،،الفارقيالفارقي

لمتطابقة لمتطابقة سبة للتوائم اسبة للتوائم االنّ النّ كما هو الحال بكما هو الحال ب  ،،صيد الوراثي نفسهصيد الوراثي نفسهالرّ الرّ بيولوجيا على بيولوجيا على 
وهذا كان سببا في ظهور تيار بيداغوجي يقوم على وهذا كان سببا في ظهور تيار بيداغوجي يقوم على   ،،فهناك دائما فوارق بينهمفهناك دائما فوارق بينهم

  خصائص كل فرد.خصائص كل فرد.و و   عليمات تبعا لحاجاتعليمات تبعا لحاجاتالتّ التّ تفريد تفريد 
توصلت الأبحا  الحديثة إلى توفر الأفراد توصلت الأبحا  الحديثة إلى توفر الأفراد   الذّكاءات المتعدّدة:الذّكاءات المتعدّدة:  يّةيّةنظر نظر   --بب

يقي يقي الموسالموس  ،،ياضيياضيالرّ الرّ   ،،الذكاء المنطقيالذكاء المنطقي  ،،على ذكاءات متعددة منها: الذكاء اللغويعلى ذكاءات متعددة منها: الذكاء اللغوي
الذكاء الذكاء و و   على إيلاء الذكاء اللغويعلى إيلاء الذكاء اللغوي  يّةيّةربو ربو التّ التّ ظم ظم النّ النّ لقد دأبت لقد دأبت   ،،...إلخ...إلخ، ، الحركيالحركي  الحسّ الحسّ 

المجتمعات المجتمعات نظرا لحاجة نظرا لحاجة   ،،مقارنة مع الذكاءات الأخرىمقارنة مع الذكاءات الأخرى  ،،بالغةبالغة  يّةيّةياضي أهمياضي أهمالرّ الرّ 
نظرا لتمتع بعض الأفراد باستعدادات في ذكاءات دون أخرى فينبغي نظرا لتمتع بعض الأفراد باستعدادات في ذكاءات دون أخرى فينبغي و و   ،،إليهاإليها

متوازنة متوازنة   يّةيّةكامل المطلوب لتشكيل شخصكامل المطلوب لتشكيل شخصالتّ التّ و و   نوعنوعالتّ التّ ودون الإضرار بودون الإضرار ب  ،،احترامهااحترامها
  متكاملة.متكاملة.
أن أن و و   نشيطنشيط  علم فعلعلم فعلالتّ التّ على مبدأ أن على مبدأ أن   يّةيّةظر ظر النّ النّ : تقوم هذه : تقوم هذه يّةيّةالبنائالبنائ  يّةيّةظر ظر النّ النّ   --ت ت 

  ةةيّ يّ فالمتعلم هو محور العملفالمتعلم هو محور العمل  ،،ابقةابقةالسّ السّ بناء المعارف يتم استنادا إلى المعارف بناء المعارف يتم استنادا إلى المعارف 
لمه لمه حي  يبني المعرفة معتمدا على ذاته مستفيدا من مرافقة معحي  يبني المعرفة معتمدا على ذاته مستفيدا من مرافقة مع  يّةيّةعلمعلمالتّ التّ //  يّةيّةعليمعليمالتّ التّ 
  له.له.

  يّةيّةاقات المعرفاقات المعرفييالسّ السّ   يّةيّةللتعلم من زاو للتعلم من زاو   يّةيّةظر ظر النّ النّ تنظر هذه تنظر هذه   ::يّةيّةالمعرفالمعرف  يّةيّةظر ظر النّ النّ   --ث ث 
علم علم التّ التّ يات يات استراتيجاستراتيجو و   يّةيّةة للمصادر المعرفة للمصادر المعرفخاصّ خاصّ   يّةيّةفتعطي أهمفتعطي أهم  ،،للمتعلمللمتعلم  يّةيّةاخلاخلالدّ الدّ 

فوعي المتعلم بما فوعي المتعلم بما   ،،توظيف المعارف(توظيف المعارف(  ،،خزينخزينالتّ التّ   ،،الفهمالفهم  ،،)معالجة المعلومات)معالجة المعلومات
استراتيجيات اكتسبها يزيد من نشاطه لتطور جودة استراتيجيات اكتسبها يزيد من نشاطه لتطور جودة و و   تحصل عليه من معرفةتحصل عليه من معرفة

  1177علمات.علمات.التّ التّ 
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  من مجموعة منمن مجموعة منو و   حديثةحديثة  يّةيّةبيداغوجبيداغوجإن استفادة مقاربة الكفاءات من تيارات إن استفادة مقاربة الكفاءات من تيارات 
  ––جعلت منها جعلت منها   ،،يّةيّةربو ربو التّ التّ و و   يّةيّةالاجتماعالاجتماعو و   يّةيّةفسفسالنّ النّ راسات راسات الدّ الدّ صة في صة في العلوم المتخصّ العلوم المتخصّ 

  اهن.اهن.الرّ الرّ منهجا بيداغوجيا عمليا وفعالا في العصر منهجا بيداغوجيا عمليا وفعالا في العصر   --في رأيي في رأيي 
مبادئ المقاربة بالكفاءات: أشرنا سلفا أن بيداغوجيا الكفاءات استفادت مبادئ المقاربة بالكفاءات: أشرنا سلفا أن بيداغوجيا الكفاءات استفادت   --44

صة في صة في أفكار لعلوم متخصّ أفكار لعلوم متخصّ و و   وآراءوآراء  ،،يّةيّةظريات البيداغوجظريات البيداغوجالنّ النّ من مجموعة من من مجموعة من 
البيداغوجي البيداغوجي و و   نوع المعرفينوع المعرفيالتّ التّ من هذا من هذا و و   ،،يّةيّةربو ربو التّ التّ و و   يّةيّةالاجتماعالاجتماعو و   يّةيّةفسفسالنّ النّ راسات راسات الدّ الدّ 

  ي نذكر منها :ي نذكر منها :التّ التّ و و   يّةيّةاستمد منهج المقاربة بالكفاءات مبادئه العلماستمد منهج المقاربة بالكفاءات مبادئه العلم
  لةلةشامشام  يّةيّةبمعنى تحليل عناصر الكفاءة انطلاقا من وضعبمعنى تحليل عناصر الكفاءة انطلاقا من وضع  ::يّةيّةمولمولالشّ الشّ   --أأ

درة درة حقق من قحقق من قالتّ التّ مقاربة شاملة( يسمح هذا المبدأ بمقاربة شاملة( يسمح هذا المبدأ ب  ،،ةةنظرة عامّ نظرة عامّ   ،،مركبةمركبة  يّةيّة)وضع)وضع
المعرفة المعرفة و و   ،،ةةالمعرفالمعرفو و   ياقياقالسّ السّ تتمثل في تتمثل في التي التي   نات الكفاءةنات الكفاءةالمتعلم على تجميع مكوّ المتعلم على تجميع مكوّ 

  1188..يّةيّةالفعلالفعل  يّةيّةلوكلوكالسّ السّ 
  جديدةجديدة  قصد بناء مكتسباتقصد بناء مكتسبات  يّةيّةبتفعيل المكتسبات القبلبتفعيل المكتسبات القبل  ويتمّ ويتمّ   ::البناءالبناء  --بب

  1199يّةيّةيعود هذا المبدأ إلى المدرسة البنائيعود هذا المبدأ إلى المدرسة البنائو و   ويلةويلةالطّ الطّ وحفظها في ذاكرته وحفظها في ذاكرته 
  ا.ا.حكم فيهحكم فيهالتّ التّ : يعني هذا المبدأ ممارسة الكفاءة بغرض : يعني هذا المبدأ ممارسة الكفاءة بغرض طبيقطبيقالتّ التّ »»  --تت
د د نفسها عدة مرات قصنفسها عدة مرات قص  يّةيّة: أي تكليف المتعلم بالمهام الإدماج: أي تكليف المتعلم بالمهام الإدماجكراركرارالتّ التّ   --  

  المحتويات.المحتويات.و و   الوصول إلى الاكتساب المعمق للكفاءاتالوصول إلى الاكتساب المعمق للكفاءات
دماج بممارسة الكفاءة عندما تقترن بأخرى كما يتيح دماج بممارسة الكفاءة عندما تقترن بأخرى كما يتيح : يسمح الإ: يسمح الإالإدماجالإدماج  --جج

  تعلمه.تعلمه.  وذلك ليدرك الغرض منوذلك ليدرك الغرض من، ، المحتوياتالمحتوياتو و   مييز بين مكونات الكفاءةمييز بين مكونات الكفاءةالتّ التّ للمتعلم للمتعلم 
شطة شطة بط بين أنبط بين أنالرّ الرّ المعلم بالمعلم بو و   : يسمح هذا المبدأ لكل من المتعلم: يسمح هذا المبدأ لكل من المتعلمرابطرابطالتّ التّ   --ح ح 

  2200الكفاءات.الكفاءات.  ةةيّ يّ تنمتنمى ترمي كلها إلى ى ترمي كلها إلى التّ التّ قويم قويم التّ التّ أنشطة أنشطة و و   علمعلمالتّ التّ أنشطة أنشطة و و   عليمعليمالتّ التّ 

إذ يسمح إذ يسمح ، ، أي ابتكار وضعيات ذات معنى تحفز المتعلمأي ابتكار وضعيات ذات معنى تحفز المتعلم  ::الملاءمةالملاءمة»»  --خ خ 
  أو من واقع المتعلم المعيشأو من واقع المتعلم المعيش  يّةيّةهذا المبدأ باعتبار الكفاءة أداة لإنجاز مهمة مدرسهذا المبدأ باعتبار الكفاءة أداة لإنجاز مهمة مدرس

  الأمر الذي يسمح له بإدراك المغزى العام من تعلمه.الأمر الذي يسمح له بإدراك المغزى العام من تعلمه.
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)تطبيق )تطبيق   مغايرةمغايرة  يّةيّةوضعوضععلم إلى علم إلى التّ التّ : الانتقال من مهمة تم فيها : الانتقال من مهمة تم فيها حويلحويلالتّ التّ   --دد
  2211المكتسبات(المكتسبات(

نجازي نجازي درج الادرج الاالتّ التّ إن بيداغوجيا الكفاءات تراعي إن بيداغوجيا الكفاءات تراعي ، ، خلاصة جملة هذه المبادئخلاصة جملة هذه المبادئو و     
مفهوم مفهوم مرحلة منها المرحلة منها ال  ص لكلّ ص لكلّ إذ تخصّ إذ تخصّ ، ، يّةيّةعلمعلمالتّ التّ //  يّةيّةعليمعليمالتّ التّ   يّةيّةفي مراحل العملفي مراحل العمل

نها تسعى إلى تكامل، ، البيداغوجي المناسب لهاالبيداغوجي المناسب لها نها تسعى إلى تكاملوا  ، ، المتعلمالمتعلمو و   الأدوار بين المعلمالأدوار بين المعلم  يّةيّةوا 
ه المشرف ه المشرف لميذ ذاتيا بتوجيلميذ ذاتيا بتوجيالتّ التّ وذلك لتأسيس المعرفة بمبدأ البناء الذي يبادر به وذلك لتأسيس المعرفة بمبدأ البناء الذي يبادر به 

  عليمي.عليمي.التّ التّ على تسيير الفعل على تسيير الفعل 
اء اء بعد أن تأكد خبر بعد أن تأكد خبر   عليمي:عليمي:التّ التّ خصائص بيداغوجيا الكفاءات في المجال خصائص بيداغوجيا الكفاءات في المجال --55

دريس دريس التّ التّ و و   المعتمدة على مقاربة المضامينالمعتمدة على مقاربة المضامين  يّةيّةعليمعليمالتّ التّ من ثقل المناهج من ثقل المناهج   يّةيّةربربالتّ التّ 
لا تسمح لحاملها أن يتدبر أمره في لا تسمح لحاملها أن يتدبر أمره في و و   للحياةللحياة  يّةيّةبمعارف غير ضرور بمعارف غير ضرور ""  بالأهدافبالأهداف

علمي علمي التّ التّ عليمي/عليمي/التّ التّ جعلهم يفكرون في إعادة بناء الفعل جعلهم يفكرون في إعادة بناء الفعل ""وهذا وهذا ، ، 2222""يّةيّةالحياة العملالحياة العمل
  ادا لوقتهادا لوقتهأكثر اقتصأكثر اقتصو و   سبة للمتعلمسبة للمتعلمالنّ النّ أفيد بأفيد بو و   على ما هو أنفععلى ما هو أنفع  يّةيّةعلى مبادئ مبنعلى مبادئ مبن

استدراكا على ما سبقها من استدراكا على ما سبقها من   2233""بالكفاءاتبالكفاءاتومن ثم فقد ظهرت مقاربة بناء المناهج ومن ثم فقد ظهرت مقاربة بناء المناهج 
بحكم أن فكرة الإصلاح قامت أساسا على بحكم أن فكرة الإصلاح قامت أساسا على   الخيارات المعتمدة في المناهج الملغاةالخيارات المعتمدة في المناهج الملغاة

  ،،يّةيّةعليمعليمالتّ التّ   ةةيّ يّ وعي في العملوعي في العملالنّ النّ جعلها خيارا يحقق الفعل جعلها خيارا يحقق الفعل و و   يّةيّةلوكلوكالسّ السّ تطوير المقاربة تطوير المقاربة 
  غل .غل .الشّ الشّ ربطه بعالم ربطه بعالم و و 

  كفاءات في ما يلي:كفاءات في ما يلي:على العموم يمكن تحديد خصائص بيداغوجيا العلى العموم يمكن تحديد خصائص بيداغوجيا الو و ""
  ؛؛ظر إلى الحياة من منظور علميظر إلى الحياة من منظور علميالنّ النّ   --
  ؛؛يّةيّةراسراسالدّ الدّ حقيق من محتويات المواد حقيق من محتويات المواد التّ التّ   --
  ؛؛الحياةالحياةو و   في المدرسةفي المدرسة  يّةيّةعليمعليمالتّ التّ المواد المواد و و   تفعيل المحتوياتتفعيل المحتويات  --
  جعلها صالحة للاستعمال بمختلفجعلها صالحة للاستعمال بمختلفو و   يّةيّةعي إلى تثمين المعارف المدرسعي إلى تثمين المعارف المدرسالسّ السّ   --

  ؛؛مواقف الحياةمواقف الحياة
  2244""..يّةيّةإلى معرفة نفعإلى معرفة نفع  يّةيّةظر ظر النّ النّ موح إلى تحويل المعرفة موح إلى تحويل المعرفة الطّ الطّ   --
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ن المقاربة بالكفاءات تتجاوز مبدأ العلم من أجل العلم ن المقاربة بالكفاءات تتجاوز مبدأ العلم من أجل العلم أأوما يفهم من هذا وما يفهم من هذا 
ب  ب  و و   ،،إلى مبدأ العلم من أجل الانفتاح على الحياةإلى مبدأ العلم من أجل الانفتاح على الحياة  يّةيّةالمحصور في المنفعة الذاتالمحصور في المنفعة الذات

قواعد قواعد تتمكن بنشاطاتها المؤسسة على التتمكن بنشاطاتها المؤسسة على الالتي التي   ؤوبةؤوبةالدّ الدّ   يّةيّةالعلمالعلم  يّةيّةفيها روح الحركفيها روح الحرك
إذ تصبح لديها المقدرة على الاستفادة من مادة إذ تصبح لديها المقدرة على الاستفادة من مادة   ،،حديحديالتّ التّ من إزاحة حدود من إزاحة حدود   يّةيّةالعلمالعلم

خير هذه خير هذه تستسو و   لتطويعلتطويع  يّةيّةكوسائل تطور كوسائل تطور   والانجازوالانجاز  والابتكاروالابتكار  ،،الكون متخذة الإبداعالكون متخذة الإبداع
  المادة في كل ما ينفع الإنسان.المادة في كل ما ينفع الإنسان.

ا ا تتمايز المقاربة عن سابقاتهتتمايز المقاربة عن سابقاته  للمقاربة بالكفاءات:للمقاربة بالكفاءات:  يّةيّةالمزايا البيداغوجالمزايا البيداغوج  --66
  ::  يّةيّةبالمزايا الآتبالمزايا الآت

  ::يّةيّةموالموالالال  يّةيّةيتجسد هذا المبدأ بالإجراءات البيداغوجيتجسد هذا المبدأ بالإجراءات البيداغوج  ::يمقراطييمقراطيالدّ الدّ الجو الجو --11--66
يرافق يرافق و و   ،،حي  يشجع المتفوقونحي  يشجع المتفوقون  ،،لاميذلاميذالتّ التّ الحرص على تحقيق تكافؤ الفرص بين الحرص على تحقيق تكافؤ الفرص بين 

  عاف ومساعدتهم للارتقاء بهم إلى المستوى الأحسن.عاف ومساعدتهم للارتقاء بهم إلى المستوى الأحسن.الضّ الضّ 
بداء و و   ،،قدقدالنّ النّ   يّةيّةضمان أحقضمان أحق  -- بداء ا  لكون لكون على ما يمتعلى ما يمتتشجيعهم تشجيعهم و و   ،،يّةيّةأي بكل حر أي بكل حر الرّ الرّ ا 

  وترقيتها.وترقيتها.  يّةيّةنقدنقد  من أفكارمن أفكار
  يرونها مناسبة لحل معضلاتهم. يرونها مناسبة لحل معضلاتهم. التي التي   آرائهمآرائهمو و   احترام اقتراحاتهماحترام اقتراحاتهم  --
ة ة يّ يّ صصاالا تتحقق هذه الخلا تتحقق هذه الخعليمي: عليمي: التّ التّ المنظمة للحدث المنظمة للحدث   يّةيّةيكولوجيكولوجالسّ السّ --22--66

ر ر العمل المركز على العناصالعمل المركز على العناصو و   ،،نظيم الجيديننظيم الجيدينالتّ التّ خطيط و خطيط و التّ التّ إلا بإلا ب  يّةيّةالبيداغوجالبيداغوج
  ::يّةيّةالالالتّ التّ   يّةيّةالبيداغوجالبيداغوج

  ؛؛المتعلم على سواءالمتعلم على سواءو و   أن تكون للنشاط كفاءة واضحة في ذهن المعلمأن تكون للنشاط كفاءة واضحة في ذهن المعلم  --
  ولهمولهمجاوب على قدر عقجاوب على قدر عقالتّ التّ و و   يّةيّةافعافعالدّ الدّ استثارة المتعلمين لب  فيهم روح استثارة المتعلمين لب  فيهم روح   --

  ؛؛نفسياتهمنفسياتهمو و 
تماشى تماشى ذلك بتكليفهم بمهمات تذلك بتكليفهم بمهمات تو و   ،،الحرص عليهالحرص عليهو و   لاميذ على العمللاميذ على العملالتّ التّ تحفيز تحفيز   --

يقضي على الكثير من حالات يقضي على الكثير من حالات   هذاهذاو و   ،،اهتماماتهماهتماماتهمو و   ،،مع ميولا تهم ووتيرة عملهممع ميولا تهم ووتيرة عملهم
  ؛؛عدم الانضباط داخل القسمعدم الانضباط داخل القسم
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لتزيد لتزيد   أن تكون مشوقةأن تكون مشوقةو و   ،،شاطشاطالنّ النّ مع مضمون مع مضمون   يّةيّةعليمعليمالتّ التّ أن تتطابق الوسائل أن تتطابق الوسائل   --
  ؛؛رسرسالدّ الدّ لاميذ في لاميذ في التّ التّ من اهتمامات من اهتمامات 

قويم الكفائي باهتمام كبير من قويم الكفائي باهتمام كبير من التّ التّ حظي حظي   ::قويم العلمي المتواصلقويم العلمي المتواصلالتّ التّ --33--66
  يّةيّةيداكتيكي بدايداكتيكي بدالدّ لدّ االتغطيته الفعل لتغطيته الفعل   عليم؛عليم؛التّ التّ و و   يّةيّةربربالتّ التّ الباحثين المعاصرين في ميدان الباحثين المعاصرين في ميدان 

عة للمساقات عة للمساقات المتوقالمتوق  يّةيّةعليمعليمالتّ التّ تحقيق المخرجات تحقيق المخرجات ""قائص إلى تقويم قائص إلى تقويم النّ النّ من تشخيص من تشخيص 
  2255"". . يّةيّةراسراسالدّ الدّ 

  يّةيّةلا غالا غا  بمثابة وسيلةبمثابة وسيلة  يّةيّةبيداغوجبيداغوج  يّةيّةإجرائإجرائ  وهو في فلسفة بيداغوجيا الإدماج:وهو في فلسفة بيداغوجيا الإدماج:
عة عة والاستراتيجيات المتنوّ والاستراتيجيات المتنوّ ، ، والمناقشةوالمناقشة  ،،والحواروالحوار  ،،متخذة المرافقةمتخذة المرافقة  ،،كما كان سابقاكما كان سابقا

  الخاطئةالخاطئة  ةةيّ يّ قويم الذاتي قصد إزالة كل المفاهيم المعرفقويم الذاتي قصد إزالة كل المفاهيم المعرفالتّ التّ عاوني و عاوني و التّ التّ قويم قويم التّ التّ للتقويم كللتقويم ك
لإدماجي للتأكد لإدماجي للتأكد علم اعلم االتّ التّ في ذلك في ذلك   يّةيّةفي حينها متبنفي حينها متبن  يّةيّةنظيمنظيمالتّ التّ و و   يّةيّةوالعثرات المنهجوالعثرات المنهج

لمي لمي اء ممارساتي عاء ممارساتي عحكم فيها بأدحكم فيها بأدالتّ التّ دمجها و دمجها و   والقدرة علىوالقدرة على، ، علماتعلماتالتّ التّ من تثبيت من تثبيت 
اء المشاريع اء المشاريع توظيفه في بنتوظيفه في بن  يّةيّةوكيفوكيف  ،،حيح لتعليمهحيح لتعليمهالصّ الصّ صور صور التّ التّ لمتعلم من لمتعلم من يمكن ايمكن ا

  ..  يّةيّةوالاجتماعوالاجتماع  يّةيّةراسراسالدّ الدّ اجحة في حياته اجحة في حياته النّ النّ 
فة فة عن الفلسعن الفلس  يّةيّةمن خلال ما عالجناه في هذه الورقة البحثمن خلال ما عالجناه في هذه الورقة البحث  خاتـــــــــــــــــــــــــــــــمة:خاتـــــــــــــــــــــــــــــــمة:

أكثر أكثر   ةةيّ يّ للمقاربة بالكفاءات تجلى لنا أنها منهج ذو مواصفات بيداغوجللمقاربة بالكفاءات تجلى لنا أنها منهج ذو مواصفات بيداغوج  يّةيّةالبيداغوجالبيداغوج
  نجاعة من سابقاتها. نجاعة من سابقاتها. 

  ،،إذ يجعل من المتعلم عنصرا  حيويا قادرا على ترجمة معارفه إجرائياإذ يجعل من المتعلم عنصرا  حيويا قادرا على ترجمة معارفه إجرائيا  --11
فيه فيه   ثبطتثبطتو و   ،،ةةيّ يّ شاركشاركالتّ التّ لميذ فاعليته لميذ فاعليته التّ التّ سلبت سلبت التي التي   ابقةابقةالسّ السّ متجاوزا الممارسات متجاوزا الممارسات 

  عليمي.عليمي.لتّ لتّ اابحكم وقوعه تحت سلطة المعلم المحتكرة للفعل بحكم وقوعه تحت سلطة المعلم المحتكرة للفعل   يّةيّةالإبداعالإبداع  يّةيّةقيمة الحر قيمة الحر 
  لالاو و   ،،على ما فاته من البيداغوجياتعلى ما فاته من البيداغوجياتيبنى يبنى   يّةيّةعليم بالفكرة الإدماجعليم بالفكرة الإدماجالتّ التّ إن إن   --22

لأجل لأجل   ،،متممة في إطار المجايلةمتممة في إطار المجايلةو و   من ثم فهي مستدركةمن ثم فهي مستدركةو و   ،،يهدمها من الأساسيهدمها من الأساس
  اني.اني.الثّ الثّ ذلك سميت بالجيل ذلك سميت بالجيل 
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ذلك أن ذلك أن و و   ،،بالاعتباراتبالاعتبارات  عليم بالكفاءات يحظىعليم بالكفاءات يحظىالتّ التّ إن موقع المتعلم في إن موقع المتعلم في   --33
  ،،ناتجهناتجه  مسؤول عنمسؤول عنو و   ،،ومحرك للحد ومحرك للحد ، ، لميذ في منطق هذه الفلسفة شريك فاعللميذ في منطق هذه الفلسفة شريك فاعلالتّ التّ 
  باني لمعارفه. باني لمعارفه. و و 

فهو فهو   ،،يّةيّةجرائجرائفة الإفة الإالصّ الصّ عليم يتميز بعليم يتميز بالتّ التّ ترتكز فلسفة الكفاءات على جعل ترتكز فلسفة الكفاءات على جعل   --44
تيجيات تيجيات من ثم بات راسخا في قناعتها أن استرامن ثم بات راسخا في قناعتها أن استراو و   ،،لقينلقينالتّ التّ كوين أقرب منه إلى كوين أقرب منه إلى التّ التّ إلى إلى 

ع الحركة ع الحركة ؛ لأنها بديل واعد في واق؛ لأنها بديل واعد في واقيّةيّةمولمولالشّ الشّ و و   خطيط والوضوحخطيط والوضوحالتّ التّ علم تبنى على علم تبنى على لتّ لتّ اا
  ..يّةيّةعلمعلمالتّ التّ / / يّةيّةعليمعليمالتّ التّ 

فس الفارقي باهتمام كبير في الحد  فس الفارقي باهتمام كبير في الحد  النّ النّ تأخذ المقاربة بالكفاءات علم تأخذ المقاربة بالكفاءات علم   --55
  ،،ةةيّ يّ عليمي كما أنها تؤكد على أن تكون المحتويات في متناول القدرات العقلعليمي كما أنها تؤكد على أن تكون المحتويات في متناول القدرات العقلالتّ التّ 
الاجتماعي الاجتماعي و و   غير بعيدة عن الواقع الماديغير بعيدة عن الواقع المادي  ،،للمتعلمينللمتعلمين  يّةيّةالحس الحركالحس الحركو و   ،،يّةيّةفسفسالنّ النّ و و 

  لهم.لهم.
ءات ءات دريس بالكفادريس بالكفاالتّ التّ جاعة المؤكدة عقب تبني خيار جاعة المؤكدة عقب تبني خيار النّ النّ إن شروط تحقق إن شروط تحقق   --66

يداغوجيا يداغوجيا بب  كويني معاكويني معاالتّ التّ و و   عليميعليميالتّ التّ لم يتأت لها تعبئة الجهاز لم يتأت لها تعبئة الجهاز   بعيدة الحصول مابعيدة الحصول ما
داريا بثقافة و و   ومعرفياومعرفيا داريا بثقافة ا  جراء او و   تخطيطاتخطيطاو و   ،،فكير الكفائي تنظيرا  فكير الكفائي تنظيرا  التّ التّ ا  جراء اا    ..ا 

  الهوامش : الهوامش : 

جيل جيل الالم م كيف نفهكيف نفه  ،،دماجدماجلإلإاابيداغوجيا بيداغوجيا الالكفاءات كفاءات الالمقاربة بمقاربة بللاامن من   ،،بن يونسبن يونس  زينبزينب  11
  55صص، ، جزائرجزائرالالكيفان كيفان الالبرج برج ، ، 20172017AAlllluurree  11طط، ، ثانيثانيالال

، ، مم20112011هـ/هـ/14331433--14321432  11طط، ، لغةلغةالالمقاييس في مقاييس في الال: معجم : معجم   فارسفارس  أحمد ابنأحمد ابن  22
  929929بيروت لبنان ص بيروت لبنان ص ، ، وزيعوزيعوالتّ والتّ   نشرنشروالوال  فكر للطباعةفكر للطباعةالالدار دار 

  ،،منعم خليلمنعم خليلالالوراجعه عبد وراجعه عبد ، ، عامر أحمد حيدرعامر أحمد حيدر، ، تحتح، ، عربعربالاللسان لسان ، ، منظورمنظور  ابنابن  33
  658658//88  ،،م (م (20052005ه/ه/14261426) )     ،،11طط  ،،بيروت لبنانبيروت لبنان  يّة،يّة،علمعلمالالكتب كتب الالدار دار 
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صادر صادر   داردار  ،،شرح محمد نبيل طريفيشرح محمد نبيل طريفيو و   ضبطضبطو و   قراءةقراءة، ، بلاغةبلاغةالالأساس أساس   ،،مخشريمخشريالزّ الزّ   44
  551551ص ص ، ، م(م(20092009ه/ه/14301430))  ،،11بيروت لبنان طبيروت لبنان ط

  يّةيّةسسرايرايخخالال  ،،وزيعوزيعالتّ التّ نا للنشر و نا للنشر و الالأطفأطف  ،،لغةلغةالالمعجم معاني معجم معاني   ،،ييالالمحسن محمد معمحسن محمد مع55  
  ..603603ص ص ، ، ((20152015))  ،،11طط  ،،جزائرجزائرالال
  يّةيّةعلمعلمالال  كتبكتبالالدار دار   يّة،يّة،عربعربالاللغة لغة الالمفصل في دقائق مفصل في دقائق الالمعجم معجم الال  ،،ايميل بديع يعقوبايميل بديع يعقوب66  

  ..325325ص ص   ،،( م( م20122012ه/ه/14331433))  ،،22طط  ،،بيروتبيروت
  يّةيّةربربتّ تّ للاا  وزارةوزارة، ، بتدائيبتدائيالاالا  عليمعليمتّ تّ الال  خامسة منخامسة منالال  سنةسنةالال  مرافقة لمنهاجمرافقة لمنهاجالال  وثيقةوثيقةالال  77
  165165.ص.ص20112011جوانجوانيّة، يّة، وطنوطنالال
  165165مرجع نفسه صمرجع نفسه صالال  88
  165165مرجع نفسه صمرجع نفسه صالال  99

  164164صص  ،،مرجع نفسهمرجع نفسهالال  1100
  بناء مشروع عمل قابل للإنجاز على ضوء خطة تأخذ فيبناء مشروع عمل قابل للإنجاز على ضوء خطة تأخذ فيو و   مقاربة: تصورمقاربة: تصورالال  
  ))  مناسبمناسبالال  مردودمردودالال  وو  الالفعفعالال  داءداءالآالآ  تحقيقتحقيقمتدخلة في متدخلة في الال  عواملعواملالال  حسبان كلحسبان كلالال
  تتنظريانظرياالال  وو  ،،متعلممتعلمالال  خصائصخصائص  ،،معارفمعارفالال  ،،مكانمكانالال  ،،منمنزّ زّ الال  ،،وسائلوسائلالال  ،،رائقرائقطّ طّ الال
  امسة منامسة منخخالال  سنةسنةالال  مرافقة لمنهاجمرافقة لمنهاجالال  وثيقةوثيقةالال  مستهدفة(.مستهدفة(.الال  كفاءةكفاءةالال  يّة،يّة،بيداغوجبيداغوجالال
  202202.ص.ص20112011بتدائي جوانبتدائي جوانالاالا  عليمعليمتّ تّ الال

  مكتبةمكتبةو و   داردار  ،،اريخاريختّ تّ الال  ربوي عبرربوي عبرتّ تّ الال  فكرفكرالال  مسيرةمسيرة، ، سيد سلطانسيد سلطانالال  محمدمحمد، ، ينظرينظر  1111
  157157--151151صص  ،،ه(ه(14261426م/م/20082008))  ،،بيروتبيروت، ، للهلاهلاالال
  156156--155155--154154مرجع نفسه صمرجع نفسه صالال  ينظرينظر1122  

  157157صص، ، مرجع نفسهمرجع نفسهالال  ينظرينظر  1133
  ررللطو للطو   يّةيّةعربعربالال  لغةلغةالال  صلاح فيصلاح فيالإالإ  تجلياتتجليات  ،،آخرونآخرونو و   : غانم حنجار: غانم حنجار  ينظرينظر  1144
، ، تيارتتيارتجامعة ابن خلدون جامعة ابن خلدون ، ، بناء)مخطوط(بناء)مخطوط(الال  دراسة في فلسفةدراسة في فلسفة--متوسط متوسط الال
  4747صص، ، ((20132013))
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  فهمفهمكيف نكيف ن، ، دماجدماجالإالإ  ى بيداغوجياى بيداغوجياالال  كفاءاتكفاءاتالال  مقاربة بمقاربة بالال  زينب بن يونس:منزينب بن يونس:من1155  
  1616--1515صص، ، ((20172017))  ،،11جزائر طجزائر طالال  كيفانكيفانالال  برجبرج  ،،AAlllluurree  ثانيثانيالال  جيلجيلالال

  يّةيّةوطنوطنالال  يّةيّةربربتّ تّ الال  ةةوزار وزار   ،،بتدائيبتدائيالاالا  عليمعليمتّ تّ الال  ابعة منابعة منرّ رّ الال  سنةسنةالال  مرافقة لمناهجمرافقة لمناهجالال  وثيقةوثيقةالال  1166
  179179.ص .ص 20112011

بتدائي بتدائي الاالا  عليمعليمتّ تّ الال  بيداغوجي لمرحلةبيداغوجي لمرحلةالال  دليلدليلالال  ح حثروبي:ح حثروبي:االاالمحمد صمحمد ص  ::  ينظرينظر1177  
  ،،ررجزائجزائالال  عين ميلةعين ميلة، ، هدىهدىالال  داردار  يّةيّةسمسمرّ رّ الال  مناهجمناهجالال  يّة ويّة ومرجعمرجعالال  نصوصنصوصالال  وفقوفق

  3535--3434--3333ص ص   ،،((20122012))
  جيلجيلالال  همهمدماج كيف نفدماج كيف نفالإالإ  ىبيداغوجياىبيداغوجياالال  كفاءاتكفاءاتالالمقاربة بمقاربة بالال  :من:من  زينب بن يونسزينب بن يونس1188  
  2121ص ص ، ، ثانيثانيالال

  2121ينظر:نفسه صينظر:نفسه ص  1199
  وزارةوزارة  20112011بتدائي جوان بتدائي جوان الاالا  عليمعليمتّ تّ الال  ابعة منابعة منرّ رّ الال  سنةسنةالال  مرافقة لمنهاجمرافقة لمنهاجالال  وثيقةوثيقةالال  2200
  88صصيّة، يّة، وطنوطنالال  يّةيّةربربتّ تّ الال
  جيلجيلالال  ممكيف نفهكيف نفه، ، دماجدماجالإالإ  ى بيداغوجياى بيداغوجياالال  كفاءاتكفاءاتالالمقاربة بمقاربة بالال  منمن، ، زينب يونسزينب يونس2211  
  2222صص، ، ثانيثانيالال

  عليمعليمتّ تّ الال  يّةيّةمدير مدير   20032003أفريلأفريل، ، بتدائيبتدائيالاالا  عليمعليمتّ تّ الال  ولى منولى منالأالأسنة سنة الال  مناهجمناهج  2222
  3131ص ص يّة، يّة، وطنوطنالال  يّةيّةربربتّ تّ الال  وزارةوزارة، ، ساسيساسيالأالأ
  ..3131صص، ، نفسهنفسه  2233
  لجنةلجنةالال  ،،ساسيساسيالأالأ  عليمعليمتّ تّ الال  يّةيّةمدير مدير ، ، بتدائيبتدائيالاالا  عليمعليمتّ تّ الال  ولى منولى منالأالأ  سنةسنةالال  منهاجمنهاج  2244
  ..2020صص، ، ((20112011جوان )جوان )  يّة،يّة،وطنوطنالال  يّةيّةربربتّ تّ الال  وزارةوزارة، ، للمناهجللمناهج  يّةيّةوطنوطنالال
  ،،عمانعمان  ،،يعيعوز وز تّ تّ الال  صفاء للنشر وصفاء للنشر و  داردار  ،،كاديميكاديميالأالأ  قويمقويمتّ تّ الالعلم و علم و تّ تّ الال  ،،نعمان شحادةنعمان شحادة2255  
  174174ص ص   ،،ه(ه(14301430--مم20092009))  ،،11طط
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بين  ي ةزائر الج ي ةفي المدرسة الابتدائ ي ةطبيقالت  الجغرافيا  توظيف 
شكالو  رحالط   ي ةجد  نفيذالت   ي ةا 

Teaching Applied Geography in the Algerian Primary 
School between the seriousness of the thesis and the 

problem of implementation 

                                                              
                                                                *: بن تني هواريالباحث
 د بلعجين سفيانإشراف: 

 

 2019-11-27 تاريخ القبول:                     2018-12-23 تاريخ الاستلام:
تويات من المس المتعل مينج بفضلها مستوى ة وسائل يتدر  ناك عد  ه :صملخ  

 ي ةفي العمل ةي  بينها توظيف الوسائل الحقيق ولعل  مننيا إلى مستويات أفضل، الد  
 .ي ةطبيقالت  من مثل ذلك ما يصطلح عليه بالجغرافيا  ي ةعليمالت  

ساؤل المشروع حول جدوى تدريس الت  الإجابة عن  ي ةتحاول هذه الورقة البحث
ضوع ق ذلك من خلال طرحنا لمو تحق   ي ةمدى إمكانو  الط بيعيالجغرافيا في ميدانها 

رح الط   ي ةن جدبي ي ةالجزائر  ي ةفي المدرسة الابتدائ ي ةطبيقالت  توظيف الجغرافيا "
شكال تعريف  يدانيليم المعالت  ربوي، الت  : الإصلاح ي ةالالت  " وفق العناصر نفيذالت   ي ةوا 

اني( الث   المناهج المعاد كتابتها )الجيلو  ي ة، المدرسة الابتدائي ةطبيقالت  الجغرافيا 

                                                             

    البريد الالكتروني:  غليزان، مختبر اللغة والت واصل ،المركز الجامعي أحمد زبانة * 
Gmail.com @ houaribenteni 
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تشريح لواقع ب ي ةفي المدرسة الابتدائ ي ةطبيقالت  توظيف الجغرافيا  ي ةمدى إمكانو 
 المتاحة من وجهة نظر الباحث. ي ةالبشر و  ي ةالوسائل الماد  

، ي ةطبيقالت   الجغرافياعليم الميداني، الت  ربوي، الت  الإصلاح  :ي ةالكلمات المفتاح
 الاستكشاف.

Abstract: 
      There are several ways that  may graduate the 

learners levels from the lowen to the better one, including 
the use of real means in the educational process, such as 
what is called the applied geography. 

      This research paper attempts to answer the legitimate 
question about the feasibility of teaching geography in its 
natural field, and the extent to which this can be achieved 
through the introduction of the subject of "Teaching Applied 
Geography in the Algerian Primary School between the 
seriousness of the thesis and the problem of 
implementation". According to the following elements: 
educational reform, field education, definition of applied 
geography, primary school and rewritten curricula )second 
generation(. the possibility of employment the applied 
geography in the primary school in an analysis of the reality 
of the physical and human means available from the 
researcher's point of view. 

Keywords:  
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Educational reform, Field educational, Applied geography, 
Exploration. 

في مستوى  ي ةللغة العرب ي ةالوطن ي ةربالت  ي صيحات مفتش   الت  لقد تع مة:مقد   .1
من خلال ندوات  ؛(2017)يم الابتدائي خلال صائفة ألفين وسبعة عشرعلالت  

الت دريس وفق  ةن ستوكل إليهم مهم  الذي ي ةلفائدة بعض أساتذة اللغة العرب ي ةتكوين
 لت عليم الابتدائياابعة من الث الثة والر   لسنتي   (انيالث  الجيل كتابتها )المعاد مناهج ال
أثناء عرضهم لبعض  .2017/2018خول المدرسي هما سنتا الإصلاح للد  و 

 م هذهأن تقُد   على ي ةطبيقالت  ت الإشارة إلى تدريس الجغرافيا المفاهيم الجديدة تم  
علمات الت  صاغ أن ت الث اني والث الثورين الط  في الماد ة في شكل نشاط استكشافي، و 

ات نما هي إمكاي ة؟ و طبيقالت  . فماذا نعني بالجغرافيا لنق  الت نزه والت جوال والت  بدوافع 
 ؟ي ةالجزائر  ي ةتطبيقها ضمن واقع المدرسة الابتدائ

الإصلاح  ي ةلاالت   عناصرع الالمطروحة قام الباحث بتتب   ي ةشكالالإللإجابة على 
ط هذه العناصر ربو  ،ي ةطبيقالت  الجغرافيا الجغرافيا و  الت عليم الميدانيربوي، الت  

راسته دبما تحويه من إمكانات، ليختم الباحث  ي ةالجزائر  ي ةبالمدرسة الابتدائ
  ل إليها.توص   التيتائج الن  خلاصة جمع فيها ب

 طلحمصوهو يء، الش  الإصلاح هو تغير شكل  ربوي:الت  مفهوم الإصلاح  .2
م من، وذو دلالةط واسع لأي تجديد مخط   ظام، أو الن  أجل تحسين  ويصم 

ظام لن  اظر في الن  فهو  ربويالت  ا الإصلاح سة، أو الجماعات، أو الأفراد، أم  المؤس  
اسات ر الد  ، من خلال ومناهجهعليمي الت  ظام الن  ربوي القائم، بما في ذلك الت  
ال جديدة من تطبيقا لأشك يعد   وهو بهذاطوير؛ الت   ي ةالبدء في عمل ، ثم  ي ةقويمالت  

، د، مديحة فخري محم  والت قويم )ينظر، وأصول الت دريسمستويات المناهج، 
 ة. ر في حدود الإمكانات المتوف  و لكن يجب أن يكون الإصلاح معقولا و  (2014
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 ديثومشروعات الت حتكاثرت أدبيات الإصلاح  ي ة"خلال العقود الأربعة الماض
من  مقرار أخاذ الفي أعلى مستويات ات   ي ةسمالر  ربوي، سواء من قبل الهيئات ت  ال

دت في هذا المجال كتابات عليم. كذلك تعد  الت  بقطاع  ي ةالوزارات المعن
هذه  ففي أقطار العالم، ولم تتوق  فين والإعلاميين لدينا و المثق  صين و المتخص  

ظمها مة لتتدارك ما في نول المتقد  الد  بل بادرت بها  ،ي ةامالن  ول الد  المساعي عند 
الإصلاح في يقتصر  فلم يعد  (؛ 2010 حامد عمار جمود")من خلل و  ي ةعليمالت  

أصبح بل  ي ةماالن  ول الد  مة لوحدها أو على ول المتقد  الد  عليم على الت  و  ي ةربالت  مجال 
ستبدال طرق ا في االحاجة إليه، إم   ي ةربالت  يُلجأ إليه عندما يرى القائمون في مجال 

 ات المجتمعببما يتواكب مع متطل   ي ةعليمالت  دريس أو تعديل كبير في البرامج الت  
 ات العلوم.مستجد  و 

ن ع وقيادات المسئولين ي ةربو الت  صين في المجالات المتخص   ي ةمن ناح"و 
عليم في الت   والبحوث والت وصيات لإصلاحاقتصرت معظم المشروعات  عليمالت  

اته سب تغييرات محدودة في مؤس  إطار اعتباره نظاما أكاديميا فنيا محايدا يتطل  
داراته ومناهجه وما ، هوجودته وكفاءته وفاعليتت إلى نوعيته كذلك حين امتد   .وا 

في  اري ةومثالي ة عدة توصياتهم مجر   والت أمل جاءتفكير الت  من أساليب  يرس خه
بيعة الط  ؤى الجديدة في فهم الر  عن المجتمعي، و قها انفصالها عن أحوال سيا

لا (، و 2010 حامد عمار")ي ةالحياة الإنسانوالمعرفة والعالم الخارجي والمجتمع و 
 . ي ةربو الت  الجزائر بلدا منفردا في نهجها لسياسة إصلاح منظومتها  تعد  

شكل من أشكال الإصلاح  كل  " مات أن  في المقابل، فقد صار من المسل  
بة تكون نتائجه مخي والقصور الذ اتياخلي الد  يتجاهل أصحابه مسألة الوهن 

   .(2002عبد الكريم بكار، ")للآمال

جا مين يتابعون برناممتعل   يضم   الذيي المدرسة ذلك الهيكل الماد   لم تعد  
تمع في اء مجها وحدة بنن، بل أصبح يُنظر إليها على أن  را وفق منهاج معي  مسط  
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تُوف ر و  والأساليب العديدةرق الط  لذلك أصبحت تُكي ف  ،وقيمه ومبادئهمعارفه 
حكام صلتالجغرافي،  وربطه بواقعهالوسائل لصناعة رجل الغد  مختلف  هوا 

 ليد.الت  بماضيه 

 ي ةأهم    تقل  لا ي ةأصبحت أهدافها الاجتماعرت وظيفة المدرسة و عليه، فقد تطو  و 
يها المجتمع يول   تيالسات المؤس   من أهم   ، فهي تعد  ي ةعليمالت  و  ي ةربو الت  عن وظيفتها 

 الإسهامو  ةأبنائه لما لها من خصائص تساعدها في القيام بهذه المهم   ي ةة رعامهم  
 اءةبن   جاهاتات  و  ي ةإيجاب اسليمة عن طريق إكسابهم قيم ي ةفي تنشئة اجتماع

المهارات حتى يصبحوا مواطنين صالحين بالإضافة إلى إكسابهم المعارف و 
رق الط   من أهم  (، و 2012ماهر أبو معطي علي، ينظر، ) لمجتمعهمو  لأنفسهم 

 .                                           ميعيشه الفرد المتعل   الذيعليم سليما ربطه بالواقع الت  تجعل  التي

ات الواقع بكان يستجيب لمتطل   عليم ناجحا إذاالت   يعد  عليم الميداني: الت   .3
البحث في  ةي  بالاستجابة إلى ما وصل إل هذا إلا   ولا يكونالمستقبل،  ويتطل ع إلى

 التيدريس ت  الفي  ي ةركائزه الاستعانة "بالأشياء الحقيق ولعل  من ي ةربالت  مجال 
ها عرض م  الأجزاء ث وتركيب هذه وتداولها وفك  أجزائهاتتوافر من خلال ملاحظتها 

جراء المناقشات ادر لبة على استخدام مصالط  ذلك من وسائل تشجيع  حولها، كل   وا 
 .(2007زاق، الر  إيناس خليفة عبد علم")الت  

 تعالى بما ا اللهكما خلقه ي ةغير الحو  ي ةالأشياء الح ي ةيقصد بالأشياء الحقيقو 
د تزو   ةي  هذه الأشياء الحقيقوتركيب، و لون فيها من حياة وحركة وشكل وحجم و 

بات ن بخبرات محسوسة مباشرة، فمثلا عند دراسة نبات الفول أو نمو   المتعل مين
 رالجذو والأغصان والأوراق، و  ركيبالش كل والت  فون إلى مون يتعر  العدس، فالمتعل  

  .(2015د محمود الحيلة، ينظر، محم  والبذور ) الأزهارو 
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 ل  ر في كيطرأ عليها من تغي  ما و  مو  الن  فون على مراحل كما يتعر           
، ي ةها المهنتطبيقاتوسائل بكثرة في موضوعات العلوم و مرحلة؛ لذا تستخدم هذه ال
بذلك فهي بالإضافة إلى اكساب الت عبير اللغوي، و كما يمكن استعمالها في 

 ة مثل الملاحظة، والوصفي  العمليات العلم ي ةها تساعد في تنمالمعلومات فإن  
ون تتوافق مع ما ذهب إليه ج التيظرة الن  هي صنيف والقياس. و والت   والاتصال

في  ي ة(؛ حيث اقترح كعلاج نظر 1712-1778) j.j. Rousseauجاك روسو 
الز ائفة  ي ةلحضار أثيرات االت  يف بعيدا عن الر  الأطفال في  ي ةتقوم على ترب ي ةربالت  
الم هم مع على سجيتيترك فيها الأطفال ع ،ي ةتنقسم إلى مرحلتين: الأولى سلبو 

لاعتماد على ابالاحتكاك المباشر بها و ون قدراتهم ينم  الأشياء يكتشفونها بأنفسهم و 
فل الط   مع وعي ي ةالإيجاب ي ةربالت  تبدأ  . ثم  والخطأ والت علم بالمحاولةالحواس 
دراكه للض رورة للآخرين نظر، يبيعة إلى حال الاجتماع )الط  حال  وانتقاله من وا 

 .(2007 الكريم غريبعبد 

ى م  عليم من المسلمات؛ وهو ما يسالت  بيعة في الط  قد أصبح استعمال ل         
العديد ب أن تمر   ل إلى معرفة، لابد  المعلومات كي تتحو   "إن  بالخبرة المباشرة، و

علها تظهر هذه المعرفة عن طريق تفاعلم، و الت  مثل الإدراك و  ي ةهنالذ  من العمليات 
خري مديحة فتخزينها") تم   التيمن خلال استخدام المعلومات الخارجي و مع العالم 

 .(د تد، محم  

 ين( من المربين الأربعة الحقيقي  1931-1809) "جون ديوي" يعد  و          
 jويليم جيمس و  Charles pierceهم تشارلز بيرس و  ي ةللفلسفة البراجمات

William  جورج هربرت ميد وGeorge H.Mead  ي ةربالت  كان ديوي يرى أن و 
تساعد  يتجديد مستمر، وبهذا فهم وبناء و تعل  و  نمو   ي ةهي عملهي الحياة نفسها، و 

هو  ي ةالمصدر الأساسي للمعرفة الإنسان أن  و حياته، و  الفرد في تكيفه مع بيئته
لفرد على تساعد ا التيهي  ي ةالمعرفة الحقيق أن  اتي للفرد و الذ  شاط الن  الخبرة و 
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 أن  و  هتطويعها لخدمة حاجاتيف بيئته و على تكيغلب على مشكلات الحياة و الت  
ريقة لط  اكان ينظر إلى قيمة المعرفة هي تطبيقها وتوظيفها لصالح الإنسان و 

مسائل ق من صحتها في الحق  وسيلة للت  در للمعرفة و ها مصعلى أن   ي ةجريبالت  
 الد  ينظر، خ) ي ةكنولوجالت  و  ي ةمثلما هي في المسائل العلم ي ةالأخلاقو  ي ةالاجتماع
 .(1998 القضاة

هما اعتبار لربوي بأمرين اثنين؛ أو  الت  يمكن تلخيص فلسفة ديوي في المجال 
حضارة تربطه بمكتسبات ال وهي التيفي الإنسان،  ي ةظاهرة طبيع ي ةربالت   أن  

 ي ةربالت   اعتبار وثانيهما هوعن طريق المحاكاة في المحيط أو المجتمع،  ي ةالإنسان
من أشكال و ) 2011ينظر، يوسف مارون، ) وعلم الاجتماعفس الن  ثمرة علم 

 العالم الخارجي ذلك الجانب المرتبط بالمجال الجغرافي أو الحيز المكاني.

م المدرسي؛ عليالت  ظر في مفهوم الن  علم ينهض على فكرة إعادة الت  مجتمع  "إن   
لا من أن بد علم أسوار المدرسةالت عليم والت  ى عمليات بما يساعد على أن تتخط  

يئاته ة هبحيث يصبح المجتمع بكافقاصرة على ما يدور داخلها فقط، و  تظل  
م عل  هذا المجتمع يستوجب العمل على تحرير المت م كما أن  عل  ساته بيئات للت  مؤس  و 

ل بينه و الموضوع الز مان والمكان و قيود من كافة  ن جعل بيالتي يمكن أن تحو 
مداداتها و الحياة بكافة مجالاتها  لت عليم ي ة لمواقف ثر ي ة كتابا مفتوحا و منالز  ا 

 (.2012شبل بدران، م")عل  والت  

  :ي ةطبيقالت  الجغرافيا . 4

ان وعلاقة الإنس ي ةبيعالط  واهر الظ  لجغرافيا علم يدرس "ا الجغرافيا: 1.4
من  ي ةياتمشكلات ح تساعد على حل   ي ةرببمحيطه وبيئته وهي مكون أساسي للت  

نسان وتوضيح العلاقات الموجودة بين الإ المتعل مينالبعد المكاني لدى  ي ةخلال تنم



 ... الت طبيقي ة في المدرسة الابتدائي ة الجزائري ةتوظيف الجغرافيا 

366 
 

من  تفادتهواس واستغلالهوالبحث عن قواعد تنظيم الإنسان  ي ةبيعالط  والمعطيات 
 اظ على بيئته.موارد محيطه والحف

لجغرافي كان ومجالهم االس  بدراسة العلاقة بين  وهي بمفهومها الحديث، تهتم   -
تمكن  ي ةل، وتتبنى في ذلك مقاربة شمو ي ةنمالت  ع وأساليب نو  الت  باين و الت  من حيث 

 تهيئة الإقليمالمحيط و  استغلالعة في من تفسير دورهم ونشاطهم وتقنياتهم المتنو  
 را.لبيئة تأثيرا وتأث  علاقتهم با أي  

 ي ةجل توعم من أللمتعل   ي ةحليل كقدرات ضرور الت  رح و الش  تمارس الوصف و  - 
تجيب بذلك يعيش فيه وتس الذي الاجتماعيبيعي و الط  الفرد بمكانته ضمن المحيط 
 مين.للمتعل   ي ةلكثير من الحاجيات الأساس

 حل  الإشكاليات و  ة بمعالجةفكير العلمي وفق المساعي الخاص  الت  ي تنم   -
 .صرف العقلاني في المحيطالت  موقع و الت  المشكلات قصد 

ة ي  الاجتماعوالقضايا  ي ةاريخالت  تساعد على فهم الكثير من الحوادث  -
 الانتماء ي ةوتقو  المسئولةبما من شأنه تعزيز روح المواطنة  ي ةوالأدب ي ةالاقتصادو 

 وتوطيد العلاقات على أساس من الواقع والمصالح والمنافع المشتركة والمتكاملة.
واهر الملاحظة وتعدهم للحياة الظ  مواقف من  اتخاذمن  المتعل مينتمكن  -

 اتجاهات مرغوب فيها وتبصيرهم بالمشكلات المعيشة ي ةمهارات وتنم باكتسابهم
لمستقبلي اول وتخطيطها الد  في بناء  للجغرافيا ي ةئيسالر  فهم الأدوار  إلىوصولا 
 ي ةصادالاقتو  ي ةياسالس  ظم الن  و  ي ةراسات البيئالد  ك ي ةوتخطيطا وتنم إحصاء

-http://bohoot.blogspot.com/2014/09/blog) "ي ةكانالس  والمشاكل 
post_81.html.) 

قة بالمجال راسة المتعل  الد   تعد   :ي ةوالمدرسة الابتدائ ي ةطبيقالت  الجغرافيا  2.4
ائما في يسعى د الذيالجغرافي من مجمل اهتمامات إنسان العصر الحديث 

قد أخذت الجغرافيا منذ أواسط القرن العشرين منحا تطويع محيطه خدمة له، "و 

http://bohoot.blogspot.com/2014/09/blog-post_81.html
http://bohoot.blogspot.com/2014/09/blog-post_81.html
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رض استعمالات الأراب و الميداني للت  جديدا حيث شارك الجغرافيون في المسح 
ي ة انالث   ةي  خطيط لما بعد الحرب العالمفي بريطانيا بقصد توفير قاعدة بيانات للت  

الجغرافيا  :ف كتابهائدة مصدر إلهام لددليستامب ليؤل  الر  جربة الت  كانت هذه و 
ا يفي الجغراف ي ةهو جيولوجي نال الأستاذ)و   Applied Geography ي ةطبيقالت  

طيط )ترجم خي ة ومنح لقب لورد(، والذي تبعه فريمان بكتابه الجغرافيا والت  الاجتماع
 (.2015، لمضر خلي تين(")مر   ي ةللعرب
دان وصف بق في ميالس  كان لها  التي ي ةتُعتبر الجغرافيا من العلوم الإنسان"

إلى  -، ومحاولة فَهم علاقة الإنسان بمحيطه، وقد ظلَّت منفعتها ي ةالحياة البشر 
تقتصر على محاولة الفَهم العميق لعناصر المحيط البيئي لمعناه  -عهد قريبٍ 

قيقة، الد   ةي  خصُّصات المعرفالت  ى عند ملتق   الاستراتيجيالواسع؛ نظرًا لموقعها 
 ل في مساعدة الإنسان علىلأو  طبيقي االت  مجالها  وانطلاقًا من موقعها هذا فإن  

 /الاندماج بشكلٍ سليم في المجتمع") الانفتاح ومعرفة الآخرين؛ حتى يتم  
http://www.alukah.net/culture/0/46365)   

ي ة الحياة الواقعة و الط بيععليم المفتوح على الت  من باب  ي ةطبيقالت  الجغرافيا  تعد  
اجح الن  عليم لت  ام بواقعه الجغرافي من أساليب ربط المتعل   يعد  في جانبها الماد ي، و 

 والتي ي ةالميدان ي ةعليمالت  حلات الر  يمكن إدراجها ضمن ة، و بناء المعرفة الخاص  و 
لفصل مون خارج حدود اجولة يقوم بها المتعل   هي كل  من الخبرات المباشرة؛ و  تعد  
صلة  ؛ فهيالبعض صلة ببعضهاالحقائق مت   ي ةق فرصا لرؤ ها تحق  من مزاياها أن  و 

تخفف  ها، كما أن  ي ةما يجري في الحياة الخارجربط بين ما يدرس في الفصل و 
هي ات الأفراد، و شخصي   ي ةيساعد في تنم اً ق توازنا نفسي  تحق  الد راسي و  ضغط الجو  
 م حسبالموضوع، كما تقس  م حسب الهدف منها، وحسب المنهج و أنواع تقس  
بن غالب  طارش ينظر) فيه تجرى الذير إلى الوقت ظالن  كذا بو  راسيالد  المستوى 
ن كانت و (، 2011 اليعقوبي، ، تقتصر على المجتهدين فقط ي ةعليمالت  حلات الر  ا 
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 ي ةطبيقلت  اقة بتدريس الجغرافيا حلات المتعل  الر  حلة، فإن الر  ن دفعوا ثمن أو مم  
ة بح حص  تص ها بهذا المفهوممي الفصل؛ ذلك أن  جميع متعل   ينبغي لها أن تمس  

طيها هذا ما يعالت عليمي. و ها تُقام خارج حدود الفصل أن   مبرمجة، إلا   ي ةتعليم
 .ي ةعليمالت  الحصص  ي ةتنفرد بها عن بق ي ةخصوص

 راسيالد  ف الص   جم خار عل  الت  لهي من أرقى المعينات في  ي ةطبيقالت  الجغرافيا  إن  
ة قار  بيعة؛ بمساحة الالط  متحفا مفتوحا على  تعد   مثل الجزائر بلدا أن  ة و خاص  

مكانات زات و ها ممي  هي كل   كبيرةصحراء ، و شاسعةتضاريس وفصول متباينة و  ا 
م ، فلا يمكن تفويت هذه الإمكانات في تعليي ةياحة المدرسالس  تستغل في  إن لم

     ء.   ي ة للن شىالجغرافيا من بيئتها الحقيق

عليم الت  ة من الثالث   والجغرافيا للس نةاريخ الت  فين في كتاب من خلال كلمة المؤل   
بيعي الط  ا زهس في حي  دروس الجغرافيا ستدر   على أن   الابتدائي، لا نلحظ ما يدل  

موقع لت  ام من خلاله ن المتعل  يتمك   الذيل راسة ما عدا المحور الأو  الد  خارج فصول 
لكتاب الميادين المعالجة في هذا ا كران أن  الن  ه لا يمكن أن   زه الجغرافي، إلا  في حي  

ا هاريخ أم بدروس الجغرافيا، هي دروس يمكن عد  الت  ق الأمر بدروس سواء تعل  
 .عليم الابتدائيالت  ن ة مالث الثنة الس  مين في للمتعل   ي ةلفي بناء معارف أو   ي ةلبنة أساس

ليست في  رفيعة،عبارات نا استساغة توظيف أساليب بليغة و في حين لا يمكن
كمثال عن هذا ما جاء في الميدان و  ور الابتدائي بشكل عامالط  م متناول متعل  

ر الحشرات من : " تعتبي ةهي عناصر البيئة المحلو  ،البيئةالس كان و بعنوان  الث الث
حل الن   ةي  ظام البيئي، فإذا كان الإنسان يلجأ إلى تربنة للن  بين العناصر المكو  
ة خاص  و  وازن البيئيالت  ي ا فهذه الحشرة تلعب دورا مهم   فإن  بغرض اقتصادي، 

، الكتاب آخرونو موبحة فوضيل  باتات")بيعي للن  الط  لقيح الت  ق بفيما يتعل  
 .(2017/2018 ...المدرسي
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 باراتعالت فكير حتى تقوم باستخراج مفردات و الأمر لا يحتاج إلى كثير من و 
لعب دورا ت" "بغرض اقتصادي"... "ظام البيئينة للن  العناصر المكو  " هي:صعبة، و 

نجد عدد  ي ةسابح ي ةبعمل" و باتاتبيعي للن  الط  لقيح الت  "، "وازن البيئيالت  ا في مهم  
 ةمس عشر ص لصعوبتها ككلمات أو جمل بلغت خالن  المفردات المنزوعة من 

هذا و  ئةابنسبة تقارب الخمسين بالم ثلاثين كلمة؛ أي  مفردة من مجموع اثنتين و 
بة مطالم شرحها، و أمر غير مقبول فلو كانت عبارة واحدة مبهمة لأمكن للمعل  

ي من هي ة. و تقويم ي ةبإيجاد تمثيل لها ضمن عبارات أخرى كعمل المتعل مين
شاف على تبنى على الانك التي ي ةطبيقالت  المعيقات في تجسيد مبدأ الجغرافيا 

اريخ الت  ي تم لماد  بالعودة لدليل المعل  مون، و الواقع بما يفهمه المتعل  بيعة و الط  
اطا ة تمثل نشهذه الماد   ه قد ورد فيه: "...يمكن ملاحظة أن  الجغرافيا نجد أن  و 

 بكل  و  ميعيش فيه المتعل   الذي استكشاف المجال الجغرافيتعليميا يستهدف 
ي صرف فالت  ن تدريبه على حساته قصد خلق روح الملاحظة لديه و نمكو  

يل ، دلوآخرون موبحة فوضيل في محيطه القريب...") ي ةغرافالمعطيات الج
علم الت  ؛ ليدرك بهذا جانبا من (2017/2018الجغرافيا، اريخ و الت  استخدام كتاب 

  عليمي.الت  ف الص  هو قابع في مقعده داخل قد لا يحصل عليه و 

ابعة ر  النة الس  ة الجغرافيا من برامج مستوى لقد تدحرجت ماد   :البحث خاتمة
؛ لتكون 2017/2018 ي ةراسالد  نة الس  خلال  ي ةة ابتدائالث الثنة الس  توى إلى مس

هي  و ألا ف مع لغة أخرىعليه أن يتكي   الذيو  غيرالص  م حملا آخر على المتعل  
 ي ةاللغة العربقة بشاطات المتعل  الن  إضافة إلى  ،في المستوى ذاته ي ةاللغة الفرنس

الجغرافيا إلى  نامجخفيف من بر الت  ات. في حين يمكن ياضي  الر  و  ي ةالمدن ي ةربالت  و 
عليم رة من تيا مع الأهداف المسط  م فقط تمش  قة بمحيط المتعل  روس المتعل  الد  

دراجها مع و  ،الجغرافيا  رقالش  ت )نجعل الجها ؛ كأن  ياضياتالر  و  ي ةالمدن ي ةربالت  ا 
في بيئة  ةي  تمارين تطبيق ات؛ مع إجراءياضي  الر  ة في ماد   الجنوب( مالالش  الغرب، 
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هة ها إلى الجيقف عمر متوج  مثلا: ربطها بالمجال الحسابي؛ نقول م و المتعل  
ة ينظر إلى الجه الذييبعد ستة أمتار على عادل من ساحة المدرسة و  ي ةمالالش  

مون بقياس عل  ، ليقوم المتي ةالغربالجهة و  ي ةرقالش  جهة سبة للالن  هكذا ب، و ي ةالجنوب
دراك الجهات الأساست و المسافا إدراج مكن ، فيي ةالمدن ي ةربالت  ق با ما تعل  أم   ي ةا 

ضمن  ةبيعالط  المحافظة على نظافة و   الغابةضاريس و الت  قة بروس المتعل  الد  
  . برنامجها

في  ي ةزائر ع إليه المدرسة الجضمن ما تتطل   ي ةطبيقالت  توظيف الجغرافيا يمكن 
مكانو  يره من وسائلتوف لصيقة لما يتم  متابعة و  وجود إرادة متينة ظل   . ي ةات مادا 

بع لا تريد أن تت التيهنيات الذ  و الأدراج  كما يمكن أن يبقى مشروعا في طي  
 ي مبتغاها؛ فتذهبقد لا تؤد   التيأو تخشى من كثرة المصاريف الأسباب، 

رفت في غير صم منها إذا لا يستفيد المتعل  يح، و الر  في مهب  ي ةصات المالالمخص  
 المتعل مين مع مستوىلا تتوافق  هانصوص أضحت، فحتى البرامج المكتوبة هامحل  
يهوى  يالتالجديدة و  ي ةالإصلاح المتتالائع في برامج الش  هو الأمر و  ،قدراتهمو 

لح قد لا تص ي ةمن خلال برمجة نصوص راق المتعل مينأصحابها رفع مستوى 
اهن الر  وقت في ال ي ةطبيقالت  محاولة توظيف الجغرافيا  اأم  ، المتعل مينلكثير من 
ول عدم الأخرى حا به وسائل الإعلام بين الفينة و عنما تطل   في ظل   أمر مستبعد

 .ي ةائر الأرياف الجز  بعضمن  ي ةائالن  مدرسي في بعض المناطق قل الالن  ر توف  

ع ما يلائم م هي وضعل  الت  عليم و الت  قة بقضايا راسات المتعل  الد  العبرة في  إن  
شاطات مكثفة للن  م برفع المستوى من خلال برمجة وه  الت   ولا يمكن ،المتعل مين

ي من جهة، وينبغ متعل  ملل والمستوى العقليروس، كما يجب مراعاة العمر الد  و 
لوسائل االمتاحة و  ي ةمن الموارد البشر  ي ةعليمالت   ي ةفي العملعدم تجاوز الممكن 

 متكييف هذه القدرات جميعا خدمة للمتعل   ليتم  رة من جهة أخرى؛ المتوف   ي ةالماد  
 .ج مدروسوفق تدر  
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 بيعة والحياةالط  في كتب علوم المصطلح العلمي المدرسي آليات شرح 

 بالجزائر انويالث  عليم الت  لمرحلة 

  1سارة لعقد أ.
 2سعيدة كحيل  أ.

 9302-03-30تاريخ القبول :      9302-30-30تاريخ الإرسال :
 
مفاتيح العلوم، وفهمها  يّةتعدّ المصطلحات والمفاهيم العلم: صملخ  ال

ذلك العلم؛ وعلى هذا الأساس فإنّ محاولة  تملكواستيعابها في علم ما قد يعني 
تلف في حل مخ هااستعمالاسترجاعها و قادرا على  يّةانو الثّ جعل تلميذ المرحلة 

ن أجل ملها رح الدقيق والمعمق الشّ يتطلب ، تواجههالتي  يّةالعلم الإشكالات
لمادة  يّةالكتب المدرس ؛ لذلك فقد عمل مؤلفويسيرة على الفهم والاستعمالجعلها 

المصطلحات لشرح  آليات وطرائقة دعلى استعمال ع بيعة والحياةالطّ  معلو 
 يّةآل، و المرادف ةيّ آلعليمي، و التّ عريف التّ  يّةآلنذكر منها:  يالتّ و  يّةوالمفاهيم العلم

رح الشّ ي نوع فالتّ ورة؛ وكل هذا الصّ  يّةآل، و يّةالعبارة الاصطلاح يّةآل، و المقابل
 .ةيّ تدريس المصطلحات والمفاهيم العلم يّةتسهيل عمل مفادهغرضه واحد 

 يّةآل، لمقابلا يّةآل، المرادف يّةآلعليمي، التّ عريف التّ  يّةآل: ي ةالكلمات المفتاح
 .ورةالصّ  يّةآل، يّةالعبارة الاصطلاح
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Explanatory mechanisms of the scientific school term 
in the books of science of nature and life Case of 
secondary education in Algeria 

Abstract :The terms and the scientific concepts are 
considered as the keys to all types of science. 
Understanding and comprehending the specific terminology 
in a particular field, helps in understanding the field in 
question. On this basis, trying to make the students able to 
retrieve and use these terms in solving various educational 
problems he/she faces requires a precise and deep 
explanation to make them simple and easy to understand. 
Therefore, many textbook designers for the natural sciences 
subject have used many methods in trying to explain the 
terms and the scientific concepts among which are: the 
definition method, the Arabic terminology, the foreign 
terminology, idioms and pictures ….etc All this diversity in 
the methods of explanation aim at making the teaching of 
the scientific terms and concepts an easy task.  

Key words :Didactic definition, terminology method, foreign 
terminology, idioms, picture.  

انشغال دائم  «terme scientifique» المصطلح العلمي دراسة إنّ  :تمهيد
مصطلح ال يّة، وربما يرجع هذا الاهتمام إلى أهمالمجالات للمختصين في مختلف
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المندرجة في  ، وسواءيّةأم الكتاب يّةفو الشّ سواء  يّةالعلمالعلمي في شتى الخطابات 
نا البحث ن حاولوا  التي  ؛ هذه الأخيرةيّةجريبالتّ العلوم  مأ يّةإطار العلوم الإنسان

ك تلصة فإنّ أهم شيء يجدر بنا أن نشير إليه في مصطلحاتها المتخص
 .تتميز بها نصوص علمٍ عن علمٍ آخرالتي  يّةالخصوص

 ةيّ خصوصيتها من تلك المصطلحات العلمولعل جلّ هذه النصوص تستمد  
مييز لتّ ا، وعلى هذا يمكننا يّةضمن منظوماتها المفاهيم تندرجالتي  بها؛ اصّةالخ

 .اصّةونصوص خ امّة بين نصوص ع
أنّ  قديجعلنا نعت اني خاص؛الثّ عام و  الأوللغويين  مستويينلحديث عن ا إنّ  

حيث  ؛اصّةالخمستويات وي عددا كبيرا من اليمكن أن يحللغة ما العام المستوى 
بناءً ؛ و هعليه أهل اصطلح الذّياص انطلاقا من العلم الخالعلمي  مستوىيتأسس ال

ختلف خصوصياته غير أنّه يلا ينفصل عن النظام العام في مجمل  على هذا فإنّه
تتميز بالدقة  التي في مصطلحاته ورموزه ومختصراته أضف إلى ذلك تراكيبه عنه

الها في مج امّة إذا اعتبرناها لغة ع يّةففي اللغة العرب والبساطة، والوضوح.
ياضيات لرّ افلغة  اصّةرافي فإنّها تضمّ عددا كبيرا من اللغات الخالاجتماعي والجغ

الحياة. بيعة و الطّ تختلف عن لغة الفيزياء، وتختلف هذه الأخيرة عن لغة علوم 
سه ير ديشترط في توعلى هذا فإنّ تعليم أيّ علمٍ من هذه العلوم في المدارس 

خصوصياته، وقناعة منّا بأنّ المصطلحات بكل  افيه عارف امتخصص اأستاذ
توقف يما لابدّ  لميذ لعلمٍ التّ ؛ جعلنا نتصور أنّ محاولة إفهام 0مفاتيح العلوم يّةالعلم
 .يّةومفاهيمه العلم لك العلمذ مدى فهمه لمصطلحاتعلى 

الدرجة بومفاهيمها مصطلحات تلك الشرح  يّةآلعلى  يّةهذه العمل وتستند
لكتب المدرجة في ا يّةفهم واستيعاب الأنشطة العلمما سيجعل من محاولة الأولى؛ 
قوم كتب الي: كيف تالتّ ؤال السّ ومن هنا تبادر إلى أذهاننا . سهلا عليه يّةالمدرس
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 يّةل الوضعتقدّم للتلميذ خلاالتي  يّةبيعة والحياة بشرح المصطلحات العلمالطّ علوم 
 ؟ يّةعلمالتّ -يّةعليمالتّ 

رفف ع  : ي ةوآليات شرحه في الكتب المدرس المدرسيالمصطلح العلمي  لا/أو  
، وخ"على أنّه:  «Terme» المصطلح ةكلمة تنتمي إلى رصيدٍ خاصِّ  إلى اص 

 ؛هذا أنّه عبارة عن كلمة تنتمي إلى نطاق علم خاصّ ومعنى  2"صيد العلم يالر  
عريف لتّ اا في استعمال لفظ اللكمة عند غير أنّ هناك من الباحثين من يجد حرجً 

 مّةا فهي من عناصر اللغة الع امّة بلفظ المصطلح؛ معللين ذلك بكون الكلمة ع
«La Langue Générale » بينما يعدّ المصطلح خاصًا فهو أساس اللغة ، 

. وليس هذا الفرق الوحيد بين الكلمة «La Langue de spécialité»اصّةالخ
والمصطلح؛ بل هناك فروقا أخرى متمثلة في كون الكلمة يمكن أن تدل على عدّة 
معاني، أما المصطلح فيجب أنّ يدل على مفهوم واحد...إلخ. وهذا هو ما عبّر 

واع يعدّ أهم أن الذّياهد البوشيخي عند تعريفه للمصطلح العلمي الشّ عنه 
يعبر عن مفهوم معين في علم من العلوم  الذ يهو اللفظ "المصطلح قائلا: 

، وقد أشار البوشيخي إلى كون المصطلح العلمي عند بعض الباحثين 3"ي ةالماد
، يّةلإنسانامرتبط بعلوم المادة ليشير بعدها إلى المصطلح العلمي الخاص بالعلوم 

  .4يمكن أن تواجه الباحث فيهاالتي  والإشكالات يّةرعالشّ و 

عبارة عن " على أنّها: يّةالمصطلحات العلما علي القاسمي فقد عرّف أمّ 
تدل  على مفاهيم تتعلق بفرع من فروع العلم أو  ي ةموز اللغو الر  مجموعة من 

ابتعاد علي القاسمي عند حديثه لفظ كلمة أثناء حديثه عن  ولعلّ  .0" كنولوجياالت  
مز اللّغوي الرّ ؛ ذلك لأن «يّةموز اللّغو الرّ ب: »قني إلى القول التّ العلمي و  حالمصطل

يحتمل أنّ يكون مصطلحًا، كما يحتمل أن يكون مختصرا عليما، أضف إلى ذلك 
 يّةأقرّه مجلس مجمع اللغة العرب الذّيعريف التّ ، وهو الأقرب إلى يّةموز العلمالرّ 

م فقد عرّف 0220تين عام السّ د و م، والواح0224تين عام السّ في دورتيه 
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لفظ اتفق على اتخاذه للتعبير عن معنى من "المصطلح العلمي على أنّه: 
صعيد مصطلح كيماوي، والهَيولَى مصطلح فلسفي، الت  ف ي ةالمعاني العلم

عريف التّ ، حيث يشير هذا 6"طعيم مصطلح زراعيالت  والجراحة مصطلح طبي، و 
ي كلّ ف اتفّق على استعمالهاالتي  يّةالعلمخصص العلمي للمصطلحات التّ إلى 

  .تخصص على حده

لم يحظ المصطلح العلمي المدرسي بالبحث  :المصطلح العلمي المدرسي .1
، ما جعلنا ةيّ تعنى بالدراسات المصطلحالتي  عريف حتى في المؤلفاتالتّ ولا ب

نقل  تلعبها في إطارالتي  يّةنحاول الخوض في مثل هذه المواضيع نظرًا للأهم
المعارف والمفاهيم للتلميذ، ولعل الحديث عن المعارف يجعلنا دون شك نفصل 

لتي ا : يعبر عنها باللغة المتداولةام ة المعرفة الع"بين نوعين من المعارف: 
فكل كلمة تحيل على مفهوم، وتتحد الكلمات  (Le mot)ينبني على الكلمة

: يعبر عنها ي ةت معينة. المعرفة العلمحاملة لدلالا (Phrasesلتشكل جملا)
بلغة متخصصة تنبني على المصطلح، فكل مصطلح يحيل على مفهوم، وتتحد 

()فرضيات، قوانين، مبادئ، Prpositinsقضايا)المصطلحات لتشك ل 
و أفالمصطلح العلمي المدرسي لا يختلف في المصطلح المتبنى  7"نظريات(

من  في شيء سواء يّةفي المخابر العلمالمتفق عليه من قبل أهل تخصص ما 
 .قديمالتّ و ظيف و التّ  يّة، غير أنّ المختلف فيه آليّةأم الوظيف يّةوحدة البنو ال يّةناح

  :على أنّه ( عرّفته المعاجم المتخصصةMorphine« )المورفين»فمصطلح  
أما في الكتاب  9"المورفين فع ال في جميع أنواع الألمو  " 8 رةالمادة المخد  

خفيف من بي للتالط  تستعمل المورفين في المجال " :المدرسي فقد ع رّف على أنّه
دة لتجنب تأثيراته الآلام، إلا أن  استعمالاتها تكون بكميات محدو 

 يّةفإنّ عمل وبالانطلاق من هذا المثال، 11"دمان على المخدرات...الإي ةالجانب
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تأثير  ةيّ حدوث النقل المشبكي في حالة وجود مخدر وتِبيان كيف يّةشرح كيف
 أجبرت مؤلفي الكتاب على الخوض عند الإنسان يّةالمخدرات على المراكز العصب

لال وغيرها، ومن خ في بعض أنواع المخدرات من مثل: الأنكيفالين، والمورفين
درج لتّ اعريفات فإنّ المفهوم العلمي واحد، غير أنّ الاختلاف يتضح من خلال التّ 

ه كان نلاحظ أنّ  الذّيفي تقديم المفهوم العلمي على مستوى الكتاب المدرسي و 
 يالتّ لح و لهذا المصط يّةيحاول تبسيط المفهوم عن طريق تقديم الجوانب المفاهيم

بي للتخفيف من الآلام بكميات الطّ قدّمها على أنّ مادة تستعمل في المجال 
محددة، مشيرا فيما بعد إلى أنّه قد يسبب الإدمان. أضف إلى هذا أنّ الكتاب 

حدوث  يّةفللمورفين، مشيرا إلى كي يّةالفراغ يّةللبن يّةالمدرسي قدّم صورة توضيح
 ي المشابك.ف يّةكامل البنوي بين هذه جزيئات هذه المادة والمستقبلات الغشائالتّ 

مل مصطلح العلمي المدرسي فهو: مجلاءً على هذا يمكنا أنّ نقدّم تعريفًا لوبن
أصحابها في  اتفق عليها يالتّ عبر عن مفاهيم متعلقة بها و تالتي  يّةموز اللّغو الرّ 

بيئة  تعرّفها بأدقّ صورها إلى يالتّ علم من العلوم، فانتقلت من بيئة المخابر و 
قل تناولها من المصطلح البسيط إلى المدرسة، حيث يراعي في إطار هذا الن

المعقّد، ومن المفهوم العام إلى المتخصص. مستعينة في ذلك بجملة من الآليات 
 يّةأو آل عريف،التّ  يّةكلّ حسب ما يقتضيه المصطلح ومفهومه العلمي مثل: آل

   شبيه...إلخ.التّ  يّةورة، أو آلالصّ 

 ةلمرحلبيعة والحياة الط  في كتب علوم  آليات شرح المصطلح العلمي .2
انوي الثّ عليم لتّ المرحلة بيعة والحياة الطّ كتب علوم  تعدّ  : بالجزائر انويالث  عليم الت  

 يّةع الألففي مطل بالجزائر يّةربو التّ مسّ المنظومة  الذّيللإصلاح  يّةنتيجة حتم
اشى تمها في شكل يإخراجذلك إلى حيث سعى المؤلفون في سبيل  ،الجديدة
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ولعل ؛ اصّةوالغربي خ امّة يعرفها العالم عالتي  يّةكنولوجالتّ و  يّةالعلم طوراتالتّ و 
 أهم ما ميّز هذه الكتب:

اهيم المصطلحات والمفتوضيح جلّ  في سبيل تاعتمد كلي:الش  الجانب  1.2
...وغيرها من يّةسومات البيانالرّ ور والمخططات و الصّ استعمال  يّةالعلم

 .الموضحات
بار تدرج أ خذ فيه بعين الاعتب يّةالعلم تنظيم الأنشطة جانب المضمون: 2.2
 ةيّ غيرات العلمالتّ وكذا محاولة الإحاطة بفل، وميولاته، واهتماماته. الطّ سنّ 

قريب كما اهتمت بشرح وت .هانتائجالحديثة  يّةجارب العلمالتّ الحاصلة كمختلف 
 .يّةفي شكل تعريفات تعليم يّةبعض المصطلحات ومفاهيمها العلم

 بالمصطلح العلمي واضح وجليّ متمثل بيعة والحياةالطّ إنّ اهتمام كتب علوم 
ا لاميذ حيث اعتمدت في إطار سعيهالتّ في محاولة تبسيطه وتقريبه من أذهان 

 يلتّ اهذا عدة آليات تسمح بشرح وتقديم المصطلح ومفهومه العلمي للتلميذ، و 
 نلخصها فيما يلي:

من خلال ما لاحظناه في : بمصطلحشرح مصطلح علمي  ي ةآل 1.2.2
شعبة العلوم  يّةانو الثّ والحياة في المرحلة  يّةبيعالطّ لمادة العلوم  يّةالكتب المدرس

فإنّه يمكن شرح المصطلح العلمي بمصطلح علمي أخر هذا المصطلح  يّةتجريب
 وفي أحايين كثيرة إما يكون مصطلحا علميا عربيا أو مصطلحا علميا أعجميا

 غربي وذلك نحو مايلي:بمختصر 

 ةيّ يقوم الواضعون للكتب المدرس يّةلوفي هذه الآ: مرادفال ي ةآل 1.1.2.2
بشرح المصطلح العلمي العربي بواسطة مصطلح علمي عربي أخر وذلك نحو 

 :يّةالالتّ الأمثلة 

 المرادف المصطلح العلمي
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 خميرة الجعة 00خميرة الخبز
 كريالسّ مرض  09كريالسّ داء 
 يّةيالة العصبالسّ  00يّةسالة العصبالرّ 

 «المرادف يّةآل»

أخرى يتم خلالها شرح المصطلح  يّةآلكما أنّ هناك : مقابلال ي ةآل 2.1.2.2
غالبا  ةيّ العلمي العربي بمصطلح علمي آخر لكنه أجنبي بإحدى اللغتين الفرنس

 قليلا ونمثل لذلك بما يلي:  يّةوالانجليز 

 

 المقابل المصطلح العلمي
 Colorimétrie 04القياس اللّوني

 Souris transgénique 00فأر محول وراثيا
 Photophosphorylation 01ةيّ وئالضّ  الفسفرة

 «المقابل يّةآل»

حيث يتم في هذه : شرح مختصر أجنبي بمصطلح عربي ي ةآل 3.1.2.2
 ةيّ ويستعمل أثناء العمل لمصطلح العلمي بمختصر علمي أجنبيشرح ا يّةلالآ
دون أي عائق وكأنّ بهذه المختصرات لا تنفصل عن اللغة  يّةعلمالتّ - يّةعليمالتّ 

 نحو: يّةالعرب

المختصر 
 الأجنبي

المصطلح العلمي 
 الأجنبي

المصطلح العلمي 
 العربي

FSH01 Follicle stimulating 
hormone 

 FSHهرمون 
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ADN01 Acide 
désoxyribonucléique 

حمض ريبي نووي 
 الأكسجينمنقوص 

RuDP02 Ribulose di 
phosphate 

ريبيلوز ثنائي 
 الفسفات

 "شرح مختصر أجنبي بمصطلح عربي يّةآل"

إنّ المتأمل في الكتب : شرح رمز أجنبي بمصطلح عربي ي ةآل 2.1.2.2
تلك عديدة كبديل ل يّةلاثة لابدّ سيدرك أنّها استعملت رموزا علمالثّ  يّةالعلم

 ةيّ دون أي محاولة من أجل المضي باللغة العرب يّةالأجنب يّةالمصطلحات العلم
 تتماشى وخصوصياتها:  يّةباتجاه صياغة رموز علم

مز الرّ 
 الأجنبي

المصطلح العلمي 
 الأجنبي

المصطلح العلمي 
 العربي

NH+93  يّةالأسمدة النشادر  لا يوجد 
XYوXX90 بغي الجنسيالصّ  لا يوجد 

 جلالرّ للمرأة و 
Rh99 Rhesue  يزوسالرّ عامل 
 «شرح رمز أجنبي بمصطلح عربي يّةآل»

وهذا يقابل ما هو في المعجم حيث لا : ي ةصطلاحالاعبارة ال ي ةآل 2.2.2
كونة من قد تكون م 90رح في هذه الحالة بكلمة مفردة بل بعبارة أطولالشّ يكون 

 .عنصرين اصطلاحين أو أكثر

 ارح له الشّ  يّةالعبارة الاصطلاح المصطلح العلمي
 يّةفات المرئالصّ  94النمط الظاهري
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 يّةالحس يّةالمغازل العصب 90ةيّ المستقبلات الحس
 مستضد-جسم مضاد  91المعقد المناعي
 «يّةالعبارة الاصطلاح يّةآل»

ي عدد المصطلحي فالتّ انتشار  ة؛ زياديّةللبيات المحتملة لهذه الآالسّ من 
ال حالها في هذا ح بين دولة وأخرى وفي الدولة الواحدة. يّةاستعمال اللغة العلم

 رح بالمرادف.الشّ  يّةآل

 أربكت العملالتي  إنّ إحدى الإشكالات: عليميالت   عريفالت   ي ةآل 3.2.2
في  المستعملة يّةالمصطلحي في محاولة فهم وتحليل تلك المصطلحات العلم

 يمكننا أنّ نطلق عليها مصطلحعريفات التّ أنّ هناك نوعا من  يّةالكتب المدرس
الحقل  خلال بحثنا فيه فيمكن أن نقترح له تعريفا في إطار "يّةعليمالتّ عريفات التّ "

 يّةلبناتقوم بحصر محددة وواضحة  يّةفهو: صيغة لغو  يّةالمفاهيمي للتعليم
عليم التّ سعى فغالبا ما ي» ؛من ذهن المتعلمين تقريبه يّةبغ لمصطلح ما يّةالمفاهيم

 حيث 91"مختلفة يّةعريفات في مجالات معرفالتّ لاميذ مجموعة من التّ إلى إكساب 
 ميذ.لالتّ درجة ما شرحا كافيا لإفهام  تعد إلى

المصطلح 
 العلمي

 عليميالتّ  عريفالتّ 

 ةيّ صفة جديدة تظهر على أحد الأفراد ثم تصبح وراث 22 فرةالطّ 
( أو عوامل ةيّ )طفرة طبيعيّةوتنتج تحت تأثير عوامل طبيع

 .(يّة)طفرة اصطناع يّةاصطناع
منعكس 

 92عضلي
منعكس لا إرادي يتمثل في تقلص العضلة استجابة 

  لتمددها.
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ركيب التّ 
 03وئيالضّ 

قة إلى طا يّةئو الضّ اقة الطّ تسمح بتحويل  يّةآلهو 
وفق  شامثل الن يّةتخزن في شكل جزيئات عضو  يّةكيميائ

 المعادلة:
n(H2O) + n(CO)              (CH2O)n + 

n(O2) 
  

ء و الضّ وئي توفر الضّ ركيب التّ  يّةتطلب عملت
 انعاتالصّ واليخضور وتؤدي إلى تكوين النشا داخل 

 الخضراء.
 «يّةعليمي في الكتب المدرسالتّ عريف التّ  يّةآل»

؛ والحياة يّةيعبالطّ المستعملة في كتب علوم  يّةعليمالتّ عريفات التّ وقد تنوعت 
النشاط،  ةيّ عليمي في بطاقة في نهاالتّ فهناك تعريفات تكون مصاحبة للنشاط 

تعريفات جارب...إلخ، و التّ وتعريفات تكون في متن الكتاب؛ أي أثناء شرح بعض 
 الكتاب المدرسي. يّةتكون في نها

ح شر ب الخصوص يقوم الكتاب المدرسي وفي هذا ورة:الص   ي ةآل 2.2.2
صورة ورة عبارة عن الصّ حيث تكون ورة، الصّ المصطلح العلمي بواسطة 

يمكن تي ال أو شكل بياني وغير ذلك من الأشكالرسم تخطيطي ، أو يّةفوتوغراف
المتعلقة بالمصطلح والمفهوم العلميين. وقد  يّةلها أن تبرز الخصائص الجوهر 

لما  يّةالعلم ةيّ الكتب المدرس بشكل كبير في يّةمن الآليات الباد يّةكانت هذه الآل
  .ذ وتثبيتهلميالتّ لها من إيجابيات في تبسيط وتوضيح المفهوم العلمي من ذهن 

 

 يخضور
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 «ورةالصّ رح بالشّ  يّةآل»

وم بإدراج تق يّةالمدرسور فنلاحظ أنّ الكتب الصّ إدراج  يّةمنهج أما فيما يخصّ 
لنشطة ، والمخططات أثناء تقديم ايّةسومات البيانالرّ ، و يّةور الفوتوغرافالصّ عديد 
قوم بإدراج الوحدة ت يّةور في الحوصلة، وفي نهاالصّ المختلفة، كما توظف  يّةالعلم

 تحاول من خلالها تبيانالتي  ورالصّ تضم مجموعة من  «يّةمخططات تحصيل»
التي  ةيّ لميذ خلال هذه الوحدة والعلاقة الوظيفالتّ تناولها التي  مختلف المعارف

  والأخرى. ورةالصّ ترتبط بين 

قريب في محاولة ت وتعني أن يقوم الكتاب :مثيلالت  و  شبيهالت   ي ةآل 2.2.2
وحا لميذ بتشبيهه بشيء يكون أكثر وضالتّ المفهوم المتعلق بمصطلح ما من ذهن 

 رح بصورةالشّ  المصطلح العلمي

 00العصب
 

 09صانعة خضراء
 

 00المشبك
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 ةيّ شبيه خصوصا في حالة وصف العناصر المجهر التّ في ذهنه؛ ويلجأ عادة إلى 
موعة كهما في صفة أو مجااشتر بعناصر مقابلة لها معروفة بالنسبة له شريطة 

كاف، شبيه مثل: الالتّ عديد أدوات  يّةوتستخدم في إطار هذه الآل ،فاتالصّ من 
ي يمكن أن تسهم بشكل كبير فالتي  وهي من الآليات .ومثل، وشبه، وكأن...إلخ

شرح وتوضيح المصطلح العلمي غير أنّها نادرة الاستعمال في كتب علوم  يّةعمل
 الجيلاتين عريف بالجيلوز مادة تشبهالتّ نقول في  ، نذكر للتمثيل:بيعة والحياةالطّ 

 ؛ حيث الجلاتينيّةلوجود صفة مشتركة بينهما إذ كلاهما عبارة عن مادة هلام
ني: يع الذّيانوي و الثّ عليم التّ ة من المصطلحات المعروفة لدى تلاميذ مرحل

تنتج عن إماهة جزيئة لبروتينات  ي ةمادة هلام(Gélatineجلاتين، هلام)"
ل لبة: تستبدالص  تعويض المادة "وللتمثيل أيضا نذكر: 32ي ةالكولاجين الحيوان

يوم الس  خور المستقلبة)كالكالص  مكونات العظام تدريجيا ببعض معادن 
الخارجي: تتحلل كل أعضاء الكائن الحي ولا تبقى سوى ...القالب (والفوسفات

ظ أنّ الكتاب قام ححيث نلا 32"للقوقعة( ي ة)كالبصمة الخارجي ةآثاره الخارج
ن تقرّب المفهوم العلمي من ذه يّةتوضيح بتعريف المصطلحين ثم قدّم أمثلة

(: وهو Le systèmeالنظام)"الي: التّ لميذ، ومن مثل هذا ورد أيضا المثال التّ 
كن كبرى)طغيان+انحسار( حيث يم ي ةقسيم الأولي للحقب، يمثل بدورة رسوبالت  

مثال: الجوراسي نسبة إلى جبال الجورا . حدد فيهاالتي  تسميته إلى المنطقة
(Le Jura) يري باشالط  مثال: . خور الموجودة فيهالص  أو نسبة إلى . بفرنسا

 36"باشير...إلخالط  نسبة إلى توضعات 
ارحة للمصطلحات ومفاهيمها الشّ رائق الطّ من أبرز  يّةتعد هذه الآلحيث 

 تبسيطها لتلميذ. يّة، وعلى هذا لابدّ من الاستعانة بها، بغيّةالعلم
لة لمرح ي ةإحصاء آليات شرح المصطلح العلمي في الكتب المدرس/ نياثا

 انويالث  
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يعة بالطّ في كتب علوم  يّةحاولنا إحصاء آليات شرح المصطلحات العلم .0
  :يّةالالتّ  يّةإحصائها المنهج يّةوالحياة وقد اعتمدنا خلال عمل

انوي لثّ ابيعة والحياة لمرحلة الطّ بالبحث هي كتب علوم  يّةالمدوّنة المعن 0.0
 .يّةشعبة العلوم تجريب

 تعليمي في كل وحدة.علمي الإحصاء من أول نشاط  يّةالبدء في عمل 9.0
لأنّها في الأصل عبارة عن  ADNمثل يّةالمختصرات العلمإحصاء  0.0

 رؤوس كلمات شكّلت باجتماعها مصطلحا علميا.
 «يّةفي الكتب المدرس يّةإحصاء آليات شرح المصطلحات العلم»
 
 . قراءة ومقارنة2

        
  تواترها
 رح الشّ  يّةآل

 المجموع 0س 9س 0س

 67 92 01 99 المرادف يّةآل
 732 000 091 912 المقابل يّةآل
 1111 091 032 910 ةور الصّ  يّةآل
العبارة  يّةآل

 يّةالاصطلاح
03 0 00 28 

 782 003 904 903 فعريالتّ  يّةآل
 يهشبالتّ  يّةآل

 مثيلالتّ و 
04 00 40 111 
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إحصاء آليات شرح المصطلحات "ب: نلاحظ من خلال الجدول المتعلق 
 :يّةالتّ الجملة من الملاحظات نلخصها في النقاط  "ي ةفي الكتب المدرس ي ةالعلم

 01< 99<92 رح بالمرادف أنّ الشّ  يّةنتائج تكرار آل نلاحظ فيما يخصّ  1.2
 يّةثناء عملبشكل كبير أ يّةبيعة والحياة اعتمد هذه الآلالطّ وعليه فإنّ كتاب علوم 

ياة بيعة والحطّ النة الأولى علوم السّ مرة( ثم يليه كتاب  92رح والمتمثلة في )الشّ 
مرة( في حين تكررت في كتاب  99رت )جدع مشترك علوم وتكنولوجيا حيث تكرّ 

مرة( وبذلك يعد اعتماده عليها قليلا  01بيعة والحياة )الطّ علوم  يّةانالثّ نة السّ 
من  جعلتالتي  ريقة من أهم الأسبابالطّ بالمقارنة مع سابقيه، غير أنّ هذه 

بيعة الطّ  لاثة لعلومالثّ عدد المصطلحي حاضرة بشكل كبير في الكتب التّ ظاهرة 
 والحياة.
ابل رح من خلال المقالشّ  يّةنلاحظ فيما يخص نتائج إحصاء استعمال آل 2.2

نوي أكثر االثّ عليم التّ ة من الثاّلثّ نة السّ وعليه فإنّ كتاب  091<912<000أنّ 
مرة( وهي  000حيث تكررت ) يّةلبيعة والحياة اعتمادا لهذه الآالطّ كتب علوم 

قيمة كبيرة قد يؤدي إلى تراجع كبير في استعمال المصطلح العربي وفي المقابل 
 يّةانالثّ ة نة الأولى المرتبالسّ اتساع في استعمال المصطلح الأجنبي، ويحتل كتاب 

 يّةناالثّ نة السّ مرة( ، في حين احتل كتاب  912ب: ) يّةمن حيث استعماله لهذه الآل
ة باستعمالها بشكل أقل من سابقيه حيث تكرر استعمالها الثاّلثّ المرتبة 
عليم التّ  ة والأولى منالثاّلثّ نة السّ مرة( وهي قيمة أقل بكثير من كتاب  091حوالي:)

أليف فهناك لتّ ا يّةبب في ذلك يعود إلى تكوين القائمين على عملالسّ انوي ولعل الثّ 
لميذ بالمصطلح الأصل، وهناك من يرى التّ روري تعريف الضّ من يرى أنّه من 

ة لثاّلثّ انة السّ أنه لا داعي لذلك إلا في حالات قليلة، وربما يعود اعتماد كتاب 
لهذا الكم الكبير إلى أنّ الأساتذة في هذه المرحلة يرون ضرورة في اعتماد الكتاب 

ليم العالي عالتّ لهذه المصطلحات وأكثر من ذلك معللين ذلك بالاعتماد الكلّي في 
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بيعة لطّ افي تعليم وتعلم مختلف علوم  يّةأو بالأحرى الفرنس يّةعلى اللغات الأجنب
ات رح قد صاحب أغلب المصطلحالشّ حيث نلاحظ أنّ هذا النوع من . يّةكنولوجالتّ و 

نة الأولى السّ وخصوصا كتابي  يّةعليمالتّ استعملت في الأنشطة التي  يّةالعلم
يه أنّ يجدر بنا أن نلفت الانتباه إل الذّييء الشّ و  انوي،الثّ عليم التّ ة من الثاّلثّ و 

؛ وربما هذا ما يوحي بمحاولة دمجها في يّةالمقابلات المستعملة باللغة الفرنس
م غم من أنّ الأبحاث تشير إلى أنّه لا يوجد أفضل من تعليالرّ تعليم وتعلم العلوم ب

ي أنّ أو دمج لغتين لا يعن يّةالأجنبالعلوم باللغة الأم وأنّ تعليم العلوم باللغة 
مها بلغة ناقلها ومستخد"الب سيكون متمكنا من تلك اللغة؛ فالعلوم تنقل الطّ 

في فرنسا ، و ي ة، وفي ألمانيا باللغة الألماني ةينالص  ين باللغة الص  ب في الط  ف
 عليم يكونالتّ ، ومعنى هذا أنّ الأصل في 01"عليمالت  وهذا هو  ي ةباللغة الفرنس
أثبتت الدراسات "بالنسبة للتلاميذ الجزائريين فقد  يّةتعد اللغة العرب يالتّ باللغة الأم و 

رفع من كفاءتها وأن  القدرة  ي ةأن تدريس العلوم باللغة العرب ي ةالإحصائ
م إلى قدالتّ قي و الرّ وقد أرجع عدد كبير من الباحثين  38"للطلاب زادت ي ةالاستيعاب

ارتباطا وثيقا بين تدريس العلوم باللغة الأم "بب؛ ومعنى هذا أنّ هناك السّ هذا 
نعم تالتي  تدرس علومها بلغتها الأم هيالتي  قدم العلمي للدول، فالدولالت  و 

لبة مطالبون بإتقان لغة الطّ ؛ في حين أنّ  39"بتقدمها العلمي في هذا العصر
مطلوبة إلا رعة الالسّ كل وبالشّ يكون بقدم العلمي لا التّ أو أكثر ذلك لأنّ  يّةأجنب

ديد، كل يكون مطّلعا على كل جالشّ الب متقنا لأكثر من لغة لعله بهذا الطّ إذا كان 
 نودّ أن نرسخها في أذهان طلابنا.التي  لكن دون أن ندمج بين اللغة الأم واللغة

ورة لصّ ارح من خلال الشّ  يّةنلاحظ فيما يخص نتائج إحصاء استعمال آل 3.2
ة نالسّ كان تصاعديا من  يّةنلاحظ أنّ استعمال هذه الآل 910<030<091أنّ 

مرة( ثم كتاب  030ب: ) يّةانالثّ نة السّ ثم  مرة( 910ب: )انوي الثّ عليم التّ الأولى من 
زايد راجع إلى عدد الوحدات التّ مرة( ولعل أهم سبب في هذا  091ب:)ة الثاّلثّ نة السّ 
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في الكتب حيث تزداد تصاعديا، كما يعود سبب الاهتمام بها لأهميتها  يّةعليمالتّ 
الب على فهم معلومة صعبة أو مجردة الط  تساعد التي  ورةالص  تصنف "حيث 

عاب عليم يزيد من استيالتّ ور في الصّ فاستخدام  21"ي ةعلى أن ها تؤدي وظيفة تفسير 
 ذكر.لتّ ا يّةتسهم في عملورة كما الصّ توضحها هذه التي  لميذ للمعلوماتالتّ 

ارة رح من خلال العبالشّ  يّةنلاحظ فيما يخص نتائج إحصاء استعمال آل 2.2
هذه ة كانا أكثر استعمال لالثاّلثّ نة السّ نة الأولى و السّ أنّ كتابي  0<03<00أنّ 
(، بيد أنّ استعمال 00( و)03والي:)التّ حيث كان تكرارها في كل منهما على  يّةالآل

 نة مع سابقيه.ر كان قليلا بالمقا يّةلهذه الآل يّةانالثّ ة نالسّ كتاب 
عريف لتّ ارح من خلال الشّ  يّةنتائج إحصاء استعمال آل نلاحظ فيما يخصّ  2.2

ولى نة الأالسّ تزداد تصاعديا من  يّةتكرار هذه الآل 903<904<003عليمي أنّ التّ 
ة في أهم الآليات المعتمدانوي، حيث يعد من الثّ عليم التّ ة من الثاّلثّ نة السّ إلى 
 .يّةشرح وتوضيح المصطلحات العلم يّةعمل

لكتب مثيل قليل جدا في االتّ شبيه و التّ  يّةنلاحظ أنّ تواتر استعمال آل 1.0
. وربّما كان من الأفضل لو أّ 04<00<40لاثة حيث يقدّر تواترها كما يلي:الثّ 

مجالا أكبر لأنّها تسهم بشكل كبير في شرح المصطلحات  يّةالكتب أولت هذه الآل
 لاميذ.التّ وتبيان مفاهيمها، وتقريبها من أذهان 

أو  9<11<003<109<114<0003. 0
 <المرادف<العبارةمثيلالتّ شبيه و التّ <عريف<المقابلالتّ ورة<الصّ 

قمنا بها حول تكرار استعمال آليات شرح التي  نلاحظ من خلال الإحصاءات
انوي أنّها لثّ اعليم التّ بيعة والحياة لمرحلة الطّ في كتب علوم  يّةلحات العلمالمصط

 بها كما يلي:كرارات أنّ نرتالتّ تستعملها بأعداد متفاوتة يمكنا بناءً على أساس تلك 
 ورةالصّ رح بالشّ  يّةآل 0.0
 عليميالتّ عريف التّ رح بالشّ  يّةآل 9.0
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 رح بالمقابلالشّ  يّةآل 0.0
 مثيلالتّ شبيه و التّ  يّةآل 0.4
 رح بالمرادفالشّ  يّةآل 4.0
 يّةالاصطلاح رح بالعبارةالشّ  يّةآل 0.0

 
 
رح آليات ش "خلال بحثنا الموسوم: توصلنا التي  ومن أهم النتائج: خاتمةال

يم علالت  بيعة والحياة لمرحلة الط  في كتب علوم  المصطلح العلمي المدرسي
 نذكر ما يلي:  "انوي بالجزائرالث  

تتسم بالدقة  ةيّ في بيئة علم يّةوالمصطلحات العلم عريفاتالتّ تنشأ المفاهيم و . 0
بسيط؛ التّ يها نوعا من يفرض عل يّةربو التّ  يّةعليمالتّ عقيد، لكن انتقالها إلى البيئة التّ و 

كأن تبدأ في تقديم المفاهيم من العام إلى الخاص، والمصطلح العربي قبل 
 يّةقنلتّ االظاهرة أو  لميذ بصعوبةالتّ يمكن أن يشعر  الذّيالأجنبي؛ هذا الأخير 

يخضع  التي ياغة الدقيقة والبسيطة أي خاضعة للشروطالصّ المصطلح عليها، و 
  عريف.التّ لها 
لتي ا يّةموز اللّغو الرّ جملة على أنّه:  يعرّف المصطلح العلمي المدرسي. 9

متوصل ال يّةيصطلح عليها أهل تخصص ما للدلالة على جملة من النتائج العلم
بعلم ما، ويمكننا أن نشير إلى أنّ هذه المصطلحات لا تخرج عن  اصّةإليها والخ

عمل على تالتي  المتعلقة بها سواء المقررة وزاريا أو تلك يّةإطار الكتب المدرس
تأليفها جهات معينة يكون الهدف منها تبسيط الدروس المبرمجة خلال سنة 

حصل وفق ها للتلميذ يمعينة، ولعل تعليم وتعلم هذه المصطلحات وتقديم يّةدراس
 ذ.لاميالتّ تسهم في تبسيطها وتقريبها من أذهان التي  جملة من الآليات
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بيعة والحياة عددا من آليات شرح المصطلحات الطّ تعتمد كتب علوم  .0
لميذ استيعابها واستعمالها فيما بعد من أجل حل التّ تسهل على التي  يّةالعلم

 الي:التّ رتيب التّ نلخصها وفق  يالتّ و  يّةاليومتواجهه في حياته التي  الإشكالات
 ورةالصّ  يّةآل 
 عليميالتّ عريف التّ  يّةآل 
 المقابل يّةآل 
 مثيلالتّ شبيه و التّ  يّةآل 
 المرادف يّةآل 
 يّةالعبارة الاصطلاح يّةآل 
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  مخشري  الز  عند  حو والبلاغةالن  بين  ي  صطلح  الم   ل  اخ  د  الت   
The terminological interference between grammar and 

rhetoric zamakhshari- Al 
 أ.طارق بومود

  3122-21-33تاريخ القبول:          3122-23-32تاريخ الإرسال :
 
ص  ال لِ الْم صْطَلَحِيِّ الْوَاقِعِ بَيْنَ الت   عالِج  الْمَقَال  ظَاهِرَةَ ي   :م ل خَّ حْوِ والْبَلََغَةِ عِنْدَ لن  ادَاخ 
، فَقَدْ قَامَ بِوَضْعِ م صْطَلَحَاتٍ نَحْوِ الز   ََ تَمتتْ د ونَ أَنْ ي   ي ةوَبَلََغِ  ي ةمَخْشَرِيِّ يْ ََ ََ لَنَا  صَرِّ
ا بَعَهَا فِي لَلِ؟َ اتت التي  ي ةوَالْمَنْهَجِ  ةي  صِنَاعَة الْم صْطَلَحِ، وَمَا الْْلِيتات  اللُّغَوِ  ي ةعمل أًدى  مم 

وَرِ  لِ الاصْطِلََحِي لَدَيْهِ، وهلا بِفِ الت   إلى تَعَدُّد في ص  مِنْ  لْم صْطَلَحِاتعْلِ اقْتِرَاض ادَاخ 
 ي ةحْوِ الن  مَفَاهِيمِ  الْ المعتزلة فِي بِنَاءِ بَعْضِ  أو بِتأََثُّرِه بِعَقِيدَة ي ةواللُّغَوِ  ي ةالع ل ومِ الإسلَم

هَا: م   ي ة، فأدى لل؟ إلى ظه ورِ أَصْنَاَ اصْطِلََحِ ي ةوالْبَلََغِ  صْطَلَحَات م تَعددة لَعَلت أَهَمت
ومصطلحات م تَغَايِرَة ومصطلحات م تَجَانِسَة. وهلا مَا جَعَلَ بَعْض  الدتارِسِينَ  م تَدَاخِلَةِ 

عمِيق،  ؛ َونها قَامَتْ عَلَى حِس لغَويي ةنَاعة المصطلحجَدِيدَة فِي الصِّ  ونها مَرْحَلَةيعدُّ 
َِ الْبَلََغَ فِي عَلََقَتِهَا بالْ  ي ةحْوِ الن  دقيق جَمَعَ فيها الْم صْطَلَحَات  وترابط مفهومي   ، ي ةوَظِاف

ولِ إِلَى َشَ سِرِّ إِعْجَازِ الْق رْآن الَريم.   اِبْتِغَاء الْو ص 
فْت اح  ا لْك ل م ات     ل الْمَفهومي، المصطلحات المتجانسةالت   :ي ةالْم  لمصطلحات ا، دَاخ 

 المتغايرة.
 
 

Abstract : The article deals with the phenomenon of 
terminological interference between grammar and rhetoric at Al-
                                                           

  الجزائر، البريد الإلكتروني-سكيكدة -5511أوت  02جامعةboumoud_tarek@yahoo.fr  
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zamakhshari, the grammatical terminology and rhetoric without 
authorizing us zamakhshari how was the term industry process 
and the linguistic mechanisms and methodology? Leading to 
multiple images in terminological interference has this by 
borrowing terminology of Islamic sciences and language. r is he 
affected by the doctrine of Nonconformists in building some 
grammatical concepts and rhetoric, has contributed to the 
emergence of multiple items including: terminology terminology 
staggered, and homogeneous, heterogeneous terminology 
glossary. This is why some scholars regard it as a new stage in 
the construction industry has never been one who had preceded 
him; being the good linguist deep, precise concepts thread where 
grammatical terminology collection in relationship Rhetorical 
functions, in order to reach the Quranic miracle secret revealed. 

Keywords: Conceptual Interference, Homogeneous 
terminology, Variable terms. 

مـختلَ صنوَ المعرفة  ، جمعتْ ي ةموسوع ي ةشخص مخشري  الز  ي عد   مقدمة:ال 
وحدات  صفهابو  ي ةالمصطلحات العلم يتعامل معه ما جعلَ  ،ي ةوالفقه ي ةوالبلَغ ي ةحو الن  

علم الَلَم إل ألفيناه يَسْتَعِير  مصطلحات من الفقه و  متفاعلة فيما بينها ي ةوتداول ي ةمفهوم
، ثم يوظفها في مجال الدراسة  و الن  والبلَغة وعلم الصرَ  ي ةمفهوم فاَسبها مدلولات ؛ي ةح 

أ خِلَ منه إلى أن تستقل بمفهومات محددة ضمن خطابه  الل يمتأثرة بالعلم  ،جديدة
الاصطلَحي؛ حيث انزاحت عنها دلالاتها الأولى إلى أنْ أصبحتْ هله المصطلحات 

ها ا أنت مت ا ِ و ، محددمفهوم على  تدل   مصطلحات متجانسةً  هاا أنت مت صورًا متعددة؛ إِ  خل  تَ تَ 
 أنْ غير  منفي المفهوم  رتتغيت  مصطلحاتها ا أن  مت وا ِ مصطلح واحد، مفاهيمٌ متعددةٌ ل
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لُّ  ،مصطلحات دالة عليها يَون لها تويات لوحدة مس إلى تصوره الَلي   هلا يرجع   وَ
 .لا ينف؟ بعضها عن بعض الل ي ي ةنظام اللغة العرب

 مخشريالز  ند ع ي ةفي علَقته بالبلَغة العرب حوي  الن  ولاش؟  أنت البحثَ عن المصطلح 
 الأولى، َما أنها ت ـحِيل  إلى وجود صلَت ي ةواللغو  ي ةحو الن  لم يَن مقطوعًا عن الجهود 

  ي ةوالاجتماع ةي  نشأت في ظل تأثير العوامل الدين ي ةوشروط سياق ي ة، وروابط مفهومي ةعلم
صدرت تي ال ي ةحو الن  أسهمت في ظهور طاففة واسعة من المصطلحات التي  ي ةاريخوالت  

يم فأثر لل؟ في بناء المفاه م ـختلفة ي ةفرد أو جماعة تنتمي إلى مجالات علممن قبل 
حويين لن  االمَونة لهلا المصطلح. ومن المعلوم أنت  ي ةبحسب الجلور المعرف ي ةالاصطلَح

فهم الظواهر بل َان غرضهم الأساس هو  ،الأوافل لـم يضعوا المصطلحات للاتها
المفاهيم للا، َان اعتناؤهم ب تراَيب اللغة. ي ةالمفسرة لبنوتوضيح القوانين  ي ةحو الن  
أَثر من اهتمامهم بوضع المصطلحات؛ لأن "مرحلتهم لم تسمح لهم بوضع  ي ةحو الن  

وا لغيرهم مجال البحث عنالت   وتل؟ س نة ي ةحو الن  الاصطلَحات   طور والارتقاء، فترَ
 في الإشَال: َيَ أثرت البلَغة  وهلا ما دفعنا إلى طرَ هلا ، 1والاصطلََ ي ةسمالت  

 مظاهرما   و مخشري  الز  عند  والمفهوم ي ةسمالت   على صعيد حوي  الن  توجيه المصطلح 
وهلا ما يجعلنا بحاجة ماس ة إلى رصد ظاهرة  الحاصلة بينهما  ي ةداخلالت   العلَقات

بحث ن للل؟ يقتضي أنْ  ،رس البلَغيفي علَقتها مع الدت  ي ةحو الن  تداخل المصطلحات 
 ي ةنوع الصلة المعرفعلى  ا دالاً مصطلحً  هبار تعا، بداخل الاصطلَحي  الت   في مفهوم

  العلمين.مصطلحات ابطة بين الر  

داخل الت   إن  دراسةَ مفهومِ مصطلح داخل في اللغة والاصطلاح:الت    -2
 ي ةرور الض  ي عد  من المسافل  ومفهومه الاصطلَحي   معناه اللغويمن حيث  المصطلحي  

رفي بين بادل المعالت   قديمة يتعلق بيدل على ظاهرة ؛ َونه مصطلحًا هله الدراسة في
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 ى اليومأضح، موضوعه حث في ضبط مفهومه وتأصيلالب غير أنت  ي ةالعلوم الإسلَم
 المفهومي   تطورهفهم  بهدَ ،اهنةالر   ي ةا دراسيا مهما في مجال الدراسات المصطلحمطلبً 

ناعة وبيان أثرها في ص ،ي ةتفسير حقيقته الاصطلَحو  ،ي ةاريخالت   عبر سياقاته
تداخل ب اتسمتْ التي  راث الإسلَمي،الت   في شتى مجالات علوم ي ةالمصطلحات العلم

ََوت التي  نشأتها الأولى ي ةيما في بداالمفاهيم ولاست  نَ بينها علَقة ارتبطت بالقرآن الَريم، فَ
َ   بارزةً  سمةً  ى أضحتْ حت   ي ةوتَامل ي ةتداخل اءل: ما لها، ما جعلنا نتس الغالب   والوص
اخل دالت   أشَال  وما الاصطلَحي   همفهومو  معناه اللغوي  داخل من حيث الت   حقيقة

 بين العلوم  الاصطلَحي  

( ضمن سلسلة من د خ لمادة ) ابن منظورأورد  للتداخل: المعنى اللغوي -2.2
حسنة تَ معاني الـم سْ ت فيد إجمالا الوالتي   المختلفة، ي ةداولالت   في سياقاتها ي ةالمشتقات اللغو 

فيه،  ، فيقول:" فالـم دتخَل شبه الغار يدخلي ةأخلَق أمْ  ي ةمِ لْ قبحة سواء أَانت عِ تَ أو الـم سْ 
ريقة الط  وهو مفتعل من الدخول، وي قال فلَن حَسَن  المدخل والمخرج؛ أي حسن 

َِر؛ قبي2محمودها" بن اح الـمدخل والـمخرج، وهله الدلالة لَرها وقد ي قال بخلََ ما ل 
؛ أدخل في القون ]وفي معنى  منظور في سياق ملموم حينما قال:" والـمدخل الد عي 
ل: َلَهـما: غليظ، دَ الز  يَ و الض  : الدخيل آخر[ ه في بعض   لَ خَ يل ورجل متداخل، ود خ 

 يء فيالش  إلى لَر معنى آخر للتداخل وهو دخول  ابن منظور، ثم ينتقل 3"ضٍ عْ بَ 
 لَ خَ : دَ ودِخالها لِ اصِ فَ الـمَ  فيقول:" وتداخل   شابهوالت    ، أي بدلالة الـخليطشيء آخر

 الأمورِ  خل  ادَ )...( الدِّخال: مداخلة المفاصل بعضها في بعض، وتَ  ضٍ عْ ا في بَ هَ بعض  
 .4ألوان في لون" خليط  ت والدِّخلة في اللونِ  ،بعضٍ ها في بعض   ا ودخول  هَ اس  بَ والت    اهَ ه  اب  شَ تَ 
رج عن َونها خالقديم لا تَ  داخل في المعجم العربي  الت   لَلمة ي ةغو هَلا فإنت الدلالةَ الل  و 

ه بعضًا، الط  ي ـخَ  مم ا ،آخرى معين في شيءٍ  دخول شيءٍ   ى وقوعِ إللل؟ فيؤدي  بعض 
دينا، وبين ل معروفةٍ  معينةٍ  َان على صورةٍ  الل ي لِ الأو   يءِ الش  بين  وتشابهٍ  باسٍ الت  
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، ي ةلدلالفيؤثر لل؟ في سماته ا الثاني داولي  الت   ه مع المجالالأخرى عند تداخلِ  هِ صورتِ 
 .خاطبي  الت   ياقِ الس  باسًا لغويًّا ضمن والت    م ـحْدِثاً غموضًا

مفهوم تحديد الوتجدر الإشارة هنا إلى صعوبة للتداخل:  الاصطلاحيالمفهوم  -0.5
  شأةلن  اياق العربي أو الغربي؛ َونه حديث الس  داخل في الت   الاصطلَحي لمصطلح

ا أو يلتبس معناها جزفيالتي  أصيل، َما أنه يشتر؟ مع مجموعة من المصطلحاتوالت  
 . جعالق والاندماوالت    فاعلوالت    كامل،والت    لاندراجداخل من مثل: االت   َليا مع دلالة

 فهوممالجرجاني  فقد بَنى  ريف الجرجاني:الش  داخل عند الت   مفهوم -2.3.2
داخل على أساس َمي وفي لل؟ يقول: "دخول شيء في شيء آخر، بلَ زيادة حجم الت  

داخل يدل على انتقال شيء إلى شيء آخر دون أنْ الت   وهلا الاصطلََ جعل 5ومقدار"
ي المعاجم ف داخلالت   إلى أن مصطلحون شِير  هنا  ي ـحْدِثَ تغييرًا في الحجم أو المقدار.

على  بشَل واسع وشامل، بل َان مقتصرا ي ةه المفهومالت   القديمة لم تظهرْ دل ي ةالعرب
 محددة. ي ةأو معنو  ي ةجوانب حس

ومن المفيد  عند الغربيين:L’interdisciplinarité) )ل داخ  الت   مفهوم -0.0.5
د أن   الاستعمال، فإن  أصل مفهومه الأول منقول من داخل مصطلح حديث الت   أنت نؤَ

أو  ي ةتـحليل ي ةاهن باعتباره آلالر  داولي العربي الت   المجال المعرفي الغربي إلى المجال
إلى  تتعلق بالعلَقات بين العلوم وتفاعلها، وهو مصطلح ت رجِم ي ةلظواهر معرف ي ةتفسير 
طلحات َثيرة، بسبب اختلَطه بـمصبـمصطلحات مـختلفة ومتضاربة في أحايين  ي ةالعرب

فاعل الت   أو (Mie en relationعالق )الت   ك؛ ي ةأخرى متقاربة معه في الدلالة الـمفهوم
(Interaction) الت   أو( راكبChevauchement) ( أو الاندماجAbsorption )

 بL’interdisciplinarité) داخــل)الت   وفي َثير من الأحيان يترجم مصطلح
ل هله المصطلحات أحدثت لدى المتلقي العربي ي ةأو بتداخل ي ةَاملالت   . وَ  المعارَ
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ياق فهم داخل في سالت   باسًا في مفهومه وتوظيفه. وقد وجدنا من يستعمل مصطلحالت  
صَين أو أَثر في  العلاقة والوظيفة معًا، وهو جمع عناصر متعددة وم تَمايزة بين تـَخَص 

. أما من حيث 6ء معرفي جديد لا يمَن تحصيله بغيرهعليم؛ لتحقيق أداالت   البحث أو
ي اختراق ف ي ةوحدها فتداخل المعارَ َما ينظر إليه بعض الباحثين هو "نظر  العلاقة

 Jeanجان بياجي )فقد عرَ  الهدف، ي ةوأما من ناح 7العلوم وخلق علم تداخلي"
piagetبأنه تيار فَري يهدَ إلى محو الحدود بين " عادة العلوم، و  ( تداخل المعارَ ا 

يب بينالت   تنظيم ميادين المعرفة، من خلَل . ومعنى هلا، فإن  تداخل 8خصصاتالت   رَ
ى ، َما أنه أضحي ةا، بل هو متعدد الدلالات الاصطلَحالمعارَ ليس له مفهومًا واحدً 

َ أشَال َ إلى تفسير مختل داخل لت  ا نشاطًا علميًّا جديدَا واضح الأسسِ والمنطلقات، يهد
اهن، لر  اومستوياته المختلفة الحاصلة بين العلوم. ابتغاء تجاوز الوضع العلمي  عرفي  الم

، ي ةتمولوجظريات الإبسالن  وضعتها بعض التي  ومحاولا إزالة الحدود الفاصلة بين العلوم
فإن ه  ،من ثمو  .ي ةالأحاد ي ةحليلالت   ؤىالر  ومتجاوزا  ي ةوساعيا إلى تطوير المعرفة العلم

ين المتبادلة والمتداخلة ب ي ةيمَن أن ن سقط هله الظاهرة على فهم العلَقة الاصطلَح
والتي   ،ريمخشالز  أثرت فعلَ في توجيه صناعة المفاهيم عند والتي   حو والبلَغة،الن  

في بناء  ةي  والوظيف ي ةعلى العلَقات اللغو  ي ةَامل المعرفي المبنالت   قامت على فَرة
ة بين العلمين. ي ةالدلالة المفهوم  المشترَ

د  بعضًا يَـجِ  ي ةاصدَ للمصطلحات البلَغة العربالر  إنت حو بالبلاغة: الن  علاقة  -3
  قعيدلت  ا حوي في نشأته الأولى قبل أن يـجنح إلىالن  منها يرجع  فضل ظهورها إلى الدرس 

شَأَ في نَ  رس البلَغي  إلى أن  الدت ويزعم بعض الدارسين  أصيل وضبط مصطلحاتهوالت  
تَلَ موضوع  علم البلَغة شيفًا فشيفًا حتى انفصل عنه، الن  أحضان  حو العربي ثم تَشَ

نفصل وهلا لا يعني أنه ا علمًا قافمًا بلاته، إلى أن صار ي ةمنهج وغاواِنْـمَاز بـموضوع و 
َُّل في فهم وتف حو، بل احتفظ بوشافج َثيرة ترتبط معه ولاسيماالن  َليا عن  سير آليات تَشَ
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ؤديها تالتي  المتعددة ي ةحو الن  من خلَل الوظافَ  ي ةوأبعادها الجمال ي ةالدلالة البلَغ
فل حويين الأواالن  الأولى َانت على يد  ي ةعناصر الجمل؛ حيث إنت الإشارات البلَغ

 لة اهتماما خاصًادلايجد  أنه يهتم بال الكتابفالـم تَصفِح  لَتابه  سيبويه،وعلى رأسهم 
يبٍ  لمراد ثم يلَر  وجهًا آخر مع تغي ر المعنى ا فهو يَلَر  وجهًا إعرابيًا في لفظٍ أو ترَ

يب، ليوافم بين المقال والمقام أو سياق الَلَم. وهي الْن أضحت الت   من اللفظِ أو رَ
تنص على موافقة المقال لمقتضى الحال. وقد والتي   في علوم البلَغة ي ةقاعدة بيان

 ةي  تأثير المقام أو الموقَ أو الحال في تغيير بن -في أَثر من موضع - سيبويهلَر 
يحدث فيها حلَ أو اضمار أو تعريَ أو تنَير أو تقديم  مم ا الجملة وتغي ر عناصرها

 .ي ةونحو لل؟ من الظواهر اللغو  أو تأخير

هي لن  افي بابٍ سماه )ما جرى من الأمر و  ي ةلظواهر البلَغا بعضسيبويه قد تناولَ و 
؟ جل مستغن عن لفظالر  لا علمت أن على إضمار الفعل المستعمل إظهاره( فيقول:" إ

امع الس  ني ت غ ي ة( يفيد أن ثمة عناصر سياقعن لفظك بالفعل مستغنفقوله: ) 9بالفعل"
ي حالة تتمثل ف ي ةياقالس  وهله العناصر  والمتَلم عن إظهار اللفظ الدال على الحدث

. زيداً، وعمراً، ورأسه :يقول:" ولل؟ قول؟ أنالش   المشاهدة لوقوع حدث ما، وفي هلا
ولل؟ أن؟ رأيت رجلًَ يضرب أو يشتم أو يقتل، فاَتفيت بما هو فيه من عمله أن تلفظ 

ما في -بمسافل صارت سيبويه. َما اهتم  10زيداً، أي أوقع عمل؟ بزيدٍ" :له بعمله فقلت
  يرأخوالت    قديمالت   من موضوعات علم البلَغة، ولاسيما في علم المعاني ؟ -بعد
َ ثر الاستفهام وغيرها. ث ـمت تبَِعَه  مِنْ بعده بلَو  الحلَ واللَرو  عريَوالت    نَيروالت   غيون 

الظواهر  عليلحو والبلَغة في تفسير وتالن  الحاصلة بين  ي ةوظفوا العلَقة الوظيف
من ما ل لهله العلَقة ضصت أَ الل ي عبد القاهر الجرجاني، فَان في طليعتهم ي ةالبلَغ

 منوضح لل؟ قد أو  ساعيًّا فيها إلى بربط المعنى بالمبنى( ظمالن   ي ةنظر الْن بـ) َ  رَ عْ ي  
ا مً مهحو مدخلَ ً الن  جعل علم  حيث ؛(أسرار البلاغة( و)دلائل الإعجازَتابيه )خلَل 
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رار سحو والبلَغة في دراسة أالن  فمزج في أعماله بين مباحث  ي ةالقضايا البلَغ لفهم
؛ حيث رأى أنت   الل ي ى يَون الإعراب هو"الألفاظ مغلقة على معانيها حتت البيان العربي 

لا ي تبيتن   لل ياوأنه المعيار  ى يَون هو المستخرج لهاوالأغراض َامنة فيها حت   ،يفتحها
 من سقيم لا ي عرَ صحيحٌ  الل ين قصان  َلَمه ور جحانه  حتتى ي عرضَ عليه، والمقياس  

ي ف مخشري  الز  تم ازادت هله العلَقة تداخلَ وتفاعلَ وتوظيفا عند  11حتى ي رجَعَ إليه"
قد و ي. للنص القرآنـ ي ةالجمالو  ي ةا من خلَها عن الأبعاد البيان( باحثً الكشافَتابه )

أشار إلى لل؟ في قولـه: "ويقوم الَلَمَ في معظم أبواب أصول الفقه ومسافله مبينا على 
وغيرهم  وايات عن سيبويه والأخفش والَسافي والفر اءالر  فاسير مشحونة بوالت    علم الإعرابـ

شبثَ والت    لهمصوص بأقاويالن  حويين البصريين والَوفيين، والاستظهارَ في مآخل الن  من 
ح مدى12داب فَسْرِهم وتأويلهم"بأه رابط بين علوم اللغة والت    لَزمالت   وهلا الَلَم يوض 

 فسير القرآن الَريم بصفة خاصة.والت    عامة ي ةوعلوم الإسلَم ي ةالعرب

لا من حو والبلَغة لا يتأتى إالن  بين  رابط المصطلحي  الت   ولا ريب أن  فهم طبيعة
روري ض  الوهَلا فإنه من  المعرفي الحاصلة بينهما.داخل الت   خلَل فهم عميق لظاهرة

 .ي ةلَغضمن العلوم الب ي ةحو الن  داخل المصطلحي بين المفاهيم الت   الوقوَ عند مظاهر
 ي ةالبلَغو  ي ةحو الن  حو أخلت المصطلحات الن  مر به  الل ي اريخي  الت   ياقالس   هلا وفي

ه أحدد باعتبار  مخشريالز  ادس الهجري على يد الس  طريقًا إلى الاستقرار في القرن 
 يبويهسحو والبلَغة؛ لأنه لم يلتزم باستعمال َل مصطلحات الن  المجد دين في ميدان 

مصطلح ـال حوي أنه َان ينحو إلى تبسيطالن  فَانت ميزته في الدرس ، حويينالن  وغيره من 
لمفصل اه في َتابه )ألفينا حيثحوي وجعله أَثر تَاملَ مع مصطلحات البلَغة؛ الن  

مها فــــ"الأبواب الثلَثة قوا حو على أساس اصطلَحي  الن  ( يصنَ مادة ي ةفي علم العرب
قس م  ثمالاسم والفعل والحرف، حو وهي: الن  مصطلحات الأصول المعروفة في أبواب 

فع الر   أحوال مصطلحات من به يتع لق ما َل   م درجًا بالاسم مبتدفا َل باب إلى أقسام،



 925-.543ص:    2222 الثّلاثي الأوّل السّنة:     94العدد:       22مجلةّ اللغة العربيّة    المجلدّ: 

 

403 
 

التي  الفواصل قبيل من إلا ليستالفصول، مصطلح  ضمن والجمع والجر صبالن  و 
 الواحد الباب جميعها، ضمن ي ةوالإعراب ي ةالاصطلَح الخصافص إلى فصل تؤد ي
 حو، هوالن   أبواب من ارابعً  ابابً  المشترك وجعل منه. القسم المتفرع إلى يؤدي الل ي

 ي ةحو الن   ي ةبالأحَام الاصطلَح الأبواب تلتقي حيث حو؛الن  دار  تقسيم ي ةعمل في الجديد
ما يبدو  على مخشريالز  غير أن   13."ب؟الس   متين سديد بناء حوالن  ف الدار، فصول في

ها من تطرأ على البينة في هلا القسم لانتقالالتي  غييراتالت   " ؛ لأني ةسمالت   أطلق هله
تغ ير الاسم من اسميته ولا الفعل من نوع إلى آخر، ولا تَسبها دلالات جديدة، فلَ 

ي ا َان نوعها أ ي ةعامة تطرأ على البن ي ةوظواهر صوت ي ةفعليته، إن ما هي تغيرات شَل
لَغة في والبحو الن  فقد مزج فيه بين  ،الكشافأمتا في َتابه ، 14"أو حرفاً  ا أو فعلًَ اسـمً 

وهلا  ،للآيات ةي  صالن  لالة في فهم الد   ي ةحو الن  معتمدًا على الْراء  تفسير القرآن الَريم،
لَ على فمث والمعني البلَغي   ي ةحو الن  والوظيفة  من خلَل الجمع بين المعجم اللغوي  

متصلة ال ي ةحو الن  يستثمر المصطلحات  مخشريالز   حوي، فإنت الن  صعيد المصطلح 
 ي ةوالبلَغ ةي  لالالمَونات الد   تفسير ي ةبغ ي ةحو الن  وضبط وظاففها بالعلَمات الإعراب 

 .ة في الجملةِ نَ المتضمت 

: إن  البحث في الأصل الدلالي مخشريالز  حوي  عند الن  ت ش ك ل  المصطلح  -2
يف ي ةحو الن  للمصطلحات  من الأسباب  تعد ي ةحو الن  انتقالها من اللغة إلى الصناعة  ي ةوَ

الفاعلة في بروز ظاهرة المصطلحات المتداخلة في المفهوم الواحد والمتجانسة في اللفظ 
ولاسيما في َتابيه الَشاَ باحثا في  مخشري،الز  حو والبلَغة؛ عند الن  بين علمي 

نص القرآني لل ي ةوأثرها في بناء الصور البلَغ ي ةحو الن  الصلَت الجامعة بين الوظافَ 
آن الَريم لغة القر  ي ةاشفة من خصوصالن   ي ةوالبيان ي ةَشَ الجوانب الجمالسياق  وهلا

 ي ةحو لن  امؤثرة في بناء المصطلحات  ي ةوبلَغة إعجازه؛ حيث أَنْشَأَ بينهما علَقة وظيف
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ل؟ بينهما، مستثمرا في ل ي ةأو مفهوم ي ة، وهلا من خلَل إيجاد مناسبة دلالي ةوالبلَع
 من اشتقاق ومجاز وترادَ وغيرها. ي ةمختلَ الْليات اللغو 

: الن  أثر الاعتزال في بناء المصطلح  -2.2  مخشري  الز  لقد أَخضع حوي 
  لقواعد وأصول الملهب الاعتزالي، فتراه يؤول دلالات الألفاظ ي ةحو الن  المصطلحات 

َ لت لديه مفاهيم اصطلَح مم ا تبعًا لمعتقداته؛ ي ةراَيب اللغو والت   خاصة به متبعا  ةي  تش
ى أساسيين أويل القافمة علوالت    في لل؟ طريقة المعتزلة في تعاملها مع الألفاظ والمعاني

ن  المتتبع للصناعة المصطلح في مصنفاته يجد فيها حِسًّا  هما: اللغة والعقل. وا 
ه ا حست تثمرً مس ،ي ةوآليتها الإجراف ي ةظر الن  يًا بأبعادها اصطلَحيًّا عميقًا ودقيقًا، وواع

عله يَتَخَي ر  ج مم ا أثر في تفَيره الاصطلَحي الل ي، ومراعيًّا ملهبه الاعتزالي اللغوي  
مصطلحات دون أخرى، أو ينتج مفاهيم جديدة لها، أو يبتدع تسميات غيرها حت ى 
تتوافق مع معتقده الديني أولًا، وي ـحقِّق الانسجام الدلالي بين المصطلح ومفهومه ثانيًا. 

ادتها إف أنت الأصلَ في الحروَيرى  مخشريالز  ف ،الحروف ويتضح لل؟ في معاني
الأسماء والأفعال فيقول:" ومن أصناَ الحرَ  وضعت لها نيابة عنتي ال للمعاني

وضعها على أنْ ت فضي بمعاني الأفعال إلى  حروَ الإضافة، وس مِّت لل؟؛ لأنت 
ؤدي يالتي  ي ةالحروَ هي تل؟ الأدوات لات المعاني الوظيف ومعنى هلا أنت 15الأسماء"

 ستفهام، َحروَ الاي ةأَانت حروفا حقيقا في سياق الجملة، سواء َل منها معنى نحويًّ 
َبعض الأفعال  ي ةا مجاز رط وحروَ العطَ ونحوها أم َانت حروفً الش  وحروَ 

الأفعال  ( فهلهعسى( و))كانتفيد معنيً وظيفيًا في الجملة َـالتي  اقصة والجامدةالن  
َتبوا  لل ياحويين الن  وغيرها من  مخشريالز  ، ومن ثم أدرجها تَاد تفتقد معناها المعجمي  

 غليب ومن أمثلة لل؟ :الت   في هلا المبحث ضمن حروَ المعاني على سبيل
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إلا  ين(الس  إلى أن ) مخشريالز   : يلهبوكيد والاستقبالالت   ين بينالس  دلالة  -أ 
أَيد، وأن الفعل واقع لا محالة، نحو فوله الت   دخلت على ما يفيد الوعد والوعيد أفادت

على  مخشريالز  [ ويرى 221﴾]البقرة:م يع  الْع ل يم  الس  و ه و  ۚ   ف س ي كْف يك ه م  اللَّه   عز وجل:﴿
( عليهم، وقد أنجز وعده بقتل قريظة وسبيهم ضمان من الله لإظهار رسول الله) أنه"

جلَء بني  ن تأخر إلى حين"الس  ضير، ومنعى الن  وا   نَ ومِ  16ين أن لل؟ َافن لا محالة وا 
الوعد  ةي  تأثرت بقض مخشريالز  عند  (ينالس  )لحرَ  ي ةلالة المفهومدت ال أنت  الواضحِ 

 حوي  لن  اتصوره  هتْ  انجازها على الله تعالى؛ حيث وجت والوعيد عند المعتزلة، محاولاً 
فِ؟َ سَيَرْحَم ه م  ولَ أ  وهو يصرَ بهلا في تفسير قول الله تعالى: ﴿ ين(الس  )لتحديد دلالة 

حمة لا محالة؛ فهي الر  حمة وجود الر  ين مفيدة وجود الس  [؛ إل يقول:" 12وبة:الت   ﴾ ]اللته  
ن تباطأ  د الوعيد في قول؟: سأنتقم من؟ يومًا، تعني أن ؟ لا تفوتني وا  د الوعد َما تؤَ تؤَ

هت عقيدة الاعتزال تفَير ، 17لل؟"  (ينالس  )ظر إلى دلالة حرَالن  في  مخشريالز  فقد وج 
.الت   ها ت فيدبأنت   وَيد لا الاستقبال حت ى تتوافق وتنسجم مع معتقده الديني 

 (ينالس  ) بأنت دلالة مخشريالز  ينقض  ما لهب إليه  أبي حيانوفي المقابل ألفينا 
يدًا لما دخلت عليه، معتبرًا أنت هلا المعنى دفينة خف زال، ومشيرًا من الاعت ي ةليست توَ

 ََ يدل  على تخصيص المضارع للَستقبال فقط، فيقول: "فلما َانت  (ينالس  )إلى أن  حر
حمة هنا عبارة عما يترتب على تل؟ الأعمال الصالحة من الثواب والعقاب؛ أتى الر  
يدل   (ينالس  )اعتبر حرَ  ابن هشام َما أنت 18تدل  على استقبال الفعل"التي  ينالس  ب

يد ولا الاالت   على معنى الاستقبال ولا يفيد    تَون ستمرار؛ َون أنت حقيقةَ الاستمرار لاوَ
وبة والت    في آيتي البقرة مخشريالز  أي مخالَ لما لهب إليه الر  إلا  في المستقبل. وهلا 

 .19الفتي اللَر؛ لأنه قافمٌ على أصولِ المعتزلةِ، والمتعلقة أساسًا بفَرة الوعد والوعيدالس  
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لا  ي ةأثرت قضإفادة )على( معنى الوجوب:  -ب وجوب الصلََ والأصلح، وَ
عند تحديد دلالة حرَ الجر  مخشريالز  وجوب مراعاة الحَمة الله عز  وجل في تصور 

( بمعنى الوجوب، وهلا انسجامًا مع معتقده الديني، ويتضح لل؟ في تفسير قوله على)
[ تفيد للوجوب، 21ساء:لن  ا﴾]بِجَهَالَةٍ وءَ الس  وْبَة  عَلَى اللتهِ لِلتلِينَ يَعْمَل ونَ الت   إِنتمَاتعالى:﴿

لا في قوله تعالى:﴿ ل يْه  وَ جم: "وقال: الن   ي ة[ ولَر في آ64جم:الن  ﴾]شْأ ة  الْْ خْر ىالن  و أ نَّ ع 
َما فس ر قوله 20)عليه( لأنها واجبة عليه في الحَمة ليجازي على الإحسان والإساءة"

ن حسابهم ليس بواجب إلا عليه، بقوله[ 34تعالى: ﴿ث مت إِنت عَلَيْنَا حِسَابَه م﴾ ]الغاشة: :"وا 
وهلا  21قير والقطمير. ومعنى: الوجوب، والواجب في الحَمة"الن  وهو يحاسب على 

 المعني تأسس في ضوء قاعدة الصلََ والأصلح.

وله إلى أنت اللَم الوردة في ق مخشري  الز  لَهَب  عليل:والت    دلالة اللام بين الْمر -ج
وَمَلَأه  زِينَةً وَأَمْوَالا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبتنَا  قَالَ م وسَى رَبتنَا إِنت؟َ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ ﴿  :تعالى

ل وا ل وا فاللَم في قوله:)، [10﴾ ]الأحزاب: عَنْ سَبِيلِ؟َ  ل ي ض   ليسو  دلالة الأمر( ت فيد ل ي ض 
فسير من اعتزاله الخفي )...( ووجه لل؟ أن الت   هلا ابن المنيرعليل. وقد اعتبر الت  

أن الام للتعليل، وأن الفعل منصوب بها، ومعنى لل؟ إخبار  -بل الباطل –الظاهر 
ة، لينة والأمول )...( استدراجًا ليزدادوا إثـمًا وضلَالز  لَم بأن الله أمدهم بالس  موسى عليه 

]آل  ﴾إ نَّم ا ن مْل ي ل ه مْ ل ي زْد اد وا إ ثْمًاَما أخبر سبحانه وتعالى عن أمثالهم بقوله: ﴿ 
 .22[ وهلا المعنى منتظم ليجعل اللَم للتعليل"212عمران: 

لهب تَونت ضمن م مخشريالز  عند  (للام) ي ةلالة المفهوموبناء على هلا، فإنت الدت 
ؤده رَ ولا ي رده، وهلا المعنى لا يالش  إن  الله لا يخلق   :المعتزلةَ يقولون العقدي؛ لأنت 
 عليل في حين يتجاوب هلا المعنى مع القافلين بأن اللهالت   على معنى اللامتوجيه دلالة 
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ر، أي أن  الله تعالى آتى آل فرعون زينة الأموال ليضلوا الش  خلق َل  شيء: الخير و 
  .يستحقونه الل يه؛ ليزدادوا إثـمًا ويستوجبوا العلاب عن سبيله واستدراجا من

( تبعًا لنحويون في دلالة )الن  : اختلَ في أو تأكيدهالن  دلالة لن بين تأبيد  -د
لهب  الله عز وجل حقيقة؛ حيث ي ةرؤ  ي ةللمعتقد الديني لديهم وظهرت أثارها في إمَان

 وَلَمتا جَاءَ  الله تعالي مستشهدين بقوله تعالى:﴿ ي ةالمعتزلة باستحالة رؤ 
ََلتمَه  رَبُّه  قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظ رْ إِلَيْ؟َ  لِمِيقَاتِنَا م وسَى   [ 262﴾]الأعراَ: ل ن ت ر ان ي قَالَ  ۚ   وَ
مخشري، الز   أَيد، وقد ن سب هلا إلىالت   أبيد أوالت   في علىالن  ت فيد  ي ة( في الْ)لنفدلالة 
 :ابن مالكفقال 

 فقولَه أردد وخِلَفَه  اعضدا  في بــ)لن( مؤبدًاالن  ي وَمَنْ رَأَ 

ي به وعن –في بلن الن  وشرحه بقوله:" ثم أشرت إلى ضعَ قول من رأى تأبيد 
على لل؟ اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى لا ي رى، وهو  وحامله -في أنمولجه مخشريالز  

جعلنا الله من أهلها،  ي ةؤ الر  عني ثبوت ( أسول)الر  اعتقاد باطل بصحة لل؟ عن 
 . 23" وأعالنا من عدم الإيمان بها

هومَه الم نجد أن  مفالس  الـم تتبعَ لمصطلحِ جمع الملَر  إنت الم: الس  جمع المذكر  -ه
عملها، وخاصة استالتي  ويبدو لل؟ واضحا في الألفاظ ي ةزعة الاعتزالالن  ب حوي م تأثرالن  

ََستر؛ إلْ يقول فيه:" ف ون لمن يعلم الن  بالواو و  الل يعند حديثه عن الجمع الصحيح والـم 
يعلم وَبَيتنَ  قوله لمن ابن يعيشيدين...، وقد تناول الز  في صفاته وأعلَمه َالمسلمين و 

صحيحًا  صالن  عن لفظ لمن يعقل مع أن  المقام يقتضيه، ويبقى بب في عدوله الس  
ي حاة؛ إل رأى أنت الجمعَ وقع في الله سبحانه فالن  وسياقه معقولًا، وهو ما تعارَ عليه 

قوله:﴿ فَنِعْمَ الـمَاهِد ونَ﴾ وهو سبحانه يوصَ بالعِلم ويوصَ بالعقل، فلل؟ انصراَ 
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 تناول لفظ ابن يعيشوالجدير باللَر أنت  .24"صالن  عن لل؟ إلى هلا ليحقق ملهبه في 
يبقى عن لفظ يعقل مع أنت المقام يقتضيها، و  مخشريالز  ( وَبَيتنَ سبب ع د ول لمن يعلم)
ي حويون؛ إل رأى الجمع وقع فالن  ص صحيحًا وسياقه معقولًا، وهو ما تعارَ عليه الن  

[ 62﴾]اللاريات:الـم اه د ون  نَاهَا فَنِعْمَ الله سبحانه، وهلا في قوله تعالى:﴿وَالَأرْضَ فَرَشْ 
وهو سبحانه ي وصَ بالعلم ولا ي وصَ بالعقل، فلل؟ انصراَ عن لا؟ )جمع الملَر 

نت ابن يعيشص. قال الن  الم للعاقل( إلى هلا لتحقِّقَ ملهبه في الس   ال لمن يعلم، ما ق:" وا 
هلا الجمع وقع في القديم سبحانه )...( فهو عدل عن اشتراط العقل  ولم يقل يعقل؛ لأنت 

نما قال يعلم ولم يقل لأ البارئ يوصَ بالعلم ولا يوصَ العقل إلى العلم؛ لأنت  ولى وا 
البارئ سبحانه عالم للاته لا بعلم عنده، فجرى في العبارة على قاعدة  العلم؛ لأنت 

  .25ملهبه"

: إالز  لحي عند داخل المصطالت   آليات -0.2 ن المتأمل في المصطلحات مخشري 
يَـجدها ت عبِّر  عن مفاهيم متداخلة بأساليب  مخشريالز  لدى  ي ةأو العبارات الاصطلَح

روري أن يَون للمفهوم الواحد أَثر من مصطلح، الض  متعددة؛ إل ليس من  ي ةتعبير 
 ي ةو من خلَل آليات لغوهلا أمر طبيعي في حياة المصطلحات وتفاعلها مع ألفاظ أخرى 

ومن  وغيرها. ضاد والاشتقاق...والت    رادف، والمشترك اللفظي،والت    كالمجاز،محددة: 
 أمثلة لل؟ نلَر:

بارات عبير المجازي أهم الاعتالت   اشئ عنالن  الاعتبار الد لالي  ي عدُّ المجاز:  -5.0.2
هتالتي  ي ةالل غو  حدد مبدفي ا حو يتالن  هوم في ؛ َون أن  المفي ةسميات الاصطلَحالت   وج 

إلا هو مؤسس  حوالن  قبل تسميته؛ إل لا يمَن أن تجد بابا من أبواب  ي ةعبير الت   بالدلالة
عددًا من  مخشريالز  في أغلب مصطلحاتها على هلا الاعتبار؛ حيث استمد 

 لغة،لاشفة من الاستعمال اليومي الن   ي ةبناء على العلَقات المجاز  ي ةحو الن  المصطلحات 
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ا لاسيما و  ي ةإلى الحقيقة الاصطلَح ي ةأدى به إلى أن نقل اللفظة من الدلالة المجاز  مم 
إلا اط ردت في الاستعمال. ومن لل؟ توظيَ المجاز المرسل في علَقته بالـمَان ما 

بعض الأفعال بأفعال القلوب؛" لأنهم نسبوها إلى القلب؛ لأنها  ي ةجعله يصطلح تسم
 ؛ "لأن  الأفعالي ةسمالت   )َما أنهم أطلق مصطلح المصدر بهله 26فس"الن  أمور تقع في 

 . 27ترده عنه" الل يصدرت عنه، أي أحلت منه؛ َمصدر الإبل 

لى ع ي ةأخل بعضَ المصطلحات من العلَقات الأسر  مخشري  الز  أضَ إلى لل؟ أن   
لا الجر  لْخ، متخلا مصطلح اي ةسبيل الاستعارة المجاز  لبيان علَقة الجر بالإضافة وَ

بالَسر، نحو قوله: أخو الجر الإضافة، وأخو الجر الَسر؛ فهو لم يستعن عن مصطلح 
في ، و بناتمحل مصطلح  ذو وذواتالبنت أو البنات َلل؟. َما حل تعبير مصطلح 

 حلَرخيم أن تالت   وَلل؟ قوله: "وتحقير 28هلا يقول: "بنات ثلَثة في الاسم المصغر"
َل شيء زيِد في بنات الثلَثة والأربعة حتى تصير الَلمة على حروفها الأصول ثم 

 لبعض ي ةومِنْ ثـَمت، فإنت أصلَ الدلالة المفهوم 29تصغيرها َقول؟ في حارث وحويرث"
من حيث  تشبهها سواءالتي  مرتبطة بالأشياء المحيطة أو الأشياء ي ةحو الن  المصطلحات 

هيفتها، إل جعل المصطلحات تتنقل من المعنى اللغوي الحقيقي  شَلها أو معناها أو
ة و  و فهما حالن  َون في الس  إلى المعنى المجازي الاصطلَحي، ومن لل؟ م صطلحَا الحرَ
َ متحر؟ أو ساَن ة الفم وسَونه، فلو" قلنا: حر  -َونالس  مجاز؛ لأنت  مأخولان من حرَ

ة ومحلها هو محلها وهو العضو -أيضًا ة و ضد الحرَ إلا  َونالس  ؛ إلْ لا تقوم  الحرَ
ات الإعراب لالي  الد   . َما أنت الأساسَ 30بـجسم أو جوهر"  لىقافم ع ي ةلمصطلحات الحرَ

والَسرة  ،تينفالش  مة من ضم الض  و  ،فتينالش  الفتحة من فتح  فمثلَ ؛حويل المجازيالت  
 ي ةت نحو فتين، حتى أضحت فيما بعد مصطلحات شافعة لات مفهوماالش  من َسر 

 حويين والبلَغيين. الن  محددة توظَ عند جميع 
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قد ، فمخشريالز  افعة الاستعمال عند الش  من المصطلحات  مصطلح البناءويمثل 
المعنى. َل و الش  عن طريق المجاز، بناءً على  ي ةحو الن  دخل هلا اللفظ إلى المصطلحات 

ن بناء نظرا للمشابهة الحاصلة بي مصطلح البناءن وظفوا الل يويعد سيبويه من الأوافل 
غيير وبقاءه على حالة واحدة مهما تعددت الت   الدار وبناء الَلمة وهو الثبات وعدم

 حويين وظفوا مصطلح الظرَالن  وغيرهم من  مخشريالز  َما أن  العوامل المؤثرة فيه. 
شيء، حتى الظرَ وعاء َل "، ومثال لل؟ قولهم:ي ةالمستمد أصلَ من واقع الحياة العرب

ا تسمى تَون مواضع لغيرهالتي  والصفات في الَلَم أن الإبريق ظرَ لما فيه الليث
سميها سميها ظروفا والَسافي ي  ظرفا لما فيه وهو موضع لغيره. وقال غيره: الخليل ي  

 ي ةلغو  ي ة. وهَلا أضحى المجاز آل31والمعنى واحد" سميها الصفاتالمحال، والفراء ي  
العامة إلى وضع اصطلَحي جديدة  ي ةلفظ من وضع الحقيقة اللغو تعمل على نقل ال

 دال على مفهوم معين. 

في  يوظَ الل يرادَ المعجمي الت   ميتز بعض الدارسين بينرادف: الت   -0.0.2 
ة وبين جده في ن الل يرادَ الاصطلَحي والت    رادَ المفهوميالت   اللغة العامة المشترَ

ياق لس  االمتخصصة؛ لأنها مصطلحاتها المترادفة لها المرجع نفسه وفي هلا  ي ةاللغة العلم
 ، ومعنى أنت 32تحمل المدلول لاته هي مترادفة"التي  عابيرالت   : "َلجوهن ليونزيقول 

 م ام رادَ الاصطلَحي هو وجود مصطلحات متعددة تحمل مفهومًا واحدًا يجمعها،الت  
بين المصطلح والمفهوم؛ إل يدل أَثر من مصطلح على  ي ةرادَ علَقة دلالالت   نشأ عن

 وجدناهمفهوم واحد شريطة أن يَون لل؟ في لغة واحدة أو مجال علمي واحد، وهلا ما 
َ وال ي ةعليقات اللغو والت    ي ةروحات المعجمالش  يَثر من  هأن   مخشريالز  عند   ي ةحو الن  وظاف

معجمي   ه الاصطلَحي تأسس على حس نولاسيما في الَشاَ، فتفَير  ي ةوالإشارات الفقه
ها، وهلا بإيراد اللفظة الواحدة المتبوعة بشرَ متنوع ل وتعليمي  يهدَ إلى الفهم والإفهام

 لل ياوم تْبِعًا بلفظة ت ـجانِس ها في المعنى. َما يمَن أنْ ينطبق على المصطلح الواحد 
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 لل ياإلى المرجع العلمي  وهلا من خلَل إحالة المصطلح ،ي عبتر عنه بمفاهيم متعددة
من المجال مختلفة ض ي ةينتمي إليه، َما يمَن أن يتخل المصطلح نفسه مدلولات مفهوم

َ  :ومن أمثلة على لل؟ينتمي إليه؛  الل يالعلمي   ي ةحو لن  افإنه يرد في الجمل  (الباء)حر
لل؟ م( ي ةببالس  باء ( و)باء الإلصاق( و)ي ةعدالت   باء: )متعددة منها ي ةبدلال حرَ  عوَ

فع الر  )( ولام الغرض( و)لام العاقبة( و)لام كي( و)عليلالت   لام) فنجده يدل على (اللَم)
وهي مصطلحات مترادفة مرجعيًا؛ 33صديق(الت   حروف( و)حروف الإيجاب( و)مالض  و 

مات الس   بعض في فيما بينها حو، فهي تشتر؟الن  الواحد هو  المرجع العلمي   يَونبحيث 
 ا إلا ن ظِرَ مت . أي ةالبلَغالجوانب  ى في بعضوحتت  ي ةحو الن  من حيث الوظافَ  ي ةمفهومال

عضها ب ميز  لها ما ي   جانب مخصوص، فإنت  في -ةقابالس  من الحروَ  -حرَإلى َل  
  .يجمعها أن ها تلتقي في مفهوم العام غيرعن بعض 

أنه  يرغفي بناء المفهوم الاصطلَحي  رادفالت   ي ةلم يصرَ بآل مخشريالز   رغم أن  
 عل المجالج مم ا ،ي ةحليل اللغوي للفظة الاصطلَحالت   من خلَل استثمار ضمنياأقر بها 

ها بعضا، وهالتي  ي ةشارَالت   ي ةرادفي ي عنَى بالعلَقات الدلالالت   لا باستخدام تخدم بعض 
راَ الش  ند ع -فيما بعد - ي ةجديدة أسهمت في توليد مصطلحات فن ي ةأساليب تعبير 

يعمل على ربط هلا المصطلح مع من يرادفه في  مخشريالز  والدارسين، فَان 
 ، بمعنى واحد، ونحو لل؟ منظائرالن  الْخوات، : ي ةالالت   الاصطلَحي، فيوظَ عبارات

ما أدى به إلى أن المفهوم الواحد يرتبط بمصطلحات متعددة.  ي ةهله الاستعمالات اللغو 
حروف ( و)حروف الجر  مصطلحا ) مخشريالز  رادَ المصطلحي عند الت   ثلةومن أم
على  مخشريالز  (؛ حيث حرص لإضافة( و)احروف الصفة( مع مصطلحي )الخفض
دعم ما تبن اه من لي ي ةسمالت   فلم يضع حد  لها، واَتفى بتعليل حروف الإضافةتسميتها 

احدًا، فيقول:" شيفًا و  ابن يعيشبارها اعتالتي  سمياتالت   ( م هملًَ باقيحرف الإضافةلَر)
اعلم أن هله الحروَ تسمى حروَ الإضافة؛ لأنها تضيَ معاني الأفعال قبلها إلى 
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الأسماء بعدها، وتسمى حروَ الإضافة؛ لأنها تجر ما بعدها من الأسماء؛ أي 
على ربط تل؟ المصطلحات ضمن مجال الاشترا؟  عمل ابن يعيشقد و  34تخفضها"

 مترادفة. هاإقناعنا بأنت  ي ةللمصطلح بغ ي ةالاصطلَحي من خلَل تعليل أَثر من تسم
لل؟ بين مصطلحي  على  ابن الحاجب؛ حيث اعترض المقصور والمنقوصوَ

ض حوي في بعالن  المنقوص بدل المقصور مخالفا اصطلََ  ي ةفي تسم مخشريالز  
مقصور باب الفحين قال في  وأنه لا سيوفي بحث الموضوع في أحيان أخرى الأحيان،

 ابن حاجب:وقال 35حى"الر  ما َان في آخره ألَ نـحو العصا و  والـممدود:" المقصور
"يعني المنقوص ما آخره ألَ وهلا غريب في الاصطلََ، إن ما المنقوص في 

إطلَق المنقوص على ما ا الاصطلََ: ما نقص من آخره حرَ َقاضٍ وعصا، وأم  
" ة فليس بمعروَ   .36آخره ألَ خاص 

 ي ةممدلولات مفهو مخشري الز  يتخل اللفظ الواحد عند المشترك اللفظي:  -2.0.2 
المشتر؟ اللفظي ما أدى به إلى اشتراَه مع ألفاظ  ي ةمتعددة بسبب توظيفه لْل

لم وتتضمن مفاهيم متغايرة بين ع نفسها ي ةسمالت   تحملوالتي   أخرى ي ةالاصطلَح
وهو أن ستخدم َل  داخل الاصطلاحيالت   بوآخر، َما يَمن أن نسمي هله الظاهرة 

عالم في مجال علمه اللفظ عينه لغرض آخر يحيل إليه، وهلا بسبب وجود روابط 
ا، أو أن بينهما أواصر قرابة بين خصافص هلا المرجع أو يخدم بعضها بعضً  ي ةمعرف

. ومن هنا يجب أن 37صفتها وما شابه لل؟ وبين الأصل اللغوي للمصطلحعملها أو 
 ةي  تنتقل من علم إلى آخر، إلا أنها دلالاتها المفهوم ي ةندر؟ أن هنا؟ تسميات اصطلَح

لا تستقر على حال معين بل يحدث فيها انزياَ دلالي جزفي أو َلي. ومن أمثلة لل؟ 
 نلَر:
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ر حو والبلَغة إلا أنه متغايالن  المصطلح في ي ستخدم هلا  ضمين:الت   مصطلح - 
ظًا حويين فقد أورده ابن هشام بقوله:" قد يشربون لفالن  ضمين عند الت   في المفهوم، أما

معنى لفظ فيعطونه حَمه ويسمى لل؟ تضمينا. وفافدته أن تؤدي َلمة مؤدى َلمة 
ل ت ك بِّر   قوله تعالى:﴿ مخشري  الز  فس ر  ماومن الأمثلة على لل؟ حين 38أخرى" وا اللَّه  و 

ل ى م ا ه د اك مْ  ن ما عد ى فعل220﴾]البقرة:  ع  ه َبير بحرَ الاستعلَء لَونالت   [ بقوله:" وا 
وأنت تعلم أن الفعل تَبروا  39مضمنًا معنى الحمد َأنه قيل: ولتَبروا الله على ما هداَم"

غير أنه حين تضمن معنى الحمد جيء معه بهلا  )على(على يتعدى بحرَ الجر
.  الحرَ

قرابة  دضمين هو استعارة الألفاظ للتعبير عن المعاني نفسها لوجو الت   ومعنى هلا أن 
. ويستخدم عند  بينهما ي ةأو سياق ي ةدلال ويقع هلا في الأفعال وفي الأسماء في الحروَ
، وهلا ي ةالبلَغو  ي ةظر إلى الأبعاد الجمالالن  دون  ي ةحو الن  حويين لتعليل بعض المسافل الن  
ضمين، وقد عرفه بقوله:" من شأنهم أنهم الت   مخشري  الز  أطلق عليه  -أيضا -وع الن  

 يضمنون الفعل معنى فعل آخر فيجرونه مجراه ويستعملونه استعماله مع إرادة معنى
عطاء أقوى من إضمين إعطاء مجموع معنيين ولل؟ الت   ضمين. فقالا: والغرض فيالت  

 ضمين عند البلَغين. الت   يختلَ عن ي ةحو الن  وهو نوع خاص بالمعاني  40معنى"

فه  ضمينالت   مفهوموأما  الَلَم هو  تضمين بقوله:" مانيالر  عند البلَغيين فقد عر 
ز الت   هلاو  41حصول معنى فيه من غير لَر له باسم أو صفة هي عبارة عنه" عريَ يرَ

حيل إلى توالتي   تؤديها بعض الألفاظ المقتبسة من َلَم العربالتي  على المعانى
 ومفي مفه ي ةدلالة موجودة في ألفاظ آخرى من غير لَرها؛ أي أن هنا؟ علَقة تداخل

 لمعناه.  إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه ي ةالبلَغة يتمثل في علمو   حوالن  ضمين في الت  
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لل؟ بين  بلَغة، حو إلى الالن  وهلان المصطلحان انتقلَ من المسند والمسند إليه وَ
هو انضمام َلمة إلى أخرى على وجه يفيد الحَم حويين القدامى الن  ومعناهما عند 

بإحداهما على الأخرى، ثبوتا أو نفيا. ومن الواضح أن الَلمتين هما أقل ما يمَن أن 
َرنا الجملة تتألَ َما لتتألَ منه الجملة، أما العدد الأقصى للَلمات فليس محددا، إل 

، وقد يضاَ إليهما عناصر أخرى المسندو المسند إليهمن عنصرين أساسيين هما: 
(، َما أنهم يسمون المسند إليه والمسند فضلاتحاة )الن  يسميها التي  ي ةغير أساس

ر هلا حويون حديثا ليستقالن  وقد تخلى عنه ( لأنهما ضروريان في َل جملة. عمدتين)
ا أًفرِغا ؛ أي أنهمي ةصوص الأدبالن  المصطلحان في علم البلَغة، ويوظفان في تحليل 

لمصطلحي تحولهما ا ي ة. ويبدو أن بداي ةسمالت   الأولى وبقيت إلا ي ةحو الن  هما الت   من دل
 ر ك بم  لفقد استخدمهما بمصطلح آخر وهو مصطلح ا مخشريالز  والمفهومي َان على يد 

ب من لمفردفي مقابل مصطلح ا الم ؤ ل ف  يوازي مصطلح  الل ي . والم ؤَلََ وهو المرَ
  .ي ةالإسناد ي ةالعمل

حث الب إن   :مخشريالز  حوي عند الن  داخل المفهومي في المصطلح الت   صور - 4
يف ي ةحو الن  في الأصل الدلالي للمصطلحات   ي ةحو لن  اانتقالها من اللغة إلى الصناعة  ي ةوَ

تعد من الأسباب الفاعلة في بروز ظاهرة المصطلحات المتداخلة في المفهوم الواحد 
تابيه ولاسيما في َ مخشريالز  حو والبلَغة عند الن  والمتجانسة في اللفظ بين علمي 

ظم الن  مال بيان جحو والبلَغة ضمن سياق الن  بين  ي ةَاملالت   الَشاَ، باحثاً عن علَقة
الـمناقشة المستفيضة والجدل الَلَمي  فيه، من خلَل ي ةالإعجاز واحي الن  القرآني و 

ر ياق لاته آراء الْخرين فيها؛ حيث أنشأ بينهما علَقة تأثير وتأثالس  الـموسع، ومبديًّا في 
 ي ةأو مفهوم ي ةمن خلَل إيجاد مناسبة دلال حوي والبلَعي،الن  في صناعة المصطلح 

مصطلحي الاقتراض ال ي ة، مستثمرا آلي ةوالمصطلحات البلَغ ي ةحو الن  بين المصطلحات 
اقط الس  عول كالمفمتعددة  ي ةتعبيرات اصطلَح مخشريالز  تول د عند  مم ا الحاصل بينهما؛
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 وغيرها من الألفاظ وحروف المعاني اجعالر  وف و المحذ والمفعول المتروك والمفعول
تأويل  في ي ةحو الن  فهو يحاول أن يوظ َ المعاني  ،صارت مصطلحات فيما بعدالتي 

ن الل يويين حالن  طريقة  مخشرىالز  خدمة لملهبه الاعتزالي. وقد نهج  ي ةصوص القرآنالن  
، إلات أنت جهده انصب أَثر في تحديد المصطلحات ي ةحو الن  سبقوا في ضبط الحدود 

ن َتاب د وتباينت الحاجة إليها بيجديدة، فنتج عن هلا تنوعَا في الحدو  ي ةبرؤ  ي ةحو الن  
أن ي الن  وآخر ضمن المجال  قد تفطن إلى ضرورة وضع حدود  مخشريالز  بحوي، وَ
له تعين مفهوماتها وبيان خصافصها؛ لَن ه ي ةيستخدمها بغالتي  جديدة للمصطلحات

الحدود لم تَن على صورة واحدة بل تعددت أساليبها وطريقة صياغتها. ومن بين 
غير الملَزمة و  ي ةام، والحد بالمثال، الحد بالخاصالت   وظفها نلَر: الحدالتي  الحدود

تصنيفات  انصب في بيان اهتمامنا  أنت إلا   ،ي ةوالصرف ي ةد  بالمقايسة المعنو الملَزمة، الح
حوي لن  اتأسست عن نوع العلَقة القافمة بين بينة المصطلح التي  ي ةحو الن  المصطلحات 

 صنيفات فيما يلي:الت   وتمثل هله مخشري  الز  عند  ي ةلمفهومه االت   وأصل دل

: نقصد بها وجود مصطلح واحد أو استعمال مشتقات المصطلحات المتغايرة -أ
مصطلحا  ويعنى هلا أن ،واحدة ي ةالمصطلح نفسه في علم واحد تأسس على مقولة تعريف

 حو لاته.الن  من مفهوم في  ا له أَثرواحدً 

وهي وجود لفظ لمصطلح واحد في علم متفرع من  المتجانسة:المصطلحات   -ب
حو ثم نجد استعماله في علم الصرَ وعلم الصوت َمصطلح الإقلَب في الصرَ الن  

صريَ، غير الإقلَب الصوتي. بمعنى أن يتجانس لفظ المصطلح الواحد الت   والقلب في
 واشتقاقه، ويحمل َل مصطلح مفهوما خاصا من تل؟ العلوم.

وهي وجود مصطلح واحد أو أحد مشتقاته في علوم  حات المتداخلة:المصطل -ج
 لل ياحو والبلَغة والعروض، فيحمل مفهوما محددا متعلق بالمجال العلمي الن  مختلفة َ
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مخشري لز  اقد تطبق عليه هله الصفة عند التي ينتمي إليه. ولعل أبرز المصطلحات 
كر أخير، الوصل والفصل، الذوالت    قديمالت   الخبر، المسند والمسند إليه،لَر منها: ن

 حويين لها مفهوماتالن  من المصطلحات، فهي عند  وغيرها رط والحالالش  والحذف و 
َ في بعض ي ةمعن ي ةأما عند البلَغين فلها معان مفهوم محددة مات لس  ا؛ فقد تجدها تختل
 لما َانتحو. وقد تجدها متداخلة معه. و الن  عن ما هو موجود في علم  ي ةالمفهوم

حو والبلَغة يأخل طابعًا إشَاليًّا لاسيما عندما تتداخل الن  فاعل المصطلحي بين الت  
 ي ةتها المفهومباسا في بنيوالت    ي وقع فيها غموضا مم ا فيما بينها ي ةالمفاهيم الاصطلَح

داخل الممَنة بين المصطلحات في َلَ العلمين الت   جعلنا نبحث عن صور ي ةوالوظيف
دو للوهلة قد تبوالتي   مخشري.الز  عريَ وهلا عند والت    اس المصطلح والمفهومعلى أس

 الأولى أنها مترادفة إلا أنها مصطلحات متداخلة.

و والبلَغة في حالن  يرى أنه جمع فيها بين  مخشريالز   المتتبع لمصنفات ولاش؟  أنت  
وحدة  َأنهما ينتميان إلى؛ ي ةأو البلَغ ي ةحو الن  بناء المحتوى المفهومي للمصطلحات 

داخل الاصطلَحي بين هلين العلمين، فأنتج الت   متَاملة أسهمت في تحقيق ي ةمرجع
 م ام مصطلحات منفتحة على دلالات متعددة، وتشار؟ مفهومي مع غيرها من المفاهيم

لديه، وقد ظهر ملَمح هلا المنهج  ي ةوالبلَغ ي ةوالجمال ي ةحو الن  عم ق دراسته 
وفي  ي.ظر عن فَره المعتزلالن  في تفسيره للقرآن الَريم، وهلا بصرَ  الاصطلَحي

ح الس  هلا  حو وعلم لن  االمتبادلة بين  ي ةالعلَقة الوظيف بكيالس  بهاء الدين ياق يوض 
، فيقول: "ولعل؟ تقول أي فافدة لعلم المعاني، فإن المفردات والمرَ بات علمت المعاني

 ي ةن  غاحو. َلَ  إالن  غالبه في  والصرف وعلم المعاني حوالن  اللغة و بالعلوم الثلَثة: 
حوي  أن ي نزل المفردات على ما وضعت له أو يرَ بها عليها، وراء لل؟ مقاصد لا الن  

يتفاوت به أغراض المتَل م على أوجه لا تتناهى. وتل؟ الأسرار لا  مم ا تتعلق بالوضع
يه البياني يتصر َ فو و على وجه الإجمال حوي إنْ لَرها فهالن   بعلم المعاني، و علم إلا  ت  
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وهلا إن دل  فإن ما يدل على تنوع المصطلح  42حوي"الن  تصرفا خاصا لا يصل إليها 
 لَر:نلمصطلحات احوي وتداخله مع البلَغة ومن أشهر هله الن  

: وهو من مصطلحات علم القراءات وعلم العروض إلا أنه مصطلح الوصل -أ
 :ي ةالالت   به المعاني ويقصد -حوالن  و  -استعمل في البلَغة

  بعض الجمل على بعضٍ، والفصل الحرف العطف  َ "الوصل عط
ه" ومعنى هلا أن مفهوم الوصل يتطابق مفهومه مع دلالة العطَ، أما 43ترَ

َ د الجرجاني أن الوصل يستعمل  َ العطَ، وقد أ الفصل فهو تر؟ استعمال حرو
َ  بعض    44الجمل على البعض"بدلالة العطَ فقال:" الوصل عط

 ديعالت   : يستعمل الوصل في َتب البلَغة بدلالةعديالت   بدلالة  
 اعر:الش  في قول  ه(242حيم بن أحمد العباسي )تالر  جاوز، قال عبد والت  

مَا أبْرقَتْ قَوْمً   فَلمَا رَأَوْهَا أقْشَعتْ وتـَجلتتِ   ا عِطَاشًا غَمَامَةٌ ََ

 فحلَ الجار وأوصل الفعل؛ أي عداه. والمعنى: أبرقتِ الغمامة للقوم

 -حو إلا أنه يوظَالن  : وهو مصطلحات علم الصرَ و مصطلح المصدر -ب 
 في البلَغة بمعنيين: -َلل؟

 وأما الحالة المقتضبة لتقييده فهي كاكيالس  : قال بمعنى المفعول المطلق" :
در، من نحو المصيتتصل به  مم ا الفافدة َما إلا قيدته بشيء ي ةإلا َان المراد ترب

  45َنحو: ضربت  ضربًا شديدًا"

 ل يال: وهلا هو معناه الأصلي، قيل في تعريفه: هو الاسم بمعنى الحدث 
 اسم يدل على وقوع الحدث أن المصدر اشتق منه الفعل، وصدر عنه ومعنى آخر
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وأما الفعل فهو دال على وقوع المصدر في زمانٍ معي ن أي دال على وقوع الحدث 
 معلوم. ضمن زمن

  حويين مصطلحي الصرَالن  استعمل َثير من صريف: والت   الصرف -ج
:"  ي ةصريَ بدلالة مفهوموالت   رَ واحدة، فقد جاء في َتاب شلا العرَ في فن الص 

، وي قال له  َ ر ؛ حيث اعتبرهما مترادفين هانويالت   ثم تبع في لل؟ 46صريَ"الت   الصت
رَ أيضًا على علم من العلوم  واحدة، فقال:" ي ةويحملَن دلالة مفهوم ويطلق الص 

صريَ والت    وفي موضع آخر لَر" أن  الصرَ 47صريَ أيضًا"الت   المدَونة، وي سمتى ب
رَ عنهم جزء من الص سيبويهصريَ على ما حَى والت    عند المتأخرين مترادفان،

 عمل على كاكيالس  أن   غير 48حو"الن  حو؛ لأنه مبادئ الن  هو جزء من أجزاء  الل ي
رَ دون أن يَلَر مصطلحالت   ، فقال:"اعلم صريَالت   فرقة بينهما فعر َ المصطلح الص 

، 49إن علم الصرَ هو تتبع اعتبارات الواضع في وضعه من جهة المناسبات الأقيسة"
نتج عن هلا تداخلَ في المفاهيم. َما أن  مم ا داخل بين المصطلحينالت   فأدى هلا إلى

 ن يجعلونهلل ياحويين، فهو" تنوينٌ يلحق الاسم الن  عند  ي ةله دلالة مفهوم لصرفمصطلح ا
َ ن الاسم في باب الاسم إلى أن  مفهوم  الدارسينولهب بعض 50"ي ةدليلَ على تم

ومه صريَ لا تزال مضطربًا في ضبط مفهالت   سيبويه وابن جنيسماه  الل يالصرَ 
، مثل: عريَ المقدم لمصطلح الصرَ الت   وأبوابه، َ لا يتضمن َل  أبواب الصرَ

فخيم، َما أنه يفرق بين الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة، َما والت    الادغام والإمالة
، وهلا إنْ دل  فإنتما يَدلُّ على مصطلح الصرَ من 52صريَ والفعلالت   يفرق بين

لل؟ يتداخل مفهوميًّا مع علمالن  المصطلحات المتداخلة مع  لا نظرنا يَ. و صر الت   حو وَ ا 
تة، فـــحدده بقوله"إنما هو لمعرفة أنفس الَلَم الثاب ابن جن يصريَ عند الت   إلى تعريَ

صريَ بأنه" جزء من الت   فعر َ ابن الحاجبأما  53حو إن ما لمعرفة أحواله المتقلبة"الن  و 
صريَ هو أن تبني من الَلمة بناء لم والت    حو بلَ خلََ من أهل الصناعة،الن  أجزاء 
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 54ياس َلَمهم"بنيته ما يقتضيه ق الل ي تبنه العرب على وزن ما بنته ثم تعمل في البناء
ح حصر مصطل الل ي مخشريالز  مفاهيم المصطلحين من شرَ َلَم  ابن حاجباستمد 

الصرَ في باب جديد في َتابه المفصل أسماه المشتر؟، لعل هلا المصطلح أَثر 
 داخل المفهومي بين علم الأصوات وغيره من العلومالت   صوابا من غيره باعتباره يمثل
، وعليه فإن    المصطلحين ليسا مترادفين. ولاسيما الصرَ

حوي  والبلَغي  عند الن  إنت الحديثَ عن البناء المفهومي  للمصطلح  خاتمة:ال
عامل مع ت  ال تفَيره فيوء على طريقة الض  لا يـمَن فهمه إلا بتسليط  مخشري  الز  

ى تبسيط أ إله يلجَ أن   نلحظسَاوَرَه  بطريقة أو بأخرى؛ إل  اأضحى هَم   الل يالـمصطلح، 
قة والمجاز والحقي رادَ والمشتر؟ اللفظيالت   ؟ ي ةلغو  دلالة المصطلح باستدعاء آليات

أنتج نوعًا من اللبس والغموض في دلالة المصطلحات  مم ا والاقتراض الاصطلَحي،
لمفهوم واحد، أو مفهوم واحد لأَثر من  ي ةاصطلَح ي ةلوجود أَثر من تسم ي ةحو الن  

نما يوظفه حوي حيالن  ه في بعض الأحيان يقوم بتغيير دلالة المصطلح مصطلح، َما أن  
تعبيرهما  إل يَاد لدلالي؛على بعض وشافج الارتباط ا حليل البلَغي مع الحفاظالت   في

الاصطلَحي يَدلان على انتمافهما إلى مجال مفهومي واحدٍ، وهلا ما جعلنا نقوم 
إلى ثلَثة أصناَ عامة هي: المصطلحات  مخشريالز  بتصنيَ المصطلحات عند 

والمصطلحات المتداخلة. وهلا يؤَ د أن المصطلح  المتجانسة، والمصطلحات المتغايرة
، ما ي ةأم ثقاف ي ةأم اجتماع ي ةبالظروَ المحيطة به سواء أَانت عقدحوي قد تأثر الن  

ز على ؛ إل وجدناه دافما يرَي ةأصيلالت   يعني أن فَرة الاصطلََ عنده تعددت عملياته
ر تلَفم ملهبه الاعتزالي واتجاهه العقلي أَثالتي  يخدم المعاني الل يالمعنى البلَغي 
تَحَق ق عَبرها ليَ  ي ةوجمال ي ةوما ينتج عنها من قيم دلالحوي في حد لاته. الن  من المصطلح 

 ي ةيم البلَغفَان تجديده في المفاه فهم وتفسير ظاهرة الإعجاز البلَغي في القرآن الَريم
. وهلا إنْ دل  فإنتـما يَدل  على إيمانه العميق بضرورة ي ةحو الن  أوسع وأدق من المفاهيم 
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جعلنا على وعي منهجي  مم ا ،ي ةبين العلوم اللغو  َامل المعرفي الحاصلالت   مراعاة
 ةي  متسقة البناء والوظيفة والغا ي ةومصطلحي دقيق تسهم في بناء منظومة اصطلَح

 ي ةحو لن  اياق اللغوي والحقل المعجمي العام في وضع المصطلحات الس  ت ستثمر فيها 
  الأخرى. ي ةوبناء مفاهيمها ضمن علَقاتها بالعلوم اللغو 
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 .طلح: دراسة في المصنوطيقايوالهيرم بين التّفسير والتأّويل
Interpretation  and explanation of terminology 

 1عقيلة أرزقـــــــــــــي .أ
 3102-12-03تاريخ القبول:        3102-10-32تاريخ الإرسال :

ر الكثيرين أسالت حب الّتي يعدّ التفّسير والتأّويل من أهمّ القضايا  :الملخّص
ى اختلاف عل -بذلها العرب القدامى  الّتي قديما، فلا يخفى على الدّارس الجهود 

في إرساء أسس هذين العلمين سيما وأنّهما قد ارتبطا  -اتجاهاتهم وتباين آرائهم
إذْ  الاهتمام حكرا على القدامى فحسب ، ولم يكن ذلكنيّ يبالنّص الدّ أشدّ الارتباط 

 نجد الكثير من المحدثين قد أدلوا بدلائهم فيهما بعدما استفادوا من جهود القدامى 
اد فيهما ز  حتّى أنّ بعضا منهم قدتعدّ ضوابط تحدّ حدود هذين العلمين،  الّتي

 ابع الفلسفيّ.الطّ الحديثة ذات  يّةتأثّرا بالدّراسات اللّغو 
لتّفسير بين االموسومة بـــ: "  يّةهذا الموضوع جاءت هذه الورقة البحث يّةولأهم

نبحث من خلالها عن مفهوم نوطيقا: دراسة في المصطلح" يوالتأّويل والهيرم
مصطلح التأّويل، ومدى قربه وبعده عن مصطلح التفّسير ائتلافا واختلافا، لنكشف 

أم  في قراءة أيّ نص كان شرعيّا يحضران هماباعتبار أنّ العلاقة الجامعة بينهما 
أدبيّا لإظهار جهود القدامى في وضع لبنة علم التأّويل من جهة، ومن جهة أخرى 

والمتأخّرين، كما أردنا من خلال إظهار اختلاف مفهوم التأّويل عند المتقدّمين 
فة ن تأثّروا بفلسالذّي  الغربآخر برز عند  هذه الورقة الوقوف على مصطلح

                                                           

الجزائر، البريد الإلكتروني:  –العفرون  –، لونيســــــي علـيّ 13قسم اللّغة العربيّة وآدابها، جامعة  1 
univer.blida@gmail.com 
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هار ، لذا أخذنا على عاتقنا مهمّة إظالهيرمنوطيقا ظهرت بمصطلح الّتي  ،التأّويل
 تقاطع مصطلح التأّويل عند العرب، بمصطلح الهيرموطبقا عند الغرب.

ومن هنا كان لنا هذا التّساؤل: ما الفرق بين التفّسير والتأّويل عند المتقدّمين 
 رمنوطيقا؟ما علاقة مصطلح التأّويل بمصطلح الهيو والمتأخّرين؟، 

 التّفسير، والتأّويل، والهيرمنوطيقا.: يّةالكلمات المفتاح
Abstract : Interpretation and explanation of terminology 

are considered as being the most important issues that have 
captured the interests of many people in the past. No one 
can deny the efforts that Arabs made -despite their different 
opinions- in order to lay the foundations of these science 
because they  more closely related to the religious text. 
Many modernists have also shown their interest in these 
sciences after they benefited from the efforts of the previous 
scholars which are considered as limits that control these 
sciences. Some of the scholars have been  also influenced  
by modern linguistic studies of a philosophical nature. 

The  subject presented in this paper entitled: "Between 

Interpretation, Explanation of terminology and Herminutica: 

A Study in the Term"  in which we explore the concept of the 

term "interpretation" and its proximity and distance from 
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"Explanation of Terminology”  or to demonstrate the efforts 

of the ancient scholars  in the construction of the brick of the 

science of interpretation on the one hand, and on the other 

to show the difference of the concept of interpretation of the 

early and the recent scholars , as we wanted through this 

paper to stand on another term that emerged in the West 

who were influenced by the philosophy of interpretation, 

which emerged in the term Hermann A, so we take upon 

ourselves the task of showing the intersection of the term 

interpretation of the Arabs, the term Alheirmutbaka  in the 

west. 

Hence, we suggested this question: What is the 

difference between interpretation and interpretation of the 

early and the late scholars? And what is the  relationship of 

the term interpretation  to  the term Hermnotika? 
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Key words: Interpretation ,explanation of terms, 

Hermnotika. 

مّنه القرآن الكريم لما تضأوجب الله سبحانه وتعالى ضرورة تدبّر  المقدّمة:
 بألفاظه هفي إعجاز  وجب إمعان النّظرلذا ، يّةمن نصوص تحمل أحكاما شرع

ا جاء فيه لعمل بمواإلى حقيقة دلالاته، وتعرّف على مراميه،  للوصولوتراكيبه 
 لهو التفّسير والتأّوي لابتغاء ذلكبل السّ من أمر ونهي وغيرهما، ولعلّ أهمّ 

 يوصل إلى الفهم والتدّبّر. اقرائيّ  باعتبارهما فعلا
ما، فلا ن قديأسالت حبر الكثيري الّتي يعدّ التفّسير والتأّويل من أهمّ القضايا و 
هاتهم على اختلاف اتجا -بذلها العرب القدامى  الّتي على الدّارس الجهود  يخفى

في إرساء أسس هذين العلمين سيما وأنّهما قد ارتبطا أشدّ الارتباط  -وتباين آرائهم
 حكرا على القدامىالاهتمام ريف، ولم يكن ذلك الشّ بالقرآن الكريم والحديث 

فحسب، إذْ نجد الكثير من المحدثين قد أدلوا بدلائهم فيهما بعدما استفادوا من 
من  المحدثين هذين العلمين، ومنتعدّ ضوابط تحدّ حدود  الّتي  القدامى هودج

 ابع الفلسفيّ.الطّ ذات  الحديثة يّةزاد فيهما تأثّرا بالدّراسات اللّغو 
لتّفسير بين ا الموسومة بـــ: " يّةجاءت هذه الورقة البحث هذا الموضوع يّةولأهم
نبحث من خلالها عن مفهوم  : دراسة في المصطلح"والهيرمنوطيقاوالتأّويل 

مصطلح التأّويل، ومدى قربه وبعده عن مصطلح التفّسير ائتلافا واختلافا، لنكشف 
العلاقة الجامعة بينهما باعتبار أنّهما يحضران في قراءة أيّ نص كان شرعيّا أم 
أدبيّا لإظهار جهود القدامى في وضع لبنة علم التأّويل من جهة، ومن جهة أخرى 

ف مفهوم التأّويل عند المتقدّمين والمتأخّرين، كما أردنا من خلال إظهار اختلا
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فة ن تأثّروا بفلسالذّي هذه الورقة الوقوف على مصطلح آخر برز عند الغرب 
هار ، لذا أخذنا على عاتقنا مهمّة إظالهيرمنوطيقاظهرت بمصطلح  الّتي التأّويل، 

 بقا عند الغرب.تقاطع مصطلح التأّويل عند العرب، بمصطلح الهيرموط
ومن هنا كان لنا هذا التّساؤل: ما الفرق بين التفّسير والتأّويل عند المتقدّمين 

 والمتأخّرين؟، وما علاقة مصطلح التأّويل بمصطلح الهيرمنوطيقا؟
 وقبل الولوج في تفاصيل ذلك، كان لزاما عليّ وأنا أطرق هذا الباب المعرفيّ 

 وطيقاوالهيرمن، والتأّويل، التّفسير، وهي: الوقوف على مصطلحات هذا البحث
 إبرازا للعلاقة الجامعة بينها.

 .عند المتقدّمين والمتأخّرين التّفسير والتأّويل: أوّلا
طغى مفهوما التفّسير والتأّويل على النّصوص القديمة بالدّرجة نفسها، لذا فقد 

لتأّويل، عن ا زال صعبا على العلماء الوصول إلى حدود تفصل التفّسيريكان و 
يب النّيسابوري إلى القول: "نبغ في زماننا مفسّرون لو سئلوا عن بمّما دفع ابن ح

 .1الفرق بين التفّسير والتأّويل لما اهتدوا إليه"
 لذا أثار العلماء الجدل حول المصطلحين بيانا للفروق بينهما، فقد تعدّدت  

 مختلفا عن   ن من يجعل التفّسيرالآراء بين من يجعل التفّسير مرادفا للتأّويل، وبي
بينها  ومنطلقات ذلك الاختلاف للترجيح ،راء المختلفةالتأّويل، وقبل عرض تلك الآ

ل، وهذا للتفّسير والتأّوي يّةوالاصطلاح يّةالوقوف على الدّلالة اللّغو  يّةوجب بدا
 بيانه:

البيان  تعني الّتي يرجع الجذر اللّغويّ لكلمة التفّسير إلى مادّة )ف س ر( 
رُه بالكَسر وتفَْسُرُه بالشّ فَسَر والوضوح، جاء في لسان العرب " الضم فَسْراً يءَ يفس 
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 وجاء في المفردات، 2"، والتفّسير مثله...، واسْتَفْسَرْتُه كذا أَي سأَلتهوفَسَّرَهُ أَبانه
 ؛ لأنّ الأطباء يستدلون به للكشف عن3"لما ينبئ عنه البول تفسرةأنّه قيل: "

ه(:      " 223المرض الموجود في الجسم، والتفّسير البيان، قال ابن فارس )ت
هالسّ لفاء و ا يضاح  ، وتفسير الكلام 4"ين والرّاء كلمة واحدة تدلُّ على بيان  شيءٍ وا 
 ؛ أي بيان معناه وتوضيحه بإزالة إبهامه، وكشف مراده. 5كشف المُغَطّى""

نها، يان مع كلمة )سفر(المقلوبة عوتشترك كلمة )فسر( في معنى الكشف والب
سَفَرت  المرأةُ عن وجهها، إذا كشفَتْهُ. وأسفر الصبح، وذلك انكشاف "فيقال: 
  .6الظّلام

حول الكشف، والإيضاح،  معناها اللّغوينّ مادّة )ف س ر( تدور إوعليه ف
   والبيان، والإظهار.

بتفسير  -أشرنا سابقا  كما -أمّا الكلمة التفّسير في الاصطلاح فهي مرتبطة 
 .القرآن الكريم، وللمفسّرين عدّة أقوال في تعريفه نقتصر على بعضها

علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل ه( بقوله: " 427فقد عرّفه الزّركشي )ت
على نبيه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه 

غة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات علم اللّ واستمداد ذلك من 
 .7ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ"

 ابق يرى أنّ صاحبه قد أدرج علم التفّسير من جملةالسّ التّعريف والنّاظر في 
بب في ذلك راجع إلى اعتماد المفسّر اعتمادا كبيرا على السّ علوم القرآن، ولعلّ 

ن كان ت لف يعدّ التفّسير علما جامعا لكلّ العلوم، فقد قال ابن السّ لك العلوم، وا 
 .ويفسّر قراءاته ؛ أي يفكّر في معانيه8مسعود: "من أراد العلم فلبثوّر القرآن"
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طق بألفاظ لنّ ا يّة: "علم يبحث فيه عن كيفيعرّفه قائلاصاحب الكليات  ونجد
يء الشّ وتفسير  ،ةيّ كيبومعانيها الترّ  يّةوالتركيب يّةالقرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفراد

و أن فسير هالتّ  :قال أهل البيان ،لاحق به ومتمم له وجار مجرى بعض أجزائه
 .9"يكون في الكلام لبس وخفاء فيؤتى بما يزيله ويفسره

 يظهر أنّه يركّز على مباحث علم التفّسير ومنابعه هذا التّعريفوانطلاقا من 
قد و  ،على حقيقة مفهوم التفّسير بيانا لطبيعته الكاشفة عن المراد يزهأكثر من ترك

( من مفهوم التفّسير فقد قال: " ومعنى التفّسير شرح ه470تاقترب ابن الجزري)
 .10، وبيان معناه، والإفصاح بما يقتضيه بنصّه أو إشارته أو نجواه"القرآن
في  ه(0222)ت عاشوراهر بن الطّ لعلّ أدقّ تعريف للتفّسير ما أورده و 

هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن  مقدّمة كتابه؛ حيث قال: "
يث موضوع التفّسير: ألفاظ القرآن من حو ...، وما يستفاد منها باختصار أو توسع
 .11"البحث عن معانيه، وما يستنبط منه

، فهي تدور حول ةيّ اللّغو لة للتفّسير تتفّق والدّلا يّةوعليه فإنّ الدّلالة الاصطلاح 
 معنى الكشف والاستبانة والإيضاح، فالتفّسير علم يوضّح كلام الله ويكشف مراده.

يلاً أمّا التأّويل  لُ تأََو  لَ( يُوِّ يل(على زنة ) فهو من الفعل الرّباعيّ )أَوَّ ، وجذره تَفْع 
قولهم: آل  ، ومنه12تحمل معنى "ابتداء الأمر وانتهاؤه"الذي  الثّلاثيّ )أَوْلْ( 

ترجع الأمور وتعيدها  يّة؛ لأنّ الرّع13"ياسةالسّ الإيالة؛ أي "؛ أي رجع، ومنه الأمر
ع يءَ أَؤُوله إ ذا جمعته وأَصلحته، لذا كان "التَّأْويل جمالشّ ويقال: أُلْتُ  ،إلى راعيها

 .14معاني أَلفاظ أَشكَلَت بلفظ واضح لا إشكال فيه"
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أمّا اصطلاحا فنجد أدقّ تعريف وعليه يكون معنى )أول( الرّجوع والانتهاء، 
إذ جعل التأّويل قائما على الإرجاع والانتهاء،  للتأّويل ما قاله صاحب المفردات

حمّل عليه يالذي  فتأويل الكلام عاقبته وما ينتهي إليه، أي إرجاعه إلى أصله 
ما هي الواقع، ك يّةأو إلى حقيقته الفعل يّةإلى حقيقته العلم هوينتهي إليه، وردّ 

  .15"علما كان أو فعلا  المرادة منه يّةيء إلى الغاالشّ رد  ": فيقول
ن عند آخري عنيينم وبالإضافة إلى معنى الرّجوع والانتهاء، نجد للتأّويل

في معرض  ه(437)ت يّةيقترب أحدهما من التفّسير، فقد قال ابن تيملف السّ 
 و: " تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أحديثه عن مفهوم التأّويل هو

 .16"أو مترادفا ، فيكون التأّويل والتفّسير عند هؤلاء متقارباخالفه
هذا القول  نمويظهر ، رح والتفّسيرالشّ وهو ك فتأويل الكلام هو العلم بمعناه

إبراز  رغم اجتهاد بعض العلماء فيأنّه قد جعل التفّسير والتأّويل مصطلحا واحدا، 
هذا هو  بب فيالسّ الاختلاف بين مصطلح التفّسير ومصطلح التأّويل، ولعلّ 

استعمال الأصوليين لهما استعمالا يختلف مع استعمال المتكلّمين، فمن 
يرى أنّ التأّويل في اللّغة هو الذي  ه( 430)ت يّةالأصوليين ابن قيم الجوز 

 لفالسّ ، أمّا في الاصطلاح فنجده يوافق مفهوم 17يء"الشّ "تفسير ما يؤول إليه 
عندما جعلته مرادفا لمعنى التفّسير والبيان؛ حيث يقول: " أمّا التأّويل في اصطلاح 

 18لبيان"او لف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفّسير السّ أهل التفّسير و 
 .19وهذا المعنى عنده يرجع إلى " فهم المعنى وتحصيله في الذّهن"

لى جانب هذا التـّأويل  التأّويل هوم لمف جده رافضاناستحسنه ابن القيم، الذي  وا 
هذا و صرف اللّفظ عن ظاهره، هو التأّويل  ومفاده أنّ  ،شاع بين المتكلّمينالذي 

التأّويل  ذا يقولون:لهالأصول والفقه، و من أهل في عرف المتأخّرين " النّوع شائع
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نّف صالذي  على خلاف الأصل، والتأّويل يحتاج إلى دليل، وهذا التأّويل هو 
بطاله...، وهو  لف على عدم السّ حكى غير واحد إجماع الذي  في تسويغه وا 

  .20القول به"
ويتّضح من ذلك أنّ التأّويل عند ابن القيّم مردّه إلى أمرين: أحدهما حقيقة 

وثانيهما أنّه  ،يّةيؤول إليه اللّفظ وينتهي إليه، وهي الحقيقة الخارجالذي المعنى 
ه عدّ  قدفمقارب لمعنى التفّسير والبيان، أمّا ما قيل عن صرف اللّفظ عن ظاهره، 

و نده هع مراد الآيات؛ ذلك أنّ حقيقة التّحريفيحرّف تأويلا فاسدا  ابن القيم
 .21لم يردها المتكلّم بها" الّتي "تحريف المعاني بالتأّويلات 

 من وردا في القرآن الكريم، ولا بدّ قد ن االتفّسير والتأّويل مصطلح ونرى أنّ 
كل فوجود فروق بينهما من منطلق أنّه لا وجود للتّرادف في القرآن الكريم، 

مصطلح آخر لدرجة أنّ هذا من مصطلح فيه يحمل معنى في ذاته قد يقترب 
خالف تالفروق، لذا نجد طائفة أخرى  تلكالتقّارب يوهم بالتّرادف فيتعذّر إدراك 

فترى "أنّ التفّسير يخالف التأّويل بالعموم والخصوص فقط، ويجعل التفّسير  ذلك
ل، ن مدلول اللّفظ بغير المتبادر منه لدليأعمّ مطلقا، وكأنّه يريد من التأّويل بيا

ويريد من التفّسير بيان مدلول اللّفظ مطلقا أعمّ من أن يكون بالمتبادر أو بغير 
 ، فالتفّسير على ذلك أعمّ من التأّويل في بيان مدلول اللّفظ.22المتبادر"

ه( بدلالة قوله: " 313وهو الرّأي نفسه نجده عند الرّاغب الأصفهاني )ت
، ويضيف شارحا ذلك بقوله: " وأكثر ما يستعمل 23والتفّسير أعمّ من التأّويل"

لكتب ا التفّسير في الألفاظ، والتأّويل في المعاني...، والتأّويل يستعمل أكثره في
مفردات في  ه، والتفّسير يستعمل فيها وفي غيرها، والتفّسير يستعمل أكثر يّةالإله

  .24في الجمل" الألفاظ، والتأّويل يستعمل أكثره
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 التفّريق بينها؛ حيث يّةه( قد أدلى بدلوه في قض0341ونجد الألوسي )ت
 ةيّ ومعارف سبحان يّةقد تعارف من غير نكير أنّ التأّويل إشارة قدس يقول: "

تنكشف من سجف العبارات للسّالكين، وتنهل من سحب الغيب على قلوب 
 .25العارفين والتفّسير غير ذلك"

ستخرج من ت الّتيفقد اعتبر الألوسي أنّ التفّسير هو كشف المعاني القريبة 
، في حين أنّ التأّويل هو كشف المعاني يّةالآيات عن طريق المدلولات اللّغو 

 اتوالإشار  تاالإيحاءفهم وتدبّر تلك من الآيات عن طريق تستنبط  الّتيالبعيدة 
  .الموجودة فيها

من  "أورده الذّهبي في كتابه "التفّسير والمفسّرون ويقترب من هذا التفّريق ما
لى جعل التفّسير هو الاقتصار ع رأي قد، ، نذكر منها رأيينهمانجملة الفروق بي

استنادا إلى ما جاء في المأثور في معاني الآيات، أمّا  يّةماع والرّواالسّ الاتبّاع و 
ورأي أخر جعل التفّسير ، 26بّروالتّد يّةالتأّويل فهو استنباط المعاني عن طريق الدّرا

بيان معاني القرآن بالقطع والجزم، لوجود لديل يُعتمد عليه في ذلك، أمّا التأّويل 
لذي ا فهو بيان معاني القرآن من باب الاحتمال وغلبة التّرجيح في غياب الدّليل 

ما ذكره صاحب  مع ويتفّق المفهوم الأخير للتأّويل، 27يُستند عليه لجزم بمعناه
  .28"التّعريفات، فقد قال: "التأّويل في الأصل التّرجيع

وما يستفاد من هذا التفّريق أنّه يختلف لكنه لا يتعارض فيما بينه، فمنطلق  
  الاختلاف في التفّريق منطلق تنوّع لا تعارض أو تضاد.

، يّةالرّواب وتأسيسا على ذلك فإنّ التفّسير هو بيان مراد المتكلّم، أو ما يتعلّق
ل رح والإيضاح والبيان، أمّا التأّويالشّ أو بيان موضوع اللّفظ، وهو لا يخرج عن 

  .يّةفهو ترجيح أحد الاحتمالات اللّفظ دون الجزم لاستناده على الدّرا
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يق ما تفسيرها أولا عن طر بوالمتدبّر في القرآن يقف على الدّلالات الآيات 
يعتمد على استخراج دلالاتها، وبيان حقيقة مرادها ابقين، كما السّ  يّةجاء في روا

 ، وعليه فإنّ فهم القرآن الكريموذلك من باب الاجتهاد وذلك عن طريق التأّويل
تعتمد  يّةثان ةيّ لمرحلة قرائ تمهّد أولى يّةيعتمد أساسا على التفّسير كمرحلة قرائ

  على تعقّل النصّ والفهم والاستنباط، هي مرحلة التأّويل.
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قبل الحديث عن علاقة التأّويل : نوطيقايالتأّويل والهيرم بين: ثانيا
  .نوطيقايالوقوف على مصطلح الهيرم يّةنوطيقا يجب بدايبالهيرم

نوطيقا( ذات الأصل اليونانيّ من الفعل يواشتقت كلمة )الهيرم
(Hermeneuein ؛)( والاسم ،)يُفسّر( و)يوضّح( ويعنيHermeneia يعني )

اعدة للوصول المس يّةمن الآليات اللّغو  يّةو)التّوضيح(، وقد اعتبرت آل )التفّسير(
    harmonia، كما قيل أنّها مشتقّة من هرمينيا29إلى حقيقة الأشياء، والفهم كنّتها

، فهي 30لغة إلى أخرى ، كما يحمل معنى: التّرجمة مندلّ على التأّويلت الّتي
 .31"شكل من أشكال التأّويل، وصورة من صور الإفهام"

رح، الشّ ، و نوطيقا يشير إلى التفّسيريوعليه فالمدلول اللّغوي اليونانيّ للهيرم
 وهذه المعاني تعدّ شكلا من أشكال التأّويل، وهو المدلول نفسه والفهم، والتّرجمة، 

 .يّةالعرب يّةنجده  في الدّراسات التّأويلالذي 
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( Hermeneutics  / Herméneutiqueنوطيقايأطلقت كلمة )الهيرم لقد
 يّةنّصوص الدّينتعنى بتأويل ال الّتي  يّةفي الفلسفات القديمة على الدّراسات اللاهوت

المقدّس ص النّ  وص في أغوارغلت، معناها الحرفي، تتجاوز يّةورمز  يّةبطريقة خيال
الكتاب  تفسير يّةنيوطيقا نظر يتعدّ الهيرم"، لذا يّةعن المعاني الحقيق بحثا

  .32"المقدّس
من أقدم الاتجاهات اهتماما بفن فهم النّصوص، وقد تميّزت  نوطيقايالهيرمتعدّ 

، ومدلولها ةيّ ، لارتباطها في بدايتها بتفسير وتأويل النّصوص الدينيّةبكونها فلسف
 م والتأّويل،رح والفهالشّ النّصوص يشير إلى  أويلتفنّ الفهم أو علم  من حيث هي

أو  فهي " تشير إلى نوع من العلم، ورغم توسّعنا إلّا أنّها احتفظت بذلك المدلول
تحكم تفسير  الّتي يقوم على مجموعة من القواعد الذي  المجال المعرفيّ 

ن خلال م تتكشّف وحدث أماح للحقيقة بأن تالسّ فالتفّسير يعني ، 33النّصوص"
التّحجّب والتّخفّي، والمفسّر يتيح للحقيقة أن تتكشّف على ذلك النّحو حينما يمارس 

وقد تطوّر مفهومها في العصر الحديث لتشمل العلوم ،  34فهم الحقيقة" يّةعمل
 . في مقدّمتها يّةتأتي النّصوص الأدب يّةالإنسان

  م(0727)تمع شليرماخر اتّسع نوطيقا يمجال الهيرموتجدر الإشارة أنّ 
 ةيّ حوّل مسارها الدّراسيّ، فبعدما كانت مقتصرة على تفسير النّصوص الدّينالذي 

نوطيقا يرمآخر لهي هاأصبحت تهتمّ بتفسير كلّ النّصوص، وقدّم شليرماخر وج
 الّتي  ةيّ القائمة على فهم الوسائط اللّغو  يّةموضوعالنوطيقا يعرفت بــ: الهيرم

ن وحسمهمَّة الهيرمنوطيقا هي فهم النّص ف، 35يعتمدها المؤلِّف للتّعبير عن فكره
 .تفسيره
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تعدّ إسهامات المفكّر الألماني شليرماخر إسهاما عظيما في تأسيس 
وضعها في  يالّت الهيرمينوطيقا بوصفها نشاطا تفسيريّا قوامه الفهم، فالأسس 

زها ما ظهرت بعده، ومن أبر  يّةفتحت الباب أمام نظريات أكثر شمولالفهم  يّةعمل
م(، 0241، والفيلسوف هيدغر )تم(0200يلهلم دلثاي)تفجاء به الفيلسوف 

نوطيقا إلى يتحولت معه الهيرمالذي  م(، هذا الأخير 3113وبول ريكور)ت
، لتأّويللنّصوص وفق مناهج وقواعد تحكم اتقوم على تفسير ا يّةنوطيقا علميالهيرم

معرّفا  فيقول ،فرات الخاصة بلغة الرموزالشّ التأّويل عنده هو علم قواعد فك و 
، إيمانا منه أنّ اللّغة في حقيقتها مجموعة 36: " انتقال الفهم إلى فكّ الرّموز"التأّويل

من العلامات والرّموز يجب فكّ شفرتها، وذلك عن طريق التأّويل والفهم 
يريده ي الذمعرفة المعنى الموضوعيّ للنّص " إلىردّه  لإرجاعه إلى مراده؛ أي

 المؤلف، وما على القارئ إلّا أن يلتقط رموز النّص ويقوم بتأويلها، وهو من شأنه
ما يحدث علاقة تجمع خطاب النّص)المؤلِّف( بخطاب التأّويل)القارئ(، فيحقّق 

لة  .37"النّص اكتماله داخل الذات المؤو 
فيه من  التفّكيك لترجمة ما جاء يّةوكأنّ القارئ في دراسته النّص سيقوم بعمل

ل هو : " التأّويفي موضع آخر فيقول التأّويلدلالات، لذلك نجد ريكور يعرّف 
 .38ترجمة دلالة سياق ثقافيّ إلى آخر حسب قاعدة معتدلة بتعادل المعنى"

قد حمل معنى الفهم والتّرجمة القائمة ريكور التأّويل عند ومن هنا نجد أنّ 
كما نجده  العرب، رح والتفّسير، وهو مفهوم لا يختلف عن التأّويل عندالشّ على 

نّما  من خلال ما أقرّه أنّه لم يهتم بتنظيم التأّويل في خطوات واضحة المعالم، وا 
للوصول  تفكيك شفرات النّص يّةقائمة على آل يّةموضوع يّةتعامل معه بطريقة علم

نادي تن ييويالبن مع تجاء بابا لإرساء دعائم التأّويلفتح قد  ولكنّه، إلى حقيقته
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ي لتعطي القارئ الحقّ ف المؤلِّف(أي  النّص ) يّةالتّحرّر من دكتاتور ة ر و ر بض
 يّةعمل أصبح جزءا منالذي  التأّويل الذّاتيّ للنّص، وهكذا اهتمت بدور التّلقي 

    التّلقّي. يّةعرفت فيما بعد بنظر  الّتي  التأّويل
ة من منظور بعض الفلاسف نوطيقا أو فنّ التأّويليالهيرم ويمكن القول أنّ 

من و  ن يعطون اهتماما خاصّا لمشكلات التفّسير والفهم والتأّويل الذّي والمفكرين 
صوص عمليات الفهم في علاقاتها مع تفسير النّ  يّة" نظر  شكّلقد بينهم بول ريكور 

كّد نفهم من خلاله أنفسنا، ويؤ الذي  ، باعتبار أنّ النّص هو الوسيط الوحيد 39"
صت إنّ مهمّة الهيرمينوطيقا الأولى بعد أن تخلّ "مّة الهيرمينوطيقا فيقول: مبرزا مه
 يّةمن أولو 
ة وراء الكامن يّةالدّاخل يّةهي البحث داخل النّص نفسه عن الدينام يّةالذات

البحث عن قدرة هذا العمل على أن يقذف  يّةتبنيين العمل الأدبيّ، ومن جهة ثان
 ةيّ نفسه خارج ذاته ويولّد عالما يكون هو )موضوع النّص اللامحدود(، إنّ الدينام

والانقذاف الخارجيّ يكونان ما أسميه عمل النّص، ومن مهمّة الهيرمينوطيقا أن 
 .40تعيد تشييد هذا العمل المزدوج للنّص"

هما ل إلى تفسير النّصوص وفهمها فييه فإنّ مفهوم الهيرمينوطيقا يحوعل
انتهاك حرمة النّص فيفتح باب الحوار حوله، إذ لا يمكن يعتمد أساسا على 

الوصول إلى فهم موضوعه والوصول إلى مراده دون عرض مجموعة من 
عادة بنائه، وه يّةالإجابات كتأويلات تقوم على استراتيج و ما فكّ شفرة النّص وا 

من شأنه أن يفتح النّص على عدّة قراءات تكون من منظور القارئ لا النّص، 
 وكأنّ القارئ يتحرّر من قبضة النّص أي المؤلِّف.
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ن خلال توصّلنا إليها م الّتيوختاما يمكن الوقوف على أهمّ النّتائج : خاتمةال

 هذه الدّراسة، نذكر أهمّها:
وضيح، أمّا رح، والاستبانة، والتّ الشّ للتفّسير في  يّةانحصرت الدّلالة اللّغو  -0

 شرعا فهو علم يبحث في بيان الألفاظ من حيث معاني القرآن.
يء إلى الشّ رح، والرّجوع، وردّ الشّ انحصر المدلول اللّغويّ للتأّويل في  -3

البعيدة  بيان المعاني، أمّا شرعا فهو علم يبحث في أصله، وصرف اللّفظ بدليل
 بالفهم والتدّبّر والاستنباط.

طلح جاءت للتفّريق بين مصطلح التفّسير ومص الّتي تلك الآراء  تبيّن أنّ  -2
 لك الآراءت  لا تختلف فيما بيننا؛ لأنّ منطلق عند المتقدّمين والمتأخّرين التأّويل

  تعارض أو تضاد.هو منطلق تنوّع لا 
الهيرمينوطيقا من مفهوميْ  التفّسير والتأّويل، فقد حملت اقترب مفهوم  -7

ح، والتّرجمة، ر الشّ الهيرمينوطيقا في المدلول اللّغوي اليوناني معنى التفّسير، و 
والفهم، كما تعدّ شكلا من أشكال التأّويل، أمّا في الاصطلاح فهي تفسير 

 رب.التأّويل عند الع، وهو المعنى ذاته يدلّ عليه مصطلح يّةالنّصوص الدّين
 عند العرب هي منطلق دينيّ بحث؛ يّةتبيّن أنّ منطلق الدّراسة التأّويل -3

وذلك لفهم كلام الله تعالى ووصول إلى مراده، ونجد الهيرمينوطيقا تنطلق من 
 . يّةلتفسير النّصوص الدّين تالمنطلق نفسه؛ حيث أنّها جاء

واعها، تفسير كلّ النّصوص بأنتوسّع مفهوم الهيرمينوطيقا ليشمل كلّ  -1
 فقط. يّةبعدما كان مقتصرا على شرح النّصوص الدين
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تبيّن أيضا أنّ الهيرمينوطيقا تعدّ اتّجاه من أهمّ الاتّجاهات لفهم  -4
ها تعتمد علي الّتي النّصوص، أمّا التفّسير والفهم فهما أحد أهمّ المناهج 

 الهيرمينوطيقا.
هي إزالة المعنى الزّائف وصولًا إلى المعنى إنّ مهمّة الهيرمينوطيقا  -7

 على مفهوم فكّ شفرة النّص، على اعتبار أنّ النّصالباطني الصّحيح، حيث تقوم 
يحمل مجموعة علامات ورموز يجب فكّها أولا شرحا وتفسيرا للوصول إلى المعنى 

  المراد.
النّص )أي  يّةنادت الهيرمينوطيقا الحديثة بضرورة التّخلّص من دكتاتور  -2

المؤلِّف(، وهذا ما فتح المجال أمام  القارئ لقراءة النّص بعدّة قراءات متجاوزا 
 .قراءة المؤلّف له

تعتمد على  ةيّ ثان يّةتمهّد لمرحلة قرائ يّةأول يّةالتفّسير مرحلة قرائيعدّ  -01
 تعقّل النصّ والفهم والاستنباط، هي مرحلة التأّويل. 

سبق، يمكننا القول أنّ التفّسير والتأّويل والهيرمينوطيقا  وتأسيا على ما
حسب مجال استعمالها، ولكّنها في  يّةمصطلحات تحمل في طيّاتها خصوص

ير والفهم رح والتفّسالشّ الوقت ذاته تتقارب فيما بينها، لاستنادها أساسا على 
أم  يّةعوالتأّويل، وهي أساسيّات يستند إليها عند دراسة النّصوص أ كانت شر 

 .  يّةأدب
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 فهرس المصادر والمراجع:
 :يّةأ/ الكتب العرب

يوطي جلال الدّين عبد الرّحمن، تح: شعيب السّ الإتقان في علوم القرآن،  -0
 م.3117ه/0732، 0الأرنؤوط، مؤسّسة الرّسالة ناشرون، بيروت، لبنان، ط

حمّد تقيّ الدّين أحمد، تع: م يّةالإكليل في المتشابه والتأّويل، ابن تيم -3
 ، مصر، )د.ت(.يّةيمي شحاته، دار الإيمان للطّباعة والتّوزيع، اسكندر الشّ 

البرهان في علوم القرآن، الزّركشي بدر الدّين محمّد بن عبد الله، تح:  -3
وشركاؤه،  عيسى البابي الحلبي يّةمحمّد أبو الفضل إبراهيم، دار أحياء الكتب العرب

 م.0234ه/0241، 0سوريا، ط
اهر بن عاشور محمّد بن محمّد، تح: عدنان درويش الطّ التّحرير والتنّوير،  -4

، 0ومحمّد المصري، مؤسّسة التاّريخ العربيّ، بيروت، لبنان، ط
 م.3111ه/0731
ضب  حمد،التّسهيل لعلوم التنّزيل، ابن الجزري أبو القاسم محمّد بن أ -3

، 0، بيروت، لبنان، طيّةوتص: محمّد سالم هاشم، دار الكتب العلم
 (.01-2/ 0م، )0223ه/0703
ريف الجرجاني عليّ بن محمّد، تح: إبراهيم الأبياري، دار الشّ التّعريفات،  -1

 ه.0713، 0الكتاب العربيّ، بيروت، لبنان، ط
، مصر، هبه، القاهرةالتفّسير والمفسّرون، الذهبي محمّد حسين، مكتبة و  -4

 )د.ت(.
هاب بع المثاني، الآلوسي شالسّ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و  -7

 الدّين أبو الفضل محمود، دار إحياء التّراث العربيّ، بيروت، لبنان، )د.ت(.
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و عبد الله أب يّةوالمعطِّلة، ابن القيم الجوز  يّةالصواعق المرسلة على الجهم -2
: عليّ بن محمّد الرخيل الله، دار العاصمة، الرّياض، المملكة شمي الدّين، تح

 ، )د.ت(.يّةعودالسّ  يّةالعرب
ى التأّويل من أفلاطون إل يّةفهم الفهم ) مدخل إلى الهرمنيوطيقا( نظر  -01

 م.3114للنّشر والتّوزيع، القاهرة، مصر،  يّةغادامير، عادل مصطفى، رؤ 
 ةيّ ويل، سعيد توفيق، مجد المؤسّسة الجامعاللّغة وفلسفة التأّ يّةفي ماه -00

 م.3113ه/0732، 0للدّراسات والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، ط
الكليات، أبو البقاء الكفومي أيّوب بن موسى، تح: عدنان درويش  -12

 م.0227ه/0702، 0ومحمّد المصري، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، لبنان، ط
العرب، ابن منظور محمّد بن مكرم الإفريقي، دار صادر،  لسان -02

 ، )د.ت(.0بيروت، لبنان، ط
مختار الصحاح، الرازي محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، تح: محمود  -07

 م. 0223ه/0703لبنان،  خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،
حسين لالمفردات في غريب القرآن ، الرّاغب الأصفهاني أبو القاسم ا -03

 ، )د.ت(.0بن محمّد، تح: محمّد سيّد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط
لام لسّ امقاييس اللّغة، ابن فارس أبو الحسن أحمد بن زكريا، تح: عبد  -16

 م(.3113ه/0732، )0محمّد هارون، اتّحاد الكتاّب العرب، بيروت، لبنان، ط
د، هاني أبو القاسم الحسين بن محمّ مقدّمة جامع التفّاسير، الرّاغب الأصف -04

 م.0277ه/0713، 0تح: أحمد حسن فرحات، دار الدّعوة، الكويت، ط
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التأّويل(، بول ريكور، تر: محمّد في من النّص إلى الفعل ) أبحاث  -07
 رة، مصر،، القاهيّةوالاجتماع يّة، الدّراسات والبحوث الإنسانيّةة وحسّان بورقدبرا
 م.3110، 0ط

 :يّةالأجنبالكتب ب/ 
1- De l’interprétation (Essai sur FREUD), Paul 

RECOUR ,Edition SEUIL , Paris.  
2- lecture 2, Paul RECOUR, Edition SEUIL, Paris. 

 

 :الإحالات

يوطي جلال الد ين عبد الر حمن، تح: شعيب الأرنؤوط، مؤس سة الس  الإتقان في علوم القرآن،  -1
 (. 260/ 4م، )4002ه/1241، 1الر سالة ناشرون، بيروت، لبنان، ط

 ، )د.ت(،1لسان العرب، ابن منظور محم د بن مكرم الإفريقي، دار صادر، بيروت، لبنان، ط -2
 ،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، الرازي مختار الصحاح وكذا ينظر: .(. )ماد ة: ف س ر(5/55)

(، )ماد ة: 515م، )ص:1115ه/1215لبنان،  تح: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،
 .ف س ر(

الر اغب الأصفهاني أبو القاسم حسين بن محم د، تح: محم د سي د  المفردات في غريب القرآن ، -3
 (. )ماد ة: ف س ر(. 020، )د.ت(، )ص:1الكيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

اد لام محم د هارون، االس  مقاييس الل غة ، ابن فارس أبو الحسن أحمد بن زكريا، تح: عبد  -4 تّ 
 (. )ماد ة: ف س ر(. 2/204م(، )4004ه/1240، )1الكت اب العرب، بيروت، لبنان، ط

 (. )ماد ة: ف س ر(.5/55لسان العرب، ابن منظور، ) -5
 (. )ماد ة: س ف ر(. 0/64مقاييس الل غة ، ابن فارس، ) -6
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ل إبراهيم، ن عبد الله، تح: محم د أبو الفضالبرهان في علوم القرآن، الز ركشي بدر الد ين محم د ب -7

م، 1155ه/1056، 1عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، سوريا، ط ي ةدار أحياء الكتب العرب
(1/10 .) 
 (. 1/2البرهان في علوم القرآن، الز ركشي، ) -8
أي وب بن موسى، تح: عدنان درويش ومحم د المصري، مؤس سة  الكليات، أبو البقاء الكفومي -9

 (. 014م، )ص: 1112ه/1211، 1الر سالة، بيروت، لبنان، ط
الت سهيل لعلوم الت نزيل، ابن الجزري أبو القاسم محم د بن أحمد، ضب وتص: محم د سالم هاشم،  -10

 .(10-1/ 1م، )1115ه/1215، 1، بيروت، لبنان، طي ةدار الكتب العلم
اهر بن عاشور محم د بن محم د، تح: عدنان درويش ومحم د المصري، الط  الت حرير والت نوير،  -11

 (. 10/ 1م، )4000ه/1240، 1مؤس سة الت اريخ العربي ، بيروت، لبنان، ط
  .(. )ماد ة: أ و ل(152/ 1مقاييس الل غة، ابن فارس، ) -12
  .د ة: أ و ل((. )ما40مختار الصحاح، أبو بكر الر ازي، )ص:  -13
  .(. )ماد ة: أ و ل(04/ 11لسان العرب، ابن منظور، ) -14
  .(. )ماد ة: أ و ل(01مفردات غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، )ص:  -15
شحاته، دار  يميالش  تقي  الد ين أحمد، تع: محم د  ي ةالإكليل في المتشابه والت أويل، ابن تيم -16

  .(42، مصر، )د.ت(، )ص:ي ةالإيمان للط باعة والت وزيع، اسكندر 
ين، تح: علي  أبو عبد الله شمي الد   ي ةوالمعطِّلة، ابن القيم الجوز  ي ةالصواعق المرسلة على الجهم -17

  .(1/155، )د.ت(، )ي ةعودالس   ي ةبن محم د الرخيل الله، دار العاصمة، الر ياض، المملكة العرب
  .(1/152المصدر نفسه، ) -18
  .(1/152المصدر نفسه، ) -19
  .(120-1/152المصدر نفسه، ) -20
عبد الر ؤوف  أبو عبد الله شمي الد ين، تح: طه ي ةابن القيم الجوز  أعلام الموقعين عن رب  العالمين، -21

  .(2/450م، )1150سعد، دار الجيل، بيروت، لبنان، 
شركاؤه، الز رقاني محم د عبد العظيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي و  لقرآن،مناهل العرفان في علوم ا -22

  .(4/5دمشق، سوريا، )د.ت(، )
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الر اغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محم د، تح: أحمد حسن  مقد مة جامع الت فاسير، -23

  .(25م، )ص:1122ه/1205، 1فرحات، دار الد عوة، الكويت، ط
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -24
الفضل محمود،  الآلوسي شهاب الد ين أبو بع المثاني،الس  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و  -25

اث العربي ، بيروت، لبنان، )د.ت(، )   .(1/5دار إحياء التّ 
 ،الذهبي محم د حسين، مكتبة وهبه، القاهرة، مصر، )د.ت( ينظر: الت فسير والمفس رون، -26
(1/15).  

 ( 1/15ينظر: المصدر نفسه، ) -27
ريف الجرجاني علي  بن محم د، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي ، الش  الت عريفات،  -28

 (. 54ه، )ص:1205، 1بيروت، لبنان، ط
، عادل فلاطون إلى غاداميرأالت أويل من  ي ةفهم الفهم ) مدخل إلى الهرمنيوطيقا( نظر ينظر:  -29

 (.42م، )ص:4005للن شر والت وزيع، القاهرة، مصر،  ي ةمصطفى، رؤ 
 (.05، )ص:ينظر: المرجع نفسه -30
 (.52، )ص:المرجع نفسه -31
 .(62(، و)ص:42)ص:، ينظر: المرجع نفسه -32
وزيع، شر والت  راسات والن  د  لل ي ةسة الجامع، مجد المؤس  ، سعيد توفيقأويلغة وفلسفة الت  الل   ي ةفي ماه -33

 (.22)ص:، م4004ه/1240، 1، لبنان، طبيروت
 (.21)ص:، ينظر: المرجع نفسه -34
 (.25)ص:، ينظر: المرجع نفسه -35

36- De l’interprétation (Essai sur FREUD), Paul 
RECOUR ,Edition SEUIL, Paris, (P 11: )  

د الله، مجلة هاشم عبينظر: ظاهريات الت أويل  قراءة في دلالات المعنى عند بول ريكور، محم د  -37
 (.112م، )ص:4005الت سامح، سلطنة عمان، 

38- lecture 2, Paul RECOUR, Edition SEUIL, Paris, (P:453)  
، ي ةورقحس ان بو  ةدد برا، بول ريكور، تر: محم  (أويلالت  في  أبحاث ) ص إلى الفعلمن الن   -39
 (.52)ص: م،4001، 1ط ،مصر، ، القاهرةي ةوالاجتماع ي ةراسات والبحوث الإنسانالد  
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 (.45، )ص:المصدر نفسه -40
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 ي ةقْدِي: بحثٌ في الإشْكَالَات الإبسْتِيمالن  المُصطَلح  مَا لَمْ يَقُله خِطَابُ 
 الظ اهرة والمُضمرة

What Discourse Critical Term Has Not Said: 
Research On The Implicit And Explicit Epistemic 

Problematics 
 ربيحة أعمارة 

 0202-00-02ول :تاريخ القب   0202-20-02تاريخ الإرسال: 

 المصطلح في اشْتغالها جملة من الإشكالات يّةطَرَحَت قض  :ملخ صال
ه، التّ  في بنيته ودل يّةسنات رئيومكو   يّةجوانب أساس تخصّ التي  المتنوعة،

قد، وعلاقة المنهج النّ ظري، وأزمة النّ أسيس التّ  مرتبطة ب وأخرى مُضاعفة
المتناسلة  يّةيرها من القضايا الفرعرجمة، وغالتّ  و بالمصطلح، وفقه المصطلح

 ،خطاب المصطلح في أثّرت بشكل واضحالتي  ،يّةئيسالرّ عن الإشكالات 
فهمه، ويتعذّر توظيفه من لدن  ي غامض، يصعبم  لاَ وحوّلته إلى خطاب هُ 

 .القارئ
أي  رجمة؛التّ  يّةتكن وقفا على عمل الإشارة إلا أن هذه المشكلات، لم وتجدر

لالي، ولكنها الدّ كلي أو الشّ تتباين في رسم جهازها  ة بإيجاد بدائلأنها غير متعلق
                                           

 لمين دباغين  محمد جامعة واللغات، كليّة الآداب قد وتحليل الخطاب،النّ مناهج  مخبر
  r.omara@univ-setif2.dz الجزائر ، البريد الإلكتروني :— 20سطيف
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العميقة من بينها: تباين درجات الوعي أو  ذات علاقة وطيدة ببعض المعرفيات
وتعدد مناهج صناعة  ،يّةمستويات تلقي المصطلحات الأجنبالمتعلقة بالفهم 

التي   رجمةالتّ  من طرائق، انطلاقا يّةالعرب يّةقدالنّ احة السّ المصطلح ونقله إلى 
أويل التّ  إلى أبعد مستوياتها القائمة على يّةتقوم في أدنى مستوياتها على الحرف

 أصيل والأقلمة أو الأرضنة، بناءً على دوائرالتّ  قريب، ثم عبر عملياتالتّ  و
 يّةالمصطلح المعرف يّةحيط بنسقتُ التي   يّةالمعرف يّةالقرب أو البعد من الخلف

عن  يّةلا تقل أهمالتي   المختلفة، فضلا عن بعض القضايا الأخرى وبأبعاده
، ومحو يّةحتالتّ  قد الغربيالنّ تسطيح خطابات  يّةبإشكال سابقتها، والمتعلقة

 .قديينالنّ علامة فارقة بين المنجزين  تُشك لالتي   يّةوالغير  يّةلبالسّ 
 خطاب المفاهيم؛ ؛يّةالمصطلح ؛ الأنساق المعرف يّةإشكال :ي ةكلمات مفتاحال
 .قد العربيالنّ رجمة؛ التّ 

Abstract: The discussion about terminology occurs in 
different contexts, which concern fundamental aspects and 
major components of structure and meaning. It also occurs 
in other contexts, in connection with the foundation theory, 
the crisis of criticism, the relation term-method, the 
interpretation of the term and translation. Moreover, it is the 
subject of critical approaches in discussions related to the 
aforementioned ones. All this shaded the definition of 
“term” itself and transformed the discussion into a quite 
incomprehensible speech difficult to understand and to 
grasp by the reader. Meanwhile the translation’s process 
did not stop although it was not devoted to find different 
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semantic or formal alternatives, because it is closely related 
to cognitive issues, such as clarifying consciousness levels, 
the understanding and grading of the foreign term, terms’ 
building and their transfer to the critical Arab arena from 
the lowest to the highest level. Moreover, terms undergo a 
process of rooting, and grounding based on how much they 
are close or far to the cognitive background which 
surrounds the term and its different dimensions. Other 
important issues to consider are the form and 
heterogeneity of Western critical texts, that constitutes a 
trademark of difference among the critics. 

Key Words: Problematic Term- Cognitive Systems- The 
Conceptual Discourse -Translation- Arab Criticism. 

 
 قد الأدبي العربي إلىالنّ في  يّةزادت الحاجة المعرف: مقد مةال .1

 ا واتجاهاتها باعتبارها مفاتيحا للعلوم وللعقل البشريالمصطلحات، بشتى أنواعه
عمليات صناعة  أصبحت ومع اشتداد هذه الحاجات، ،على حد سواء
 تُسهم في بناء يّةمنهاج، ضرورة يّةومكوّناتها الأساس يّةقدالنّ المصطلحات 

واصل الفعّال ضمن التّ  رصينة، وجهاز مفهومي دقيق، يضمن يّةنقد يّةأرض
تخصص، لما لهذه العمليات من قدرة فائقة تفي بسدّ الاحتياجات الم طاقالنّ 

؛ سواء على يّةمختلف الوسائل أو الآليات الفقه المصطلح ، وفقيّةالمعرف
رجمة، من خلال نقل مختلف التّ  مستوى اخلي للغة، أو علىالدّ المستوى 
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يتم  ينبغي أنالصنيع هذا  أن إلا .يّةظريات والمناهج والمصطلحات الأجنبالنّ 
 الذي اللّامشروط سرع، والانفتاحالتّ  تضبطه، وتحدّ من يّةوفق شروط منهج

 وأيتضمنها، التي   سهم في تشويه وتغريب المصطلح وبنيته، ومختلف الأبعاديُ 
ينبني هذا الجهد،  ، إذ ينبغي أنيّةوالأنساق يّةته المفهومايعبّر عنها داخل شبك

  يّةالإبستيم والاصطلاحات وذاكرتها الألفاظ يّةيلامس تاريخ معرفيعلى وعي 
التي   راسة الإحاطة ببعض الإشكالاتالدّ على ما سبق، تحاول هذه  تأسيسا

 يالذ اريخيالتّ  ، ودراستها ضمن إطارها المعرفي ويّةقدالنّ  يّةتمسّ جوهر العمل
عزل المصطلح عن محضنه ودراسته في نسقه  تشكّلت في كنفه، حتى لا يتم

صغرى متضمنة في  يّةمكونا أو بن انتظم فيه؛ بوصفه الذي هومنظومته، وجهاز 
المسعى، من بعض  راسة لتحقيق هذاالدّ جامعة، وقد انطلقت  يّةشمول يّةبن

تقارب قضايا المصطلح، وتحاول الإحاطة التي   ساؤلاتالتّ  و الأسئلة
 :تمثّله، ومن بينها يّةتواجهه، وتواجه عملالتي   والصعوبات بالمشكلات
تحكّمت تحتيا في ذبذبة مسار الخطاب التي  عقبات غير المتمظهرةما ال

وضع أزيم الطح وأسهمت في تفعيل وتالسّ العربي؟ وكيف انعكست على  قديالنّ 
 يّةالمفهومي؟ وهل يعود ذلك إلى مشكلات تخص بن المصطلحي وجهازه
هذه  أخرى؟ وهل يّةوسياق يّةلمكونات نسق أم تتعداه يّةكلالشّ المصطلح ومظاهره 

، أم أنها يّةقدالنّ  يّةظر النّ الإبداع وغياب  ناتجة أساسا عن فقدان يّةالأزمة المعرف
ثم كيف يمكننا أن نتعامل  ؟يّةوثقاف يّةعامة حضار  يّةأعمق من ذلك؛ أي إشكال

تختزل مسيرة الفكر  يّةثقلة بشحنات مفهومالمُ  يّةمع الخطابات الغير  يّةبسطح
والعولمة  يّةطحالسّ غيريَتَها وسلبيتها تحت وهم  واحَ الغربي؟ وهل لنا أن نمْ 

ونبحث  ،خطاباتنا يّةتزعزع بنالتي  أما آن لنا أن نكشف عن البؤر ؟ يّةوالعالم
عامل مع التّ  في الأسباب والمشكلات حتى يتنسى لناشد الرّ بكثير من الوعي و 

  وأنسنته معرفيين، من أجل تلافي أشْكَلَة المصطلحالمسألة في سياقها ونسقها ال
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والملاحقة  يّةابعالتّ  طح والعمقالسّ ، تثبت في يّةحولته إلى ظاهرة مستعصالتي 
 للمنجز الآخري. يّةالآل

 تَعْر ف المنظومة :ي ةالعرب ي ةقدالن   ي ةواقع المنظومة المصطلح  .2
المفهومي والمصطلحي  جهازها كبيرا في خللا الأدبي قدالنّ  حقل في يّةواصلالتّ 

 يّةوالمنهج والأدوات الإجرائ يّةظر النّ  يّةوجاهز  ،يّةقدالنّ  يّةالعمللاختراق حدود 
حالة متأزمة من  قد الغيري، وهو يعانيالنّ فمنذ أن أعلن نقدنا انفتاحه على 

 ومناهجها يّةقدالنّ مثل الكافي للنظريات التّ  ، لعدميّةالفوضى والضباب
باين مستويات ومصطلحاتها ذات المرجعيات المتباينة، وهذا راجع إلى ت

؛ أي يّةقاد وهيمنة رؤاهم الفكر النّ المرتبطة بتباين إيديولوجيات  -الاستقبال
، وصولا إلى المثقف ما يّةالمنهج يّةؤ الرّ الكلاسيكي أحادي  بالانتقال من المثقف

 و -حاقلالتّ  جديد وبفكر الصيرورة والانفتاح والتّ  ب بعد الحداثي المسكون
 دون مراعاة الجانب الأركيولوجي الآخر، سرع في تلقف ما ينتجهالتّ 

(Archéologie)  المتعلق بالحفر في الخطابات، وفهم الجانب المضمر، أو
قد النّ لغة  ، وهكذا فإن أزمةيّةمقولات المعرفلل أسّس الذي الخطاب القاعدي

ور الدّ بالمصطلح ومعرفة وظيفته، و  يّةالمؤثرات، وبقلة العنا ارتبطت بهذه
قد وعلاقته النّ يحققه، وقبل ذلك هي مرتبطة بصلة  الذي اوليدالتّ  المعرفي

قد الجديدة النّ طبيقي لمناهج التّ  ظري والنّ  مثلالتّ  بحركة المثاقفة، وغياب
 .يّةوما بعدها، وأجهزتها المصطلح يّةالحداث

ومفتعلة أو مضخّمة، ويمكن  يّةلأول وهلة سطح تبدو هذه الإشكالات
** قييسالت   و* المصطلحي المعياريوحيد الت   طريق تداركها عن

(Standardization) تبدو عليه؛ لأنها  ممّا نسيق الجماعي، لكنها أعمقالتّ  و
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بالمصطلح فحسب، بل هي أزمة عقل وفكر وحضارة، بمعنى أنها  غير مرتبطة
نتاج، مفرطة للفكر الغربي، ويفسر هذا الفعل،  يّةوتابع مشكلة وعي وفهم وا 
الانبهار والاستعجال في تلقي المنجز  لآخر، وحالةتقديس وتضخيم خطاب ا

الظاهري للخطاب، ولكنها  لا تتجلى مظاهرها على المستوىالتي  الغيري، و
 .والمرجعيات تتمظهر على المستوى العميق، وعلى مستوى خطاب المفاهيم

لقي، فالقارئ للغة التّ  يّةوقد خلّف ذلك، حالة من فوضى الفهم وضباب
واصلي التّ  العربي ومصطلحاته، يلحظ بوضوح تعقّد المسار قديالنّ الخطاب 

قويل التّ  قطات، وذلكالسّ ، وتلك الإسقاطات و يّةقدالنّ  يّةؤ الرّ  يّةالاتصالي، وضباب
ص، وكأن اللغة تستعرض ذاتها من النّ مارس على يُ  الذيحليل القسري التّ  و

الإجراءات أجل ذاتها؛ لتصبح بعد هذا الفعل، مجرد لغة واصفة تتحدث عن 
، الفهمقد، وحال دون النّ أربك مسيرة  الذي الأمرص، النّ والمفاهيم أكثر من 
 أسيس على الفراغ. التّ  و يّةلغياب حلقات معرف

قدي، أن هناك نسقا ثقافيا مضمرا يحكم النّ والملاحظ من خلال تتبع المسار 
ما عمق لا  الذات، وربما هذا يّةالآخر ودون يّة، مفاده قدسيّةالعرب يّةالذهن

لقي الأولى؛ أي التّ  ماهي والانبهار الآلي، وخاصة في مراحلالتّ  شعوريا ثقافة
  .يّةقدالنّ ظريات والمناهج النّ انتقال وهجرة  يّةبدا

ولّدت ظاهرة تراكم المصطلح وتباين  قدي:الن  صورة المصطلح  -1.2
عبّر عن عامل معه، أو صناعته في بعض الحالات، أشكالا مختلفة تالتّ  طرائق

فاعل ودرجات الوعي المصطلحي، فنجد مثلا مصطلحات تامة التّ  مستويات
، ونجد يّةوأخرى ضعيفة، ونجد منها ما هو مرشح للاصطلاح يّةالاصطلاح

 رجمة والتّ  أنصاف مصطلحات، وأخرى تجمع بين شكليين متباينين؛ أي بين
توّليد مصطلحات لهذا الاختلاف، هي  يّةتيجة الحتمالنّ عريب، وعليه فإن التّ 
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عامل التّ  متباينة شكلا ومضمونا، وهذا ما نلمسه على مستوى الوضع أو
 الاصطلاحي.

نتعامل معه، يجيء على أنواع  الذي قدي المعاصرالنّ فالمصطلح الأدبي 
لقي والمواءمة، ويمكن حصرها في شكليين التّ  عديدة، من حيث القبول و

، متمثلة في مدى دقة ولطف يّةلودلا يّةرئيسيين، انطلاقا من مؤشرات شكل
)جمال  :، فهناكيّةالحروف يّةومناسبة المدلول والمفهوم المنطوي وسط الهيكل

  1(:0222الأحمر، 
: فثمّة مفاهيم تخرج من مصطلح نقدي غير مؤهل لتحمل مفهومه -0.0.0

بني تلك، ويمكن أن التّ  يّةمصطلحات أريد لها تبنيها، لأنها غير مؤهلة لعمل
 من يّةنها بالضعف الاصطلاحي؛ لأن المفهوم أثقل حمولة دلالنعبر ع

قد الأدبي النّ استعمل في مجال  الذي ، ونمثل لذلك بمصطلح الانحرافيّةسمالتّ 
لا تعبر عن  يّةسمالتّ  ليعبر عن مفهوم الخروج عن المعتاد أو الخرق، لكن هذه

ى الأدبي، ومن مفهومه بدقة، لصلتها بالجانب الأخلاقي، وابتعادها عن المنح
 ثم تم استخدام مصطلح الانزياح القادر على استيعاب المفهوم.

نجد هذه المفاهيم تنساب مصطلح نقدي مؤهل لتحمل مفهومه:  -2.1.2
واطمئنان، حتى تنسكب في القلوب  يّةفوق حروف مصطلحاتها فتسيل برو 

بول والعقول، بعد أن تتلقاها الآذان أطيب لقاء؛ لأنها استوفت شروط الق
، مثل: يّةسمالتّ  المصطلحي، وواءمت بين الوجهين الاصطلاحيين المفهوم و

 العلامة، وغيرها.  -مةالسّ  -الأحداث -يّةخصالشّ  -مانالزّ  -المكان
المصطلح في اشتغاله جملة من  يثير قدي:الن  إشكالات المصطلح  -3

 يّةبداتعود إلى  -ضغطتها أسباب وعلل متباينةالتي   القضايا والإشكالات،
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ظري النّ أسيس التّ  من قبيل: يّةتخص جوانب أساس -قد الغربيالنّ الاحتكاك ب
المؤسسة للخطابات،  يّةقاعدال يّةالمعرف يّةوالمنهج، والخلف يّةظر النّ وعلاقته ب

شكالات في ، فهناك مثلا: وغيرها إشكالات متعلقة بلغة الخطاب وسطحه، وا 
قافة والمرجع(، وأخرى متعلقة الثّ حتي أو العميق ) تخص الفكر و التّ  الخطاب

أو المفهوم أو وتداخل  يّةسمالتّ  المصطلح )من قبيل إشكالات يّةأساسا ببن
شكالات خاصة بفقه المصطلح، وأخرى ضاغطة تحتكم فيها  الميدان وغيرها(، وا 

الآخر، وتَمَرْكُز خطابه  يّةالذات وفوق يّةالمهيمنة، كنسق دون يّةقافالثّ الأنساق 
وقد قمنا بتقسيم الأسباب ، وغيرها من الإشكالات الأخرى، المتعالي المكتمل

والإشكالات الكبرى إلى محاور متباينة، منها ما يتعلق بأبعاد المصطلح 
  ، والأنساقيّة، ومنها ما يتعلق بالمكونات والإطارات المعرفيّةوتركيبته البنيو 

 ؛ ونذكر منها: هتحكم خطابالتي 
يمكن أن نعزو  قل بغير حاجات معرفي ة:الن  ط و مشرو الانفتاح اللا -1.3

، إلى متعلقات الانفتاح يّةقدي، ودخوله في فوضى معرفالنّ انغلاق الخطاب 
 –تينيات السّ خاصة في مرحلة  يّةالعرب يّةقدالنّ وابت الثّ خلل  الذي اللامشروط

في مسار  يّةتمثّل نقلة نوعالتي   هذه المرحلة-هضةالنّ وما قبلها أي عصر 
راسة الدّ تقال من الان لانعطاف المعرفي المتمثل فيجسدّها اقد المعاصر؛ نّ ال

، وهذا ما أثّر في نقدنا كحلقة أخرى تابعة للمنجز يّةإلى الحداث يّةالكلاسيك
قدي الحديث في أوربا والعالم، وبشكل خاص منذ النّ "وُلد الانفجار فقد الغربي، 

معقدة على  يّةومعرف يّةومفهوم يّةمنهجاس هذا إشكالات النّ تينيات وحتى يوم السّ 
شاعته، وقد وجدت الحركة النّ مستوى تحديد المصطلح   يّةقدالنّ قدي وضبطه وا 

واكبت هذه الاتجاهات )الانفجارات( وتفاعلت معها أمام إشكالات التي   يّةالعرب
من عدم استقرار المصطلح ذاته في أصوله  –من جهة  – يّةوصعوبات متأن
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، 2(0221)فاضل ثامر،  جهة أخرى عند تحوله أو تعديلهومظانه، ومن 
 تعاني من آثارها إلى الآن. التّ  لقي، ومازالتّ  يّةوخاصة في بدا

، أن تعي هذه المعطيات، في يّةبدا يّةالعرب يّةقدالنّ وقد كان على الحركة 
تعاملها مع الجهاز المصطلحي الغربي، لمعرفة أصوله وتحولاته ومظاهره 

وأهم إشكالاته، حتى تتلافى الخلط بين المفاهيم والمصطلحات؛ لأن المختلفة، 
هاهنا مضاعفة، كونها وليدة بيئة مخالفة من جهة، ونظرا  يّةالمشكلة المعرف

 يّةفي بدا –للاضطراب وعدم الاستقرار المصطلحي في المنشأ من جهة أخرى، 
ه المصطلحي قد العربي وجهاز النّ أثّر سلبا على  الذي وهذا الأمر -نشوئها

باس والاختلاف، ولغياب الانسجام بين المفاهيم التّ  والمفهومي، نظرا لل
لذلك  يّةتيجة الحتمالنّ المعبّر عنها، و  يّةقدالنّ المتناسلة والمصطلحات  يّةالمتنام

ن يروجون له في الذي "يفهمها حتىلا التي   يّةقدالنّ هي فوضى المصطلحات 
طلحات في الغرب نفسه، في فرنسا نفسها، تجد كتاباتهم... لماذا لأن هذه المص

قاد غير متفقين عليها، فكيف إذن يجيز أحدنا لنفسه أن يترجم باجتهاد هذا النّ 
 يّةالمصطلح أو ذاك، ثم يتعصب له ويروج له ويعممه في الكتابات العرب

 .3)جهاد فاضل، دت(المعاصرة"

يميائي في السّ قدي النّ مثال ذلك ما حدث أثناء انتقال واستقبال الخطاب و  
قد العربي، إذ يكفي إعطاء مثال واحد للتدليل على الوضع، فحتى دون النّ 

 (Sémiologie) يّةيميائالسّ الغوص في جهازه المصطلحي المعقد: فإن لفظة 
باس، حيث التّ  في حد ذاتها، لم تسلم من ال يّةظر النّ تعبر عن المنهج و التي 

قاربت العشرون: التي   بموجبه تسمياتها لاقت اختلافا ترجميا كبيرا، تعددت
 لائليات وغيرها، ولعل ذلك راجع في بعض أوجهه إلىالدّ يمياء، علم الأدلة، السّ 
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تشترك في بعض المصطلحات، ولكنها تختلف في التي   تعدد اتجاهاتها
 - يّةعبء مشكلات إضاف -قدي يعاني من النّ وهذا ما جعل الوضع المفاهيم، 

، انعكست على متلقي الخطاب، فقد يّةواصطلاح يّةومنهج يّةإشكالات معرف
لصلة ، يّةوجدت هذه الحركات نفسها ضائعة وسط هذه الاختلافات والضباب

تبلور في كنفه،  الذي المصطلح المُغترب والمغرَّب بمحضنه ونسقه المعرفي،
تشكل جهازا مفهوميا، لحقل من الحقول،  يّةوانتظم في شكل شبكة مصطلح

من كثرة المصطلح وسيولته، بل من اختلاف  يّةصعوبة ليست متأتوهذه ال
 قيق نفسه.الدّ خصص التّ  قاد، ولو داخلالنّ مفهوم المصطلح الواحد عند 

شابها اللبس، التي   يّةولم تقف حدود هذه المشكلة عند المصطلحات المحور 
الأصل تنتمي إليه، لعدم احتواء " الذي بل تعدّتها إلى اضطراب الحقل المعرفي

أسهم في انتقال كل ظواهر الاضطراب من حقل  الذي رجمةالتّ  المعرفي في
 يّةأنتج قضايا فرع الذي قد العربي، الأمرالنّ داول في التّ  المنبع إلى معترك

 يّةلجاهز ، و 4 (0220)عزت جاد، لالي ككل"الدّ أخرى من قبيل اضطراب الحقل 
 ونزع خصوصيتها، بالمفاهيم والمصطلحات، وتسطيح المناهج وتبنيها 

اسع وعدم المطابقة الشّ عامل معها وكأنها من منجزات الذات، رغم البون التّ 
ص العربي، بدليل إن الكثير من المصطلحات "في الوطن العربي النّ بينها وبين 

تلائم حاجة الإبداع الأدبي للأدباء العرب، بل إن كثيراً  يّةلم تنشأ نشأة طبيع
وجاءت جاهزة قبل أن  يّةاحة العربالسّ أدخلت إلى التي   يّةقدالنّ من المفاهيم 

، لأن 5(0201حيم محمد، الرّ )عبد تنطبق عليها"التي   يّةتنشأ الأعمال الأدب
 الذي لالي والأنساقي الموازي،الدّ ، غيّبت الجانب يّةالمصطلح نقُل بمعايير شكل

أو نصوصيته،  ةيّ صالنّ قافي، و تم تجريده من معطياته الثّ شكّل بناءه الذهني و 
 قافي.الثّ عامل معه وكأنه مفردة معزولة عن الإطار المرجعي و التّ  و
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مهّد لأزمة المصطلح  الإبداع: وفقدان ي ةالعرب ي ةقدالن   ي ةظر الن  غياب  -2.3
التي   يّةمن أبرز القضايا الجوهر  يّةوفعّلها كثيرا هذا الغياب، وتعد هذه القض

ت، مثل غياب المنهج، والإنتاج المعرفي، فقد منها الكثير من الإشكالا تالدّ و ت
 قدي. النّ ظرياتي، ظاهرة ملازمة لخطابنا النّ قدي النّ بات غياب الإنتاج 

ظريات النّ  يّةجاهز  وتعددها، الواسع بتشعبها يّةقدالنّ  راساتالدّ  حيث تكشف
 فقدان يعود إلى ذلك في نقلها، ولعل سابقالتّ  و يّةقدالنّ والمناهج والمصطلحات 

 بما صوصالنّ  دواخل المصطلح أو الإجراء من إبداع على القدرة العربي اقدالنّ 
غبة في الرّ ، فضلا عن نقص 6 (0222منتهى الحراحشة، ) وطبيعتها يتواءم

في  يّة، وقلة الاعتماد على الوسائل الفقه مصطلحيّةإشباع الحاجات المعرف
قد النّ  يّةهو ما أدى إلى تبعراكم المتباين كما ونوعا، التّ  وهذا توليد المصطلح،

روح الإبداع المصطلحي  يقتل جو العربي للنقد الغربي بشكل آلي، في
هيبته، لغياب الإطار  قديالنّ  المصطلح أفَقَدَ  الذي والاجتهاد الخاص، الأمر

تحتويه، ولا بد والحال التي   يّةالعرب يّةقدالنّ  يّةظر النّ المعرفي الكلي المتمثل في 
للفكر  يّةبعالتّ  تراف بالملاحقة، وبأن "الفكر العربي يعيش حالة منهذه إلا الاع

دفعة واحدة دون  يّةقدالنّ اقد العربي المفاهيم النّ الغربي، حيث استمد الباحث أو 
وحيثياتها، متجاهلًا نشأتها  يّةالأجنب يّةقدالنّ أن يعرف ويفهم مراحل الحركة 

أن الإنتاج اضح من خلال هذا الفعل، والو  دت(، ،) ميلود عبيد منقور7"يّةبيعالطّ 
 يّةوليد يتجه إلى خارج اللغة، ولا ينبع من داخلها، كما لا يخضع لتلبالتّ  أو

احتواءَه لكل ما يصدر عن الغرب،  يّة؛ لأنه أعلن منذ البدايّةالحاجات المعرف
 .يّةبطريقة آل



طَابُ  يالنّ المُصطَلح  مَا لَمْ يَقُله خ  قْد   

460 

 

تنا في ثقاف يّةقدالنّ أصيبت به الحركة  الذي وعليه، فإن هذا المأزق "
نما داء قصير عن الاستمرار التّ  قصير،التّ  المعاصرة ليس هو داء القصور وا 

 معاصرة، و يّةبدأها العرب القدامى، في ضوء ثقافة عربالتي   قد،النّ بإرهاصات 
وفي هذا الفعل، تثبيط  (،0201)يوسف بكار، 8فعالة وهادفة" يّةرسة نقدممّا

ظرياتي والمصطلحاتي، النّ من لمسعى الذات على الإنتاج وتحقيق نوع من الأ
، يّةظريات الغربالنّ ولو على سبيل إعادة بلورة أو توليد ما هو موجود، مثل: 

كما هي. إن يكن لا مناص  يّةالغرب يّةقدالنّ ظريات النّ فليس "صحيحا أن تُستعار 
ما نأخذ لأدبنا على أن  يّةمن الأخذ فلنأخذ بفهمٍ ووعيٍ مدركين مدى صلاح

 يّةلدى الآخرين ليعيننا هذا على توليد نظر  يّةقدالنّ ظريات النّ ر نعود إلى جذو 
خلص التّ  لن تتأسس، ما لم يتمالتي  المنشودة يّةظر النّ ، هذه 9خاصة بنا" يّةنقد

)  قد العربي، ومن أبرزهاالنّ تواجهها؛ وتواجه التي   تدرجيا من العقبات المشتركة
 10( الآتي:0201يوسف بكار، 

  عامل مع الفكر الوافد، والأخذ منه أخذا غير التّ  في يّةئوالعشوا يّةالعفو
 مدروس، ولا مُمَنْهَج.

 ولّدت نظريات التي  ، والظروفيّةالعرب يّةعدم الاكتراث بالخصوص
 الفكر الغربي واتجاهاته.

  ّفالأول، وهو نقد الانطباع يّةللالشّ قد الانطباعي ونقد المجاملات الن .
 يملك صاحبه مجموعة من الذي للانطباعيالأولي، وليس المعنى الحقيقي 

تختص بالعمل الأدبي وبالعالم في الوقت  يّةوالأنطولوج يّةصورات المعرفالتّ 
قد، النّ أو منهج، أما الآخر فهو أسوأ أنواع  يّةنفسه، فالأولي لا يحكم بنظر 

لا ينجم عنه سوى الهدم لا البناء  الذي وبرغم ذلك تفُرد له مساحات كبيرة، و
 عن واقعنا الأدبي. يّةافة، كما أنه يعطي صورة غير واقعوالإض
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 ( وحدة غياب الجهد الجمعي العلمي الحقيقي أو ما يسميه شكري عياد
فليس ثمة تنسيق في ما نأخذ ولا نأخذ من  يّة(، وغلبة الجهود الفردي ةنقد

قدي موضوعا النّ الآخر، وليس ثمة خطة محددة تفضي إلى توحيد المصطلح 
 وترجمة.

 ،يّةؤ الرّ بعدم وضوح  لواضح من خلال هذا العرض، أن هذه البلبلة، تشيءا

عدم  أن هذه البلبلة، تكشف عنبابقة، السّ يمكن القول استنادا إلى المعطيات 
ومعرفة حدود المنهج، وتغييب الإطار المعرفي، ويمكن  ،يّةقدالنّ  يّةؤ الرّ وضوح 

 الذي ،يّةالعرب يّةقدالنّ و  يّةراسة الأدبالدّ أن نستدل على ذلك، من خلال واقع 
سيب، وتعدداً ينتهي إلى الفوضى، فيكفي أن نطالع التّ  يعرف تنوعاً يصل حد

يميز كلا منها، ولا يسمح  الذي عددالتّ  نوع والتّ  عناوين الكتب ليظهر لنا بجلاء،
راسة لا يكلف نفسه الدّ راسة أو طبيعتها؛ لأن صاحب الدّ لنا حتى بتحديد نوع 

يزاوله، فإلى  الذي يشتغل في نطاقه، أو نوع العمل الذي ق الإطارعناء تدقي
 ظريالنّ ؤال عن الإطار السّ ارسين العرب يتأففون من الدّ الآن ما يزال العديد من 

أوليات البحث أياً كان  يشتغلون في نطاقه، أو نوعه، رغم أن هذا من الذي
 . 11(0200)سعيد يقطين،  نوعه أو موضوعه

، ويُغي بها في يّةظر النّ يتجاهل الأطر  الذي مركزالتّ  كريس والتّ  يعود هذا 
يطغى  الذي لفيقيالتّ  ركيبيالتّ هجيني و التّ  ابعالطّ طبيقي، إلى التّ  غمرة الاشتغال

 يّةتركن إلى اللامنهج والأبعد من ذلك اللانظر التي   ،يّةقدالنّ راسات الدّ على 
 .يّةعرف، والإزاحة الميّة، ونفي المدرسيّةوهدم الوثوق

من أسباب الأزمة  :ي ةالمتعال ي ةزعة الفردانالن  جاهل و الت   ي ةقض -3.3
جاهل لما هو سائد، وجارٍ في التّ  غاضي والتّ  يّةكذلك، نجد قض يّةالمصطلح
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ضافر التّ  اللسان العربي من مصطلحات؛ بالقفز على ما وُضع، والافتقار إلى
 راكم والتّ  ارف، المبني علىسق الحلقي الحلزوني لنمو المعالنّ الجماعي، و 

 حاور. على اعتبار أن قيمة المصطلح وتداوليته تكمن فيالتّ  واصل والتّ 
 الذي يعدُّ المنبع الأول، الذي واضع على الاستعمال، هذا الأخيرالتّ  واصل والتّ 

 يجب أن يعود إليه واضع المصطلح، والباحث المصطلحي خاصة.
ع واستقر بالفعل على إذ لا يمكن للمصطلحي أن يتجاهل ما  نة السّ وُض 

المستعملين للغة، وخاصة الأساتذة والباحثين وسائر العلماء، وهو يحاول أن 
يضع لفظا جديدا في مقابل مصطلح أجنبي، ولا يمكن أن يدّعي أن هذا 

قة والبحث، فكثيرا ما الدّ المفهوم أو ذاك لا يوجد له مقابل أصلا ما لم يتحرَ 
أخرى، أو بلد آخر مقابل عربي، ولا يلتفت إلى ذلك  يكون قد وُضع في جهة

الواضع، ولا عذر لمحاولات الوضع أبدا إلا إذا كان قد اطّلع على ذلك، ويريد 
؛ 12(0220حمن حاج صالح، الرّ ) عبد أن يتدارك نقصا في المصطلح الجديد

 صحيح بعد الاستقرار أمر من الصعوبة بمكان القيام به، وقد لاالتّ  لأن محاولة
طلح وثبتت تداوليته محاولة للتنسيق وخاصة إن استقر المص يّةتنفع بعد ذلك أ

 نة.لسّ على الا

قدي وتعدديته، ولئن كانت نتاج تفاعل العديد النّ زمة المصطلح وعليه، فإن أ
كبيرة  يّةمن المكونات، فإنها في مقام من المقامات تكاد تكون نتيجة "شوفين

قاد والمترجمين العرب على كثرتهم النّ غالبة عند تسكن الفكر العربي، فالميزة ال
هي إلغاء الآخر والاعتداد المرضي بالأنا، حتى أنه يشذّ في نقدنا العربي 
الحديث بخاصة من يحمد ناقدا غيره على اجتهاد أصاب فيه أو قارب 

  يّةقدي العربي من المجامع اللغو النّ يحتاجه المصطلح  الذي الإصابة، إن
نازل من عليائهم من أجل أن يحدث التّ  قاد الفرادى هوالنّ و  يّةرجمالتّ  والهيئات

)عبدالحميد الاتفاق بينهم في كل الأمر وليس فقط في المصطلح"
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 ؛ لأنيّةوالعمل على تكاثف الجهود وفق حلقات جماع، 13(0200ختالة،
ل المصطلحات من أعمدة وركائز التّ  عامل العشوائي وغير المؤسس قد حَوَّ

قدي؛ النّ في تشفير وتلغيز الخطاب أسهمت ، يّةعلم، إلى مغاليق علمومقاليد لل
على  تساعد يّةستعملت كغايات لا كأدوات منهجاحرّفت وظيفتها، و لأنها 

 الإسراع في وتيرة البحث العلمي.
بالمصطلح  يّةتأخرت العناأريخي ة: الت   المعاجم الاصطلاحي ة نقص -1.3

، في مقابل المصطلحات يّةالمجامع العلمقدي كثيرا، من قبل المؤسسات و النّ 
تؤرخ لمسيرة التي   ، وربما لهذا نلمس غيابا أو نقصا في المعاجميّةالعلم

المصطلحات، بدليل إن الكثير من المفاهيم راجت وتطّورت بين الكتاّب العرب، 
اقد )عبد الملك مرتاض( بالعجز النّ يصفها التي   دون تدوينها في المعاجم

الجديدة، في حين أنّ هذا  يّةقدالنّ عامل مع المفاهيم التّ  رّدد فيالتّ  والقصور، و
، حيث توليها المعاجم والموسوعات يّةقافة الأجنبالثّ الأمر يختلف تماما في 

)عبد الملك مرتاض، شديدة إذا استعملها كتاّب موثوقون يّةعنا يّةالأجنب
التي   لحات، وفي ذلك تقصير كثير في حق المعرفة، لأن المصط14(0202

تصحيحها،  داول وتُكَرَّس اصطلاحيا، ويصعب بعد ذلكالتّ  تروج اليوم يُرَس خها
ن شابها أي نقص، لمقبوليتها وتحكيم  أو زحرحتها ووضع أخرى مكانها، حتى وا 

تؤرخ التي   يّةداول على الوضع، ثم لانعدام أو نقص المواكبة المعجمالتّ  معيار
 .، قبل شيوعهايّةفي البدا يّةوملمسيرتها وتحدد معالمها المفه

بالإضافة إلى ما تم  قدي:الن  ي ة لاهتزاز خطاب المصطلح البؤر المركز  -4
المصطلح، فإن هناك قضايا أخرى لا تقل  يّةقاط المرتبطة بإشكالالنّ ذكره في 

التي   عنها، مرتبطة بحواضن الخطاب المصطلحي، ومختلف المسائل يّةأهم
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 قدالنّ أثير في التّ  أثير في منظومته، وقبل ذلكالتّ  له وتلامسه، وتسهم في تشكي
 يحتويه، ومن بينها: الذي

 يّةتتنزل قض قدي وتوسع حدوده أو بَيْنِيته:الن  انفتاح الخطاب  -1.4
زادت من حدة التي   قدي العربي إلى أعقد "الإشكالياتالنّ الخطاب  يّةاستقلال

قدي ينهل من علوم اللسانيات النّ قدي، حيث راح المصطلح النّ أزمة المصطلح 
والاجتماع والأنثروبولوجيا... ويستمد الكثير من مصطلحات هاته العلوم، 

 ممّا أويل وغيرها،التّ  ومناشط يّةحليلالتّ  و يّةويوظفها في مختلف الإجراءات القرائ
 يّةماهي. وهنا وجب الاعتناء بخصوصالتّ  داخل والاضطراب والتّ  صير إلى
 تميزه عن المصطلح العام،التي   ،15(0222)رضا جوامع، "قديالنّ المصطلح 

مات السّ جهازه، وتنميته، لكنه يختلف عنه بسبب  يّةينهل من رصيده لتغذ الذي
قدي بعد ذلك، يصبح النّ  مطين، لأن المصطلحالنّ تميز بين التي   الفارقة

 لام المسدي( يصبح مواضعةالسّ مواضعة على مواضعة سابقة، أو بتعبير )عبد 
 مضاعفة. 

ورغم مختلف الخصوصيات المهيمنة على نظام المصطلح، إلا أن هناك 
قدي العربي، حيث النّ في المشهد  يّةتداخلا كبيرا بين المنظومات المصطلح

عانق سواء مع التّ  تتجلى الكثير من هذه المظاهر، ولا يمكن نفي هذا
صورات التّ  لمصطلحات الحقول القريبة أو البعيدة خاصة "إذا أدركنا أن ج

تنضوي على منحى تجريدي يشمل الأدب ضمن منظومة الفنون  يّةالمصطلح
تلتقي جميعا في إذكاء الجانب الذهني والوجداني للنفس التي  بعة، والسّ الجميلة 

توثيق الأصول أو تواصلا على  يّةحتى لو داهنت المنحى الفلسفي بغ يّةالبشر 
، فالمتأمل في 16(0222جاد،  عزت فلك المجرد مع دائرة الفكر البشري"

الاشتراك المصطلحي، والاشتباك  يّةبوضوح، قض يلمسقدي النّ المشهد 
ظريات، بل إلغاء الحدود النّ المفاهيمي، ويدرك مدى "تداخل المفاهيم وتشعّب 
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 يّة، أو اليقينيّةيحملُ على الإقرار بأن الوثوق ممّا بين حقول المعرفة المختلفة،
لا مكان لها في هذا العالم المُعَولم/المُرقْمن، ومن ثم أضحت بضاعة مرجأةً، 

)عبد الغني بارة، محفوفة بالمزالق والعقبات" يّةتصبح كل دعوة إلى الموضوع
0220)17. 

أضحى في مجمله  الذي نظرا لانفتاح الحدود وهلاميتها، سواء حدود الأدب 
 يّةل المعرفخطابا منفتحا وعابرا للحدود، وملتقى لتواشج العديد من الحقو 

قد، وينطبق هذا الأمر على النّ وغيرها، أو حدود  يّةياسالسّ  يّةوالفن يّةوالفلسف
يميائيات، مثلما ينطبق على غيرها من العلوم الأخرى، السّ رديات، و السّ 
إلى يومنا هذا  التّ  رديات مثلا: تأسست من خليط من العلوم والفنون، ومازالسّ ف

المفهومي والمصطلحي من معطيات العصر،  تستقي مكوناتها، وترفد جهازها
فس، واعتمادها على نظام النّ المأخوذ من ميدان علم  يّةخصالشّ مثل مصطلح 

الخطاب، المتن الحكائي -ص النّ تقوم عليه اللسانيات: مثل  الذي نائياتالثّ 
 والمبنى الحكائي وغيرها من المصطلحات.

، أي عديمة يّةأو اللامتنم الةح  الر  المفاهيم  وفي مقابل ذلك توجد الكثير من
مستقلة ذاتيا ومتحررة من كل ارتباط بالحقل المعرفي المصدر،  يّة"الجنس

كامل المعرفي بين الحقول التّ  وكلازمة لذلك تسهم هجرة المفاهيم في تحقيق
صور معرفيا مع تصورات أخرى مسكونة بفكرة مؤداها التّ  ويقطع هذا يّةالمعرف

لا حصر  يّةمجال معرفي إلى آخر يرتبط بمزالق منهجأن ترحيل المفاهيم من 
مخالفة من أجل  يّةتبييئة مفاهيم تنتمي إلى نظم معرف يّةلها، وأن دعوى إمكان

استثمارها في نظام معرفي مختلف بل ومضاد في كثير من الأحيان ليست من 
 رقيعيالتّ  الي عن نطاق العملالتّ  في شيء ولا تخرج ب يّةالأمور المنهج
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نشأ فيه لا  الذي لفيقي وأن المفهوم يرتبط ارتباطا متينا بأرضه وموضعهالتّ 
 يّةضاربة في الخصوص يّةيغادره إلا وتعرض حتما للتشويه لأن المفاهيم العلم

غير قابلة لأن يتحول بعضها إلى بعض ذلك أن المفهوم طائر أنيق لا يغادر 
ة الوثيقة بين ، للصل18(0222) محمد حدوش، أيكه إلا وترك فيه هويته"

يحملها في ذاكرته وتاريخيته التي   يّةقافة، والحمولة المفهومالثّ المصطلح و 
 .يّةالمعرف

ليس شرطا أن يبقى المصطلح  المصطلح ونسقيته: ي ةإغفال دينام -0.1
محددة، ذلك لأنه يدخل في شبكة من  يّةقدي "جامدا في مرحلة حضار النّ 

ذا حدث  أي انزياح في المنظومة العلاقات مع المصطلحات الأخرى وا 
ظر النّ الي يعاد التّ  ؛ فذلك يؤثر على وضعيته داخل هذه المنظومة. وبيّةالمفاهيم

ابتة، دليلا الثّ  يّةوغمائالدّ ظرة النّ  ما يجعل، 19فيه أو يوظف في سياقات جديدة"
المصطلح المرتبطة  يّةيمس بن الذي ، أو غياب الوعي المعرفييّةؤ الرّ على قصر 

 من بُدّ  لا إذ استعماله، استقرار بعد يتوقف المصطلح لا في فكيرالتّ  ف لالة،الدّ ب
 قد لاليالدّ و  العلمي طورالتّ  لأنّ  والآخر، الحين للاستعمال بين مناسبته مراجعة
 الأقرب ابتداع في غبةالرّ  وكذلك عليه، فريعالتّ  أو إبداله، يوجب بجديد يأتي

 تنتهي فقد منه، خلّصالتّ  في أو ،بتغييره فكيرالتّ  يوجب ما للمعنى، والأصح
) فكيرالتّ  سبباً لهذا تكون جديدة، دلالات بظهور هالتّ  دل وتضعف صلاحيته،

، أو نتيجة لتجديد المفاهيم ومن ثم بناء أخرى 20(عريالشّ مهدي صلاح سلطان 
 متناسلة عن الأولى. 

ن كان الأصل في المصطلح هو الاتفاق، فإن ذلك لا يعني  فحتى وا 
جديد المؤسس يبقى قائما قيام الإنتاج التّ  ق، وتجميد المفهوم، بل إنالانغلا

، وربما لهذا تكمن صعوبة ترجمة يّةقدالنّ يعدّل أو يجدّد المقولات  الذي المعرفي،
، حيث تُواجه يّةوالمصطلح يّةالمفهوم يّةسقالنّ عالق، و التّ  المصطلح لوجود هذا
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"لانتظامها داخل شبكة  يّةقدلنّ اصوص النّ المترجمين عقبات كبيرة في ترجمة 
عقيد. إذ إن أي خطأ في ترجمة مصطلح معين قد يؤدي التّ  شديدة يّةاصطلاح

أو تشويهها. ولأن المصطلح في الأصل في يقوم على  يّةظر النّ إلى تقويض 
مجموعة من العناصر المتداخلة والمتشابكة فإن مشاكل ترجمته متعددة ومختلفة 

ار ويعملون على تجاوزها من هذه المشاكل ارتباط يعيها المترجمون باستمر 
يقتضي  ممّا المصطلح الأصل بثقافة مغايرة لها جذورها وطقوسها المعلومة،

ص إلى متاهات تبعده عن حقيقته وكنهه... النّ يجر  الذي أويلالتّ  رسةممّا حتما
قة الدّ إضافة إلى ارتباط المصطلح بفلسفة معينة، وانغراسه داخل تخصص من 

 كان لدرجة يصعب معها إيجاد مقابل له داخل اللغات الأخرى، إما لانعدامبم
قافة والقيم الثّ خصص أو لعدم ذيوعه وانتشاره، أو عدم توافقه مع طبيعة التّ 

 .21 (0222) عبدالحميد العبدوني، ائد"السّ فكير التّ  يّةونوع

، أي آثار متراكمة، ي ةمصطلح ي ةطرسيمكن القول في هذا الصدد، إن هناك 
تمثل تاريخه أو التي  نُقشت في ذاكرة المصطلح، والتي   للمفاهيم يّةوضباب

جّله المعرف المصطلح  يحمله في طياته؛ على اعتبار أن الذي ي الخاصس 
قت فيه الذاكرة التّ  العلمي أو الأدبي ما هو "إلا مصطلح على مصطلح،

، 22(0220)عزت جاد، ه"التّ  على مدلوله ودل -في كل حقل معرفي-العظمى
وتراكماتها، ومفاهيم وشكلت سجلا معرفيا لكينونته تحمل في طياتها بقايا الذاكرة 

) عزت جاد،  "الإنتاج المعرفي سلالات لا تنقطع" لأنالحاضر وتبدلاتها، 
0220)23. 

صناعة المصطلح، ليست مجرد إبداع لفظة أو كلمة هذا ما يؤكد، بأن 
يقة "ميلاد فكرة تعيش وتنمو في محيط بجميع فحسب، ولكنها في الحق
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... وقد تبيّن للغويين وخبراء يّةياسالسّ و  يّةوالاقتصاد يّةخصائصه الاجتماع
اللسانيات أن دراسة ألفاظ معزولة عن مؤثراتها سوف لن تؤتي أكلها إذا ظلت 

)بوبكري فراجي،  يعيش فيها اللفظ"التي   يّةمعزولة عن العلائق الخارج
قافة الثّ أو  يّةدائما صلات وطيدة بين المصطلح والمرجع إذ توجد ،24(0221

نقيب، التّ  الحفر و يّةالمُنت جَة، ينبغي البحث فيها وعنها، وذلك لن يتأتى إلا بآل
" تتيح التي   قديالنّ للمصطلح  يّةفي الخلفيات المعرف ي ةراسة الأركيولوجالد  أو 

يستمد منها المصطلح التي   ةيّ للباحث فرصة الوقوف عند المنظومة المرجع
وجوده، كما تسهم في الكشف عن مدى الاختلاف الموجود بين الحقول 

، يّةوالغرب يّةقافتين، العربالثّ قدي في النّ احتضنت المصطلح التي   يّةالمعرف
يصدر  الذي قدي بحقله المعرفيالنّ يؤكد مدى ارتباط المصطلح  الذي الأمر

صابه الإبهام والخلط، وتسللت إليه دلالات الأصل أ عنه، فإن خرج عن هذا
واج، الرّ راجع، وتحجبه عن الظهور في سوق التّ  غريبة عليه، قد تعرضه إلى

) عبد الغني بارة، ليصبح المصطلح، والأمر كذلك، مهدداً بالانقراض "
ذا، 25(0222 قبيل  من هو ما المصطلحات من ثمة ابت، أنالثّ  من كان فا 

يمكن التي   ،يّةجريبالتّ  يّةالماد العلوم في أنالشّ  هو االمشترك الإنساني، كم
، لا تنفصل عن يّةاحتضانها دون أن تحدث أي أثر، فإن العلوم الإنسان

المعلقات في تراثنا الأدبي، ومصطلحات الإعجاز  مثل: ،يّةقافالثّ  يّةالخصوص
 القرآني.
هناك  :ي ةبلالس  أو  ي ة، ومحو الغير ي ةحتالت   أزمة فهم الخطابات - 3.1

 غائبة مضمرة، تضغط على الخطابات وتُوجّه سيرورتها، وب يّةحلقات فكر 
 يّةالي تسهم في بلورة الجهاز المصطلحي، وتتحكم في أنساقه المفهومالتّ 

حديد التّ  ، وذلك للعلاقة الوشيجة القائمة بين الخطابات، وعلى وجهيّةالمعرف
التي   يّةقافالثّ و  يّةوالفكر  يّةالفلسفالمصطلحات بالمحاضن والخلفيات، أو الذاكرة 
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نما تختفي وراء عباءة العولمة السّ لا تظهر على التي  تناسلت منها، و طح، وا 
لثقافة  ، والاشتراك المعرفي، على نحو يصبح تعاملنا معها يخضعيّةوالعالم

  للمنجز الغيري، يّةقافالثّ  يّةالقائمة على الجهل أو تجاهل الخصوص المحو؛
بات العقل الغربي على المستوى العميق، يمكن أن تنفصل عن مركّ  لاالتي 

ن بدت في الظاهر بريئة؛ لأنه لا وجود للاعتبا في الحقل المعرفي  يّةطحتى وا 
، فما يدعيه أنصار المشروع الحداثي في نسخته امصطلحيا أو نقديسواء كان 

رعي لنتائج الشّ ث ، عندما جعلوها الورييّةقدالنّ "من علمنة للاتجاهات  يّةالغرب
 يّةينالدّ ، ليس سوى حجب وتغليف للسلطة يّةالعقل يّةجريبالتّ  الفلسفة
ادس السّ القرن  يّةادعوا أنهم ثاروا عليها في نهاالتي   (،يّة/اليهوديّة)المسيح

هي  يّةينالدّ عشر، وأظهروا العداء لها؛ إذ المتستر وراء مقولاتهم، أن المؤسسة 
للحداثة  يّةقدالنّ أسيس للمصطلحات التّ  ى إليه فضليعز  الذي وحي،الرّ الأب 
 .26(0222)عبدالغني بارة،  "يّةالغرب

ركيبات نكون قد أغفلنا جانبا كبيرا من ظلال المفاهيم، التّ  وعند الجهل بهذه
 لأن أيّ وموت الإله؛  يّةيعكس فلسفة العدم الذي مثل: مصطلح موت المؤلف،

 سقالنّ  في يّةمعرف وفلسفات ونظريات أفكار "خلاصة حقيقته يمثّل في مفهوم
بناءه  المفهوم يتجاوز ما غالبا إذ الفكري، بنائه إلى وينتمي أوجده الذي المعرفي
 ودفائن أنتجته،التي   الأمة فلسفة كوامن ليعكس اللغوي؛ جذره ويتخطى اللفظي
، 27(0200)لحسن دحو،  استبطنته ذاكرتها" ومعرفتها، وما فكرها تراكمات
لذا فمن الصعوبة ن الأمر متعلق بالجانب المعرفي، أو العقدي، و سواء كا

دون أن يؤثر في  يّةالغربي "في البيئة العرب بمكان أن يُحتضن المصطلح
صوص.. النّ اقد الغربي من نتائج في مقاربة النّ ، فما وصل إليه يّةقافالثّ تركيبتها 
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جم هذه المصطلحات يتر  الذي هو نتيجة مسيرة زهاء ثلاثمائة سنة، فما الواقع
 ، هل الإنسان العربي نشأ في ظل الفكر اللاهوتي، والفلسفةيّةقافة العربالثّ في 
)عبد الغني بارة،  ك"الشّ (، وفلسفة يّة)المثاليّة، والفلسفة العقليّةجريبالتّ 

0222)28 . 
، يمثل نوعا من الاستسلام ومحوا لبي للمفاهيمالس  المحو وعليه، فإن 

غرابة المفهوم الآخري بتجاهل "اختلاف اللغات ل اناب، أو اجتيّةللخصوص
 يّةقافالثّ لالة الدّ تحملها، فيترجم الكلمة ذات التي   يّةقافالثّ واختلاف القيم 

، دون أدنى إشارة يّةانالثّ المخصوصة بما يقابلها، ولكن يختلف عنها في اللغة 
 يّةمن المركز ص المترجم يعود إلى نوع النّ  يّةإلى ذلك. ولا شك أن نفي غير 

)رجاء بن سلامة،  تفعل فعلها أحيانا في غفلة من المترجم"التي   ،يّةقافالثّ 
 يّةبغرض عولمة المعرفة، وعالممقصود ، أو في تجاهل واعٍ 29(0222

 المصطلح.

 شويه والتّ  إنّ قافي والفكري: الث  حرب المصطلح وصلتها بالصراع  -4.4
يشهد الواقع  الذي ،راع الفكريحريف المصطلحي جزء لا يتجزأ من الصالتّ 

رغم تغير الواجهات والعناوين لأنماط هذه الصراعات  ،تجسيد فصوله باستمرار
تقف خلفها، لأنه صراع قوى غير متكافئة، والمؤسف في ذلك هو التي   والقوى
سطيح لدى العديد منّا تجاه خطورة ما يمكن تسميته)بحرب التّ  شيوع

، وأهدافاً يّةه صراع يخفي وراءه قيماً معرفقافات، لأنالثّ المصطلحات(، و 
في الصميم، لما يرتبط على  يّةتهم حياتنا الإنسان يّةوغايات تأسيس يّةمضمون

قرار للتجارب الاجتماع سيتم التي   ،يّةضوء نتائجه من تدعيم وترسيخ وا 
حرب المصطلحات عبر  يّةتشييدها على ضوء نتائج الصراع، وتتجسد حرك

، يّةأريخالتّ  منظمة، تتنوع حسب حركة الصراع وحقوله ومناخاته يّةآليات منهج
حريف، وانتهاء بالإسقاط المصطلحي على واقعنا القيمي والإنساني التّ  بدءًا ب



 .989-994ص: 2222لاثي الأوّل: الثّ السّنة:  94العدد:  22المجلّد:  مجلّة اللغة العربيّة
 

471 
 

بكل تجلياته ومستوياتها، والهدف من كل هذا هو تحقيق الإسقاط المفاهيمي 
تيجة النّ وننا، و القيمي لكل ما يتصل بهويتنا وانتمائنا ومضمالمسخ  وصولًا إلى

 قافي والاجتماعي المضادالثّ سق النّ جربي لنمط التّ  عندها تتمثل بالإسقاط
، لبناء نمط واحد تتبناه كل الأطراف، تسود فيه 30)حسين العادلي، دت(

تمسخ التي   ،يّةتحت عباءة العالم يّةالعولمة، وتقَُوَّضُ أو تُمْحى فيه الخصوص
نموذجا واحدا يسير وفق أ، وتخلق يّةنسانأو إ يّة، سواء كانت معرفيّةالهو 

 الخطوط المعدّة سلفا.

قل بغير النّ ، هو ولغته قدالنّ تَعْتَر ض التي   وقد يكون من بين أعقد المشاكل
 يّةفأكبر "مشكل يقمع حرك ،يّة، ودون ضوابط منهجملحّة يّةحاجة معرف

الاستيراد المصطلح في اللسان العربي ويبيده وهو ينبض بالحياة، لهو مشكل 
 صدير إلى الآخر"التّ  الغير مشروط في مقابل غلق باب الصناعة والإنتاج و

قل العشوائي، النّ اخلي نشطت حركة الدّ ، فبدل الإنتاج 31(0222عمار ساسي، )
رجمة التّ  عسفي، والتّ  إلى "أداة للنقل يّةحوّلت اللغة العربالتي   الأطراف، يّةأحاد

 تبقيالتي   خلف العلمي والحضاري.التّ  ق نسقتعمّ التي   المبتسرة يّةالعضل
معلقة في الفراغ متموضعة في سياق الوهم بإيجاد منظومة  يّةقافة الوطنالثّ 

تحت ذريعة  يّةللنقد الأدبي العربي اتكاء على الحداثة الغرب يّةاصطلاح
 يّةالملاقحة، إلا أن المثقف العربي الصاحي، يكتشف أنه أمام بضاعة غرب

ا اللغوي النّ ت صلاحيتها، ومنتوج كاسد استورد عشوائياً وأقحم في مجمهربة انته
؛ لأنها تفتقر 32(0222) عمار بوساحة،  قافي"الثّ هريب التّ  والأدبي عبر شبكة

 .يّةصحيح أو الغربلة المعرفالتّ  للمواكبة، و
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: من خلال ما الأصالة والمعاصرة -المتلازمة ي ةنائالث   ي ةالإشكال -2.1
، وما تطرحه من مسائل، يمكن القول إن البعض من يّةنائالثّ ه تتجاذبه هذ

الأصالة، في  يّةإذ تكمن إشكالإشكالات المصطلح، ما هي إلا إحدى مخلفاتها، 
قد المأثور إضفاء دلالات حديثة على المصطلح القديم، وهم النّ محاولة أصحاب 

ون لها ما خيل يمكن أن يكالدّ إذ يفعلون ذلك، يظنون بأن دلالة المصطلح 
أي أن القديم يكفي المبتكر مئونة الاستحداث -القديمة يّةقافة العربالثّ يقابلها في 

ويغنيه عن البحث، متناسين أن نقل المصطلح من حقل معرفي واستعماله في 
اكتسبها ضمن حقله التي   حقل معرفي مغاير، دون مراعاة خصوصياته

اكتسبها في التي   عن تلك يّةبالمصطلح بدلالات غر  يّةالأصل، يؤدي إلى تغذ
المعاصرة فتتمثل في نقل المصطلح دون مراعاة  يّةسياقه المعرفي، أما إشكال

شكل ودون حساب لوضعه في التّ  شأة والنّ اكتسبها في أرض التي   لالاتالدّ 
اقد نفسه يستخدم مصطلحات حاملة النّ سيوظف فيها، فيجد التي   البيئة الجديدة

ن أفرغت لدلالات لا يمكنها تحمله من  ممّا أن تتنفس إلا في بيئتها، وحتى وا 
)عبد الغني بارة،  ناقض والغموضالتّ  دلالات فهي توقع مستخدمها في

، يّةصّ النّ ؛ لأنها مُنْتَجة لمواءمة ثقافة معينة، تتطابق ونماذجها 33(0222
 المتمركزة حول الذات. يّةومقولاتها الفكر 

حيث  -قادالنّ بناء على اتجاهات -العربي قدالنّ وقد أثّرت كثيرا في لغة 
 عن وجهها المتعدد الأشكال أساساً في لغة يّة"المحنة المصطلحكشفت هذه 

خان الحداثي، من حيث كونها الدّ قدي لدى المتدافعين وراء خيط النّ داول التّ 
، يّةبليغالتّ  موغلة في الإغراب، فهي إما مهجورة محنطة لم تعد تؤدي وظيفتها

 يّةأصيل في تربة ثقافالتّ  وطين والتّ  على يّةجداً وافدة، عص يّةاثأو هي حد
 وليد العضلي للمصطلح المزعوم وفقالتّ  غريبة عنها، أو أنها خارجة من

اجمة عن سوء ربط الفرع بالأصل النّ ركيب المزجي، والصياغة المعتوهة التّ 
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لا يتقبلها القاموس تنفر منها الأذن و  يّةيجعلها صيغاً ذهن ممّا اللغوي والمعرفي،
التي   راسات المؤلفة والمترجمةالدّ والعقل والذوق، وهذا ما تكشف عنه مختلف 

رساء بلبلته وارتباكاته والتّ  نحت منحى نظير لها، التّ  قعيد لفوضى المصطلح، وا 
 .34(0222) عمار بوساحة،  بشير بها. وجعلها حقل تخصصها "التّ  و

والمؤسسة، ويوضّح  يّةغير المنهج يّةقدالنّ المقولات  يّةيفسّر هذا الوضع نسب
 أيديولوجي، منهجي وهم سوى لا تشكل المعاصر( العربي قدالنّ بدقة أن مقولة )

 وهمها خلال من نفسها، إلا تبصر لا مفتعلة متضخمة، أنا( ) من تأتت
 إلى لا يستند الذي خلال تعاليها، من إلا الآخر إلى تنظر ولا الميتافيزيقي،

 عاملالتّ  وهلاميتها في مناهجال تداخل وسماته، وهو ما يفسّر عاليلتّ ا أبجديات
 يّةالعرب يّةالخصوص غياب إلى ذلك في ببالسّ  ويرجع ،يّةالإبداع صوصالنّ  مع
 ذات يّةهو  تحمل لا وتحليلاتها بأدواته، الآخر، وتقرأ بعين تنظر لأنّها ،يّةقدالنّ 

ميز. وربما هذا ما يؤكد م نقدي عربي منهج بناء في تسهم خاصة مفاهيم
 اتسمتالتي   ،يّةالغرب للمناهج العربي قدالنّ  استقبال تذبذب مستويات

 35(0222) محمد سالم سعد الله،  يّةالآت بالخصائص
 . يّةقدالنّ  المقولات تلخيص -
 فيه. والمبالغة وصيفالتّ   -
 . لها سليمالتّ  و يّةقدالنّ  بالآراء فيه المبالغ أثرالتّ   -
 . متباينة مقولات بين المؤآلفة -
 ناسبالتّ  و المكاسب كفة على والمزالق، المعوقات كفة رجحان -

 به. أثرالتّ  و المعاصر الغربي قدالنّ  مع عاملالتّ  في ميدان
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من  هذا تأتى وقد مقدماتها، فساد بسبب يّةقدالنّ  تائجالنّ  فساد -
طبيق ت خلال من الحديث، قديالنّ  أخرالتّ  مرحلة تجاوز العربي قدالنّ  محاولة
بيئة  ) مخصوصة بيئة في نموها مراحل عن عبرت يّةحضار  تجربة مفاهيم

 نفسها موالنّ  بمراحل تتمتع لا أخرى يّةحضار  بيئة (، إلىيّةالغرب الحضارة
 . ( يّةالعرب الحضارة )بيئة

دخال التّ  لكل هذه الإشكالات، هي عرقلة مسار يّةتيجة الحتمالنّ و  واصل، وا 
 عنتبعده التي   شويش، وفوضى المعرفة،التّ  لمزيد منالقارئ أو المتلقي في ا

قدي النّ ص النّ البحث في الهامش، لأن هناك قطيعة بين من خلال المركز 
باسا إلى التّ  من أصغرها يّةقدالنّ  يّةومتلقيه، بسبب الظواهر المستبدة بالعمل

وقد  عدد والاشتراك، وغيرها.التّ  الأعقد والأكبر، كظاهرة الإلغاز والغموض، و
 اقد في حد ذاته؛ حيث نشأت "القطيعةالنّ تعدى هذا الوضع حدود القارئ إلى 

 ترجمة في الاختلافات بسبب وذلك أنفسهم، العرب الحداثيين قادالنّ  بين
 رجمة،التّ  و عريبالتّ  في فللمشارقة نهج تعريبها، أو ،يّةقدالنّ  المصطلحات

يد الهدهد، السّ راهيم صلاح )إب" رجمةالتّ  و عريبالتّ  في آخر نهج وللمغاربة
 الحداثة من يتخذ الذي الحديث، العربي قدالنّ  تيجة أن عجمةالنّ ، و 36(0200
مقاومته، لأنه حوّل المصطلح  يجب الخطر، بالغ أمرا أضحى للتجديد سبيلا
 قدي والإبداعي. النّ ص النّ أداة تواصل وبناء إلى أداة هدم، أفسدت تمثل من 

ي مطالب هاهنا بتجاوز مراحل "الاستيراد والاستيلاب قد العربالنّ وعليه، فإن 
ماهي، إلى مراحل إنتاج مفاهيمه وأدوات إبداعه، وخلق جهازه المصطلحي التّ  و
لفيق. لمباشرة حوار حقيقي مع التّ  لقف والتّ  ابع من رؤيته وتجربته، بعيداً عنالنّ 
 قد والقارئ. النّ د و اقالنّ واصل الإيجابي بين التّ  ، ومن أجل تحقيق37ص الأدبي"النّ 

  ،يّةالحفر  يّةمن خلال الاستناد إلى معطيات المقاربة المعرفخاتمة:ال -5
صوص النّ أو ما لم تقله  في المضمراتخطابات المفاهيم و تحفر في التي 
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، المتحكمة يّةالمعرف يّةقافالثّ شكّل تراكمها مجموعة من الأنساق التي   - يّةقدالنّ 
تمّ البحث في خطابات  -تحتيا يّةالاصطلاح يّةلفي توجيه ورسم حدود العم

والكشف عن مجموعة من  ، يّةوأسئلتها المعرف يّةالفكر  يّةنظير التّ  المصطلح
 ، وحهالتّ  في بنيته ودل يّةلت بتكتلها عقبات معرفمثّ التي   الإشكالات العميقة،

وفهمه ومن ثم توظيفه  دون تمثله ونقله بصورة دقيقة إلى اللسان العربي، التّ 
 .من قبل القارئ

ولدّت هذه المشكلات: سيطرة ثقافة التي   أبرز الأسباب وقد كان من 
 فرضت وجودها بالقوة وبالفعل، بالإضافة إلى مجمل القضاياالتي   المركز

، يّةقدالنّ  يّةظر النّ الأم المتمثلة في غياب  يّةابعة إليها، والمتناسلة من الإشكالالتّ 
تفاقمت بسبب التي   المصطلح وفقهه، يّةالخاصة ببن ةيّ وبعض الإشكالات الفرع

، وتجاهل وتقزيم منجزات يّةالعديد من المسببات كنقص الصناعة الاصطلاح
خطابه، بدليل  يّةالارتهان المطلق للمرجع الغيري، ومركز  يعود إلى الذي الذات،

 صيدالرّ استنبات المصطلح اليوم وفي أكثر أوجهها، قائمة على أن عمليات 
جعل الذات عاجزة على الإنتاج، ما لم تعتمد  ممّا المصطلحي الغيري الجاهز،

 -ولادة المصطلح  يّةركائزها، وباتت عمل يّةعلى هذا المرجع كدعامة لتقو 
 الاستناد إلىقد الغربي، وتَمَرْكَزَ النّ رهينة بلحظة ولادته في  -باستثناء القليل

وليد التّ  كثر من الاعتماد على المجاز والوضع، أ يّةعريب في عملالتّ  رجمة والتّ 
والإنتاج الذاتي؛ أي أن الإنتاج يتجه خارج اللغة، ولا ينمو من داخلها، وكأن 

فس الغربي، ما جعل نقدنا المعاصر عبارة النّ قدي لا يحيا بدون النّ المصطلح 
ك كافؤ بين الأطراف. ولعل ذلالتّ  وازن والتّ  مقلدة ومشوهة؛ لعدم يّةعن نسخة ثان
لى منهج واضح المعالم ينهض  يّةلغو  يّةفتقار إلى سياسيعود إلى الا موحّدة، وا 
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لى العرب يّةرجمالتّ  و يّةالاصطلاح يّةبأعباء العمل ، يخضع لمعايير يّةمن وا 
ة، وتوحّد طرق الدّ صارمة، تجنب الوقوع في الكثير من المآزق المتداولة والمتوَ 

 الاشتغال.

نما هي ثمرة تحولات يّةهذه المآزق ليست قدر  وفي الختام يمكن القول إن  ، وا 
يديولوج يّةوعمل يّةعلم -سريعة متسارعة، ضغطتها ظروف مختلفة   يّةوا 

تفاعلت في ما التي   تراكمت بموجبها العديد من الأزمات الصغرى، -وغيرها
بينها ونمت أفقيا وعموديا، لتتسرب إلى دواخل الخطابات وتخر ب بنياتها 

حتى تصل إلى أعلى قمة الهرم المعرفي وتدّمره تدريجيا، أو تزيحه  المتماسكة،
نما  وتؤسس لنمط معرفي معادٍ أو عَوْلَمي لا يمت بصلةٍ لمعطياتنا وثقافتنا، وا 

قات يّةووهم العالم يّةهو تكريس للتبع ، ورغم هذا، يمكن تلافي هذه المعو 
والانبهار والمحاكاة  خلص من هواجس الملاحقةالتّ  تدريجيا بتضافر الجهود، و

العمياء للمنجز الغيري، بالعمل على بناء الذات، وتصحيح وتجديد الخطاب 
في كل  يّةالعرب يّةالمعرف يّةالعربي، انطلاقا من معطيات خاصة تعكس الهو 

قد الذاتي للمنظومات النّ ومن ثم توجيه أطره، عبر البحث المتواصل و  المجالات،
بات يعني الثّ ؛ لأن يّةوغمائالدّ بالجاهز، وزعزعة ، وعدم الاكتفاء يّةالمفهوم

، وعدم يّةقدالنّ احة السّ الجمود، لذا ينبغي تحديث رؤيتنا وفق ما يستجد في 
ظريات النّ راسات والمفاهيم و الدّ الانكفاء على ما كنا نتعامل معه من قبل؛ لأن 

 تتطور عموديا، وتتبدّل منظوماتها، على عكس ما تُوهمنا به.

 : مراجعقائمة ال -6
 :الكتب - 6-1
 ارالدّ ، قاد العرب، ) تونسالنّ قد، حوارات مع النّ جهاد فاضل، أسئلة  -0
 .دط ،(للكتاب دت يّةالعرب
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درويش العادلي، حرب المصطلحات دراسة تتناول ثلاثة  حسين -0
دار الهادي،  ،لبنان -، )بيروتيّةالعرب يّةاحة المعرفالسّ مصطلحات تفترش 

 .( دطدت
العربي  قديالنّ تأصيل الحداثة في الخطاب  يّةإشكال عبد الغني بارة، -3

العامة  يّةالهيئة المصر  ،)مصر، يّةفي الأصول المعرف يّةالمعاصر مقاربة حوار 
 .0ط ،(0222 للكتاب
 ) لبنان، والفلسفة نحو مشروع عقل تأويلي، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الهرمينوطيقا -1
 .0ط ،(0220 ،الاختلاف منشورات، الجزائر، لوم ناشرونللع يّةار العربالدّ 

دار هومة،  ص الأدبي، ) الجزائر،النّ  يّةبد الملك مرتاض، نظر ع -2
 .0ط(، 0202
 يّةالهيئة المصر قدي، )مصر، النّ المصطلح  يّةمحمد جاد، نظر عزت  -2

 (، دط.0220، العامة للكتاب
أداة  إلى الفهم يّةعمار ساسي، المصطلح في اللسان العربي من آل -1

  .0(، ط0222، وزيعالتّ  عالم الكتب الحديث للنشر و)إربد، الصناعة، 
والمصطلح في  يّةظر النّ المنهج و  يّةفي إشكال يّةانالثّ فاضل ثامر، اللغة  -0

 (، دط.1994،قافي العربيالثّ المركز بيروت،  )قدي العربي الحديث،النّ الخطاب 
قد الإسلامي النّ  ص دراسات فيالنّ سالم سعد الله، أطياف  محمد -2

عمان،  /عالم الكتب الحديث)الأردن، (، 0المعرفي) قدالنّ المعاصر، سلسلة 
 (، دط.0222 جدارا للكتاب العالمي،

شكالياته الرّ قد النّ ناصر العجيمي،  محمد -02 وائي العربي الحديث، واقعه وا 
(، 0222، مطبعة دار نهى للطباعة، المداخل، ) صفاقس من خلال بعض -
  .0ط
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-الآداب يّةعري، في المصطلح ولغة العلم، كلالشّ صالح سلطان  مهدي -00
 .0200جامعة بغداد ) بغداد( دط، 

، الأردن -قد الأدبي جدليات ومرجعيات، ) إربدالنّ يوسف بكار، في  -00
  .0(، ط0201الحديث،  عالم الكتب

 :المجلات .6-2
فراجي، المصطلح العربي العلمي ترجمة أم تعريب معاصر،  بوبكري -0
، 02، ع2مج للتوزيع، بيروت، يّةركة العربالشّ فنون وعلوم،  ات معاصرةكتاب

 .0221اني الثّ كانون -0223كانون الأول 
قدي النّ  في المصطلح يّةجمال بن عمار الأحمر، أثر الفلسفة اليهود -0

اص، منشورات جامعة جيجل، قسم اللغة والأدب العربي النّ الأدبي، مجلة 
 .0222بر ديسم-، أكتوبر2جيجل، ع جامعة
الحديث،  قدي في الخطاب العربيالنّ المصطلح  يّةرضا جوامع، إشكال -3

 مجـــــــــــــــــــــــلة
، ديسمبر-، أكتوبر2اص، قسم اللغة والأدب العربي جامعة جيجل، عالنّ  

0222. 
ه؟! الطّ الأدبَيّ: هلْ يَتشكَّل أم تَأكُل  فكْرُنا سعيد يقطين،  -1 ير من رأس 

فكير(، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب التّ  و حث)الأدب موضوع للب
 .0222تموز -ه0102الآخر ، ربيع02نةالسّ ، 332العرب، دمشق، ع

ونقد،  سمير حجازي، إشكاليات المصطلح في نقدنا الجديد، مجلة أدب -2
، يونيو 001امنة عشر، عالثّ نة السّ شر، القاهرة، النّ شركة الأمل للطباعة و 

0223. 
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عريب التّ  رجمة والتّ  قدي بينالنّ لة، تأصيل المصطلح الحميد ختا عبد -2
، ديسمبر 0الفلسفي، مجلة مقاليد، جامعة قاصدي، ورقلة، ع والبحث في الجذر

0200. 
الحديث،  حمن الحاج صالح، أدوات البحث في علم المصطلحالرّ عبد  -1

 ةوحد يّةللفنون للمطبع يّةالمؤسسة الوطن يّةمجلة المجمع الجزائري للغة العرب
 .0220ة، جوان الثاّلثّ نة السّ ، 1، الجزائر، عيّةغاالرّ 

قييس: التّ  و يّةليمان، هندريك كوكارت، المصطلحالسّ حمن الرّ عبد  -0
مجلة مجمع  لاثون،الثّ ابعة و السّ  يّةقنالتّ  للتقييس )الأيزو( واللجنة يّةولالدّ المنظمة 
 .0202، أبريل 1ة، عالثاّلثّ نة السّ ، يّةعودالسّ ، يّةاللغة العرب

قد القصصي، النّ أزمة المصطلح في  حيم،الرّ حيم محمد عبد الرّ عبد  -2
 .0201سبتمبر -، أبريل1و3، العددان 1مجلة فصول، القاهرة، المجلد

، سلسلة يّةعرب يّةنقد يّةعبد العزيز حمودة، المرايا المقعرة، نحو نظر  -02
،  010ع عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

 .0220أغسطس، 
اسمه  عمار بوساحة، تحت أنقاض حداثة اليباب.. بحث عن مفقود -00

قدي العربي، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، النّ المصطلح 
 .0222 ،103ع

 ، مجلةيّةلحسن دحو، اغتراب المصطلح: أزمة مفهوم وتغريب هو   -00
  مقاليد
 

 .0200، جوان0ورقلة، العدد
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 يّةيميائالسّ قدي)مصطلحات النّ المصطلح  يّةعبيد منقور، إشكال ميلود -03
 .العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق راثالتّ  نموذجاً(، يّةردالسّ 

 :دواتالن  المؤتمرات و  -6-3
 يّةوالبلاغ يّةقدالنّ المصطلحات  يد الهدهد، تغريبالسّ هيم صلاح اإبر  -0

 يّة: اللغة العربيّةللغة العرب الثاّلثّ ر المؤتم واصل ووأد الانتماء،التّ  مشكلات
 .، المدينة المنورةيّةالجامعة الإسلام، 0200ومواكبة العصر جمادى الأولى 

شكالاتها،  رجمةالتّ  لبي، ضمن قضاياالسّ رجاء بن سلامة، محو  -0 -00وا 
للثقافة،  (، المجلس الأعلى0، سلسلة أبحاث المؤتمرات )0222أكتوبر  30

 .، القاهرةيّةون المطابع الأمير الهيئة العامة لشئ
قد الأدبي والفني في عمان الواقع النّ قد في عمان، أعمال ندوة)النّ  نقد  -3

، تحرير: هلال الحجري مؤسسة الانتشار 0220ديسمبر  01-00والمأمول( 
  .0202، 0قافي، سلطنة عمان، طالثّ  اديالنّ العربي، بيروت، لبنان، 

المرجعيات  ،يّةوالبلاغ يّةاللغو  يّةجعقدي والمر النّ علي خذري، المصطلح  -1
 02-01عشر،  الثاّلثّ ولي الدّ قد النّ قد والأدب واللغة، مؤتمر النّ في 
وآدابها جامعة اليرموك، عالم الكتب  يّة، قسم اللغة العرب0، مج0202تموز

  .0200، 0إربد، ط الحديث،
ال الحديث، أعم قديالنّ عبد الحميد العبدوني، مشاكل ترجمة المصطلح  -2

، 00دوات النّ  سلسلة ،0، جيّةندوة قضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسان
راسات الدّ معهد  مكناس، يّةالآداب والعلوم الإنسان يّةكل ،جامعة مولي إسماعيل

  .0222مارس 00-02-22فاس،  -يّةالمصطلح
أعمال ندوة  وائي،الرّ قد النّ المصطلح في  يّةعبد العالي بوطيب، إشكال -2
 ا المصطلح قضاي
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، 0ج ،0222مارس-02-2مكناس في  يّةفي الآداب والعلوم الإنسان -1
، المغرب، 00دواتالنّ ين البوشيخي، محمد الوادي، سلسلة الدّ إعداد عز 

0222. 
ترجمة  يّةعمل قافي فيالثّ البعدين الاجتماعي و  يّةزاق مسلك، أهمالرّ عبد  -0

، يّةداب والعلوم الإنسانقضايا المصطلح في الآ المصطلح الأجنبي، أعمال ندوة
 .0ج

 عريب والتّ  من علم لآخر، بين "حالةالرّ  "حمد حدوش، المفاهيمم -2
ين الدّ ، إعداد: عز يّةقضايا المصطلح في الآداب والعلوم الإنسان ندوة ،وحيدالتّ 

 .0الوادي، ج البوشيخي، محمد
 الهوامش والإحالات: -7

                                           

وحقولها  ينبني على أساس الاتفاق على المفاهيم، وأنظمتها ) أو بعبارة أخرى على المعاني* 
فاهيم للم (، ومن أجل ذلك يقوم المتخصصون بدراسات مقارنة للمعاني المختلفةيّةلالالدّ 

المناسبة المنشودة، ويتطلب هذا  يّةسمالتّ  باختيار كذلك المفاهيم في اللغات المختلفة، ويعنيوأنظمة 
خلص التّ  مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد، وذلك ب تخصيصتحديد دلالة مكونات المصطلح، و 

غة المصطلح، وهناك باس في لالتّ  ما يؤدي إلى الغموض أو ال رادف، والاشتراك اللفظي وكلالتّ  من
 يّةولالدّ تقوم بهمة جمع المصطلحات وتوحيدها كالمنظمة التي   يّةالمصطلح الكثير من المؤسسات

ابع التّ  يّةبفيينا، ومكتب اللغة الفرنس (Info term) يّةومركز المعلومات المصطلح (ISO) للتقييس
بالقاهرة وغير ذلك من  يّةمع اللغة العربباط، ومجالرّ عريب بالتّ  تنسيق بكيبيك، ومكتب يّةللحكومة الكند

للتقييس )الأيزو(  يّةولالدّ  قييس: المنظمةالتّ  و يّةالمصطلح" هندريك كوكارت، :المؤسسات. ينظر
، أبريل 1ة، عالثاّلثّ نة السّ ، يّةعودالسّ ، يّةاللغة العرب ، مجلة مجمع"لاثونالثّ ابعة و السّ  يّةقنالتّ  واللجنة
 .122، ص0202

امل، توحيد المصطلحات المستعملة لدى مجموعة معينة، حيث تقوم الشّ المعنى هو في ** 
دراسة مستفيضة  بانتقاء مصطلح أو أكثر وقبوله ونشره وذلك بعد قييس،التّ  مكلفة ب يّةرسمهيئة  به
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ليمان، هندريك السّ  حمنالرّ المحصل عليها من خلال الأبحاث. ينظر: عبد  يّةللمعطيات المصطلح
 .122، ص"قييسالتّ  و يّةلمصطلحا" كوكارت،

 
قدي الأدبي"، مجلة النّ في المصطلح  يّةجمال بن عمار الأحمر، "أثر الفلسفة اليهودينظر:  1
-، أكتوبر2اص، منشورات جامعة جيجل، قسم اللغة والأدب العربي جامعة جيجل، عالنّ 

 .001، 003، ص ص0222ديسمبر، 
والمصطلح في الخطاب  يّةظر النّ المنهج و  يّةشكالفي إ يّةانالثّ فاضل ثامر، اللغة ينظر:  2
 .002، 001ص، ص (0221،  قافي العربيالثّ المركز ، قدي العربي الحديث، ) بيروتالنّ 
( ، دتللكتاب يّةار العربالدّ ، قاد العرب، ) تونسالنّ قد، حوارات مع النّ جهاد فاضل، أسئلة 3

 .002دط، ص
ب، العامة للكتا يّةالهيئة المصر  ،، ) مصرقديالنّ المصطلح  يّةعزت محمد جاد، نظر 4

 .030( دط، ، ص0220
قد القصصي"، مجلة فصول، النّ حيم، "أزمة المصطلح في الرّ حيم محمد عبد الرّ عبد  5

 .023، ص0201سبتمبر -، أبريل1و3، العددان 1القاهرة، المجلد
الحديثة  يّةالعرب يّةقدنّ الراسات الدّ قدي في النّ منتهى الحراحشة، "من مشكلات المصطلح  ينظر: 6

كليات الآداب في  يّة، جمعيّةللآداب والعلوم الإنسان يّةوالمعاصرة"، مجلة اتحاد الجامعات العرب
 .023، ص0222، 0،ع2الأردن ، مج ،يّةالجامعات الأعضاء في إتحاد الجامعات العرب

نموذجاً("،  يّةردالسّ  ةيّ يميائالسّ قدي )مصطلحات النّ المصطلح  يّةميلود عبيد منقور، "إشكال 7
 .12راث العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، صالتّ  مجلة

( 0201، عالم الكتب الحديث ،قد الأدبي جدليات ومرجعيات، )الأردنالنّ يوسف بكار، في  8
 .02ص ،0ط
 .01المرجع نفسه، ص 9

 .31، 32المرجع نفسه، ص ص ينظر:  10
ه؟! )الأدب الطّ لأدبَيّ: هلْ يَتشكَّل أم تَأكُل ينظر: سعيد يقطين، "فكْرُنا ا 11 ير من رأس 

، 332فكير("، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، عالتّ  موضوع للبحث و
 .22، ص0222، تموز 02 نةالسّ 
 جلة ـــــــــــــــــحمن الحاج صالح، "أدوات البحث في علم المصطلح الحديث"، مالرّ ينظر: عبد  12
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، 1، الجزائر، عيّةغاالرّ وحدة  يّةللفنون للمطبع يّةالمؤسسة الوطن يّةمجمع الجزائري للغة العربال
 .01، ص0220ة، جوان الثاّلثّ نة السّ 
عريب والبحث في الجذر التّ  رجمة والتّ  قدي بينالنّ عبد الحميد ختالة، "تأصيل المصطلح 13

 .001، 0200، 0مجلة مقاليد، ورقلة، عالفلسفي"، 
 .02ص ،0(، ط0202، دار هومة ،ص الأدبي، ) الجزائرالنّ  يّةظر: عبد الملك مرتاض، نظر ين 14
اص، النّ قدي في الخطاب العربي الحديث"، مجلة النّ المصطلح  يّةرضا جوامع، "إشكال 15

 .020، ص0222ديسمبر، -، أكتوبر2قسم اللغة والأدب العربي جامعة جيجل، ع
 .31قدي، صلنّ االمصطلح  يّةعزت محمد جاد، نظر  16
للعلوم  يّةار العربالدّ ، لبنان)عبد الغني بارة، الهرمينوطيقا والفلسفة نحو مشروع عقل تأويلي،  17

 .02ص، 0ط (،0220، منشورات الاختلاف/ الجزائر، ناشرون
وحيد"، ندوة قضايا المصطلح التّ  عريب والتّ  حالة" من علم لآخر، بينالرّ محمد حدوش، "المفاهيم"  18

 .032، ص0ين البوشيخي، محمد الوادي، جالدّ ، إعداد: عز يّةاب والعلوم الإنسانفي الآد
قد والأدب النّ "، المرجعيات في يّةوالبلاغ يّةاللغو  يّةقدي والمرجعالنّ علي خذري، "المصطلح  19

 يّة، قسم اللغة العرب0، مج0202تموز  02-01عشر،  الثاّلثّ ولي الدّ قد النّ واللغة، مؤتمر 
 .111، ص0200، 0معة اليرموك، عالم الكتب الحديث، إربد، طوآدابها جا

جامعة -الآداب يّةعري، في المصطلح ولغة العلم، كلالشّ ينظر: مهدي صالح سلطان  20
  .22، ص0200بغداد ) بغداد(، دط 

قدي الحديث"، أعمال ندوة قضايا المصطلــح النّ عبد الحميد العبدوني، "مشاكل ترجمة المصطلح  21
مكناس، معهد  يّةالآداب والعلوم الإنسان يّة، جامعة مولي إسماعيل كل0،جيّةب والعلوم الإنسانفي الآدا

 .21، ص0222مارس 00-02-22فاس،  -يّةراسات المصطلحالدّ 
 .00قدي، صالنّ المصطلح  يّةعزت محمد جاد، نظر  22
 .123المرجع نفسه، ص 23
 يّةركة العربالشّ فنون وعلوم،  معاصرة كتاباتعريب والمصطلح، التّ  رجمة،التّ  بوبكري فراجي، 24

 .32ص، 0221اني الثّ كانون -0223، كانون الأول 02، ع2للتوزيع، بيروت مج
 .303قدي العربي المعاصر، صالنّ تأصيل الحداثة في الخطاب  يّةعبد الغني بارة، إشكال 25
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 .322المرجع نفسه، ص 26
"، مجلة مقاليد، جامعة ةيّ لحسن دحو، "اغتراب المصطلح: أزمة مفهوم وتغريب هو  27

  .021، ص0200جوان 0قاصدي مرباح، ورقلة، ع
 .021قدي العربي المعاصر، صالنّ تأصيل الحداثة في الخطاب  يّةعبد الغني بارة، إشكال 28
شكالاتها، التّ  لبي"، ضمن قضاياالسّ رجاء بن سلامة، "محو  29 ، 0222أكتوبر  30-00رجمة وا 

، يّةمجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأمير (، ال0سلسلة أبحاث المؤتمرات )
 .020القاهرة، ص

( دط،  دار الهادي، دت ،لبنان–، ) بيروت المصطلحاتينظر: حسين درويش العادلي، حرب  30
 .02ص

عالم الكتب  ،الفهم إلى أداة الصناعة،) إربد يّةعمار ساسي، المصطلح في اللسان العربي من آل 31
 .23، ص0222 0(، ط،الحديث

صطلح النّقدي العربي"، عمار بوساحة، "تحت أنقاض حداثة اليباب.. بحث عن مفقود اسمه الم 32
 .12 ، ص0222، 103ــلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، عمجـ
-021قدي العربي المعاصر، ص ص النّ تأصيل الحداثة في الخطاب  يّةعبد الغني بارة، إشكال 33

022. 
 .11 عمار بوساحة، "تحت أنقاض حداثة اليباب.. "، ص 34
قد الإسلامي المعاصر، سلسلة النّ ص دراسات في النّ ينظر: محمد سالم سعد الله، أطياف  35
(، 0222، جدارا للكتاب العالمي ،عمان /عالم الكتب الحديث ،الأردن، )(0قد المعرفي)النّ 

 .00، 00ص ص
واصل التّ  مشكلات يّةوالبلاغ يّةقدالنّ المصطلحات  ريبيد الهدهد، تغالسّ هيم صلاح اإبر  36

ومواكبة العصر جمادى الأولى  يّةاللغة العرب: يّةللغة العرب الثاّلثّ المؤتمر  ووأد الانتماء،
 .01 ص، المدينة المنورة ،يّة، الجامعة الإسلام0200

 .11 ص،  "عمار بوساحة، "تحت أنقاض حداثة اليباب.. 37
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poeticity, Transformations of the term and its problems In 
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قاش على لن  اساؤلات ويفتح الت  العديد من  ي ةعر الش  يثير البحث في :ّصملخّ ال
واشج وعلاقات ت ،وزخم مفهومي ،الكثير من الإشكاليات لما لها من امتداد تاريخي

ثي كبرى كمجال بح ي ةأهم ي ةعر الش  يعطي  ال ذيالأمر  ،أخرى ي ةمع مجالات معرف
 .صوراتالت  ؤى و الر  تتنوع حوله 

 poétiqueلتتبع دلالات مختلفة للمصطلح الغربي  ي ةتأتي هذه الورقة البحث
وصولا  Jakobson et Todoroff)/ بجاكبسون وتودوروف)منذ أرسطو، مرورا 

 ي ةدقالن  احة الس   تقل المصطلح إلى نا ثم  ( Girard Ginette/جيرار جينيت(إلى 
 .قاد العربالن  ظر لدى الن  وتعدد ترجماته تبعا لاختلاف وجهات  ي ةالعرب
 ؛ دلالة؛ ترجمة.ي ة؛ أدبي ةمصطلح؛ شعر :ّي ةمفتاحالكلماتّال
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Abstract: The research in poetry raises many questions 
and opens the debate on many problematics because of its 
historical extension, conceptual momentum, and 
relationships with other areas of knowledge, which gives the 
poetic a great importance as a research field that ranges 
around visions and perceptions. 

    This research paper comes to follow various 
connotations of the western term poétique since Aristotle, 
passing through Jackson and Tordarov, down to Gerard 
Djinnit, then the term moved to the Arab monetary arena and 
the multiplicity of its translations according to the different 
viewpoints of the Arab critics. 
Keywords: term; poetry; literary; connotation; translation

ّّ
ة خاص   يةاه أولى عنأن يجد  قد العربي  الن  المتتبع لمسار حركة  ن  إمةّ:مقدّ الّ.1
ارسين الد  قاد و الن  قدي، ويظهر ذلك جليا من خلال اهتمام الن  المصطلح  ي ةبقض

شكالياته.بقضايا المصطلح   وا 
ولها قاش حالن  احتدم  المصطلحات ال تي " من أهم  ي ةعر الش  ويعتبر مصطلح "

ربي نتيجة قد الغالن  عرفت دلالات متعددة في  ي ةعر الش   أنقد العربي، ذلك الن  في 
 jack/ بجاكبسون)ي، مرورًا ناقد اليونالن  مرت بها منذ أرسطو في  ال تيالمراحل 

besson  وتودوروف/ Todoroff  جينيت جيرار  /(Gérard gainait   في
ي قد الغربي تبعه حتمًا اختلاف فالن  خم المفهومي في الز  قد الحديث، وهذا الن  

في  (Poeitic)هذا المصطلح  قاد العرب، فكيف نشأالن  ظر لدى الن  وجهات 
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لات قدي العربي؟ وماهي أبرز المقابالن  تقل إلى الخطاب أن؟ وكيف ي ةأصوله الغرب
 له؟ ي ةالعرب
د مصطلح شهّالمفهوم:ّي ة..ّبينّوحدةّالمصطلحّوزئبق.ي ةالغربّي ةعرّالشّ  .2
عرفها منذ  ل تيا ي ةقد الغربي دلالات متنوعة تبعا للتحولات الجذر الن  في  ي ةعر الش  

منافذها " أن أرسطو مرورا بتودوروف وجاكبسون، وصولا إلى جيرار جينيت، ذلك
 ،)الميلود1ظر والإشغال"الن   ي ةتكاد تكون مختلفة من حيث زاو  متعددة واشتغالاتها

1990). 
لالات تبعا لتنوع وجهات نظر الد  د المفاهيم و فهي مصطلح زئبقي متعد  

 .شغالهم حول هذا المصطلحنا ارسين وزواياالد  
اهتم فيه  ذيال  عر" الش  أساسا إلى أرسطو في كتابه "فن  ي ةعر الش  يعود مصطلح 

عر الش  راما و الد  بدراسة الفن عموما بوصفه إبداعا لفظيا، فبحث في الملحمة و 
صرح نوع، إذ يكل   تحكم ال تي ين والمعاييرناالغنائي، وحاول الوصول إلى القو 
 مصطلح قديم حديث في الوقت ذاته، ي ةعر الش  حسن ناظم في هذا الصدد قائلا: "

ويعود أصل المصطلح في أول إثباته إلى أرسطو، أما المفهوم فقد تنوع بالمصطلح 
 ة تتلخص في البحث عنه ينحصر في إطار فكرة عام  أن غم منالر  ذاته، على 

 (.1994 ،)ناظم2تحكم الإبداع " ال تي ي ةين العلمناالقو 
كمه، تح ال تي القوانينعلامة للبحث عن قواعد الأدب و  ي ةعر الش  ت تألذلك 
 ي ة"نظر  عنده تعني بالضبط ي ةعر الش   أن المتأمل في كتاب أرسطو يجد أنوعليه ف
ار أصبحت تتجه نحو اعتب ي ةالبن أنالفني عن طريق الكلام، إلى درجة  الإبداع

ات، ومن بار الإبداع ليس سرا غامضا غير قابل للتفسير، ولكنه جملة من الاخت
بين العديد من الاحتمالات أو تركيبة طرائق قابلة للتحليل أو تأليف أشكال تنتج 

 (.1990 ،)تودوروف3معنى"
تحكم المحاكاة عن  ي ةين شمولناما قام به أرسطو هو محاولة لوضع قو  أن 

طريق الكلام وتسمح بوضع قواعد للبناء الفني للعمل الأدبي من خلال حديثه 
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ه عن اللغة وكلام ي ةواع الأدبنشيد، وتحديد الأالن  عبير و الت  والعرض و  ايةعن الحك
من تدرج ض أن غة المجاز، وهي كلها تصورات يمكنول ي ةوالفكر، واللغة اليوم

 .ي ةعر الش  
قة لث  افصيلات والجزئيات في نظرة تتسم بالت  عريفات وحدد الت  وضع أرسطو 

عمله  نإي، وعليه فناللأدب اليون ي ةنطلاقا من وصف المنجزات الفنا ي ةوالموضوع
 .ي ةعر الش  وجعلها تتعلق بموضوع  ي ةالوصفي أعطى أحكامه قيمة علم

تكونت حول الأدب في القرون العشرين  ال تيالخطابات  أنيرى تودوروف 
هذه  ، فالأدب مثل فيي ةعر الش  لأرسطو تندرج بطريقة أو بأخرى ضمن  ي ةالالت  

ات ها لم تكن فقط )نظريأنمختلفة رغم  ي ةخطابات نظر الحقبة "جزء من موضوع 
منت تض ال تي للأدب( ومن بين هذه الخطابات تجنب الإشارة أولا إلى الخطابة

موضوع الخطابة في الأصل  أن بطريقة ما بعض مظاهر الأدب الموجودة فيها. 
 بناجو كل   أن ق بالخطيب أو المحامي( ولكن بماهو الخطاب العمومي )المتعل  

ا الخطاب يقتسمه ال تيينصب أيضا على تلك  أن توصف فقد ك أنالخطاب يجب 
الخطاب  ناكر: أسلوب الخطاب، بل وحينما كالذ  العمومي والأدب، وأخص ب

 ي ةيمقراطالد  قراض ناالعمومي يفقد جزء كبيرا من أهميته نتيجة 
فالخطابة وما يتعلق منها بأسلوب الخطيب،  (.1990 ،)تودوروف4القديمة"

 . ةي  عر الش  هذا يندرج ضمن كل   وخطاب الهرمينوطيقا، ي ةراسات البلاغالد  و 
 ي ةعر لش  الم تكن  أن، و ي ةعر الش  هذه الحقبة قضايا تتعلق ب في لقد عولجت

في  ي ةالعربو  ي ةوالصين ي ةالحضارات الكبرى: الهندكل   مقصودة لذاتها، وذلك في
 ة.عر خاص  الش  ألفت حول  ال تي الكتابات

ن خلال وس إلا مالر   يين أن كلالش  " حقه عند  ي ةعر الش  مصطلح "  يلا يستوف
خاص  ني بشكل عام ومفاهيم دي سوسير بشكللساالوجه الت  يات، فناعلاقته باللس

 " أن  ص الأدبي، ذلكالن  يتشكل منها  ال تي  ي ةدفعتهم إلى رصد القواعد الجمال
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ات الذ  ه خاتتو  ال ذيتصنف من وجهة نظر الهدف  أن ينبغي  ي ةناواهر اللسالظ  
بهدف  واهرالظ   ات تستعمل تلك الذ   نتافإذا ك ،حالة على حدةكل   المتكلمة في

)بنظام  ةي  المسألة تكون متعلقة بنظام اللغة اليوم ن  إوصيل، فالت  علمي صرف، أي 
رف( عناصر الص ،)الأصوات ي ةنانات اللسفوي( حيث لا يكون للمكو الش  الفكر 

 نأ أي قيمة مستقلة، ولا تكون هذه المكونات سوى أداة توصيل ولكننا نستطيع 
لمي حيث يتراجع الهدف الع –وهي موجودة بالفعل  –أخرى  ي ةناظمة لسأن نتخيل 

إذ ذاك  ي ةناه لا يختفي تماما فتكتسب المكونات اللسأن مع  ي ةناالث  إلى المرتبة 
 (.1982 ،)تودوروف5قيمة مستقلة "

 ياتنافي علاقتها باللس ي ةعر الش  ست عليها تأس   ال تيتلك إذا أهم المقولات 
ارها حقلا باعتب ي ةركيز على الواقعة الأدبالت  بالإضافة إلى مبادئ علمنة الأدب، و 

 . ي ةللدراسة العلم
على نحو مغاير لما  ي ةعر الش  جاكبسون" فقد تردد مصطلح  أن ا مع "رومأم  

عن  ة عند حديثهيات خاص  ناجاء به أرسطو، فقد ارتبط ارتباطا شديدا باللس
ائف ومدى هيمنتها على الوظ ي ةعر الش  وتركيزه على الوظيفة  ي ةالوظائف اللغو 

عر على وجه الخصوص، إذ يطرح الش  يؤديها الخطاب عموما و  ال تيالأخرى 
في  ي ةعر الش  وظيفة لل ي ةناراسة اللسالد  بوصفها " ةي  جاكبسون تعريفا مختصرا للشعر 

 ،)جاكبسون 6عر على وجه الخصوص"الش  عموما وفي  ي ةسائل اللفظالر   سياق
1988.) 

من  ةي  صبغة علم ي ةعر الش  حو محاولا إعطاء الن  ويمضي جاكبسون على هذا 
عالج الوظيفة ي ال ذييات نايات، إذ يعتبرها " ذلك الفرع من اللسناخلال ربطها باللس

 أنأي  (.1988 ،)جاكبسون7"علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغةفي  ي ةعر الش  
تبقى هي البارزة في الخطاب الأبي مع وجود الوظائف الأخرى  ي ةعر الش  الوظيفة 

 للغة.
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بصفة  بيدليشمل الخطاب الأ ي ةعر الش  جاكبسون قد وسع حدود مصطلح  أن   إذ
وعه علم موض ي ةعر الش  " أنجون كوهين ضيق من استعماله معتبرا  نإة، فعام  
 أنك ثر، ذلالن  عر و الش  معتمدا على فكرة المقابلة بين  (.1988 ،)كوهين8عر"الش  
فالفرق   سائلر  الداخل اللغة باعتبارهما نمطين مختلفين من  ناثر يتمايز الن  عر و الش  
ما ن  أو  ةي  ولا في المادة الإيديولوج ي ةالصوتثر "لا يكمن في المادة الن  عر و الش  بين 

دلول من ال والمالد  يكمن في نمط من العلاقات المخصوصة ترسيه القصيدة بين 
عر إثر ذلك الش  ليصبح (. 1988 ،)كوهين 9جهة وبين المدلولات من جهة أخرى"

 ثر فحسب بل يناقضه تماما.الن  ليس شيئا مختلفا عن 
طلح زياح، وقد خص المصنعند كوهين بمصطلح الا ي ةعر الش  يقترن مصطلح 

 ي ةعر لش  ا( بحديث مستفيض، لما له من دور في تشكيل الصورة زياحنالاالأخير )
 مه في تغيير المعنى.اسها  و 

 ةي  اقد الفرنسي "تودروف" توجها جديدا ورؤ الن  مع  ي ةعر الش  شهد مصطلح 
 ي ة"شعر  ةي  ا لكتابناعنو  ه حافظ على المصطلح نفسه، إذ اتخذهأن مختلفة، فرغم 

ه يُعتبر أول أن "، إلا  Poétique ي ةعر الش  " و "Poétique de la proseثر الن  
ي كتابه قد الغربي الحديث، لاسيما فالن  بشكل دقيق في  ي ةعر الش  من أصل لمفهوم 

، محاولا الوقوف ةي  تعرض فيه لتحليل مفصل للأشكال القصص ال ذيثر" الن   ي ة"شعر 
ا بالمقاطع راكيب مرور الت  ، منطلقا من الجزيئات مثل الجمل و ي ةاخلالد  على بنياتها 

ص الأدبي في حد ذاته، وكل ذلك من أجل الوصول الن  وصولا إلى أكبر جزء وهو 
 ".ي ةعر لش  اص، وهو ما عمل على بلورته أكثر في كتابه "الن   ي ةإلى ما يحقق شعر 

 ي ةعر الش   هومأصيل لمفالت  ائدة في الر  " من الكتب ي ةعر الش  ف "يعتبر مؤلف تودرو 
ين ناو باعتبارها الق ي ةعر الش  العمل الأدبي في حد ذاته موضوع  أنإذ يؤكد فيه 

يس الأثر ه "لأنالأدب، إذ يصرح في هذا الصدد  ي ةتتحكم في وظائف ال تيالعامة 
اب تستنطقه هو خصائص هذا الخط، فما ي ةعر الش  الأدبي في حد ذاته هو موضوع 
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"خصائص  أنذلك  (.1990 ،)تودوروف10هو الخطاب الأدبي" ال ذيالمتفرد 
وفق  ي ةعر الش  ف(. 2011 ،)تودوروف11"ي ةعر الش  الخطاب الأدبي تكون موضوع 

ث ص الأدبي، بل تعمل على البحالن  رح لا تسعى إلى تحديد المعنى في الط  هذا 
 تتحكم في نشأة العمل الأدبي. ال تيفي القواعد 

"المعجم  نائيالث  ( في مؤلفه ي ةعر الش  يحافظ تودروف على المصطلح ذاته )
 Dictionnaire encyclopédique des scienceالموسوعي لعلوم اللغة 

des langage رفقة أزوولدديكرو "Oswald Ducrot معايير  ةمحددين ثلاث
للأدب،  ي ةداخل ي ةتحيل أولا على أي نظر  ، فهيي ةعر الش  تتحدد وفقها  ي ةرئيس

شاء نمن الموضوعات والا ي ةات الأدبنايا إلى اختيارات المؤلف للإمكناوتشير ث
 ي ةة أدبتتبعها مدرس ال تي ي ةالمعيار  القوانينا الث  والأسلوب وغيرها، وتعني ث

ظر إلى الن  هما ركزا على المفهوم للمصطلح؛ أي أن إلا (.2007 ،)ديكرو12ما
 للأدب.  ي ةداخل ي ةباعتبارها نظر  ي ةعر الش  

، وهو ةي  عند جاكبسون بمصطلح آخر أكثر زئبق ي ةعر الش  يقترن مصطلح 
    "ضرورة البحث في صلتها بالأدب ي ة"؛ إذ يستدعي طرح مفهوم الأدبي ة"الأدب

ني لتؤثر توفَرَ فيها البعد الف ال تيصوص الن  الأدب في أبسط صوره مجموعة  نفإ
أيضا صلة  ةي  صوص، لكن الأدبالن  موجودة حتما في هذه  ي ةالأدب ن  إفي المتقبل، ف

 ،يديالز   )13 صوص وفق بعد فني معين"الن  اختار تلك  ال ذيه هو ن  بذلك المتقبل لأ
ه "ليس موضوع علم الأدب هو الأدب بل أن  ويرى جاكبسون  (.1987
أي ما يجعل من عمل ما عملا أدبيا، في حين  ؛(1988 ،جاكبسون)14"ي ةالأدب
ظور موضوعا من هذا المن ي ةللأدب لتغدو الأدب ي ةين الكلناتتعلق بالقو  ي ةعر الش   أن

ا م ي ةينها الكلنافي ضبط مفاهيمها وقو  ي ةعر الش  ، إذ تنطلق ي ةللشعر   ي ةتتيحه الأدبم 
 من خصائص كمنجز فعلي وتتجاوزها إلى ما هو نظري وشمولي.
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ة عام   ي ةنظر كل   يحافظ جيرار جينيت على المصطلح ذاته، ويطلقه على
يستطيع أي  ي ةظر الن  فمن خلال هذه  (.1997 ،يالأن )د،15"ي ةللأشكال الأدب

 يقدم إسهامه فيها من خلال اتساع الآداب وتنوعها.  ناباحث
ين نان قو تسعى للكشف ع ي ةعر الش   أن بقوله: " ي ةعر الش  موضوع  يحدد جينيت
 (.1986 ،)جينيت16الخطاب الأدبي بوصفه نصا وليس أثرا أدبيا" ي ةالإبداع في بن
في  ي ةددمنفتحة اكتسبت تع ي ةص ذاته باعتباره بنالن  من  ي ةعر الش  تنطلق 
ثراء مجالها، ف القوانيناستنباط  ص لن  اص موجود في الكلام، ولاستنطاق هذا الن  وا 

ظهاره لابد من طرائق تختلف من باحث إلى أخر، فتصبح    عريات.ش ي ةعر الش  وا 
العربّي ةعرّالشّ  .3 " ي ةعر لش  انقيب حول مصطلح "الت  البحث و  أن :ي ةفيّالمعاجمّ

   سيقودنا حتما إلى الوقوف عند جدل واضح حول جذوره  ي ةفي المعاجم العرب
 ي ة، بغنقيب عن معناهالت  قاد العرب بالبحث و الن  ارسون و الد  شغل أن ى، لذلكالط  

قيمته في  ، تعبر عن جوهره وتبرزي ةتقديمه للمتلقي العربي في صورة واضحة جل
ول هذا ح ي ةالأدب، لذا سنستعرض ما قدمته المعاجم العرب ي ةعبير عن أدبالت  

 عامل معه وترجمته. الت   المصطلح مبينين اختلاف توجهاتها في
ه أنى " علي ةاعر الش  لسعيد علوش مصطلح " ي ةم معجم المصطلحات الأدبيقد  

"، وقد أشار المعجم لاستعمال Poétiqueمقابل للمصطلح الفرنسي "
الأدب، كما أشار  ي ةللمصطلح كمرادف لعلم نظر  Tzivetan Todorovتودروف

نري عند ه ي ة_كما يسميها_ تساوي الأدب ي ةاعر الش  أو  ي ةعر الش   أنأيضا إلى 
 ةي  "درس يتكفل باكتشاف الملكة الفرد ي ةاعر الش  ، و Henry Michomekميشونيك 

وعليه يصبح  (.1985 ،)علوش17"ي ةالحدث الأدبي؛ أي الأدب ي ةتضع فرد ال تي
المصطلح معنيا بكل نص أدبي على حده، وفق ما يميزه ويحقق فرادته دون 

 وص.صالن  يشترك فيها مع غيره من  ال تيمات الس  لخصائص و ظر إلى االن  
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 ال ذي، و ي ة" للشعر John Cohenيقدم المعجم كذلك تعريف "جون كوهين 
ها "علم موضوعه أنثر، فهو يرى الن  عر فقط دون الش  يقتصر على 

ها نأعلى  ي ةعر الش  كما حدد سعيد علوش أيضا مفهوم  (.1988 ،)كوهين18عر"الش  
وهي وفق هذا المنظور تساوي  (.1985 ،)علوش19"ي ةعامة للأعمال الأدب ي ة"نظر 
 جمعاء. ي ةالأدب، وتشمل الأجناس الأدب ي ةنظر 

أما مجدي وهبة فقد تحدث في معجم مصطلحات الأدب عن المصطلح 
عر"، أي القواعد المنظمة الش  ه مقابل لـ "فن أن يرى  ال ذي، Poeticالأجنبي 
دون غيره من أجناس الأدب، فالمصطلح وفق هذا المنظور عر وحده الش  لتأليف 

لفلسفة  عر أوالش  لقواعد نظم  ي ةمنهج ي ة"كل كتاب يشتمل على شعر  يطلق على
واعه أن وتحديد  عرالش  عر نفسه، وفي هذه البحوث يقوم المؤلف بتعريف الش   ي ةماه

يلجأ إليها  نأ اعر الش  يستطيع  ال تي  ي ةووصف صيغه المختلفة والوسائل الفن
مقتضاها يمكن ب ال تي عر في هذه الصيغ، كما يحدد تلك المعايير الش  ليصوغ 
وجعلها بذلك  (.1984 ،وهبة)20عر عن غيره من أوجه الابداع الفني"الش  تمييز 

عر"، إذ ش  العر، فهو يستند في ذلك إلى أرسطو في كتابه "فن الش  حصرا على 
، أو عر"الش  سماه "فن  ال ذيأرسطو لى إيضيف قائلا: "ويرجع هذا المصطلح 

فنون كل   يمكن اعتباره أساس ال ذي" Peri Poetikesعريات" الش  "مبحث حول 
ل فيه  ال ذيوهو الأمر  (.1984 ،)وهبة21عر اللاحقة في أوربا"الش    أرسطوفص 

ي قوة عر في ذاتها، وأالش  ا متكلمون في صفة أن في الفصل من كتابه قائلا: "
ل عر إلى حاالش  تقوم القصة إذا طمح ب أنواعها وكيف ينبغي أن منلكل نوع 

عر، وما هي أجزاؤه، وكذلك نتكلم الش  الجودة، وقائلون أيضا: من كم جزء يتكون 
   ما يتصل بهذا المبحث، مبتدئين في ذلك كله وفقا للطبيعة من المبادئ كل   في
 (.1982 ،)أرسطو22"

ص الن   ياتنافي لس ي ةبوقرة في "معجم المصطلحات الأساس نالا يعترف نعم
ه، وفق " بدلا لي ة، بل يضع مصطلح "الأدبي ةعر الش  وتحليل الخطاب" بمصطلح 
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 ةي  حسبه تبحث في "جملة المظاهر الأدب ي ةجاكبسون، فالأدب أن ما جاء به روم
 ،قرةبو )23تاجا أدبيا"ناتجعل من عمل إبداعي ما  ال تيالمشتركة في الأدب و 

دخل صوص، ولا تالن  فهي تبحث في الخصائص المشتركة بين جميع  (.2009
صيلة هناك ثوابت أ أن "تفيد بي ضمن دائرة اهتمامها، فهيفي فرادة الحدث الأد

بيل ، وحضورها يتحقق على سي ةصوص الأدبالن  أليف تقوم عليها جميع الت  في 
 (.2009 ،)بوقرة24الاشتراك"

ذلك في و  ي ةأما لطيف زيتوني فهو الآخر يسوق لنا مفهوم جاكبسون للشعر 
 نأ" علم، أو تطمح إلى ي ةعر الش   أن"، فهو يرى ايةو الر   "معجم مصطلحات نقد

في ( ويعتمد على المنهج الوصي ةناتكون كذلك، يستخدم وسائل علم اللغة )اللس
 ي ةر عالش  ما موضوع ولكنها تختلف عن علم اللغة، فهذا موضوعه اللغة بين

وهو بذلك يحرر المصطلح ويخرجه من ضيق  (.2002 ،)زيتوني25الخطاب"
 ص إلى رحابة الخطاب.الن  

حامد صادق قنيبي قدم إضافة  أن ارة إلىبالإضافة إلى ما سبق، تجدر الإش
مهمة، ربما غفل عنها أصحاب المعاجم الأخرى، فهو يفرق بين مصطلحين هما 

يضعها مقابلا لـ "علم  ال تي" Poeticsبصيغة المفرد، و" "Poetic ي ةعر الش  "
لن الأإلى مفهومي  الأدب" أو"البويطيقا" بصيغة الجمع، ويشير المصطلح   و 

ديد أساس أي عر و"تحالش  يهتم بصناعة  ال ذييرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم أرسطو 
ي ناالث  أما  (.2012 ،)قنيبي26"ي ةعبير الت  عمل شعري باعتباره المحاكاة أو البلاغة 

ويدور في مجمله حول علاقة الوظيفة  ي ةفهو يرتبط بمفهوم جاكبسون للأدب
ما كل   وعملا فنيا، أ ي ةسالة اللغو الر  باللغة، ويقصد به: "كل ما يجعل  ي ةعر الش  

 مال  ك يميز الفن اللغوي ويجعله يختلف عن غيره من الفنون الأخرى ]...[ أو
قت تكون فيها اللغة جوهرا ووسيلة في و  ال تي يتعلق بالإبداع وبتأليف الأعمال
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واحد، أو دراسة الخطاب الأدبي ونظريته والبحث في أسباب الأصالة داخل العمل 
 (.2012 ،)قنيبي27الأدبي نفسه"

ر، وما أضيف عالش  ين صناعة أن ي بفلسفة أرسطو في قوناالث  يرتبط المصطلح 
من جهود لتطوير دلالة المصطلح _البنيويون على وجه  إليه بعد ذلك
لالها يمكن من خ ال تيين ناجعله يحيل بصفة مباشرة إلى القو مم ا  الخصوص_

ن تهتم بـ: في مفهوم البنيويي ي ةعر الش  ، ولذلك أصبحت ي ةصوص البنيو الن  دراسة 
يث هي من ح ي ةصوص الأدبالن  تنطوي عليها  ال تيظمة نللأ ي ةراسة المنهجالد  "

 هو اكتشاف ي ةراسة في مفهوم البنيو الد  ين، والغرض من نامجموعة من القو 
 ،)قنيبي28صوص"الن  تلك  ي ةتوجه القارئ إلى تفهم شعر  ال تيساق الكامنة نالأ

2009.) 
ريف مصطلح الش  عر ينسب محمد مهدي الش  وفي معجم مصطلحات علم 

عر الش   تعني "الاستعداد الفطري لقول ي ةعر الش   أنعر، فهو يرى الش  إلى  ي ةعر الش  "
روف الظ  و  عريالش  بع المتدفق المستعد للإبداع الط  وهي تتصل بعدة أمور، أهمها 

ربة الد   بالإضافة إلى ي ةمثلا في أجواء شعر  ي ةربالت  المحيطة من حيث  ي ةالبيئ
وهو بهذا المفهوم  (.2004 ،ريفالش  )29"ي ةعر الش  علم والكتابة الت  مرس على الت  و 

 .ي ةيسلك مسلكا مغايرا تماما لما قدمته باقي المعاجم العرب
 ي ةر عالش   أنوفي سياق آخر يرى كمال عيد في "معجم فلسفة الأدب والفن" 

تستعمل في  ةي  عر الش  عبير، و الت  تطلق على "العمل الأدبي الغزير الخيال، المتفجر 
وهو بذلك  (.1978 ،)عيد30("ي ة، ودرامي ةلحم، مي ةواء )نثر الس  ثر على الن  عر و الش  

ذ يمكننا حسب أيضا، إ ي ةعر وباقي الفنون الأدبالش  صبغة تتصل ب ي ةعر الش  يعطي 
 ةي  نميز بين شعريات مختلفة حسب الجنس الأدبي، فنجد شعر  أنهذا المفهوم 

 لمثال.على سبيل ا ي ةدرام ي ة، وشعر ي ةقصص ي ة، شعر ي ةملحم ي ة، شعر ي ةنثر 
عند كمال عيد يظهر أكثر عندما يخرجها إلى خارج  ي ةعر الش  رحابة مجال  أن 

نطاق الأدب، ويربطها بباقي الفنون مع اختلاف طبيعة حضورها في الحقول 
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عند فن  ي ة]...[ وللشعر  Metaphoricalكل المجاز الش  الأخرى، فهي "تأخذ 
   جة ر الد  ال بشكيلي استعمال خاص يرتكز على الخيالت  الموسيقى والفن 

 (.1978)عيد، 13ى"الط  
5. "ّ ّي ةعرّالشّ مصطلح ّفي ّالعربي:النّ "  " هي المقابل العربيي ةعر الش  "ّقد

( المشتق Poetica) ي ةجليز ن(، ويقابلها في الاPoétiqueللمصطلح الفرنسي )
 (.Poietikosمن المصطلح الإغريقي )

 ل ذياعر" الش  ويعود هذا المصطلح أساسًا إلى أرسطو، وذلك في كتابه "فن 
)جاكبسون 32خصص جزءا مهمًا منه لــ "دراسة الفن الأدبي بوصفه إبداعًا لفظيًا"

1988.) 
" تطورًا وتبدلًا وتعاقبًا منذ أرسطو، مرورًا ي ةعر الش  ولقد عرف مصطلح "

ن ووصولًا إلى تودوروف وميخائيل باختي جاكبسون أن وس ورومالر  يين نكلاالش  ب
 قد في العالم الغربي.الن  وغيرهم من أعلام 

الواحد  للمصطلح الأجنبي ي ةرجمات العربالت  قد العربي فقد تعددت الن  أما في 
(Poétiqueإلا ،) ةي  رجمات تشترك في مفهوم واحد وضع للشعر الت  جميع هذه  أن 

 .ي ةاهرة الأدبالظ  تحكم  ال تي ي ةين الكلناباعتبارها تبحث في القو 
ي الخطاب المصطلح ف ي ةكتور يوسف وغليسي في كتابه "إشكالالد  لقد أحصى 

لة ، جاءت كلها مقابي ةلاثين ترجمة عربالث  قدي العربي الجديد" ما يقارب الن  
 (.Poétiqueللمصطلح الأجنبي )

رجمات وأكثرها استعمالًا، الت  نحاول في هذا الجدول الوقوف عند أشهر هذه 
ت فيه ورد ال ذيالكتاب  ناأولًا، ثم المترجم وعنو  ي ةرجمة العربالت  وذلك بذكر 

 (:2008)وغليسي، 33كالآتي
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رجمة الت  
  ي ةالعرب

وردت فيه  ال ذيالكتاب  أن عنو اسم المترجم
 رجمةالت  

 حسن ناظم -1 ي ةعر الش  
ي ناعثم -2
 الميلود
 أدونيس -3
أبو  كمال -4
 ديب
صلاح  -5
 فضل
عبد الله  -6
 إبراهيم
 حُسَيْن الواد -7
 فاضل ثامر -8

 ي ةعر الش  مفاهيم  -1
 تودوروف  ي ةشعر  -2 
 ي ةالعرب ي ةعر الش   -3
 ي ةعر الش  في  -4
 المعاصرة  ي ةعر الش  أساليب  -5
  ي ةعر الش  فضاءات  -6
واع ن، الأي ةالعرب ي ةعر الش   -7

 والأغراض
 ي ةعر الش  اللغة  -8

 سعيد علُّوش -1 ي ةاعر الش  
عبد الله  -2

 الغذامي

 ي ةمعجم المصطلحات الأدب -1
 المعاصرة 

 كفيرالت  الخطيئة و  -2
ين الد  محي  -1 عريات الش  

 صبحي
عبد المالك  -2

 مرتاض

 قد العربي الن   ي ةنظر  -1
 الكتابة من موقع العدم -2
 

 معجم مصطلحات الأدب -1 مجدي وهبة -1 عرالش  فن 
المعجم المو حد لمصطلحات  -2
 ياتنااللس
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 حمالر   عبد  -2
حاج صالح  أن

 وآخرون
القول 

 عريالش  
ين الد  محي  -1

 صبحي
 قد العربي الن   ي ةنظر  -1
 

محمد  -1 عرالش  علم 
 يناعن

 الحديثة ي ةالمصطلحات الأدب -1

 سامح  -1 ي ةالأدب
 واشدةالر  

رابح  -2
 بوحوش

 ي ةعر الش  فضاءات  -1
 يريلبُردة البُوص ي ةاللغو  ي ةالبن-2

لام الس   عبد  -1 ي ةشائنالإ
 المسدي
محمد  -2

 القاضي
محمد  -3
 ونجيالت  

 والأسلوب ي ةالأسلوب -1
ل في الأدب -2  المعجم المفص 
 ياتناقاموس اللس -3

ّ
تيجة قد الغربي نالن  دلالات متعددة في  ي ةعر الش  هكذا عرف مصطلح ّخاتمة:ال

قطعها منذ أرسطو إلى جيرار جينيت، رغم حفاظه على المصطلح  ال تيالأشواط 
ت عن عرف فوضى عارمة نتج ي ةالعرب ي ةقدالن  احة الس  تقاله إلى نا أننفسه. إلا 

القاسم المشترك  أن(، إلا Poétique)رجمات للمصطلح الأجنبي الواحد الت  تعدد 
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 ةي  أغلبها يشترك في صياغة مفهوم متقارب للشعر  أن رجمات هوالت  بين هذه 
 .ي ةاهرة الأدبالظ   تحكم  ال تيباعتبارها تبحث عن الأطر والمفاهيم 

 † .ّقائمةّالمراجع:6

ار الد  تودروف، دار عيون المقالات،  ي ةي الميلود، شعر ناعثم .1
 .1990، 1البيضاء، المغرب، ط

، نابنقافي العربي، بيروت، لالث  المركز  ،ي ةعر الش  حسن ناظم، مفاهيم  .2
 .1994، 1ط

، تر: شكري المبخوت ورجاء بن ي ةعر الش   تودوروف، أن تزيفت .3
 .1990، 2ار البيضاء، المغرب، طالد  سلامة، دار توبقال، 

كلي، مؤسسة الأبحاث الش  المنهج  ي ةتودوروف وآخرون، نظر  .4
 . 1982، 1، طأن ، بيروت، لبني ةالعرب
، تر محمد الولي ومبارك حنون، ي ةعر الش  جاكبسون، قضايا  أن روم .5

 .1988، 1ار البيضاء، المغرب، طالد  دار توبقال، 
 الولي ومبارك حنون، ، تر محمدي ةعر الش  اللغة  ي ةجون كوهين، بن .6

 .1988، 1ار البيضاء، المغرب، طالد  دار توبقال، 
ئة محمود محمد، الهي أن ثر، تر عدنالن   ي ةتودوروف، شعر  أن تزيفت .7
 . 2011للكتاب، دمشق، سوريا،  ي ةور الس  ة العام  
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تودوروف، المعجم الموسوعي لعلوم اللغة،  أن أزوولد ديكرو وتزيفت .8
 .2007، 1، طأن قافي العربي، بيروت، لبنالث  تر منذر عياشي، المركز 

ار الد  ، قدي، مكتبة عيونالن  راث الت  في  ي ةيدي، مفهوم الأدبالز   توفيق  .9
 . 1983، 2البيضاء المغرب، ط

يد، اتحاد الس   نايال، الأدب العام والمقارن، تر غسناهنري باجو د .10
 . 1997، 1الكتاب العرب، ط

أيوب، دار  أن حمالر  ص، تر عبد الن  جيرار جينيت، مدخل لجامع  .11
 . 1986، 2ار البيضاء، المغرب، طالد  توبقال، 
المعاصرة، دار الكتاب  ي ةسعيد علوش، معجم المصطلحات الأدب .12

 .1985، 1، طأن ي، بيروت، لبننااللبن
 .1984، بيروت، نامجدي وهبة، معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبن .13
، ي ةر جلو مصنعر، تر إبراهيم حمادة، مكتبة الأالش  أرسطو طاليس، فن  .14
 القاهرة.
تحليل ص و الن  يات نافي لس ي ةبوقرة، معجم المصطلحات الأساس نانعم .15

 .2009، 1، الأردن، طنادار جدار للكتاب العالمي، عم الخطاب،
 هار، بيروت،الن  ، دار ايةو الر   لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد .16

 .2002، 1، طنالبن
حامد صادق قنيبي، نقد أدبي حديث، مفاهيم ومصطلحات وأعلام، دار  .17

 .2012، الأردن، دط، ناكنوز المعرفة، عم
عر العربي، دار الش  علم  ريف، معجم مصطلحاتالش  محمد مهدي  .18

 .2004، 1، طأن ، بيروت، لبني ةالكتب العلم
، 1للكتاب، تونس، ط ي ةار العربالد  كمال عيد، فلسفة الأدب والفن،  .19
1978. 



 503-485ص:.     2020 الثلّاثي الأوّل السّنة:      49العدد:    22المجلدّ:       مجلةّ اللغة العربيةّ 
 

501 

 

لجديد، قدي العربي االن  المصطلح في الخطاب  ي ةيوسف وغليسي، إشكال .20
 .2008، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
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ّ
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عري ة، تر محمد الولي ومبارك حنون، دار الش  جاكبسون، قضايا  أنروم  .6

 .78ص، 1988، 1توبقال، الد ار البيضاء، المغرب، ط
 .35المرجع نفسه، ص .7
الولي ومبارك حنون، دار  عري ة، تر محمدالش  جون كوهين، بني ة اللغة  .8

 .7ص، 1988، 1توبقال، الد ار البيضاء، المغرب، ط
 .9المرجع نفسه، ص .9

 . 19عري ة، صالش  تودوروف،  أنتزيفت  .10
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 واللسانيين المحدثينيّة مقاربات الانزياح بين علماء البلاغة الكلاسيك
Title in English Approaches of the shift between classical 

rhetoricians and modern linguists 

  
 

  *يّةجيلي هدأ. 
  2019-10-20تاريخ القبــــــول:                   2019-04-19تاريخ الاستلام: 

 

يعالج هذا البحث فكرة الانزياح بين علماء البلاغة الكلاسيكيين  :صملخّ ال
واللسانيين المحدثين مبينا نظرة كل من الفريقين إلى مفهوم الانزياح، ومعايير كل 

ان إلا صور العام لمفهوم الانزياحالت  غم من اتفاقهما في الر  منهما في تحديده. وب
يوع الش  و ة ي  يعتمدون على معايير لضبطه أهمها: المنطق ي ةعلماء البلاغة الكلاسيك

ة عام   روبالمقابل يعتمد اللسانيون المحدثون على معاييي ة للوصف والقيم ي ةوالقابل
ا لقواعد المألوفة أو منحرفيجعل الخطاب خارقا لان لضبطه، وهي كل ما من شأنه

 يت  العنها أو صانعا لأثر غير منتظر عند المتلقي. مهما كانت المصطلحات 
 تعبر عن هذا المفهوم.ان يمكن
 ؛نيالمستوى الف؛ المستوى العادي؛ الانحراف ؛الانزياح: يّة مفتاحالكلمات ال

 . ، اللسانيوني ة البلاغة الكلاسيك
Abstract:This research deals with the idea of the shift 

between the classical rhetoricians and modern linguists of 
rhetoric, showing the view of both groups on the concept of 
displacement and their respective criteria in determining it. 
Although they agree in the general perception of the concept 
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of displacement, classical linguists rely on criteria to control 
them, the most important of which are logical, common, and 
descriptive. On the other hand, modern linguists rely on 
general criteria to control it, which is what would make the 
speech superfluous to the familiar rules or deviate from them 
or create an unexpected effect on the receiver. Whatever 
the terms that can express this concept.  

Keywords: Displacement, Deviation, Normal Level, littéral 
Level, Classical rhetoricians, linguists. 

تويين الل غويين قد أقروا بوجود مسان يجدي ة المتتبع للدراسات اللغو ان  :مةمقدّ ال
يطلق عليه المستوى العادي أو ان ـ على الأقل ـ من استخدام الل غة، أحدهما يمكن

ان المستوين ا، وهذي ةيسمى بالمستوى الفني، أو الل غة الفنان مطي، والآخر يمكنالن  
أحيانا أخرى، وقد تواضع الكثير من ن مايز أحيانا، ومتداخلاالت  تمام ان متمايز 

عبير باستخدام مصطلح "الانزياح" للإشارة إلى المستوى الثاني الت  الدارسين على 
 من الاستخدام اللغوي.
تحدد لنا ان مكني يالت  المعايير ي ة مييز بين المستويين إشكالالت  وتطرح محاولة 

محل  -لولا تزا-لاستخدام اللغوي العادي أو الفني، وهذه المعايير كانت طبيعة ا
اختلاف بين الدارسين قديما وحديثا، واختلافهم في هذه المعايير ينتج عنه اختلاف 

يعد منها خطابا أن  حتمي في نظرتهم لأصناف الخطاب المختلفة وما يمكن
 عاديا نمطيا أو خطابا منزاحا مفارقا.

محدثين واللسانيين ال ي ةخلاف جليا بين علماء البلاغة الكلاسيكويظهر هذا ال
على وجه الخصوص، والفريقان، رغم اختلافهما حول الانزياح ومعاييره، إلا أنهما 

نطرح ان نوطئة يمكالت  ركة. وبناء على هذه قاط المشتالن  في بعض ان قد يتقاطع
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لى سيكيون فكرة الانإشكاليتنا هنا كما يأتي: كيف فهم علماء البلاغة الكلا زياح؟ وا 
 كرة؟ سانيون المحدثون هذه الفأي مدى وفقوا في تحديد معاييره؟ وكيف عالج الل  

، من خلال عرض ي ة نحاول في هذا المقال الإجابة عن أسئلة هذه الإشكال
في الموضوع، وبالمقابل عرض وجهات  ي ة وجهات نظر علماء البلاغة الكلاسيك

ريق في اعتمد عليها كل ف ي الت   نظر اللسانيين المحدثين والإشارة إلى المعايير 
 ما اتفقوا أو اختلفوا حوله.    ان تحديد الانزياح، وبي

 ي ة غلم يكن حقل الدراسات البلا :يّة مفهوم الانزياح في البلاغة الكلاسيك .1
في كثير ن االش  ان كما ك -  ي ة عبيرات الجزئالت  لجمل و عند الأوروبيين هو حقل ا
ه أيضا إلى العمل في ان ولكن ك - ي ة من بحوث البلاغة العرب الاهتمام يوج 

بعض مع ال االأدبي الذي ينتمي إليه  وفي تناسق أجزاء القول بعضه *جنسه
من هنا و أثير الذي ينشده مبدع العمل الأدبي، الت  الآخر، حتى يتعاون في إحداث 

على قواعد  ترتكز ي الت   راث البلاغي القديم قواعد "الإقناع" الت  فقد استخلص من 
 رتيب، والأسلوب، والحدث...الت  من أهمها: الابتكار، و  ي ة رئيس

م ى يسان لكن هذه العناصر العامة للإقناع ترجع في معظمها إلى ما يمكن
 الوسيطة تقسيمات أخرى للإنتاج ي ة ومن هنا عرفت البلاغة الأوروب  ..،.بالمنطق

 :قسيم الذي يعتمد على دعائم ثلاثةالت   :قسيماتالت  القولي من بين هذه 
  ،ورالص   -3 ،الأساليب-2 ،الأجناس -1

 ة ي  الذي أخذت به البلاغة الأوروب ي ة الأدب سقسيم العام للأجناالت  وهذا 
 الوسيطة اُعتمد فيه على البلاغة القديمة وظل بدوره يمثل الهيكل العام للإنتاج

(1). 
ن معايير عديدة للتفرقة بي -من وجهات نظر مختلفة -لقد طرح البلاغيون 

وذلك في  (figuré)وبين الكلام المجازي  ،بيعيالط    ائع أو الش  الكلام البسيط و 
مل ور وقد أجالص  تنصب على المجازات و بحوثهم أن  إذ ؛مستوى اللفظ  فقط

 :"تودوروف" هذه المعايير في أربع ثنائيات
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 لا منطقي./منطقي-1
 يوع.الش  قليل /شائع -2
 .للوصف ي ة عدم القابل/للوصف ي ة القابل -3
 .قيمي/حيادي -4

ل المعيار  2.1 ا  ،ابيعي منطقيالط    يعتبر الكلام  : منطقي/لا منطقي:الأوٍّ أم 
كثيرة  يء بتفاصيلالش  مثل وصف  ي ة مجازي فهو انزياح نحو اللامنطقالكلام ال

في  -مستوحاة من منبع واحد وهذا ما يمكن تسميته بالإطناب  ي ة وأفكار فرع
الإطناب ن أ معنى ذلك  ،وقد قابله البلاغيون الغربيون بالمنطق ي ة البلاغة العرب
الي هو انزياح عن الكلام العادي في مقابل ذلك نجد للغرب الت  وب ،هو اللامنطقي

وعد وا  –وهي غير الإيجاز عند العرب  -صورة أخرى للانزياح وهي الحذف 
مثال ويتضح ذلك جليا في هذا ال ،ي ة ينقصها عنصر ليست منطق ي الت   الجملة 

 المترجم حرفيا 
 ؟يفعل واحد ضد ثلاثةأن  ـ   ماذا تريدون          

 .يموتأن  ـ            
 :ركيب الأساسي هوأن الت   هذا الجواب في نظرهم غير منطقي ذلك     

 يموت".أن  "ما نريده هو: 
البلاغيين الغربيين اعتبروا كل حذف أو أن  هكذا وبناء على ما تقدم يتضح

م وقعوا ومن ث ،ي ة الي فهو انزياح نحو اللامنطقالت  إنما هو غير منطقي وب ؛زيادة
    (2) اللغة ي ة ورهينة للمنطق وعجزوا عن مسايرة عبقر  ي ة بيسي المعيار ح

لا يجب الاعتقاد بأنه يسمح » :يقول "du marsais""دومارشيه" أن  حتى
-يجب مرة أخرى -أو المجاز  ي ة أخرى سواء من خلال الكناان بأخذ كلمة مك

قد أجازها الاستعمال... كل جزء لا  (figurée) ي ة تكون العبارات المجاز ان 
يؤخذ على أنه كل، وكل اسم جنس لا يؤخذ على أنه نوع معين، ولا اسم نوع 
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على أنه جنس، إنه الاستعمال وحده الذي يعطي برغبته هذا الامتياز لكلمة دون 
 .(3)« أخرى 

هذا المعيار يجعل من الكلام البسيط  يوع:الشّ المعيار الثاني: شائع/قليل  2.2
ادرة، فعباراته شائعة ومشتركة ومألوفة ] هذا ما يمكن الن  غير متضمن للصور 

... إلى ة ي  تسميته بالمستوى العادي للكلام أو المستوى البسيط، أو اللغة اليوم
عابير الدالة على المستوى العادي للكلام [ بينما يقابله الكلام الت  غير ذلك من 
 والمستوى العالي أو المجازي هأن  ادرة البعيدة بمعنىالن  ور الص  المجازي حيث 
بمجرد القراءة  لا تدرك ي  الت    ادرة والبعيدة الن   ي ة ور البلاغالص  الذي تتوفر فيه 
نما تستوجب   »في ذلك:  "fontanier""فونتانييه" أويل، ويقول الت  أمل و الت  وا 

ون منظورا تكأن  ور الأكثر جرأة...تكف عنالص  ان نستطيع الإثبات بألف مثال ب
هذا الموقف تعرض للنقد أن  إلا( 4)« إليها كصور حينما تصبح مشتركة معتادة 

لبا إذ درة معيارا صالن  يوع و الش  ديد من طرف "دومارشيه" حيث إنه لا يعتبر الش  
الكلام ن اور ليست دائما نادرة. حتىالص  أن  ادرة كلها صور كماالن  عابير الت  ليس 

ادر بينما الكلام العادي هو الحامل للصور عادة ولذلك عدل الن  دون صور هو 
عبارات ذات  وهو وجود ي ةسبالن  "فونتانييه" عن هذا المعيار إلى آخر يعتد بالكثرة 

صور أقل شيوعا من عبارات لها نفس المعنى فالكلام المجازي يفارق الكلام 
بيعي من خلال عبارات أقل شيوعا من عبارات لها نفس معناها في الكلام الط  
  رة يوع في الدراسات المعاصالش  ويمكن الإحالة هنا إلى كثرة الاستعمال و (5)بيعيالط  
 شبع".الت  كرة "تؤدي إلى ف ي  الت  

الذي  الخطاب للوصف: يّة للوصف/عدم القابل يّة المعيار الثالث: القابل 2.3
الي لت  ايعرض أفكاره من غير صور هو خطاب غير مرئي وشفاف وغير موجود وب

يصبح مستحيل الوصف وهو مستوى الكلام العادي والمشترك بينما الخطاب 
ة رسوم فوق تلك الثقافالمجازي هو خطاب يعرض أفكارا في صور مخصوصة ك
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الي قابلا للوصف ومن ثم يمكن الت  مما يجعل هذا الخطاب مرئيا، موجودا، وب
 ور يعادل وجود الخطاب.الص  وجود أن  القول

 
جُعل هذا المعيار للتمييز بين الكلام  الحيادي/القيمي:ابع:الرّ المعيار  2.4

فرقة هاهنا بين ما هو واصف وحيادي وما الت  بيعي، ويجب الط   المجازي والكلام 
ازات ، وتأتي بامتيي ة ورة محددة غير حيادالص  هو محدد، وعلى هذا الأساس تكون 

عبير والفكر، لت  اللخطاب كتجسيد للمجرد، وتحقيقا للتناغم بين  ي ة وبخواص إيجاب
اب الخط يشوه مييز بين استعمالالت  وهذا الاشتراط هو ما دفع البلاغيين، إلى 

مقابل كليهما يمثل الوجه الأن  ورة والخطأ معالص  وآخر يحس نه فيما أطلقوا عليه 
دة بمعنى خرق لقاع -على هذا الأساس  -ورة الص  حيح والمعياري، فالص  للتعبير 

، (6)واللامقبول في لغة ما ي ة أنه انزياح   ومجال هذا الخرق هو بين اللانحو 
 وفيها يحدث الخرق أو الخروج ي ة ة إيجابللانزياح صورتان: صور أن  معنى ذلك

 ة ي  د وعلى الخطاب الأبوي الذي يمثل اللغة القواعدمر  الت  عن المعيار والقاعدة و 
وصورة  ،ي ة لكن بغرض تحقيق صورة جمال - ي ة اللانحو  -في أبرز تجلياتها 

 ة ي  متمثلة في خرق اللامقبول في لغة ما  الذي لا يؤدي إلى وظيفة جمال ي ة سلب
 من هذا  نوع -راث البلاغي العربيالت  ولا يعطي صورة لهذا الخطاب، ويوجد في 

رح الفكري، وذلك من خلال كتاب "سيبويه" في باب الاستقامة والإحالة،  وفيه الط  
ا وم» ليصل إلى القول:  -أشرت ان كما سبق و  -.*يتحدث عن أنواع الكلام

 (7)«وف أشرب ماء البحر أمس س »هو محال وكذب وضرب مثال لذلك بقوله: 
بالإضافة إلى ذلك فهو كذب بمعنى أنه غير مقبول  ي ة حو الن  وهنا خرق للقاعدة 
، وفي هذا ة ي  لم تحقق صورة جمال ي ة ورة الانزياحالص  الي فهذه الت  وغير معقول وب

لانزياح اللغة تسمح أحيانا با ي ة ياق ما ذكره "تودوروف" عن "فونتانيه": عبقر الس  
عن الاستعمال العادي أو بتغيير أفضل تسمح وتقر استعمالا ليس هو الاستعمال 
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جازة ، تستطيع على الأقل إي ة لم تجز أبدا فوضى حقيقان المشترك والمعتاد، و 
 .(8)«جديدة  وجد خاصة  ي ة غيير في الانتظام، انتظام أو تسو الت  نوع من 
 (périodes)له بين ما يسمى جملا أو عبارات أو أطوارا وفر ق من خلا    

دي المستوى العا ،ومن ثم فرق بين مستويين للكلام (figures)وما يسمى صورا 
الذي يكون فيه الخطاب شفافا والمستوى الأدبي الذي يكون فيه صور مخصوصة 

 .الي تجعله مرئيا ومن ثم يكون قابل للوصفالت  كرسوم وب
ور مثل لباس مضاف إلى الخطاب وزينة الص  ظرة تبرز الن  هذه ان رغم    

لخطاب صور كثيرا في تحديدها لالت  الحديثة أفادت من هذا  ي ة عر الش  أن  ف ي ة فوق
 ،la transparence ي ة فافالش  و    / lopacité*"الثخونة" ي ة الأدبي من خلال ثنائ

ن أ ز "تودوروف" إلى أحد أعلامها.ان "على لسي ة فقد ذهبت المدرسة "الإنشائ
 discours)فاف الش  المقال  :باللغة يدور على قطبينان وعي الإنس

transparent) والمقال الثخن أو الحاجز(discours opaque).  ل  أما  الأوٍّ
قش على والثاني لكثرة ما ر  ،فإنه يسلمنا إلى المعنى ويختفي هو ذاته عن الإدراك

وا وتماشيا مع نظريتهم في الأدب قال ،وراءهجسده من صور وأشكال لا نلمح شيئا 
 .ي ة إنه لا يحيل إلا على نفسه ولا يرجع إلى حقيقة خارج

 -والقول لحمادي صمود -في رأينا  ،صورالت  وأطرف ما نتج عن هذا     
"خلق    :وقوفهم على وظيفة من وظائف البلاغة لم ينتبه من جاء قبلهم إليها وهي

 (10)يقول "تودوروف": (9)الوعي بوجود الكلام "
" On voit surgir ici une nouvelle fonction de la 

rhétorique، c'est de nous faire prendre conscience de 

l'existence du discours. Le langage qui ne sert qu'à 

transmettre autre chose n'existe pas car ils s'oblitère dans la 

communication" 

-وهو  ة"فونتانيه" يقر بوجود الانزياح في اللغان ب :يمكن القول كخلاصةو 
للغة ا ي ة خروج عن الاستعمال العادي المألوف الذي تسمح به عبقر -كما يراه 
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لا تسمح بإحداث فوضى في الاستعمال بمعنى -اللغة  –في مقابل ذلك فإنها 
 (11) خطوط الحمراء.صرف وفق حدود معروفة ولا يجوز تخطي الالت  حرك أو الت  

مي زت  ة ي  الغربي ة البلاغة الكلاسيكان وعلى أساس ما تقدم يمكن القول ب    
بين المعنى الحقيقي المنبعث من اللفظ المعتاد والضروري والإجباري وبين المعنى 

 ة  ي  ريقة البسيطة العادالط   تبتعد عن  ي الت   ور الص  المجازي الذي تحققه 
قابلة بين مان ويعكسن والمجازي متقابلا الحقيقيان فالمعني ،والمشتركة للكلام

 .باستمرار ومستوى عالي يبتعد عنه -يبتعد عنه باستمرار  -مستوى بسيط للكلام 
صنيف هل تالس  ليس من  الحديثة: يّة  مفهوم الانزياح في الدراسات الغرب  .2

نتاج غزير بدأ مع مطلع القرن الماضي، ولا سيما و  اخلة الأمور متدجهد متواصل وا 
ن أ والمسائل آخذ بعضها برقاب بعض، فيها الأدب وفيها اللغة وهي تسعى إلى

استعملت أكثر من طريقة أن  ذلك كذلك، فلا غرابةان تستقل عن هذا وذاك، إذا ك
رة ظاهأن  في كل مقترح نقص وعليه مأخذ ذلكان كأن  للتصنيف، ولا غرابة

وب وتختلف درجة هذا الارتباط من دارس الانزياح مرتبطة كل الارتباط بالأسل
لآخر، فمنهم من يعتبر الأسلوب هو الانزياح نفسه ومنهم من يعده ظاهرة مهيمنة 

في الأسلوب..، وسأحاول تناول مفهوم الانزياح عند عدد  -عبير الت  صح أن  -
 ي لت  ا  ي ة  المحدثين، مع الإشارة إلى الاتجاهات الأسلوب نمن الدارسين الغربيي

 ينتمون إليها. 
ظريات ن  الإلى  ي ة  شدت البلاغة الكلاسيكي الت  وظاهرة الانزياح هو الواسطة 

الحديثة والمعاصرة ثم لعله من أهم العوامل في بعثها الحالي من خلال البلاغة 
 .*صالن  الجديدة ونظريات علم 

قائض في لن  االانزياح تعتبر الخطاب الأدبي تأليفا لجدولي القضايا و  ي ة  ونظر 
قائض الواقع لن  ابينما تمثل  ،وتمثل قضايا الواقع الأصلي للكلام ،ي ة نلس  الظاهرة الا
وضع لام المسدي" بالس  ولقد قام "عبد  ،وهكذا يظهر لنا مفهوم الانزياح ،العرضي
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لأبرز الدوال المستعملة للدلالة على المعنى الأصلي والانزياح مع ذكر كشف 
 فيما بعد. من بادر ببثها وسأعرضها

 
 "Roman Jakobson" :جاكسون"ان مفهوم الانزياح عند "روم 2.1
 ي الت   *  تالس  جاكبسون" في تحديده للوظائف ان استنادا إلى ما أقره "روم 

ذا اللغوي ه ي ةأهم وظيفة أخذت عناأن  ص إبداعا يمكن القولالن  يستقيم بها وجود 
في رأيه   يالت   و - ي ة  أو الإنشائ **  ي ة  عر الش  هو ما اصطلح عليه بالوظيفة 

نما هي وظيفة مهيمنة  تجعل  ي الت   و dominante ليست الوظيفة الوحيدة وا 
ووسيلة معا حيث يعدل منشئها فيها عن الكلام العادي  ي ة غا ي ة سالة اللغو الر  من 

ليوظف الكلمات توظيفا فنيا يخرج فيه على المألوف من ناحيتي الخروج على 
 ،قاعالإي ،ورالص  ) ي ة وتوفير العناصر الفن ،الكلام اللغوي المعروفنموذج 

د الكلام تعيد صياغة المعنى  وتفق ي الت    (رفيالص  والمعجمي و  ،حويالن  ركيب الت  
عر.... وهذا هو الش  معناه الاصطلاحي وتغطيه معنى  جديدا خاصا به في 

ن االأسلوبين الذين رأوا الانزياح أو الانحراف أو العدل الذي قال به كثير من
م الخروج على مفهو -المستوى الأدبي في الكلام مبني أساسا ـعلى مفهوم الانزياح 

 .عن المألوف اللغوي
هما  نعري عند "جاكبسون" على مبدأين متكامليالش  ويقوم العمل الأدبي و     

ومن دلالاته  ،ي ة اعر للوحات الكلامالش  عادل يضبط انتقاء الت  ف ؛جاورالت  عادل و الت  
رها الأفقي في محو  ي ة جاور فهو ترتيب الوحدات اللغو الت  وأما  وتي،الص  كرار الت  

 .(12)هامني لتسلسل المواضيع وتطور الز  عر المنطق الش  ومن دلالاته في  ،المتعاقب
اني هو الحدث اللسأن  معطى لسانيا قارا يتمثل في -ولقد استغل "جاكبسون" 

المتكلم  من ومتطابقتين في الوظيفة وهما اختيارالز  ن في تركيب عمليتين متواليتي
بعضه  صيد المعجمي للغة ثم تركيبه لها تركيبا تقتضيالر  من  ي ة عبير الت  لأدواته 
حدث صرف في الاستعمال ] وهنا يالت  حو وتسمح ببعضه الآخر سبل الن  قوانين 
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ه توافق يتحدد بأن   -م للكلا ي ة عر الش  أو الوظيفة  -الانزياح  [ فإذا  بالأسلوب 
تف ولم يك ،وزيعالت  أي تطابق لجدول الاختيار على جدول  ،بين العمليتين
نما قام بدراسات تطبيق ،نظيرالت  "جاكبسون" ب  (13)ي ة بصوص الأدالن  على  ي ة وا 

قام بها على قصيدة القطط للشاعر الفرنسي  ي الت   ولعل أشهر دراساته هي 
وذلك  ،أكيد على تفاعلهماالت  "بودلير" حيث حل لها تحليلا شكليا ودلاليا مع 

 .(14)"كلود ليفي ستراوس" يبالاشتراك مع العالم الأنثروبولوجي البنيو 
"جاكبسون " اعتبر الأدب هو الأدب بما يتوفر ان وفي الأخير يمكن القول ب

ي ة الأدب موضوع الدراسة ليس الأدب و إنماان ص تجعله أدبا، و فيه من خصائ
ولا يكون ذلك إلا إذا تول د اللامنتظر من خلال  ،أي ما يجعل الأثر أثر ا أدبيا؛

المنتظر وهذا هو عين الانزياح ومن ثم نجد  "جاكبسون" يقر بالانزياح ويجعله 
يئة لمحيطة بالكاتب من بويستبعد الظروف ا ي ة الحجر الأساس في الدراسة الأدب

 ي ة كلالش  وعصر... وهو في ذلك يذهب كدأب أشياعه من أعلام المدرسة 
  .ي ة وسالر  

الأدبي  للنص ي ة الدراسات الأسلوبأن  :مفهوم الانزياح عند " ليو سيتزر" 2.2
الأنماط  في الأسلوب الكاتب من **تعتبر الأسلوب الأدبي انحرافا *عند "سبيتزر"

نده هي انزياح ع ي ة ص تنشأ عن العدول، فالحقيقة الأسلوبالن   ي ة أدبان ، و ي ة اللغو 
شخصي، ومن أهم اهتماماته هي دراسة وقائع الكلام، وتحليل الانحراف الفردي 

مجال  في ي ة الكاتب، والأبحاث المواز  ي ة والأسلوب الخاص الذي ينم عن شخص
ة، ها المبدعون في لغتهم الخاصأورد ي الت   يغ المعبرة الص  عابير العامة، و الت  

يلي للإثارة حلالت  من معرفة في خدمة المنهج  ي ة نلس  واضعا كل ما توصلت إليه الا
 .(15)ي ة الأدب

مط العام أو الاستعمال العادي للغة وبين الواقع الن  وقد ميز "سيتزر" بين 
مقياسا -الانزياح -هذا الأخير ويتخذ "سيتزر" من  ،العرضي الذي يمثل الانحراف

ا، عموما و مسبارا لتقدير كثافة عمقها ودرجة نجاعته ي ة الأسلوب ي ة لتحديد الخاص
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ثم يتدرج في منهج استقرائي يصل به إلى المطابقة بين جملة هذه المعايير وما 
    .(16)الخلاقة لدى الأديب ي ة يسميه بالعبقر 

أو  -الانزياح  "ليوسيتزر" اعتمد على ظاهرةان وانطلاقا مما تقدم يتضح    
 .ي ة بشكل كبير حتى عد الأسلوب انحرافا عن الأنماط اللغو  -الانحراف 

 ي ة يعتبر كتاب"بن:  "J. COHENمفهوم الانزياح عند "جون كوهين"  2.3
اضحة ؛ ذلك أنه قدم إجابة و ي ة عر الش   ي ة ظر الن  " أهم ما كتب في ي ة عر الش  الل غة 
عر عنده انزياح أي خروج أو عدول عن قانون الش  عر؟ و الش  ؤال ما هو الس  عن 
إلا إذا  ةي  هذا الانزياح لا يمنح صفة ا لشعر ان المعترف به اجتماعيا، إلاالل غة 

 محكوما بقانون يجعله مختلف عن غير المعقول.ان ك
اللغوي  ثر هو المستوىالن  ن لا (.انزياح)عر مجاوزة الش  ان ويعتبر "جون كوهين"

 فإننا يمكن ،ائدالس  ثر هو المستوى اللغوي الن  أن  وربما » :هائد وذلك في قولالس  
عر مجاوزة تقاس درجته إلى هذا الش  نتخذ منه المستوى  العادي ونجعل أن 

لذي ا *عرالش  من القيود عكس  ي ة ثر تحكمه كمالن  أن  فهو يرى ،(17)« المعيار
بقانون  ،وهل "الوزن" في الواقع إلا "مـجاوزة" مقننة ،يكسر هذه القيود ويتجاوزها

 .وتي للغة المستعملةالص  بالقياس إلى المستوى العادي  ،حولالت  
على مجموعة من  -أو الانتهاك  -الانزياح عند "جون كوهين"  ي ة تقوم نظر 

 ار وقد أخذ مفهومي المعيان وك ،الانزياح/المعيار ي ة الثنائيات  انطلاقا من ثنائ
وب الأسلأن  » :وبخاصة من "ليو سيتزر" الذي  يرى ي ة الانزياح من الأسلوب

ن ابينما "كوهين" أخذ هذا المفهوم وطوره وك «انزياح فردي بالقياس إلى القاعدة 
تلافات غم من الاخالر  عراء يوجد عنصر ثابت على الش  في لغة جميع  » :يرى أنه

 و الجدير بالذكر هو (18)«إلى المعيارأي وجود طريقة واحدة للانزياح  بالقياس 
جون كوهين بالإضافة إلى استعماله لمفهوم الانزياح فانه يستعمل مفاهيم أن 

 انعطاف :مختلفة مثل ي ة كانت تحمل  تلوينات دلالان أخرى قريبة منه و 
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DETOUR   مخالفةINFAATTION،    خرقTRANSGRESSION، 
  VIOLATIONوانتهاك أو اغتصاب 

يعتبر  :Michel Riffatereمفهوم الانزياح عند ميثال ريفاتير  2.4
ي صف الثاني من القرن الماضي فالن  الأمريكي "ريفاتير" من أبرز من ساهم في 

كتاب ان نو وهو ع -، وتعتبر "محاولاته" ي ة البنيو  ي ة تأصيل ما يسمى بالأسلوب
فكير ت  الظري والإجرائي الذي طرحه الن  جهدا بارزا لتجاوز الإشكال  -من كتبه 

ستوى حول بالمنهج البنيوي من مالت  يقتضيها  ي الت    ي ة روط الموضوعالش  في 
ص لن  اعند "ريفاتير" هو  ي ة وموضوع الدراسة الأسلوب (19)إلى مستوى الكلام اللٍغة

 يه"ليو سيتزر" يدفع إلان المنعطف الذي ك ي ة اقي، وهو ما يؤكد أهمالر  الأدبي 
دراسة لإمكانيات  ي ة الدراسة لإخراجها من طرق البدايات حيث كانت الأسلوب

أن  ومن ثم يتبين (20)ي ة الفرد ي ة صوص الأدبالن  ، لا صلة لها بي ة عبير الت  اللغة 
حاول الإيماء يغير ذلك والقول ان "ريفاتير" لا يخرج عن مفهوم الانزياح ـ و 

عبيري الت  مط لن  ا، ويعرفه بكونه انزياحا عن ة ي  في تحديد الظاهرة الأسلوب -للمسدي 
المتواضع عليه، ويدقق  مفهوم الانزياح بأنه يكون خرقا للقواعد حينا، ولجوءا 

ل  ه الت  يغ حينا آخر، فأما في حالص  إلى ما ندر من  ى فهو من مشمولات الأوٍّ
ا في أم، و ي ة علم البلاغة، فيقتضي إذن تقييما بالاعتماد على أحكام معيار 

 .(21)خاصة ة ي  فالبحث فيه من مقتضيات اللسانيات عامة والأسلوب ي ة صورته الثان
الاعتقاد ان وك ،ويعتبر "ريفاتير" الانحراف حيلة مقصودة لجلب انتباه القارئ

 ،بيمفهوم الاستعمال نفسه نسأن  مط العادي يحدده الاستعمال غيرالن  أن  ائدالس  
 -اتير ريف -فيقترح هذا الأخير ،وضوعي صحيحولا يمك ن الدارس من مقياس م

كرة ياق الأسلوبي" وقد استقر عنده فالس  تقويض مفهوم الاستعمال بما يسميه "
اف تكفي لاكتش *طريقة القارئ العمدةأن  تبين لهأن  الانحراف الداخلي بعد

 .الانحراف
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 يياق الخارجي ويسمالس  ويحدد ريفاتير المعيار لاكتشاف هذا الانحراف ب
معا ن ياق الأصغر" فهما مع الانحراف أو المخالفة يشكلاالس  "ب ي ة وحدته الأساس

مثيل الت  ن ويمك .ما يسميه مسلكا أسلوبيا نحو وصف شيء بما لا يعد من صفاته
 لذلك كما يلي: 

 انحراف = مسلك أسلوبي/سياق أصغر + مخالفة
 (22) شمس               سوداء     = مسلك أسلوبي

 "وصف"      "اسم"                               
ير إلى ولا يش ،عور في الأساس لا يحاكي الواقعالش  أن  لقد اعتبر "ريفاتير"

 لوجود عناصر ان وحديثي عن "لوتمان" إنما ك -"يوري لوتمان" أن  غير ،مرجع
وفييت لس  اميائيين الس  الذي يتزعم الجيل المعاصر من  -متشابهة مع "ريفاتير" 

عري في مقابل ثلاثة أنواع من "الضبط الذاتي" الضبط الذاتي الش  يضع الخطاب 
عن  ي ة لبصر ا ي ة الضبط الذاتي للحس العام والضبط الذاتي لصورتنا المكان ،للغة
ة في هي الأنماط المعروف ي الت    -وباختراقه لعطالة هذه الأنظمة الثلاثة  ،العالم

اعر القصيدة إلى العمل ولتوضيح ذلك أورد الش  يصحب  -الإدراك والفكر والكلام 
 :فراقان قصيدة من شعور "ميرون" بعنو 

 .لقد اخترقني غيابك
 كما يخترق الخيط إبرة.

 فكل ما أفعله مطرز بلونك.
وقعات في لت  احرمة  كهذه القصيدة بسيطة معقدة في تقدير "لوتمان" لأنها تنته

ناسب تت ،ككل المعلومات لأخرى ،ي ةعر الش  والمعلومات  ،نظمه الثلاثة المذكورة
ظر من ن بتوليد اللامنتبإحداث المفاجأة وهذا ما يسميه جاكسو  وقعالت  عكسيا مع 
عور لش  االدالة على دوام ي ة هاالن  وما لم نتوقعه في هذه القصيدة هو -المنتظر 

 .بالافتراق بدلا من حدته



 مقاربات الانزياح بين علماء البلاغة الكلاسيكية واللسانيين المحدثين 
 
 

518 

 

ي لغة القصيدة قد يكون "الانتظام" الواضح فان وما ينبغي ملاحظته أيضا
 (23)".ي ة عر الش  نفسه انتهاكا للتوقعات "

ة مع شابهة من نواح كثير تنظرة "لوتمان" للشعر مأن  وفي الأخير يمكن القول
 ي ة حو الن  وزات جاالت  عري" أو الش  ص الن  فكلاهما يركز على "انحراف  ؛نظرة "ريفاتير"

جهازه معنى بالعودة إلى لغته و يضفي القارئ عليها أن  فيه  ويصر على ضرورة
وحيث  ،تماما في ما يخص مشكلة الإحالة أو المرجعان غير أنهما يختلف ،الثقافي

اس الن   تربط ي الت   عر معرفة العالم والعلاقات الش  الفائدة من أن  يرى "لوتمان"
صوص لن  ابينما يصمت "ريفاتير" ويتشكك  بالإضافة إلى ذلك نجد "ريفاتير" يجعل 

أن  د يمكنالقصائأن  عر بينما "لوتمان" يشعرالش  ورة الوحيدة لأصل الص  ابقة الس  
 .(24)قنيات والأساليبالت  مادامت تتبنى  ،تأتي كما يحلو لها

ابتدأت جماعة * "Groupe "muمفهوم الانزياح عند جماعة "مو"  2.5
 "مـو" كتابها البلاغة العامة بذكر مصطلح "الانزياح" واختلافه باختلاف الأقلام 

أوردته في بحوثهم المتنوعة الاهتمامات، ومن هذه المعادلات على سبيل  ي الت  
المثال: نجد "تجاوز عند )فاليري(، وانتهاك عند )ج كوهين(، و "زلة" عند )بارت( 

( وجنون عند )أراكون( و "انحراف" عند  )سبيتزر( و"هدم" "وشذوذ" عند )تودوروف
هذه المصطلحات أن  عند )ج بيطار(، وخرق عند )م ثيري(، ولاحظت الجماعة

مع أنها تنتمي إلى معجم أخلاقي لم يبد أي واحد من خالقيها أو مروجيها أي رد 
لى إ فعل حيال هذا الأصل المعجمي الذي قد يوحي في المجمل الأعم، أو يحيل

 phénomène pathologique ي ة تعتبر الفن ظاهرة مرض ي الت    ي ة ظر الن  تلك 
 .(1)اسع عشرالت  يت في القرن الص  الذائعة 
"جماعة مو" تستعمل لفظ "البلاغة" صفة تلحقها أن  والجدير بالذكر هنا    

دفة لما ة مرا" وهذه الأخير ي ة "وظيفة بلاغ :سب لكلمة "وظيفة" فيصبح لديناالن  ياء 
الوظيفة  الانزياحات تحدث فيأن  وتعتبر."ي ة عر الش  يسميه "جاكبسون" "بالوظيفة 

 (2) ي ة البلاغ
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هو خروج عن أصل  جماعة "مو" والانزياح عند
وقد قامت هذه الأخيرة بوضع جدول يبين  (convention)الوضع)المواصفة(

 .**الانزياح وأصل الوضع :الفروق بين المستويين
ذا ك فر فلا بد هنا الص  ابتعادا عن درجة  -عند جماعة "مو"  -الانزياح ان وا 

 وآخر بلاغي مندرج ضمن ،انزياح بلاغي :مييز بين نوعين من الانزياحالت  من 
ل  من خصائص  .واطؤالت  دائرة  عدم انتظار ظهوره وفقدانه من ثم صفتي  الأوٍّ
 ي ة ولا يخلق أ باث والمتلقييربط الاتصال بين ال ،وقع والثاني عكسهالت  و  ي ة الجاهز 
ل  الانزياح ان ش -ولكنه مع ذلك يثير الانتباه  ،مفاجأة  ،لة ذاتهاإلى المرس -الأوٍّ

طريقة يقلص  :ويلجأ إلى طريقتين في البث اللغوي ،وعين معاالن  عر يستثمر الش  و 
وبذلك  .بةسالن  وأخرى يقوى فيها هذه  ،فيها من نسبة الحشو ينجم عنها الانزياح

 ي ة عر الش  فتغدو المرسلة  ،يخيب فيها الانتظار وأخرى يتحقق تيحدث مساحا
 ةوتعتيم يستعين فيها المتلقي بالمساحة المضاءة لإضاء ةعبارة عن لعبة إضاء

ماعة حسب ج -وهي تتبع في سبيل ذلك طرقا يمكن إجمالها  ،المساحة المعتمة
 :ية في كل مستوى من مستوياتها هفي أربعة تتحول بمقتضاها اللغ -"مو" دائما 

  .والمبادلة ،يادةالز  /يادة، والحذفالز  و  ،الحذف
الثالثة بإطلاق لفظ "الإبدال" عليها عوض ي ة العملي ة ويمكن تسم    
يادة" ما دام الأمر ينتهي في آخر المطاف بتعويض عنصر حذف الز  /"الحذف

  (25)بعنصر آخر يحل محله

رة ظاهأن  رح يتضحالط    تأسيسا على ما تقدم من  :خلاصة ونتائج  .3
ء عند ظهرت بجلا  -الانزياح كما يفضل البعض اعتبارها  ي ة أو نظر  -الانزياح 
كتفي بإيراد وسأ -اختلفت منطلقاتهم ان و  -المحدثين  نقاد الغربييالن  اللغويين و 

وا من كانكشف لأبرز الدوال المستعملة مع نسبتها إلى من بادروا ببثها سواء 
 م المسدي.لاالس  الأسلوبيين المعاصرين أو ممن سبقهم: وذلك انطلاقا مما ذكره "عبد 
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 ،الاستعمال الدارج)أما المصلحات المعبر عنها عن "الواقع الأصل" فهي: 
و)الكلام  ائع( عند "فونتانياي"الش  عبير الت  عبير البسيط،الت  الاستعمال المألوف،

مط ن  العند "ماروزو" و ) (فرالص  الدرجة /ضع الحياديالو )و ،عند "بالي" (الفردي
ـاران" عند "ولاك" و"ف  ائر(الس   عند "سبتزر"،)الاستعمال العادي(  الاستعمال/العام
عند  (ي ة نن اللغو الس  )  ،"ستاروينسكي" عند  الاستعمال المتوسط( ) و 

 (طمالن  عند جماعة "مو") (البريئة ةالعبار /اذجالس  الخطاب )          "تودوروف"،
   .عند دولاس  (مطالن  والاستعمال )عند "ريفاتير" وأخـيرا 

"  جاوز(عندالت  /الانزياح:)وأما الدوال المعبرة عن "الواقع العرضي" فهي    
عند  (الإحاطة)و  الاختلال( عند "والاك وفاران")فاليري"،)الانحراف(عند "سبيتزر"

وهين"، عند "ك(الانتهاك)عند "بارت"  (ناعةالش  ) عند "تيري"، (المخالفة)"بايتار"، 
عند "آراقون" وأخيرا وليس آخرا  (العصيان)عند "تودوروف"  (اللحن/ننالس  خرق )
  (26)عند جماعة مو (حريفالت  )

ر كس ،الكلام ي ة تعبر عن كسر لنمط -كلها  -هذه المصطلحات وأخرى 
عهود نة المتداولة وتخرق المالس  الي تخرج من الت  وب ،أو المعيار ي ة للقاعدة اللغو 

صرف الت  في مجال  ي ة فر لتشكل فسحة من خلال الحر الص  وتنتقل من الدرجة 
مادي الذي يسعى المبدع من وراءه إلى تجاوز الدلالة الت  كل هذا  ،داخل اللغة

حساسه ب ي ة المعجم يراها أكثر   يالت   ريقة الط    وتخطيها من أجل تقديم رؤيته وا 
هوم البارتي  ـ بالمف ،أو المتعة أو اللذة ،تأثيرا ليصل في الأخير إلى تحقيق الإمتاع

      .و اللامنتظر و اللامعقول   ،وقعالت  شوة أو الدهشة من خلال خرق أفق الن  أو  -
لجة الانزياح تتمثل بالدر ي ة تواجه نظر  يالت    ي ة المشكلة الأساسان تبقى ى الأوٍّ
فترض ي -الانزياح  فهو ،ديد طبيعة المعيار الذي يحدث عنه الانزياحفي تح
سلوب و الأ ي ة اللغة العاد ،أو ما يسمى بالقاعدة والمعيار *هناك معياراأن  مسبقا

   .ويتم تحديد الأسلوب على أساسه ،المستعمل



  
528-505ص:        2020 الثلّاثي الأوّل نة:السّ          49العدد:       22مجلةّ اللغة العربيةّ        المجلدّ:    

 

521 

 

ذا ك مل شالأمر قد امتد ليان ف ،ظام هو المعيار الذي يتحدد به الانزياحالن  ان وا 
لانيين كالش  أو ما يوجد عند  ،تفريقا بين اللغة المنحرفة واللغة غير المنحرفة

استخدام  منعتلا  -كما يبدو- ي الت   و ،ي ة واللغة اليوم ي ة عر الش  وس، اللغة الر  
ير مرتبطة غ ي ة كانت هذه الانزياحات في اللغة اليومان الانحرافات في اللغتين و 

أثير جمالي له ت ي ة عر الش  الانزياح في اللغة أن  إذ ،ي ة عر الش  بقصد كما في اللغة 
ل وفني مقصود عكس  بينما  ،ى وهذا ما يمكن من الكشف عن الفروق بينهماالأوٍّ

ر عالش  ثر هو المستوى العادي بينما الن  أن  ذهب "جون كوهين" وآخرون إلى
وى المستثر هو الن  أن  وبما » :ويظهر ذلك جليا في قول جون كوهين ،مجاوزة
ر مجاوزة عالش  نتخذ منه المستوى العادي و نجعل أن  فإننا يمكن ،ائدالس  اللغوي 

جون كوهين أن  يتضحابق الس  القول من خلال  (27)«تقاس درجة إلى هذا المعيار 
ى الثاني وجعلها المستو  -اعر الش  عر و الش  و  - ي ة عر الش  يولي اهتماما كبيرا للغة 

اعر" ش  الالخطاب "و  ي ة الانزياح دالا بالقصد برزت شعر ان فكلما ك (،المنحرف)
حساسه جع عبقريته وتر  ،إنه خالق كلمات وليس خالق أفكار ،بقوله لا بتفكيره وا 
 .(28)كلها إلى الإبداع اللغوي

ان ت يمكنهناك انحرافاان سليم بهذا الاعتقاد بشكل مطلق ذلكالت  ولكن لا يمكن 
 ،عرش  الفالانزياح لم يعد خاصا بلغة  ،خرىالأي ة تظهر في لغة الأجناس الأدب

 يل وغيرها قد تتجلى فيوتخي  ي ة مظاهر الانزياح من استعارة ومجاز وكناان إذ
احات ص القرآني والذي فيه من الانزيالن  إلى  ةوائي والقصصي بالإضافالر  العمل 

وهو ليس يشعر كما يعلم الجميع ولا يقول كاهن ولا مجنون  ،صورالت  ما يفوق 
وْلِ كَاهِنٍ وَلَا بِقَ  .وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاا مَا تُؤْمِنُونَ  :مصداقا لقوله تعالى

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ  .قَلِيلاا مَا تَذَكَّرُونَ 
 (29). 

لمعيار ا ي ة يتوصل في طرحه لقض "جون كوهين" لمأن  ،القوليمكن  عليهو 
عر بشكل الش  سليم بها مطلقا رغم وجود الانزياح في الت  إلى نتائج دقيقة يمكن 

لوبي ليكون ياق الأسالس  سبة لـ "ريفاتير" فإنه يرى ضرورة اعتماد الن  أما ب ،كبير
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 ،و حسبه أكثر سلامة من البحث عن المعيار الخارجي وهي طريقة ،هو المعيار
 .على أنه نسق لغوي يقطعه عنصر غير متوقع يياق الأسلوبالس   دوقد حد
 :هوامشال .4

وترتبط الأجناس الأدبية بدورها بالأساليب، كل أسلوب وما يتناسب مع كل * 
من الأساليب هي: ان القدماء قد استقروا على وجود ثلاثة ألو ان جنس، وك

 ينظر: امي،الس  الأسلوب البسيط، الأسلوب المتوسط، الأسلوب 
 .174راث العربي والأوروبي، ص: الت  ص البلاغي في الن  أحمد درويش: 

ـ بيرجيرو: الأسلوب والأسلوبية: ترجمة منذر عياشي،، مركز الإنماء القومي  1
 .13ص:  ، د ت.

 )ماجستير(بور،،الص  ـ  جمال حضري: ظاهرة الانزياح في شعر صلاح عبد   2
 .17-16م. ص: 2000 -1999، جامعة الجزائر ،

: نقلا 17بور،صالص  جمال حضري: ظاهرة الانزياح في شعر صلاح عبد  ـ 3
 عن:

Tzvetan todorov.Litterature et signification p101. 
 T. todorov.Litterature et نقلا عن: 17المرجع نفسه، ص:    ـ 4

signification p101 
 .18ص:  المرجع نفسه، ـ 5
-18بور، ص:الص  جمال حضري: ظاهرة الانزياح في شعر صلاح عبد   ـ 6

19. 
د  لام هارون ، عالم الكتب ، بيروت ،السـ  سـيبويه، الكتاب،تحقيق وشـرح عبد * 

   .25 -24،  ص: 1ت .ج
  26ـالمرجع نفسه:ص  7
 Tzve. todorove نقلا عن: 19ابق،  ص: الس  ـجمال حضري: المرجع  8

M litterature et signification p 104 
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ريف فاف، واستعمل مجازا لتعالش  يء غير الش  يدل اللفظ الفرنسي على صفة * 
نة يستوقفه قارئه أو سامعه بمجرد صياغته، ولفظ الثخو  هالخطاب الأدبي باعتبار 

 لابة واستعمله الفلاسفة مع لفظ الكثافة للدلالة علىالص  يدل أصلا على الغلظة و 
وائل عندما تعوق الأشعة عند اختراقها وذلك في معرض الس  خاصية الأبخرة و 

لام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، الس  حديثهم عن المادة والهيولي. ينظر عبد 
 .143  :ص

فكير البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن الت  حمادي صمود:  - 9
 ونسية،الت  ادس، منشورات الجامعة الس  

 .167م، ص:1981
 نقلا عن:  167المرجع نفسه: ص:  ـ 10

Littérature et signification. La rousse. Paris. 1967. PP.102 - 

103. 
 .16بور، ص: الص  جمال حضري: ظاهرة الانزياح في شعر صلاح عبد ـ 11
ليدية، فلم قالت  ص يختص يتصور مهمة جديدة له تتجاوز مهمته الن  علم لغة أن  *

يعد يقتصر على مجرد تنظيم الحقائق اللغوية فحسب، أو بعبارة أكثر دقة  لم 
ة من خلال حوية والدلاليالن  رفية و الص  وتية و الص  يعد يعنى بالمستويات اللغوية 

إطار مناهج تتسم بموضوعية مرنة وصف الظواهر لكل مستوى وتحليلها في 
نما تعددت مهمته إلى الاهتمام بالاتصال اللغوي وأطرافه وشروطه وقواعده و  وا 

ي تحققها لت  اأثير الت  فاعل، ومستويات الاستخدام وأوجه الت  خواصه وآثاره وأشكال 
ص وتعدد لن  القي، وانفتاح الت  صية في المتلقي وأنواع المتلقين وصور الن  الأشكال 

تبة ص، المفاهيم والاتجاهات، مكالن  قراءاته، ينظر: سعيد حسن يحيري: علم لغة 
 -162، ص: 1997، نركة المصرية العالمية للنشر لونجماالش  ناشرون، ان لبن

163. 
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ة خاطب في نظريالت  ت وذلك انطلاقا من جهاز الس  سأحاول تمثيل الوظائف   *
الإخبار والمكون هو بدوره من ستة عناصر وذلك يربطها بما تولده من وظائف 

ورده استنادا في ذلك إلى ما أ -ي يولدها الت  بمعنى ربط كل عنصر بالوظيفة  -
 .160إلى غاية ص -157المسدي في كتابه الأسلوب والأسلوبية من ص

 
رجمة قد تحد الت  هذه أن  على (poétique)عرية بـ الش  يترجم البعض  -  **

الحقل الدلالي للعبارة الأجنبية ذات الأصل اليوناني ولذلك يعمد إلى تعريبها 
عر لش  االلفظة لا تعني الوقوف عند حدود أن  بب في ذلكالس  فيقول"بيوطبقا" و 

نما هي شاملة للظاهرة الأدبية عموما ولعل أوفق ترجمة لها  والقول  -وا 
ية " إذ الدلالة الأصلية هي الخلق والإنشاء. ينظر: عبد هي الإنشائ -للمسدي

 .171لام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص: الس  
، 1ـ محمد عزام: الأسلوبية منهجا نقديا. منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، ط 12

 .123 – 122م ص: 1989
، 4باح ، طالص  لام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، دار سعاد الس  ـ عبد   13

 .96م ص: 1993

         contexteالسياق  

الوظيفة المرجعية   la fonction 

réferentielle (denotative, cognitive)         

         méssageالرسالة 

         la fonction poetiqueالوظيفة الانشائية 

الصلة  contact         

الانتباهية الوظيفة  la fonction phatique         

السنن  code         

(وظيفة ما وراء اللغة ) الوظيفة المعجمية      

la foncyion de glose ( la fonction 

metalinguistiqe)     

( المرسل) الباث 

Distinateur        

ة  الوظيفة التعبيرية الانفعالي

fonction expressive      

( emotive)          

(المرسل إليه ) المتقبل 

Déstinataire        

الوظيفة الافهامية 

fonction conative 
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 .124 -123ابق،  ص: الس  محمد عزام: المرجع  ـ 14
ح الملم -( أشهر من مثل تيار أسلوبية الفرد 1960 -1887يعتبر ليوسيترز )* 

يار المرحلة الحاسمة في تأسيس الت  ويعتبر هذا  -الظاهر مجاز إلى الباطن 
ه اقي موضوعا وتنفذ من بنيته اللغوية وملامحالر  ص الن  أسلوبية أدبية تتخذ من 

الأسلوبية إلى باطن صاحبه ومجامع روحه، وهي لهذا تعتبر منعرجا حاد بالقياس 
إلى مرحلة البدايات مع عالم الأسلوب "شارل بالي".ينظر: حمادي صمود، الوجه 

 .93،    ص:1راث والحداثة، دار شوقي للنشر،طالت  والقفا في تلازم 

وجل علماء الأسلوب ومنظري الأدب  l’écartظرية المعروفة بنظرية الن  هي **
ندهم العدول عان ص غير العادي سواء كالن  يوظفونها عند الحديث عن خصائص 

إحصائيا أو معنويا دلاليا أو نحويا تركيبيا بما في ذلك "البنى القاهرة" كالوزن 
 .130والقافية. ينظر: المرجع نفسه، ص: 

 .96 - 95لأسلوبية منهجا نقديا، ص: محمد عزام: ا ـ15
 .102لام المسدي: الأسلوبية والأسلوب ص: الس  عبد  ـ 16
عر، ترجمة أحمد درويش،الهيئة العامة لقصور الش  جون كوهين: بناء لغة  ـ17
 . 23.ص: 1990،القاهرة، ةالثقاف

 *Du point de vue stylique (la prose litteraire)  
ne differe de la poésie que d’ un point de vue quantitatif ; 

(elle) N’ est qu’ une poésie modérée، ou si l’ on veut la style. 

J. cohen، steucture du langage poetique ed flammarion،paris، 
1966 p: 149. 

شر الن  د: الأسلوبية وتحليل الخطاب، دار هومة للطباعة و الس  ـ نور الدين  18
  .189، ص: 1م ج1997وزيع ، الجزائر ، الت  و 

 .115م ، ص:1997، 2 ـحمادي صمود: الوجه والقفا، دار شوقي للنشر ، ط 19
 .120المرجع نفسه، ص:  ـ20 
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 .104 -103والأسلوب، ص: ةلام المسدي: الأسلوبيالس  عبد  ـ 21

واة الذين يستخدمون لكل مثير الر  هو مجموعة  Architecteurالقارئ العمدة: * 
لا أقل، ص لا أكثر و الن  أو متوالية أسلوبية كاملة، إنه وسيلة لاستخراج مثيرات 

تى لا نستبعد تصنيفات القراء حأن  ويستدرك ريفاتير قائلا: إنه من الضروري
نتورط في تصنيفات جاهزة، ينظر: طارق البكري: الأسلوبية عند ميشال ريفاتير 

2005. 
http:// www. alwalam voice/ pubpit.php? go= articles 8at:p1 

 1ـ  محمد شكري عياد: اللغة و الابداع. مبادئ علم الاسلوب العربي، ط 22
          .01ابق، ص: الس  طارق البكري، المرجع و   92ص:  1998انترناسيونال بر، 

عري، اختيار و ترجمة سعيد الغانمي، الش  ص الن  روبرت شولز: سيمياء  ـ 23
ص:   1993،  1من كتاب اللغة و الخطاب الأدبي، المركز الثقافي العربي،ط

106 – 107   . 
 .109 -108المرجع نفسه: ص:  ـ 24

 ج، ديبوا  وهم(jacques d'ubois) :ف. آيدلين ،(f. Edeline)،  كلينكا
، (f.pire)ر بي (p.minguet)، مينقاي (j.m.klinkenberg)نبارغ  
 )اشتركوا في وضع كتاب "البلاغة العامة" (h. trinon)ترينون 

1- Parmi les équivalents proposés souvent innocement، on 

relève encore abus (valezy) viol  j.cohen)، scandale (r. 

barther) anomalive t.todorov)، jolie (aragon) deviation (l. 

spitzer)، subversion (j. peytard)، infraction (m. thiry) etc. 

Groupe u- rhétorique générale- points- édition du seuil 

1982-p16. 

2- Ecart- au sens rhétorique، nous entendrons l'écart comme 

altération ressentie du dégré zéro…nous conviendrons 

d'appeler rhétorique les seules opérations visant à es effets 
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poétiques (au sen jakobsonien) et que l'on rencontre 

notamment dans la poésie، lhumour، l'argot. Etc 

group u: rhétorique générale.، :ينظر p43                                                                     . 
** 

écart Convention 

Nom 

systématique 

Localisé 

Surprenant 

Diminue la 

prévisibilité 

Systématique 

Réparti 

Non surprenant 

Augmente la 

prévisibilité 

 

group u: rhétorique générale، ينظر: p43                                                                     . 
م ص: 1997، 1باط ، طالر  ، ان عري، دار الأمالش  ـ أحمد بليداوي: الكلام  25

140- 141. 
 .101-100 -99لام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ص: الس  ـ عبد   26
قدي أسماء تشير إلى المعيار، ومن الن  وقد ظهرت في الموروث البلاغي و * 

ول القاضي الجرجاني: " الأمثلة على ذلك " حد الاستعمال والعادة، وذلك في ق
خرج عن يب فيها الاستعارة و الط  بعض أصحابنا يجاريني أبياتا أبعد أبو ان وقد ك

معادلة لما عرف في البحث الأسلوبي  429حد الاستعمال والعادة" الوساطة ص
ي عرية في مخالفتها لما هو عادالش  المعاصر بـ " المعيار" الذي تخرج عنه اللغة 

القدماء أصل يقاس إليه كل خروج في اللغة فقد أشاروا إلى أن  ومستعمل، كما
ي تحدد المعيار الذي يتحدد به كل خروج من الخروجات، الت  كثير من الأشياء 

فقد تواترت عندهم مقولة )أصل اللغة( فنجدها عند " العسكري"في تعريفه للاستعارة 
 ....86-85كت ص الن  في  يمانالر  ، وكذا 706ناعتين صالص  في كتابه 
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ذلك قدية والبلاغية القديمة و الن  صورات الت  هناك أسماء معادلة للمعيار في أن  كما
مثل )أصل المعنى( عند " الجرجاني" و)الأصل( عند " القاضي الجرجاني"، و" 

 ابن الأثير" و )أصل الوضع( عند " ابن الأثير "، و" ابن جني"...

د درويش، الهيئة العامة لقصور عر، ترجمة أحمالش  ـ جون كوهين: بناء لغة   27
 .23م ص:1990الثقافة، القاهرة ، 

عري، الإيقاع والمعنى، منشورات جامعة بسكرة الش  محمد: بنية الخطاب ان  ـخ 28
 .175م ص:2003،افريل 19-20،

 .43 -40الحاقة: الآية:  ـ 29
 



550-529ص:    2020: الثلّاثي الأوّل نةالسّ    49العدد:   22المجلدّ:     يةّمجلةّ اللغة العرب   

 

 

529 

 

 في أدب جبران خليل جبران ي ةعر الش  مرتكزات 
Pillars of Poetics in the Literature  

of Djebran Khalil Djebran 
 

  *عبد المومن قيس .أ
 

ـــول:          2018-12-05م: تاريخ الاستلا   2019-10-20تاريخ القبـــ
من  يّةفي الأهم ةييتناول هذا المقال بالدراسة موضوعا غا :صملخ  ال

تقوم على مجموعة من  التي، يّةعر الشّ وضوعات الإبداع الأدبي الحديث هو م
عر القديمة إلى لغة جديدة مختلفة، قائمة على الشّ المرتكزات، تنزاح بها عن لغة 

 يّةورة الفنالصّ ثر، النّ بعناصرها: اللغة والأسلوب وقصيدة  يّةالأدب يّةالمنهج
والإيقاع  يّةومانسالرّ يال، ثم العاطفة و مز والأسطورة والخالرّ بعناصرها: المجاز و 
هذه المرتكزات في كلّ  وقد حاولت في هذا المقال دراسة وغيرها من الدعائم.

هو جبران خليل جبران، ومثلت  يّةالإنتاج الأدبي لواحد من أبرز كتاب العرب
لكل واحدة من هذه الدعائم بشواهد من كتاباته لتكون دليلا على وجودها في 

 لأدبي.إنتاجه ا
 .جبران؛ أدب؛ يّةعر الشّ ؛ مرتكزات: ي ةمفتاحالكلمات ال

Abstract: This article in about a very important subject 
in the domain of modern literary creativity which is poetics 
that stands on different supports removing it from the 
language of old poem to a new different language based 
                                         

 
  kaisabdelmoumene@gmail.com الإلكتروني: الجزائر، البريد الآداب واللغات جامعة عباس لغرور خنشلة، يّةكل * 
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on: style or literary methodology with its elements: 
language، style and poem in prose، and rhetorical image 
with its components: metaphor، symbol، legend and fiction، 
and after that: emotion، romanticism، and intonation with 
others supports. I tried in this article to study all these 
pillars in the literary production of a remarkable literature 
man Djebran Khalil Djebran. I have represented for each of 
these pillars evidences from his writings.  

Key words: Pillars; Poetics; Literature; Djebran. 
 
ظريات النّ جاءت بها  التيالمصطلحات أهمّ  من يّةعر الشّ مة: مقد  ال .1

 يّةياقات الخارجالسّ ص بعيدا عن النّ  يّةتركز على تحليل بن التيالحديثة،  يّةقدالنّ 
الكاتب  يّةتتصل بشخص التيحتى تلك  مأ يّةاجتماع مأ يّةسواءً كانت تاريخ

 وسالرّ كلانيين الشّ ع وظروف حياته المحيطة، وقد ظهرت في بادئ الأمر م
 التي ، "يّةتنطوي على قوانين للأعمال الأدب يّةن بدأوا ببلورة مفاهيم كلالذي

( وهي قوانين الخطاب Poetics) يّةعر الشّ أجملت في مصطلح واحد هو 
هي مجموع خصائص  يّةعر الشّ ، حيث رأوا أن 1(1994حسن ناظم، )الأدبي"

 يّةعر الشّ حكم في الإبداع الأدبي، وقد "حددت تت التي يّةوالقوانين الداخل يّةوعالنّ 
، بين يمييز بين الأدبي واللأدبالتّ موضوعها على أساس إجرائي يقوم على 

 يّةعر الشّ كما أن  .2(2000عثماني الميلود، )"يّةواللغة اليوم يّةعر الشّ اللغة 
 ة، وقد شكلت أحد المحاور المهمّ يّةكمصطلح أدبي من مفرزات الحداثة الأدب

عر وخصائصه وغاياته فحسب، بل الشّ أحدثت تحولا جذريا ليس في مفهوم  يالت
بكل ما تحمله  يّةعر الشّ المختلفة. ولقد وفدت  السّرديالخطاب أشكال كلّ  في
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هضة في النّ حرر إلى فضائنا الأدبي العربي إبان عصر التّ جديد و التّ من معاني 
المختلفة  يّةهب الأدبوالمذا يّةارات الفكر التي اتسم بظهور الذيأوروبا، 

وغيرهما، وكان لأدباء المشرق العربي خصوصا اتصال  يّةمز الرّ و  يّةومانطيقالرّ ك
عر الشّ ظرة إلى النّ قوي، واعتناق لما حملت تلك المذاهب من أفكار ومن بينها 

والإبداع الأدبي عموما. وقد كان الأديب العربي المتميز جبران خليل جبران في 
 يّةقليدالتّ  يّةعر والكتابة الأدبالشّ ن تحرروا من قيود الذي باءطليعة أولئك الأد

لا، ومستلهمة للكثير اعرة أوّ الشّ وأبدعوا أساليب كتابة جديدة، منبثقة من ذواتهم 
الحديثة، فكان إنتاجهم متميزا في شكله  يّةالغرب يّةمما جاءت به المدارس الأدب

 انته عند القراء إلى يومنا هذا.ومضمونه، لذلك لا يزال محافظا على قيمته ومك
قام  التي نطرحه كمدخل لهذا المقال هو: ماذا كانت المرتكزات الذي ؤالالسّ و 

أتاحت له أن يخرج على  والتي عري عند جبران خليل جبرانالشّ عليها الخطاب 
 أثير؟التّ ميز وقوة التّ هو عليها من  التي ورةالصّ 

اكتشفت جملة  يّةثر النّ و  يّةعر الشّ ن وبعد دراسة نماذج كثيرة من كتابات جبرا
 أهمها ما يلي: عري لديه، لعلّ الشّ عبير التّ من مرتكزات 

لاشك أن من يقرأ لجبران للمرة الأولى (:ي ةالأدب ي ةالأسلوب )المنهج .2
ودقة ، ينبهر بذلك الأسلوب المختلف تماما في لغته وطريقة سبك عباراته

ولقد كان هذا شأن الأدب المهجري  ،هوطغيان خيال ،وقوة عاطفته ،إيحاءاته
وكانت ميزة هذا الأسلوب  ،وحامل لوائهأنّه جبران كان فارس ميد أنّ  إلاّ  ،عموما

خرفة الزّ و  يّةنعة اللغو الصّ تقدس  التي يّةمرد على الأساليب البالالتّ الأولى هي 
ا عبير عمالتّ دق الفني والعاطفي في الصّ "واتجه الأسلوب الجديد إلى  الفارغة

فكان  ،باهر الجمال، لكنّه في ثوب من اللغة رقيق ،يّةفس البشر النّ يعتلج في 
 ،ما لا يصلح للحياة الجديدةكلّ  قراق العذب متحررا منالرّ ذلك الأدب كالجدول 

جديد والابتكار التّ و  ،فتجلى الإبداع في الخلق ،قلام على سجيتهالألومطلقا 
رق مثيلا فيما الشّ فلم يعرف لها –وكانت مؤلفات جبران بصورة جديدة باهرة 
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 يّةرق من وراء الأفق العريض زاهالشّ مس تطل على الشّ ..كانت كأشعة  -سبق
يخطف بريقها الأبصار ويطرب  يّةساحرة تحمل في طياتها فكرا جديدا في آن

 .3(1959اعوري، النّ )عيسى رنينها الآذان"
ن رابط يربطه وربما لم يكن له م ،الجدةكلّ  كان أسلوب جبران جديدا

حرر التّ ر في هذه الجدة وهذا السّ  ولم يكن ،قليدي سوى ألفاظ اللغةالتّ بالأدب 
وما تنطوي عليه  ،ذات جبران نفسه، لكنّه هو ابتكار لغة أو طرق تعبير جديدة

وما تشتمل عليه من قوة وتصور لمختلف  ،وأحاسيس ومشاعر ،من أفكار
ا أن الأسلوب الكتابي هو غالبا النّ ن ب"يجب أن لا يغرب عنّه لأ ،قضايا الحياة

صادقة في اختيار الكلمات وتركيب الجمل  يّةصورة مرئ –عند الأديب الفذ–
 .4(1983)غسان خالد، "وطريقة عرض الأفكار عن نفسيته ومفاهيمه للحياة

واستطاع جبران  ،بب كان الأسلوب الجبراني ثورة في مجال الأدبالسّ  لهذا
نه اوبي ،ي بخيالاته الجميلة واستعاراته المبتكرة المدهشةأن يبهر العالم العرب
قة والعذوبة وشديدة الأسر. كما أن الرّ وألفاظه بالغة  ،افيالصّ المترقرق كالجدول 

جبران كان يمتلك القدرة على تنويع أسلوبه من كتابة إلى أخرى حسب المقام 
مذكيا نار  ،ابةتالرّ وكان هذا الأمر مجنبا للملل و  ،يكتب فيه الذي والغرض

"لم يكتف بأن ينشئ  ، الذيوق دائما إلى معرفة المزيد مما كتب هذا العبقريالشّ 
أنّه بل كان عبقريا في جعل أسلوبه يتنوع حتى ك ،أسلوبا خاصا به وحده
العظيمة  يّةفتارة يخاطب الأرواح والقلوب بلغته الوجدان ،مجموعة من الأساليب

كما في )دمعة وابتسامة(  يّةعر الشّ ر والألوان و الصّ ب يّةالغن ،البث والإيحاء
وتارة يخاطب العقول بالأمثال كما في )المجنون(  ،و)الأجنحة المتكسرة(

وتارة  ،مثيلي كما في )المواكب(التّ وتارة يلجأ إلى أسلوب الحوار  ،ابق(السّ  و)
وتارة يمزج بين أسلوبين أو أكثر كما  ،موز كما في )آلهة الأرض(الرّ يتحدث ب

يلتبس  التي يّةمز الرّ و  يّةومنتيكالرّ  يّةيمزج فيه بين الوجدان الذي بي(النّ في كتاب )
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ولكنها برغم ذلك تترك في روح القارئ شعورا قريرا بجمال  ،معناها أحيانا
ما ميز أدب جبران أهمّ  ولعل، 5(1971)طنسي زكا، "أسلوبها وروعة صورها

 يّةأخذت وتأخذ به الغالب الذي دئحليلي الهاالتّ هو ابتعاده عن ذلك الأسلوب 
كانت من  يّةثر النّ حتى أكثر أعماله أنّه ولقد ذكرنا سابقا  ،العظمى من الكتاب

وما كان للشعر المتفجر من أعماق الذات أن يتخذ ذلك  ،يّةثر النّ ضرب القصائد 
 ريقة وسيلة للتعبير.الطّ الأسلوب منهجا وتلك 

يبدو واثقا من  الذي قليديالتّ ب "لم يحاول جبران فرض أفكاره بالأسلو  
فأبقى مذهبه في غيبوبة تجعل القارئ يقف  ،يعرضها التي استنتاجاته بالبراهين
 الذي صور الحرالتّ مدفوعا بسحر  ،خمينالتّ أمل والحيرة و التّ من أفكاره وقفة 

بعذاب باطن مؤلم  ،يضفيه جبران على العقل إلى تكوين مذهبه الفلسفي بنفسه
فهمه من جبران هو فعلا ما شاء  الذي ساؤل الدائم عما إذا كانلتّ ايبقيه أسير 

ساؤل والألم يستشعر لذة فائقة في التّ هذا كلّ  وهو في ،جبران أن يقوله
لى العقل  يّةالاستمتاع بكلام شعري يعرض أفكارا فلسف تنفذ إلى القلب وا 

 .6(1983)غسان خالد، "معا
أن جبران أسس "مدرسة  قاد إلىالنّ ل الكثير من توصّ  ،ومن هنا 
والكثير من  ،لها الكثير من الخصائص والمميزات ،7(1971)طنسي زكا، "يّةأدب

ويتلمسون  ،يتأثرون مناهجها ،الأتباع والمريدين في أرجاء الوطن العربي
ن بنى جبران مدرسته في الذي بابالشّ وكان جل هؤلاء المقتدين من  ،معالمها
تستطيع العواصف أن تهدم حجرا منها لأنها "لن  التي تلك المدرسة ،صدورهم

 .8(1983)جميل جبر، وح وكلست بالدموع والدم"الرّ بنيت على القلب و 
 "جدد خصوصا في الأدب الذاتيأنّه مما يعرف عن جبران  العاطفة: .3
وهذا يعني  ،9(1983)جميل جبر، عهده في تراثنا" يّةكان ما يزال في بدا الذي
يعبرون بأدبهم عما في ذواتهم أو عن ذواتهم بعبارة أكثر ن الذي من الأدباءأنّه 

لة بذوات الصّ شديد  ،"أدب ذاتيأنّه اختصارا. ومعروف عن الأدب المهجري 
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)عبد الكريم عبير عن عواطفهم وأفكارهم"التّ عميق الإخلاص في  ،منتجيه
اس النّ . وهذا لا ينافي كونهم يعبرون عن اهتمامات 10(1983الأشتر، 
البشر جميعا يشتركون في الكثير من  لأنّ  ،هم ومختلف أحوالهموانشغالات

 إلا أنّ  ،ةفسي والعقلي خاصّ النّ ركيب التّ شابه في التّ المشاعر والمواقف بحكم 
وبعضهم الآخر لا يقدر على  ،عبير عما يضطرب في نفسهالتّ بعضهم يستطيع 

صدق وقوة عن وع )أي الأدب الذاتي( هم من يعبر بالنّ أدباء هذا  بل إنّ  ،ذلك
أكثر موضوعات أدبهم مستقاة من واقع المجتمع  لأنّ  ،اهتمامات مجتمعاتهم

من ذلك الوصول بهم  والأهمّ  ،وهدفهم وصف تلك الموضوعات وشرحها للناس
هؤلاء الأفراد  أي إلى أن يحسّ ؛ تكلمنا عنها سابقا التي يّةإلى المشاركة الوجدان

أن ما يحقق هذه  ولاشكّ ، لك القضاياكاتب أو الأديب تجاه تبه ال بما يحسّ 
بعبارة –أي  ؛عور وطغيان الحسّ الشّ الكبرى هو صدق العاطفة وجيشان  يّةالغا

 ولا خلاف في أن جبران من ،درجة انفعال ذات الكاتب بما يكتب عنه -أخرى
 لأن الكتابة عنده ليس هدفها ألفاظ اللغة ،ابقين والمتميزين في هذا المضمارالسّ 
نما هي وسيلة حوار بين قلب  ،أن تكون أحيانا "جثثا محنطة باردة يمكن التي وا 

حب بين الفنان  يّةهو نوع من عمل ،وقلب؛ العمل الفني يجب أن يعمل بالقلب
عن  ،عن عذوبة ،هو تعبير عن فجر ،أكثر من تعبير عن وعيأنّه  ،والقارئ
)طنسي يحسه"الكاتب يسعى إلى قلب القارئ ليخلق فيه فجرا شبيها بما  ،تفهم
 .11(1971زكا، 

وكانت تلك الهموم من  ،هاولقد كان جبران يحمل في قلبه هموم أمته كلّ 
ربما لم يتسن لكاتب  ،الكثرة بحيث دفعته إلى الكتابة في قضايا كثيرة ومتنوعة

 ،والاستعباد يّةوالحر  ،لم والعدالةالظّ  غيره أن يحيط بمثلها. فكتب عن قضايا
وعن  ،وح وبالمجتمعاتالرّ والارتقاء ب ،خلفالتّ قدم و التّ و  ،رأةوالم ،والقوة ،والمحبة
أمل والدين وغيرها من الأمور. وما التّ و  ،وحالرّ حرر وقضايا الفكر و التّ القهر و 
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كان يكتب أنّه اس هو النّ قبل الكامل عند التّ و  ،وعوالذي جاحالنّ أعطى لكتاباته 
 يّةوحالرّ "العاطفة  لأن ،مخلصة يّةعن هذه الأمور بصدق كامل وعاطفة قو 

لأنها ظل الله في  ،شريعة على الأرضكلّ  المقدسة )عنده( يجب أن تكون بدء
أبني عليها كتاباتي هي  التي وأنا أعلم )يقول جبران( أن المبادئ ،الإنسان

وحي هو من الرّ الميل إلى الاستقلال  لأنّ  ،صدى أرواح أكثر سكان العالم
 .12(1983جميل جبر، )حياتنا بمنزلة القلب من الجسد"
 كتبه في أيام المجاعة: الذي يقول في مقال "مات أهلي"

 "مات أهلي وأنا قيد الحياة أندب أهلي في وحدتي وانفرادي.
 مات أحبائي وقد أصبحت حياتي بعدهم بعض مصابي بهم..
يف، وأنا في السّ  مات أهلي جائعين، ومن لم يمت منهم جوعا قضى بحد

 يّةهالشّ ير بين قوم فرحين مغتبطين، يتناولون المآكل أس يّةهذه البلاد القص
ويضحكون للأيام والأيام تضحك اعمة النّ يبة وينامون على الأسرة الطّ والمشارب 

المأساة  مات أهلي أذل ميتة، وأنا ههنا أعيش في رغد وسلام، وهذه هي لهم
ن لو كنت جائعا بين أهلي الجائعين، مضطهدا بي المستتبة على مسرح نفسي

قومي المضطهدين، لكانت الأيام أخف وطأة على صدري، والليالي أقل سوادا 
 التي يّةالعلو  يّةعز التّ دة يشعر بتلك الشّ أمام عيني، لأن من يشارك أهله بالأسى و 
)جبران، يموت بريئا مع الأبرياء..."نّه يولدها الاستشهاد، بل يفتخر بنفسه لأ

1991)13. 
لذا كان "يعجز عن  ،ران رساماً رحب الخيالكان جب :ي ةعر الش  ورة الص  . 4

يفكر ويحسّ من أنّه فك ،أن يتمثل الفكرة ويتملى الإحساس دون أن يتصورهما
 ،ور وحدها؛ ما تكاد الخاطرة تلمع في رأسه حتى تشفّ عن صورةالصّ خلال 

ورة عمود الصّ ولا يتم انفعاله ولا يستنفد حتى يتجسد في صورة أو أكثر. ف
)عبد الكريم وتوشك أن تكون غايته أيضا في كثير من الأحيان" ،عبير عندهالتّ 

"ينظر إلى  الذي ومانسيالرّ . كما أن منطلقاته واتجاهه 14(1983الأشتر، 
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)أحمد عوين، ميتا" بيعة بوصفها كائنا حيا لا منظرا خارجياالطّ مظاهر 
 .يّةوالكل يّةصوير: الجزئالتّ بشتى أنواع أنّه أخصبت فكره ووجد ،15(2001
حمن محمد صور الرّ في نظر الدكتور إبراهيم عبد  يّةور الجزئالصّ "و  

أو قل لوحات  يّةاعر غالبا بناء تشبيهيا.. والأخرى صور كلالشّ يبنيها  ،متنوعة
إذ تتحول  ،بعينها يّةوظيفة بنائ يّةالجزئ يّةشبيهالتّ ور الصّ عامة تؤدي فيها هذه 

عراء عادة الشّ مل...وهي لوحات يبنيها صويري المتكاالتّ إلى لبنات في هذا البناء 
، 16(1980حمن، الرّ )إبراهيم عبد المواقف" يّةمن خلال قص الأحداث وحكا

 الذي صويرالتّ وأغلب كتاباته طافحة ب ،صوير بالكلمةالتّ وجبران من رواد فن 
ولعل ميوله  ،ويضفي على الجمادات حس الحياة ،يجسد ويشخص المجردات

 ،وهبته هذه الميزة التي حبة وقوة إحساسه بالأشياء هيالرّ ومخيلته  يّةومنطيقالرّ 
أو  يّةفالفكرة عنده تقترن بصورة ما قد تكون واقع ،"وقد كان جبران عينا ترى

)جميل ن يضيف إلى المشهد المادي مغزى معنويا"التيا الحتوهو في كل ،يّةخيال
س سيتفجر فالنّ فالمعرفة عنده مثلا "ينبوع كامن في أعماق  ،17(1983جبر، 

ونفسه هو شجرة "مثقلة  ،18(1988)جبران، يوما ما ويجري منحدرا إلى البحر"
وهدوءها  ،وأنفتها على الجبل ،هلالسّ  والأرض كائن عرف حلمها في ،بأثمارها

 يّةوتكتمها في الكهف ... وهي لسان الأبد ،خرالصّ وعزمها في  ،في الوادي
 ،19(1990)جبران، حياة وبيانها"وفكرة ال ،وأوتار الدهور وأصابعها ،وشفاهها

 .20(1983)جميل جبر، بيعة صدى في صميمه"الطّ "ولكل مشهد من مشاهد 
لها حركاتها  يّةبيعة بمظاهرها المختلفة إلى "رموز إنسانالطّ هكذا تتحول 

الي إلى مصدر كبير للصور التّ وب ،21(2004)أحمد يوسف، وأحاسيسها"
رته وشعوره فتصير أشبه بعملة لها اعر مزجا بفكالشّ يمزجها  التي المبتدعة
ورة الصّ و  ،ورة عمياءالصّ وهما كما يقول )كانط(: "إن العاطفة بدون  ،وجهان

 .22(2004)أحمد يوسف، بدون العاطفة جوفاء"



550-529ص:    2020: الثلّاثي الأوّل نةالسّ    49العدد:   22المجلدّ:     يةّمجلةّ اللغة العرب   

 

 

537 

 

ائعة، يقول في الرّ  يّةولنأخذ مثالا من نصوص "جبران" تتجلى فيها صوره الفن
متكلما: كانت نفسي بالأمس مقال: "بين ليل وصباح": "أصغ يا قلبي واسمعني 

مسنة تمتد عروقها إلى أعماق الأرض، وتتعالى غصونها نحو  يّةشجرة قو 
يف، ولما جاء الخريف الصّ بيع وأثمرت في الرّ . ولقد أزهرت نفسي في يّةاللانها

ريق، فكان الطّ جمعت أثمارها في أطباق من الفضة ووضعتها على قارعة 
 .23(1991)جبران، ثم يسيرون في سبيلهم..."العابرون يتناولون منها ويأكلون 

 ورة بطرق كثيرة أهمها:الصّ وتتشكل 
فكل كلمة أريدَ بها  ،يعرّفه "الجرجاني" بقوله: "وأما المجاز المجاز: .1.4

فهي مجاز.  ،اني والأولالثّ لملاحظة بين  ،غير ما وقعت له في وضع واضعها
ن شئت قلت: الواضع إلى ما لم كلمة جُزتَ بها ما وقعت له في وضع كلّ  وا 

ز إليه ،من غير أن تستأنف فيها وضعا ،توضع له وبين  ،لملاحظة بين ما تُجُوِّ
 .24(2006)الجرجاني، فهي مجاز" وضعت له في وضع واضعها الذي أصلها

 التي يّةوالكنا ،25(2006)الجرجاني، شبيه والاستعارة"التّ "ويدخل في المجاز 
 .26(1990)محمد الولي، "يّةستعارة بالكناتلُحق ببعض أنواع الاستعارة وهي "الا

لأنها  يّةعر الشّ ور الصّ "وهي أساس  ،شبيهالتّ وتقوم الاستعارة بما يقوم به 
)أحمد ورسم صور جديدة" ،ولأنها أكثر قدرة على تخطي الواقع ،سيدة المجاز

 .27(1999مطلوب، 
ه غالبا ما شبيالتّ شبيه: "إن الاستعارة و التّ يقول )جان مولينو( عن الاستعارة و 

 ،(Image poétique) يّةعر الشّ ورة الصّ عامة هي  يّةاجتمعا تحت تسم
وهذه  ،تعتبر قلب القصيدة يّةعر الشّ ورة الصّ فإن  ،سبة إلى الفهم العام اليومالنّ وب

عر ليس شيئا آخر إلا الاستعمال الشّ كما أن  ،يّةتتكون من صور شعر 
 .28(1990)محمد الولي، "يّةعر الشّ المسترسل للصور 

 يّةمز الرّ "يكاد يكون مقررا عند بعض الدارسين أن  مز )الإيحاء(:الر   .2.4
اعر والمفكر العربي الشّ بمفهومها المعاصر مدينة ببدايتها لجبران  يّةالعرب
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مؤسس مدرستين في لغة  –فيما يرى مارون عبود  –هو  ، الذيالمهاجر
ا سنتعرض إلى تعريف لذ ،29(2007)محمد فتوح، "يّةمز الرّ و  يّةومنتيكالرّ اد: الضّ 
 وحضوره في كتابات "جبران". ،مز وما يتعلق به من قضاياالرّ 

شديد  ،عور والعاطفةالشّ فياض  ،ومن المعلوم أن جبران شاعر غزير الأفكار
فهو لم يكن كاتبا  ،أثر بما يراه حوله من أحداث وأوضاع ومواقفالتّ الانفعال و 

بل كان وهج  ،بأسلوب مسترسل هادئعاديا يراقب الأمور ثم يحللها أو يعالجها 
كتاباته تقريبا. فكأن كتاباته تلك لم تكن مجرد عرض أو كلّ  ورة يرى فيالثّ 

من  ،أسلحتهكلّ  طاقاته ويستعمل فيهاكلّ  تحليل بل كانت حروبا يستنفذ فيها
من  ،لوكاتالسّ و  قاليد والأعرافالتّ ما هو بال وبائد من كلّ  أجل القضاء على

أي حبه للطبيعة وللفطرة وللسلوك  يّةومانسالرّ فا إليه منطلقاته أجل هذا مضا
يعتمد  الذي تولد عند جبران ميل إلى الأسلوب الإيحائي ،العاطفي وللجمال

يعتمد بساطة الإيضاح في العرض  الذي حليليالتّ ونفور من الأسلوب  ،مزالرّ 
لأن اغتراب  ،فنيموز يعود إلى مزاجه الالرّ كما أن "ميله هذا إلى  ،والاستنتاج

من بعيد تمردا على  للحياة يدفعه إلى تلمس الأشياء يّةالفنان عن المجاري العاد
 .30(1983)غسان خالد، هذه الأشياء ونشدانا للمجهول"
بل إن أدبه ليبدو لقارئه  ،صوير الفنيالتّ موز و الرّ لهذا كان أدب جبران زاخرا ب

ن كانت الألفاظ  ،تداولةكأنما كتب بلغة أخرى غير اللغة المألوفة الم وا 
أو كأنما هو انتقال بهذا القارئ إلى  ،يّةالمستخدمة هي نفسها ألفاظ اللغة العاد

لا تبدو فيه ألفاظ اللغة إلا كومضات  ،صورالتّ عالم من الفكر والإحساس و 
تشكل  ،ضئيلة لا تكاد تظهر حتى تختفي تاركة المجال لصور متتابعة متراكبة

 عن يّةغن ،واضحة الملامح والمعالم يّةهائالنّ ورة الصّ تبدو فيه أحيانا مشهدا كليا 
 ،وقد كثرت رموز جبران بكثرة أفكاره وتصوره للأشياء، يّةتنميق وزخرفة لغو كلّ 
 ،مانالزّ حرر من قيود التّ والجنون  ،ار الخالدة مثلا تعني عنده الحب الأزليالنّ "ف
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م العاري الخير الحقيقي والجس ،فوقالتّ الذات نحو  والكآبة نزعة تجاوز
 يعمد إلى رموز أخرى من أهمها"كما كان  ،31(1983)غسان خالد، الفطري"

جرة والجبل الشّ نة و ، والتياي والأرقام واللبن والعسلالنّ راع والغاب و الشّ فينة و السّ 
وبعضها من  ،استقى معظمها من الكتاب المقدس ،والخمر والهيكل واللوتس

لى  ،القرآن الكريم ومنطيقي مثل الرّ عر الشّ شاعت في  التي يّةموز الميثولوجالرّ وا 
 .32(1983)جميل جبر، أدونيس وعشتروت وغيرهما"

شعاع الشّ موز فهي "الرّ طليعة هذه  أما مس ) نار ونور وشروق وغروب وا 
نسيم(  ،يح )عاصفةالرّ مطر ندى( ف ،روحي( ثم الماء ) بحر أمواج ضباب

وأما الذات الكبرى فكثيرا ما رمز  ،بعل( ،تموز ،بعث ،خصب ،والأرض )تراب
 .33(1983)جميل جبر، "يّةوالأم الكون ،يّةهو أيضا اللانها ، الذيإليها بالبحر

، "وهي في يّةورة الفنالصّ طرق تشكيل أهمّ  الأسطورة من . الأسطورة:3.4 
، وهي بمعناها الأعم يّةقوس البدائالطّ عائر أو الشّ اطق في النّ الأصل الجزء 

مجهولة المؤلف تتحدث عن الأصل والعلة والقدر، ويفسر بها المجتمع  ةيّ حكا
)محمد فتوح، " يّةتعليم يّةظواهر الكون والإنسان تفسيرا لا يخلو من نزعة تربو 

بيعة الطّ ذات أصل شعبي، تمثل فيها قوى  يّة، وهي "قصة خيال34(2007
 التي يّةاليونان، كالأساطير يّةبأشخاص يكون لأفعالهم ومغامراتهم معان رمز 

بيعة بتأثير آلهة متعددة. أو هي حديث خرافي الطّ تفسر حدوث ظواهر الكون و 
يفسر معطيات الواقع الفعلي، كأسطورة العصر الذهبي وأسطورة الجنة 

وتوجد الأساطير عند أفراد البشر ، 35(1977)عبد الكريم المراق، المفقودة"
خصيات والأحداث الشّ زيا يمكن فيه رد كلهم، إلا أنها عند الأدباء "تتخذ قالبا رم

، وبذلك تكون وظيفة يّةإلى شخصيات وأحداث ومواقف عصر  يّةوالمواقف الوهم
، أو إهمال شخصياتها وأحداثها والاكتفاء بدلالة يّةاستعار  يّةالأسطورة تفسير 

الإيحاء بموقف معاصر يماثله، وبذلك تكون  يّةالموقف الأساسي فيها بغ
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، تمتزج بجسم القصيدة، وتصبح إحدى لبناتها يّةبنائ يّةالأسطورة رمز 
 .36(2007)محمد فتوح، "يّةالعضو 

ومنطيقيين هم من أعاد للأسطورة مكانتها "كحقيقة من الرّ وجدير بالذكر أن 
بعد أن كانت  ،37(2007)محمد فتوح، نوع خاص أو معادل للحقيقة ومتمم لها"

)إحسان م أو الفلسفة أو الحقيقةعند سابقيهم "تستعمل مناقضة للتاريخ أو العل
والخيال، لم يبتعد  يّةومنطيقالرّ وجبران بحكم إغراقه في ، 38(1983عباس، 

ومنطيقيين أولئك، فقد كانت كتاباته زاخرة باستحضار الرّ كثيرا عن نهج 
 الأساطير، موغلة في عهود الإنسان الأولى، وفي الكثير من نصوصه جوّ من

طورة، انظر إلى قوله: "في وادي ظل الحياة، حر والغموض يوحي بالأسالسّ 
باب نجومها، الضّ المرصوف بالعظام والجماجم، سرت وحيدا في ليلة حجب 

وخامر الهول سكينتها. هناك، على ضفاف نهر الدماء والدموع، المنساب 
قطاء، المتراكض كأحلام المجرمين، وقفت مصغيا لهمس الأشباح، الرّ  يّةكالح

ولما انتصف الليل وقد خرجت مواكب الأرواح من  محدقا إلى اللاشيء.
ذا بشبح جبار مهيب التّ أوكارها، سمعت وقع أقدام ثقيلة تقترب مني، ف فتّ وا 

 .39(1991)جبران، منتصب أمامي، فصرخت مذعورا: ماذا تريد مني؟..."
 
)أحمد يؤلف بها الأديب صوره" التي "الخيال هو الملكة . الخيال:4.4 

ن "خال الظّ  خييل في اللغة ذو دلالات عديدة منهاالتّ "، و40(1990مطلوب، 
يء له تشبه"، الشّ شبه في اليقظة والحلم "تخيل التّ صور و التّ يء ظنه"، ومنها الشّ 

الأرض وتخايلت إذا بلغ نبتها المدى وخرج زهرها"،  التّ ومنها الازديان " اخت
ك يستوعب خييل لاشالتّ ومنها الإشكال "شيء مخيل أي مشكل". والخيال أو 

خرف في الإيهام الزّ ينة و الزّ شبيه وقائم على التّ هذه الدلالات جميعا إذ هو قرين 
بالحقيقة حد الإشكال، بحيث لا يدري الإنسان أهو في يقظة أو حلم أو هو في 
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فات كان له شأن عظيم الصّ ولهذه ، 41(1999)محمد المصفار، أو رؤيا" يّةرؤ 
نما لا  الذي عرالشّ و"دور كبير في نظم  يكون نقلا مباشرا للواقع المحسوس، وا 

، وتبدو علاقته بها في اللغة يّةقو  يّةعر الشّ ورة الصّ يكون خلقا وابتكارا، فصلته ب
 .42(1990)أحمد مطلوب، صور هو الخيال"التّ وثيقة، لأن  يّةالعرب
إبداع فني، كلّ  أما من عظم شأن الخيال حقا، وبوأه المنزلة الأسمى في 
 يّةقيون، إذ "وجد عندهم الإيمان المطلق بالخيال، وبلغت نظر ومنطيالرّ فهم 

ومنطيقيين، فقد آمن هؤلاء الرّ عراء والمفكرين الشّ كلّ  عري ذروتها عندالشّ الخيال 
عر لا الشّ في الإنسان، وأن  يّةصد لهذه القوة الخالقة قتل للقوة الحيو كلّ  أن

ومنطيقيون الرّ مام. ولم يعد الزّ يكون في أقوى حالاته إلا إذا أرخى لهذه القوة 
يعتبرون الخيال وسيلة لبناء العالم الفني فحسب، بل أصبح لديهم هو المنقذ 
الوحيد للحقيقة، فأقام "فخته" مثاليته على ما سماه الخيال المنتج، وذهب "شلنج" 

فروع المعرفة،  يّةيدخلنا إلى معبد تحوم حوله بق الذي إلى القول بأن الفن هو
ومنطيقيون إلى القول الرّ فة فإنها تقف بنا في ساحة ذلك الحرم. وذهب أما الفلس

فرقة بين الفن والفلسفة عمل سطحي ضحل حتى قال "فريديريك شليجل": التّ بأن 
عر سماه الشّ إن أعلى مهمة للشاعر الحديث هي أن يوجد شكلا جديدا من 

منطيقيين هي جعل و الرّ الغايات عند المفكرين  يّةعر الإعلائي"، أي أن غاالشّ "
عر إلى درجة لم الشّ عر فلسفة. ومن هذا يتبين لنا كيف ارتفع الشّ الفلسفة شعرا و 

حو في تمجيد النّ ومنطيقيون على هذا الرّ عراء الشّ تكن له من قبل. ومضى 
شيء حقيقي يصدر كلّ  ، وأنيّةالخيال، فكان "بليك" يرى أن الخيال قوة إله

ر تعاطفا مع عالم الحس من "بليك" فكان يرى كان أكث الذي عنها، أما "كيتس"
الخيال قوة تخلق وتكشف أو تكشف من خلال الخلق، ومن طريق الحس كان 
"كيتس" يرتفع إلى عالم آخر، ومن خلال الجمال يبلغ الحقيقة القصوى، وكذلك 

ن تفاوتت الرّ عراء الشّ كان الخيال عند غير هذين من  ظرة النّ ومنطيقيين، وا 
 .43(1983)إحسان عباس، "فاوتالتّ بعض 
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الجارفة من أشد الكتاب العرب ولعا بالخيال  يّةومانسالرّ وجبران بنزعته 
وتحليقا مع أطيافه، ولا يكاد يخلو أثر من آثاره من سبحات للفكر في ثنايا 

يرى الخيال عنصرا أساسا في الحياة كلها وليس في  الذي الخيال، كيف لا وهو
العالم بدون خيال جزار تعطلت سكاكينه الإبداع الفني فقط، يقول: "

اس انتقادا لأفكاره النّ ويتحدث عما يقول عنه ، 44(1988)جبران، وموازينه"
ومذهبه في الحياة وما يكتب للناشئة، فيذكر أن أول ما يقولونه عنه: "هو 

اشئة" و"هو النّ متطرف بمبادئه حتى الجنون، هو خيالي يكتب ليفسد أخلاق 
ولنذكر مثالا من أدبه، ، 45(1991)جبران، بين الغيوم" خيالي يسبح مرفرفا

ؤى، يقول في الرّ حتى يصير المشهد كله من عالم  يّةور الخيالالصّ تتزاحم فيه 
مقال "بين ليل وصباح": "اسكت يا قلبي واسمعني متكلما.. في الحلم رأيت 

، ورأيت لوجالثّ شحرورا يغرد فوق فوهة بركان ثائر، ورأيت زنبقة ترفع رأسها فوق 
 ترقص بين القبور، ورأيت طفلا يلعب بالجماجم وهو يّةعار  يّةحور 

 .46(1991)جبران، يضحك..."
عري الشّ ثر النّ قلنا فيما سبق إن الكثير من أدب جبران من نوع  . الإيقاع:5

عري هذا إضافة إلى وجود الشّ لكن ما ميز نثر جبران  ،يّةثر النّ أو القصائد 
وهذا  ،اطفة وتصوير فني هو الإيقاع الموسيقيعر من خيال وعالشّ عناصر 

العنصر الحاضر بقوة في إبداعاته ليس وليد تصنع أو تكلف غرضه تنميق 
إيقاع نابع من داخل ذاته ، لكنّه والملاءمة بين أصواته وأجراسه ،الكلام وزخرفته

من نوع  يّة"وذلك لأن نفس جبران لها وزن وقاف ،كما هو شأن مضامين أدبه
لا يمكن أن تقع تحت  التي اعرة وقافيتهاالشّ فس النّ وزن  آخر هما

 .47(1971)طنسي زكا، الحس"
ولعل ما يؤكد وجود هذه الموسيقى في داخل ذاته هو حديثه الدائم عن 

وعن  ،وشدو العصافير وغيرها ،وهدير المياه ،ياحالرّ بيعة كصفير الطّ أصوات 
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وأن  ،صيدة "المواكب" مثلامقطع من مقاطع قكلّ  يردده بعد الذي ايالنّ صوت 
من أوائل ما استهل به نشاطه الأدبي كتيب بعنوان "الموسيقى" يقول في بعض 
عباراته إن محبوبته "أشغلته عن جوهر حديثها بجواهر عواطفها المتجسمة 

 .48(1988)جبران، فس"النّ بموسيقى هي صوت 
تاباته يمثل الإيقاع في ك ،وكما تمثل الموسيقى عند جبران صوتا للنفس

وليس مجرد رصف الألفاظ واختيار الأساليب بطريقة  ،صوت نفسه هو
إذا ما وضعها إلى جانب  ،يّة"فاللفظة في أدب جبران إشارة موسيق ،مخصوصة

بل تشعر  ،حيح بحيث لا تشكو غربة أو تنافراالصّ أخواتها اتخذت مكانها 
 عليه اسم "وتبيت تشكل مع أخواتها ما يمكن أن نطلق  ،امالتّ بالانسجام 

فاللفظة بحد ذاتها لها عذوبة فائقة كأنها نقرة عود أو أرغن  ،"يّةالأدب يّةيمفونالسّ 
ومن نغم غامض  ،ويحملها شيئا من إيقاع نفسه الداخلي ،يحسن جبران انتقاءها

 .49(1971)طنسي زكا، اعر الملهم"الشّ وح يحسه الرّ في أعماق 
تشكيل الإيقاع في الكتابة وظفت في  التي يّةومن بين الأساليب اللغو 

المطابقة: "كانت المرأة بالأمس خادمة سعيدة فصارت اليوم سيدة  يّةالجبران
الليل وانقضت بابتداء  يّة"حياة قصيرة ابتدأت بنها ،50(1993)جبران، تعسة"

وأساليب الاستفهام: "ولكن هل هو الكلام...؟ هل  ،51(1993)جبران، هار"النّ 
 ،52(1993)جبران، كينة؟"السّ  يء...؟ أليست هيهي الأصوات؟ أفلا يوجد ش

انظر إلى وجهي جيدا وتأمله  ،وتكرار الكلمات: "انظر إلى وجهي يا صديقي
 ،53(1993)جبران، انظر جيدا يا أخي" ،... انظر إلى وجهي يا حبيبي ،طويلا

 واستعمال الكلمات ذوات الجرس اللطيف.
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  خاتمة:ال .6
 ل إليها فيما يلي:تائج المتوصالنّ يمكن إجمال 

 حتى المصاغ منه بأسلوب نثري ،خطاب جبران شعري إلى أبعد الحدود، 
 حاضرة فيه وبشكل طاغٍ. يّةعر الشّ لأن جل عناصر 

  كالأساليب  يّةعبير الفنالتّ الخطاب الجبراني على أدوات  يّةتقوم شعر
هو  الذي صوير الفنيالتّ و  ،وألفاظ اللغة المستخدمة بطريقة خاصة ،المتنوعة

 مز والأسطورة.الرّ بأدواته: الخيال والمجاز و  ،عماد شعريته الأكبر
  ويعني هذا أن  ،في أغلبها يّةصوير الفني على الكتابة الجبرانالتّ يطغى

تمكنه من تصوير أفكاره ومشاعره قبل أن يعبر عنها  ،لجبران قوة خيال جبارة
 بالألفاظ.

  فحب  ،في أدبه يّةعر لشّ اومانسي أساسا قامت عليه الرّ شكل توجه جبران
. وكانت يّةعر الشّ وصوره  يّةفاعل معها كانا رافدا لسبحاته الخيالالتّ بيعة و الطّ 
 .يّةينجز فيه أعماله الإبداع الذي بيعة الحاضرة في ذهنه دائما كالمختبرالطّ 
  وبما أن جبران  ،عبير الجبرانيالتّ  يّةدق الفني دعامة كبرى لجمالالصّ مثل

ابعة من أعماقه مضمخة النّ فقد جاءت كتابته  ،نسيا وخيالياكان شاعرا وروما
 ميز.التّ ما كان لكتابته ذلك  ،ولو كان يكتب بأسلوب تحليلي معتاد ،عرالشّ بماء 
  إلا أن كتابته  ،غم من أن جبران لم يكن يهتم لأمر الأوزان والقوافيالرّ على

بر فعلا عما تع التي ناشئ من حسن اختياره الكلمات ،كان لها إيقاع خاص
فلا يكاد يظهر فرق بينها وبين ما تعبر  ،تمازج فكرته وشعوره التي أي ،يريد

فس النّ ن تجسد عندهم إيقاع الذي عنه. ومن هنا يمكن أن نعتبره من أبرز الأدباء
ويساير تموجاتها وحالاتها المختلفة. وحتى  ،يتلاءم مع حركاتها ، الذياعرةالشّ 

ولم يكن يُرى فيه  ،المشكلة للإيقاع كان عفويا استعماله لبعض عناصر اللغة
 .يّةخرفة اللغو الزّ أي أثر للتكلف أو 
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  أثير الأقصى في التّ المتميزة أن يؤثر  يّةعر الشّ استطاع جبران بهذه اللغة
في العالم  يّةفقيمته الأدب ،ولسنا في حاجة إلى إثبات هذا ،جمهور المتلقين

ي لا تخفى على أحد. وقد أثبت بهذا أن العربي وحتى خارج حدود العالم العرب
وتحقيق  ،يّةسالة اللغو الرّ هو الكفيل بإنجاح  يّةشعر  يّةاستعمال اللغة بطريقة فن

عبير عن موضوع التّ في  يّةعر الشّ ما ترمي إليه من أهداف. ولعل استعمال اللغة 
 ،فوسالنّ تحقيق نتائج باهرة في تقويم أنّه من ش ،مثل "الذات" يّةفي الأهم يّةغا

ال في بناء صرح م الفعّ اهسومن ثم الإ ،على مستوى الأفراد والمجموعات
 بوجه عام. يّةالحضارة الإنسان

وفي  ،فاعلالتّ لها الدور الأكبر في إيجاد هذا  يّةعر الشّ وما من شك في أن 
المشتركة لدى متلقّي الإبداع الأدبي على  يّةتحريك تلك المشاعر الإنسان

 ربهم وتوجهاتهم.اختلاف بيآتهم ومشا
 † . قائمة المراجع:7
  يّةوالموضوع يّةقضاياه الفن ،عر الجاهليالشّ حمن محمد: الرّ إبراهيم عبد، 
. نقلا عن:محمد 198 -197ص ،1980 ،بيروت ،يّةهضة العربالنّ دار 
 قدي.النّ في الخطاب البلاغي و  يّةعر الشّ ورة الصّ الولي:
  1983بيروت، ، مؤسسة نوفل، 2ط ،عرالشّ إحسان عباس: فن. 

دار  ،1ط ،عر العربي الحديثالشّ في  يّةومانسالرّ بيعة الطّ أحمد عوين: 
 .2001 ،يّةالإسكندر  ،شرالنّ باعة و الطّ الوفاء لدنيا 

  منشورات المجمع العلمي، بغداد، 1عر، طالشّ أحمد مطلوب: فصول في ،
1999. 

                                         

 

 



 في أدب جبران خليل جبران ي ةعر الش  مرتكزات  
 
 

546 

 

 دار 1ط ،في شعر إيليا أبي ماضي يّةالدرام يّةأحمد يوسف خليفة: البن ،
 .2004، يّةشر، الإسكندر النّ باعة و الطّ الوفاء لدنيا 

 شر النّ د.ط، دار الجيل للطباعة و  ،جبران خليل جبران: الأجنحة المتكسرة
 .1993وزيع، بيروت، التّ و 

  شر النّ د.ط، دار المعارف للطباعة و  ،رائفالطّ جبران خليل جبران: البدائع و
 .1990وزيع، سوسة، تونس، التّ و 

 شر النّ ل جبران: العواصف، د.ط، دار المعارف للطباعة و جبران خلي
 .1991وزيع، سوسة، تونس، التّ و 

  :وزيع، التّ شر و النّ د.ط، دار المعارف للطباعة و  ،بيالنّ جبران خليل جبران
 .1988سوسة، تونس، 

 د.ط، دار المعارف للطباعة  ،جبران خليل جبران: رمل وزبد والموسيقى
 .1988تونس، وزيع، سوسة، التّ شر و النّ و 

 مؤسسة نوفل ،1ط ،يّةوالفن يّةجميل جبر: جبران في عصره وآثاره الأدب، 
 .1983 ،بيروت
  دراسة مقارنة في الأصول والمناهج يّةعر الشّ حسن ناظم: مفاهيم ،

 .1994قافي العربي، بيروت/ الدار البيضاء، الثّ ، المركز 1والمفاهيم، ط
 1971المعارف، بيروت، ، مكتبة 1ط ،طنسي زكا: بين نعيمه وجبران. 
 يّةقافالثّ ، مؤسسة الكتب 1ط ،عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة 

 .2006وزيع، بيروت، التّ شر و النّ للطباعة و 
  :دار 4ط ،عبيرالتّ المضمون وصورة  ،ثر المهجريالنّ عبد الكريم الأشتر ،

 .1983الفكر، بيروت، 
 القومي البيداغوجي، ، المركز 1ط ،عبد الكريم المراق: معجم الفلسفة

 .1977تونس، 
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 من الماء إلى الخطاب إيقاع " الإيقاع "

 بحث دلالي يتعقّب مسار المصطلح  

  " يّة" الميشون يّةظر النّ إلى  يّةمن المدرسة الأيون

la notion du rythme  caractérisée par son abstraction  et 
son ambiguïté 

 1نعيمة زواخأ. 

   2019-03-06تاريخ القبول:            2018-10-08تاريخ الإرسال: 

جريد الذي لتّ ابقدر إغراقه في نبالغ إذا قلنا: ليس ثمة مفهوم  لعلّنا لا ص:الملخّ 
عدّ عاملا كونيا ي ، بقدر مايّةصورات الضبابالتّ من  ناقلّب في ألو التّ قد يبعث على 

 احيّها ناطقهو  وليف بين عناصر الكون جمادهاالتّ على  يّةحُبي قدرة سحر 
"  ةيّ اهرة / الخف؛ فلقد استطاعت هذه "الظّ le rythme"الإيقاع" أعجمها، نظير و 
في  حتىو  - تظامهاان بيعة في الطّ  ، بين أجزاء انسنتوحّد في  فكر الا نأ

 ظمةنآثارهم في حال احتكامهم إلى الأو  وسلوكاتهمبين طبائع البشر و  -نُدودها
 في أوضاع من الفوضى. و  ين بلناالقو و 

                                                             
 nzouakh@hotmail.fr   البريد الإلكتروني: الجزائر، ، ةالمدرسة العليا لتكوين الأساتذ 1
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صمت، يتحرك ثم يسكن، يتكلم ثم ي  اريخالتّ منذ فجر  الإنسانفلم ينفكّ هذا 
يّرات خل نظام من المتغلا يخلفه، داالزّمن لا يسبقه و يجري مع يولد ثم يموت، و 

هاربات من قاموس المناسبة في طفرة لم تكن مدهشةً و  متقابلات،متشاكلاتٍ و 
ناغمة المتناسقة والأصوات المت وروالصّ  مُغربة لولا لذّة تؤْثِرها الحركاتُ المطّردة

 اعوالمدارج التي يسلكها الإيق أوضاع ترسم خطاطةً من البنىو  صور وأنّ هي إلاّ 
 ما هي بالإيقاع.    و 

 – ورةالصّ  –الحركة  –ظام النّ  – الانسياب – الإيقاع: يّةالكلمات المفتاح
 الخطاب _ تنظيم الخطاب. -من الزّ   -الوزن 

  Résumé: Définir une notion aussi bien qu' elle est 
caractérisée par son abstraction  et son ambiguïté, telle que  
la notion du rythme, est une tâche qui comporte quelques 
difficultés,  dans la mesure où elle pourrait mener à  des 
déterminations diverses,  aussi bien qu' elle se manifeste - 
parait-il- comme un facteur unifiant l'homme à l'univers, les 
éléments de la nature aux comportements humains, sous 
une considération de la valeur dominante d'ordre et de 
régularité et d'arrangements, mais également  dans certains  
cas d'hétérogénéité et de désordre.    
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Les mots clés: rythme, couler, régularité, ordre, 
mouvement, forme, mètre, période, discours, organisation du 
discours. 

 

I- حركة الماء 

 لإيقاعاللفظة  يّةلالالدّ  إذا تأملنا الجذور  :الانسيابحركة و  الأصل المائي -1
 نيَل السّ و Le flux 1  قدفّ التّ   ي نّ انجدها ترتبط بمعفي المعجم اللغوي اللاتيني 

couler 2  ، استعارتها  قد تمّ و  تمتد أصولها إلى الاستعمال الإغريقي القديم، التي
 Benvenisteدعت بنفنيست  التي ي انهي المعو  الأمواج المنتظمة،من حركات 

E.  ر إرضاء؟ أكثو  أيّ شيء أكثر بساطة من هذا بلو  عليق عليها بقوله: "التّ إلى
هنه لأمواج في ذولّدت حركة ا، و بيعة مبادئ الأشياءالطّ من  انسنفلقد تعلّم الا
لهذا الاكتشاف  أنّ و  فكرةَ الإيقاع،     3ا." في اللّفظة ذاته طباعهان ي ليحملالأوٍّ

يُنّم عن و  إلى الإيقاع غيرَ مستغرب، بل نيَلاالسّ زياح من نإلى هنا يبدو الا
ين انقو نتيجة خضوعها ل يّةتطور طبيعي تتعرّض له الكثير من الوحدات اللغو 

ما الإشكال المطروح في هذا الموضع ان، (منيالزّ في المحور ) لاليالدّ غير التّ 
 دفق؟التّ و أ انأو الجري نيلاالسّ  و ناسب بين الأمواج التّ هو: كيف نلتمس أسباب 

 4 تتدفّق لا؟ فالبحر لا يجري والأمواج أبدا لا تسيل و  الإيقاعو  البحرمن ثمَّ بين و 
لا غيرَ و  بعيدالا نرى ذلك و  عرالشّ بحور و  الإيقاعنا عادة ما نجدنا نقرن بين انمع

لفظَ " الإيقاع " لم يستخدم قطُّ للتعبير عن حركة      انمستساغ، في حين " 
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كما سيتبيّن لنا  – العربيّة يّةلا في الثقافة اللغو و قليد الغربي التّ ، لا في 5الأمواج "
هو المعنى و  –مط المطّرد  الذي تتخلله المقاطع أو المواقف النّ  نّ أ بيد –بعد حين 
 انييناقض جر  -لمصطلح الإيقاع على الأقل في علم الموسيقى اليوم الجاري

ضا ثمّة تناق انالماء المنساب ممدودِ الحركة غيرِ منقطعها، أفلا يظهر حينئذ 
  6ما؟ 

  (amyle Benveniste/  إميل بنفنيست)رأي عرّف على التّ لنتوقف برهة قبل 
 ،  7 (ق عو) مادتهو  العربي ناالإيقاع في اللّسفي الموضوع، عند أصالة 

أثره، فهو من هذا الباب يدنو من المفهوم و  ه  يحيل على  المطرانسنلفي و 
لها نسبٌ إلى الماء، من ذلك لفظ  التي ، أي من بعض الأوجه ؛الإغريقي مسافة

صلبٌ يمسك  انمك الوقيعة" و هي " مناقع الماء "، و  جمعه وقائعو  " الوقيع "
رض ... بالأ المطر وقعالجبل يستنقع فيها الماء." " وي فرة فالنّ كذلك و الماء، 

بيع ر وقع العرب تقول: و  الغيث: مساقطه." " مواقعكذا.  و انسقط المطر كذا مك
 " موقوع : موضع أو ماء ". و الخريف "، بالأرض يقع وقوعا لأوّل مطر يقع في

 قيق ".الرّ  حاب السّ :  " الوقعو

 ، هو تقاطع المفهومين الإغريقيجهما يمكن ملاحظته بخصوص هذا الو و 
 انريقاء الموج مع الجالتّ تفارقهما عند هيئته، تماما كو  مادة الماءالعربي عند و 

ث هكذا يجتمع لدينا ممّا سلف ذكره ثلاو  اختلافهما في حركته،و  عند مصدر الماء
 تعتريه:  التيهيئات للماء تُصوّر مختلفَ الحركات 

 الأمواج المتعاقبة في نسق دوري منتظم. اطّراد -ا    
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 متواصلة انسيابية المياه في حركة انجري –ب     

حركة الأمطار " الواقعة " على الأرض في نسق دوري مطّرد ذي  -ج    
ما ينجرّ عنها من حركة تنتمي و  (من أعلى إلى أسفل) اتجاه عمودي نازل    

 التي  ناأو  من سكون؛ حيث تتمثل الحركة في الجري (ب) ابقالسّ  إلى العنصر 
ل عكس  –ستتخذ لها اتجاها أفقيا ، أو في الغَيْض؛ حيث تُكمل مسيرها  -ى الأوٍّ

ل على مستوى الخط   حركة غياب في) لتستقر المياه في بطن الأرض الأوٍّ
وقّف عن الحركة  عبارة عن التّ ( ، فيما يكون امتصاص يّةالأرض، عمل

 ".نقاع"الاست

و ارتطامه باليابسة أأي حركة نزول الماء و  –الهيئة الأخيرة  اننخلُص من هذ
كات الماء، ر تكاد تكون مصدرا لمختلف ح-ربة أو امتزاجه بالبحر التّ ه في بتسرّ 

 الأفقي.  انفضلا عن إفضائها إلى نوع من الجري

غم الرّ  على  –نعترف  انلا بد من  إيقاع المطابقة في المعجم العربي: -2
مفهوم الإيقاع في المعجم  انب - (ق عو) يانمن حضور العنصر المائي في مع

 اشئ عن النّ لا يركّز على جوهر الماء أكثر ممّا يرتكز على الحدث  8العربي
ى ؛ أي علنطباقوت  اللّازم عن ذلك الاالصّ شيء على شيء، ثمّ على  انطباق
ظر عن النّ بصرف ) فضاء محدّدينو  انفي زم انوت اللّذين ينشطالصّ و  الحركة
  يّةصل زمنرا دوريا في فواانشاطا يتكرر تكر  ان(المكو  انمالزّ علاقة الحدث ب يّةبديه

 متعاقبة متوازنة:  

     لحركة + الهيئةاهو رفعه يده إلى فوق: لفيق و التّ ير شبيه بالسّ وقيع في التّ  -
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 الحركة + الفضاءوقوع المطر بالأرض:  -
 ياق السّ  الحركة + الفضاء+وقوع ربيع بالأرض لأول مطر بالخريف:  -
  منيالزّ 

ر سمعت لحواف-هو شدة ضربه على الأرض إذا وبل مطر و سمعت وقع ال -
 . وت + الحركة + الفضاءالصّ وقوعا: و  واب وقعا   الدّ 

اها تناولن التيي  المستخلصة من بعض اشتقاقات المادة انتعدّ هذه المع
 وتالصّ و  تلازم الحركة انمن حيث   الإيقاع،لمصطلح  يّةلالالدّ بالبحث، المفاتيحَ 

ل تزامنهما في حيّز فضائي، من و  يقاع الإصدر عنها  مفهوم  التي يّات الأوٍّ
لا  إيقاعي آخر أفي الوقت معا ، على مبدو  ب ذلكان، وهي تنطوي إلى جالعربي

يء لشّ اكافؤ بالموافقة أو بالمخالفة؛ فإيقاع التّ ، أي المطابقة هوو  يّةيقل عنها أهم
اق وجودهما اتفو  ه عليه،انطباق و احتدامه به ،و  يء يعني سقوطه عليهالشّ على 
حركة لمطابقة او  حركتَه،  (يء) أو الجسمالشّ قطة عينها، كمطابقة صوت النّ في 

ي العديد تنجلي أكثر فس يّةلالالدّ واة النّ هذه  نّ إذلك ف حرّك.  معالتّ  (موقع) موضع
تمتُّ إلى الإيقاع الاصطلاحي  التيو  رصدها المتن اللّغوي التي من الكلمات

بالمخالفة  نّ أو  بالموافقة نّ أ يّةبصلة وطيدة، مثال ذلك ممّا يدلّ على المطابقة الحسّ 
 :يّةالضد

" و  ء".توقعه على شي انك تريدنأهو" رمي قريب لا تباعده كو  :وقيعالتّ  -
خطاؤه بعضا "،الأرض و إصابة المطر بعض  ".  ذلك " توقيع في نبتها نقيلاو  ا 

ل ينّ اي هو مخالفة الثّ وقيع الذّ التّ قيل: هو مشتق من " و  قيع في و التّ أمّا  الأوٍّ
اتب في توقيع الكق شيء فيه بعد الفراغ منه "، " و الكتاب فالمقصود به " إلحا
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يُجمل بين تضاعيف سطوره مقاصد الحاجة ويحذف الفضول...  انالكتاب المكتوب
وقيع لتّ االكاتب يؤثّر في الأمر الذي كُتب الكتاب فيما يؤكّده ويوجبه." وكذلك  انفك

 يشير جملة إلى " ما يوقّع في الكتاب ".
ن الحقيقة، ومطابقة الحكم الظّ ، مطابقة يّةومثال ذلك من الإشارات المعنو 

 :أنّ  بماالفعل 
كلاهما، وقّعه " فو  يءالشّ نّ على الظّ من: " أوقع  انمشتق وقيعالتّ و  الإيقاع -

 زله.أنّ و  بمعنى قدّره
زله. ووقع القولُ والحكم: إذا انو  من : "  وقع بالأمر: أحدثهالوقوع و -

ذا و  ﴿وجب." ومنه قوله تعالى أي 9كلّمُهم﴾ت رَجْنا لهُم دابّة  وقَعَ عليْهمُ القولُ أخا 
ذا وجب و  "  القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض."ا 

ه مصطلحا بمثابت " الإيقاع "تهى إليه لفظ ان نا نظفر على تحديد خاصان بيد
قد نُسب و  ،يبنيها "و  انيوقِّع الألح انموسيقيا يعبّر عن " إيقاع اللحن والغناء وهو 

 إلى الخليل الفراهيدي كتاب في ذلك المعنى سمّي" كتاب الإيقاع ".   

هذا المعنى تتداوله المعجمات الحديثة بصيغ تكاد تكون متماثلة،  انيلاحظو 
توقيعها على و  أو " اتفاقها 10توقيعها في الغناء"و  من نحو: " اتّفاق الأصوات

 ...12ها " انميز و  غنائه على مواقعها انبناء المغني " ألحو  ، 11ها" انميز و  مواقعها
  هلّم جرّا.و 

 :حركة الأشكال
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اءة لالي الذي توقفنا عنده بدالدّ عاظل التّ  عودا إلى مناقشة :ظامالنّ صورة   -1
الذي و  - نيلاالسّ لالي القائل بالدّ أي تعارض مفهوم حركة الأمواج مع الأصل  –

 للسانياتتهافت في مطاويه مفاهيم للإيقاع تبدو متباعدة، يسعفنا في ذلك  تخريج 
العمل على  و  ل عاظالتّ ه توفّق إلى حدّ بعيد  في فكّ هذا نّ الفرنسي بنفنيست، لأ

مله هذا بقراءة س في عأنقد استو  ،انللعي يّةعارضات البادالتّ وليف بين كلّ تلك التّ 
لالي المتنامي لدّ اراكم التّ استنُبت منها  التي تعقّب فيها الجذور العميقة  يّةتاريخ

 l'ancienneالقديمة  ةيّ الخاص بالمصطلح ، بدءا من الفلسفة الأيون
philosophie ionienne ،13 يّةالذرّ  يّةظر النّ لا سيما لدى مؤسّسي  

l'atomisme (ق م 5ق ( )ديمقريطسو  مثل لوسيب)  وا عن انالذين لم يتو
استعمالا نوعيا حمّلوه قيمة مخصوصة يعود   rythmeالإيقاع استخدام لفظ 

 كل"الشّ  "الإيقاع عندهم يتوتّر عند نواة  انتجليتها. و  الفضل إلى أرسطو في بعثها
forme  طو مثلما أوضح أرس –سبة إلى هؤلاء الكتّاب الأيونيين النّ كل بالشّ و-

 الهيئةو    l'ordre (ظامالنّ  )أو رتيبالتّ يرتبط ارتباطا آليا بعاملين جوهريين هما 
ليه تفضي إكل في الإيقاع الذي الشّ .  إذن قد يتمثّل la position (أو الوضع)

ادل، تبادل بالتّ لا تنفكّ عن فعل  التي ة المنعقدة بين الأجسام المختلفةالعلاق
 لقدو  حدة.إلى الو  يّةهاالنّ ها ترتدّ في نأهي أجسام تتميّز بو  الحركات،و  الأوضاع

حيث  من انمختلف الهواءو  الماءعنصريْ  أنّ ب مذهبُهم على مقولة ترى بنىان
تألّف من . فكل ما في الكون ييّةكوينالتّ تتشكّل بواسطتها الذرّات  التي ورةالصّ 

 في هذا كتب الفلاسفةترتيبها إلى اختلاف الأجسام. و  ذرّات يؤدي اختلافُ 
ولى وفي، فتحدّثوا عن الهيالصّ المسلمون موظّفين هذه المفاهيم ضمن المنظور 
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اكيب، متباينة ر التّ ها ترِد مختلفةَ أنّ و المزايلة، " و  أعراضها الملازمة لهاو  و صُوَرها14
  15ت متّفقةً في كونها من الأمهات. " ناك أنو  ور،الصّ 

موز الرّ لى ع الهيئةو  ظامالنّ و  كلالشّ قد أجروا المفهوم بمعاييره الثلاثة: و  هذا
هيرودوت وظّف كلمة " إيقاع "، بالمعنى الذي حدّده  اناتّفقو  أيضا، يّةالكتاب

لتدوين لهذا دليل على تقليد ضارب في القدم استُعمل بإزائه الإيقاع و  لوسيب،
ي انصوّر وبين بعض المعالتّ لعلّ ذلك يدفع بنا للموازنة بين هذا و  .16 فيالحرْ 

أي إلى  تابةالك تحيل إلى التيو  " وقع "،ها افترعت من فعل انرأينا التيالعربيّة 
في بعض  ةيّ البشر  يّةؤى اللغو الرّ تقضي بتقاطع  التيو  " ما يوقّع في الكتاب"،

 القضايا.  

  – يّةلإيقاعؤيا االرّ ب صبغواهم لم يقفوا عند هذا المبلغ، فلقد نأ لا ريب في  
، صبغةً ةيّ الهيئات الحكومو  على المؤسّسات -ورةالصّ دائما من منطلق يَقرنه بو 

علّقوا و  لم.الظّ  أخرى إلى و  خاصة حيث أشاروا إلى صوَر لها تحتِكم إلى   العدل
، يتّضح ذلك في حكمة ديمقريطس المعتقداتو 17 الأخلقياتو  بالحِسّيات الإيقاع 

منح لمعتقده ي انما لكلّ واحد منّا انبالأشياء،  يّةنا لا نملك معرفةً يقينانالقائلة: " 
باء: " مظاهر الغو  حوَ نفسه في أمور ترتبط بمظاهر الذّكاءالنّ نحَوا و  18شكلا." 

دف، أما أولئك الذّين يعرفون قيمةَ هذه الصّ يتشكّل الحمقى ممّا تجنيه لهم 
 19تُهيّئها لهم الحكمة."  التيالمكتسبات فيتشكّلون من تلك 

، قد داخَلت ةيّ اريخالتّ مشتقاتها في هذه الحقبة و  الإيقاعلفظة  أن يتراءى لنا
وليس يعني   ،يّةينالدّ وجّهات التّ و  يّةالاجتماعظم النّ و  يّةعوالم شتى: الأجرام الفلك
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 نصيبا من مضامينها،  بل بالعكس من للنثرلا و  للشعره لم يكن لتحمل ان هذا 
في  (ق م 7ق ) تجلّيات هذا المعنى  ترجع إلى فترة مبكرة  انذلك حيث نجد 

 ، سوى attiqueثر الأثيني النّ يستمرّ مع و  راجيدي،التّ في الأدب و  عر الغنائيالشّ 
ت ان، فك ةيّ الذاتو   يّةالفرد يّةي ذي الخصوصانسنمنحسرا في البعد الا أنّ ه كان

دالَّ  نّ أ ذكيرالتّ مع    20أشكال.  يّةالأمزجة في هذه الفنون الأدبو  عندئذ للطبائع 
ورة عند هؤلاء بوصفه ترتيبَ الأجزاء ترتيبا مخصوصا داخل الصّ كل أو الشّ 
ه هو نفس ما أطلق عليه أرسطو مصطلح نأ بنفنيست علىهو ما يُصرّ  21،يّةكل

   قطع بذلك.  " الإيقاع " و 

ورة قائما في إيقاع الصّ يظل مفهوم   :عدديّ  انإيقاع الجسد على ميز  -2
رن جديد مع  أفلاطون  عند منتصف القالتّ يعتوره بعض  انإلى  البوناني الفكر 

حدودا تحصره في مجال خاص؛ قليدي  التّ ، حين يضع للمفهوم (ق م) الخامس
ناغم أصلا من أصول علم الموسيقى التّ أو harmonie   يّةت الهارمونانفإذا ك

 انة، وصعلاقات من تناسب الأصوات مخصو  يّةيتحدّد بواسطة الفواصل اللحن
بواسطة  نوع  آخر من المطابقات الخاضعة  انتتحدّد نأ ةالإيقاع خاصّيو  الوزنَ 
 نا: " علّمَنا أسلافنا حركات الجسدتلازم هذه المرة  التي و ،ون الأعدادانقإلى 

ماطا مغايرة من انثمة  انكما " علّمونا  22آلفات تناغما هارمونيا " التّ نسمّي تلك 
 يالت و تحتكم للأعداد، التي و المطابقات، ملازمة هذه المرة لحركات الجسد،

قاع بكونه صورةَ الحركة فلقد عرّف الإي 23ا." انأوز و  نطلق عليها إيقاعات انيجب 
يات مرتبّة الهي تتكون من متو و  قص،الرّ يؤديها البشر في وضع  التيالمنتظمة 

لمنخفضة او  رعة في تناغم مع تعاقب الأصوات المرتفعةالسّ و  تُزاوج بين البطء
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ل فلا تخرج هيئة الحركة  24تجري في ترتيب مضبوط،  التي ى عن محاكاة الأوٍّ
 . يّةانحركة الثاللهيئة 

أرسطو، أثناء تمييزه بين وسائل )أو موادّ المفهوم عند  يّةتتوضح خصوصو 
قص لرّ احيث نراه يفرد لفن ، الإيقاعو  الوزنو  اللغةالمحاكاة الثلاث: كما يسميها( 

ها الوزن تاقصين، فتستخدم في محاكاالرّ : " أما فنون بدل الإيقاع الوزنمصطلح 
ة عن طريق الحرك –يصوّرون  –أيضا  –اقصين الرّ  نّ أ وحده دون الإيقاع. كما

   25أفعالا." و لات، انفعاو  شخصيات –الموزونة 

ا، بعدّها طاقة دلالاتهو  هيئاتهاو  كبيرة للحركة يّةوفي البحث المعاصر تولَى عنا
واصل لتّ اترتدّ في جملتها إلى مفهوم عامّ يتمثّل في  انمتعدّدة الوظائف، يمكن 

فاعل، التّ و  نفسه من خلال الكهرباء انسنأعضاء الأواصل بين التّ بشتى أوجهه: ك
 انسنين الابو  حركات الجسد،و  هو ما تتيحه الإيماءاتو  بني جنسهو  انسنبين الاو 
مح إليه ما يط ان الاستجابة، يبقىو  المثيرالمادي عن طريق و  بيعيالطّ سياقه و 

 ةيّ طائفة من الباحثين اليوم، هو الوصول إلى استنباط قواعد خاصة بالحركة البشر 
  26ين للموسيقى.انقو و  مثلما تمّ ضبط قواعد

II- حركة الأصوات: 
من منظور   صورتهو  وتالصّ حركة أمّا في مجال : غميالنّ حركة الوزن  -1

غمي، على النّ وت الصّ عند تحليله صفات  27عمل الفارابيفيزيائي بحت، فقد 
ى لا يوجد متو  وتالصّ فسّر متى تأتي مصحوبة بو  حدوث الحركة،  يّةإبراز كيف

 ت،ناذلك تبعا لطبيعة الأجسام المتزاحمة ليّنةً أم صلبة أم رطبة كو  لها صوت،
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 هواء، ماء، أو أي فضاء يسهل ) الفضاء الذي تتحرك فيه يّةبحسب خاصو 
ذا فقد هكو  بعضها لبعض، قيادان مقاومة أو رجةظر إلى دالنّ كذلك بو  ، (خراقهنا

 مماسّة الجسممعناه " و  تصادمها قرعٌ و لبة الصّ يحصل عن احتكاك الأجسام 
متى وجد القرع سُمع و  ،28" لب جسما آخر صلبا مزاحما له عن حركة  الصّ 
 وت.الصّ 

 ناليّنة أو رطبة، ف يّةالجسمُ الذي مورِس عليه الضّغط ذا خاص انأما إذا ك
ما لاو  هقخرانلإذلك لا ينجم عنه صوت، إما    29دفاعه باتجاه الجسم الضاغط.نا 

بب المباشر لاتّسام الأصوات بسِمة الحدّة، يتمثل في السّ  نّ أ ابن سينا وأوضح
ا اقل للأصوات، أمالنّ قوة تلامس سطح الأشياء مع أجزاء الهواء و  صاقالتّ شدّة 

يحملها الجسم المقروع، مثل  التي يّةما وراء ذلك من علل فيكمن في الخاص
دّ ذلك من من ض يّةقل متأتّ أسباب الثّ  أنّ و  القصر.و  الضّيقو  الملامسةو  لابةالصّ 
لها من  ما تتعرضو  خاوةالرّ و  ولالطّ و  عة والبعدالسّ و  فات كاللّين والخشونةالصّ 
فاوت لتّ اتستخرج منه حال هذا  نأ ون الذي يمكنكان" الق ان. ثمانقصالنّ و  يادةالزّ 

 قياسا إلى تناسب غميالنّ ناسب التّ ، فيكون 30من الأسباب هو ما يتعلق بالمقدار"
كل تغيير يحصل في الحركة إلّا وهو منسجم مع القوة فات، والصّ مقادير هذه 

 الضاغطة على الجسم. 

 –ما  يّةسليم بوجود دينامالتّ سليم ها هنا بوجود المادّة يفضي بنا إلى التّ  أنّ 
 هدفٍ تتجه على نحْوٍ ما صوبَ  -نيّةاسنا أو يّةأو اجتماع يّةأو فيزيائ يّةيكناميك
 ةيّ من من المكوّنات الأساسالزّ يعدّ و من،الزّ  يّةمحكومة بحتم يّةينامالدّ هذه و  ما.

د أساسا ه يستننّ أ الموسيقى، إذو  ياضياتالرّ  ان، الذي نشأ في أحض31لعلم الإيقاع
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ظر في النّ مبحث في الموسيقى يعنى بهو و  32الهندسة،و  على مبادئ الحساب
حدودة تكون أزمنتها م أنيقضي بـ" و  المتآلفة، نغامالأتتخلل  التيأحوال الأزمنة 

   33تكون مع ذلك نِسبها نِسبا محدودة." و  المقادير

 ما عكس هذا الوعي بمفردات الموسيقى انسرع :عريالشّ حركة الوزن  -2
من سار على خطّهما ممن تأثروا و  -سينا ابن و  آلاتها، على نظرة الفارابي  و 

يقاعه، نظرة تميّزت باو  للشعر -كحازم القرطاجني   يّةبالفلسفة الأرسط  لجّدةا 
 لعربي  البلاغي ا –قدي النّ راث التّ ائدة في السّ  ظرة النّ رافة يفارقون بها الطّ و 
هم من لعلّ هذا ما أمكنو  ،كونالسّ  و بالحركةيرفدون فيها من معرفتهم المتقدّمة و 

تمازجها و  كثيرا ما يستعصي حلّ تداخلها التي رسم  حدود بين الكثير من المفاهيم 
 . فلم يكن هؤلاء ليغفلوا عنظامالنّ و  المحاكاةو ،منالزّ  و الإيقاعو  الوزنمن مثل 

 ي الوزن يحصر ف انعر الذي غالبا ما كالشّ هم يعرّفون و  الإشارة إلى هذه القضايا
قضاياه:  هو تحديد يكاد يمسك بأهمو  ظر إلى تحديد ابن سينا للشّعر،ان، فيّةالقافو 

 يّةأليف، البنالتّ ظام أو النّ ورة المتمثل في الصّ ، شكل (خييلالتّ ) يّةورة  المجاز الصّ 
كرير، التّ و اوي سالتّ و  وافقالتّ ين الإيقاع وهي انتنهض على أبرز قو  التي  يّةالإيقاع
ن عر كلم مخيّل، مؤلّف مالشّ أو الوزن، حيث يقول: "  يّةفولوجالمور  يّةثمّ البن

متكرّرة على وزنها متشابهة حروف  يّةأقوال ذوات إيقاعات متّفقة متساو 
كلم موقّع، أو كلم عر عنده  في عبارةٍ أوضحَ ما تكون " الشّ ف،  34الخواتيم" 
يكن  لم-هو ملاحظ كما -والكلام بط بين مصطلح الإيقاع الرّ  فهذا 35إيقاعيّ ". 
 القديمة. يّةعر الشّ  يّةظر النّ مألوفا في 
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ام في ظالنّ من و الزّ كر إحاطة الفارابي من قبل بعناصر الوزن و عن الذّ  غنيّ و 
أليف لتّ اظر في الوزن الخاص بالنّ ه على تجديد انا أعهو مأليف الموسيقي و التّ 
نظام و  حسن تأليفو  الألفاظ هي لها رتبة نّ اأوز  نّ إف، يؤكد ذلك قوله: " عريالشّ 

  36طق. " النّ  نابالإضافة إلى زم

 يّةشعر  ةيّ أصيل لإيقاعالتّ ا القرطاجني فلقد  سعى من خلال " منهاجه " إلى أمّ 
دم يدعو فيها القارئ إلى عو  ينوء بها عن المنحى العروضي الخليلي،  يّةعرب

لى تأمّل و  الوقوف لدى نتائج هذا المنتج ، صوص لنّ ا يّةمظاهر تقوم عليها جمالا 
عنها  يّةعر الشّ غيابها أو سوء توظيفها في الأثر الفنّي  ليؤدي إلى غياب  انبل 

 نانده " ما كعر عالشّ المثيرة، المُغربة؛ فأردأ  (خييلالتّ ) يّةورة المجاز الصّ لا سيّما 
هذه ب انكما أجدر ما و  الهيئة واضح الكذب، خليّا من الغرابة،و  قبيح المحاكاة

م    عر معدو الشّ موزونا مقفّى، إذ المقصود من  انك انو  فة ألّا يسمى شعراالصّ 
نا ناقبحها تعيد إلى أذهو  ي إلى الهيئةإشارة القرطاجن انريفالطّ  من  37منه."   

شكلا. و  بإزاء تصورها للإيقاع هيئة يّةالمفهوم الذي صدرت عنه الفلسفة الإغريق
 انين ينبغيانا قو رتيب بمثابتهالتّ و  أليفالتّ و  ناسبالتّ ب ترسيخه لمظاهر انهذا إلى ج

      38إيقاعه. ؛شكله أي ؛ص أيالنّ تنهض عليها هيئة 

 سابالحو  الموسيقىماء الموسوعيين ممّا نهَلُوه من لهؤلاء العل نالقد ك    
لجمّ على اتضافر كلّ تلك العلوم في وعيهم، الأثر و  ،عرالشّ و  البلاغةو  الفلسفةو 

 ضعري، من خلال إعادة توظيف بعالشّ الإيقاع و  في قضايا الإيقاع إسهاماتهم
 عر العربي.الشّ لموازين  في تحليلهم يّةالمعطيات الموسيق

III-  ظام إلى تنظيم الحركةالنّ من صورة: 
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ليّ  بأفلاطون يشيّد أفكاره  ناك: ظام مبدأ إيقاعي شامل النّ  -  1  في   ةالأوٍّ
 ياضةرّ الو  الجمالو  يّةربالتّ و  عليمالتّ و  الأخلاقو ياسة السّ و  ونناالقو  بيعةالطّ 
قتين ناالموسيقى.. على قاعدة واحدة يلتحم فيها الجمال والمنطق قيمتيْن متعو 

، سناجتّ الظام الاعتدال القائم على ه نلكنّ ظام النّ قاعدة وليس متنافرتين، هي 
كّ فيها لا ينف التينا نلمس ذلك في محاوراته انللفوضى نظاما.  نأ بافتراض

ياة ، وحالعدلعلى أساس من  ولةالدّ تنظيم سقراط عن إقناع مخاطَبه بضرورة 
وح رّ البين  وافقالتّ فس على أساس من النّ ، و الاعتدالباب على أساس من الشّ 

، والحركات على أساس الإيقاعات المتناغمةوالجسد، والموسيقى على أساس من 
 ناسنلإ ةيّ هو لا يفتأ عن تعليق ذلك كلّه بصورة مثالو  .المنضبطة انالأوز من 

 ،ماع )الغناءالسّ و المشرب و  في المأكل نابالاتز و  بالاعتدالفضيل يتحلّى 
غلبة  نأ ىوير  في سائر  أموره.و  الحبّ و   (ياضةالرّ ) شاط البدنيالنّ و  الموسيقى(

لاوة ع نحرافا يُسلم إلى الفساد والب على آخر والإفراط في أيّ سلوك، ناأيّ ج
يقاع لولا الاحتكام إلى الإ يّةا عجيبا بين مظاهر حياتانعلى ذلك، تجده يعقد قر 

القائم  ائيظام الغذالنّ لما تبدّت لنا فيها أوجه الائتلاف، من ذلك مثلا ربطه بين 
تختلط و  تتحدّ فيها الإيقاعات يّةتأليف أغنبين و  يّةهالشّ من الأطعمة  ناعلى ألو 

ا هنا المرض؛ بينمو  " تعقيداتها تولّد الفجور، انإلى حدّ 39 يّةعر الشّ  نافيها الأوز 
ياضة رّ ال البساطة فيو  وح؛الرّ ت علّة الاعتدال في ناالبساطة في الموسيقى ك

ر ومفادها تصيي يّةوهو ما تضطلع به الحكمة الأفلاطون 40حة في الجسم." الصّ 
   41 ناغم متّزنين."التّ بو  ،ان" منسجمين بتآلف الألحباب الشّ 
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ن وني في مدارج متنوعة بيالإيقاعي في المنظور الأفلاط يتدرج المظهرو  هذا
يسم به  ي طبيعيناإيقاع لسعة، فبينما هو ينبّه في موضع إلى السّ و  الضيق

، يتحدث في موضع 42سقراط كلام أمثاله من المتفلسفة، في مقابل آخر مصطنع
يقاع و  إيقاع الموسيقىآخر عن  ر من يذكّر في أكثو  -فا انكما أشرنا  -قصالرّ ا 
ر وفق يسي أنالذي من المفترض تظام نالا هو و  ون الإيقاعي الأشملناسياق بالق
ه يقلّد ان .تظام طبقا للعقلنا" الكلّ متحرّك بفي جميع أوضاعه:  ناسنقاعدته الا
 أنّ كو  43بقدر ما يمكنه، يشاكل نفسه معهم." و  جال[، ويريد أولئك،الرّ  أولئك ]

 فسالنّ لّبات تحكي تق يّةوتر نفي الا و  تنضبط بضوابط العقل، يّةآلة إيقاع ناسنالا 
كة ا حر تتشكل بناء عليه التي ورة المثلىالصّ ظام، النّ . ذلك هو تلوّنات الأمزجةو 

رطا ذا ش (الحركة للصورة ناإذع) للأولى نيّةاالث ناعيكون إذو  الأحياء،و  الأشياء
 المثلى.   يّةبال في تحقّق  الإيقاع

وصفه الكوني، للإيقاع ب –الفيزيائي  –ثروبولوجي نومن ثم يَمثُل البعد الا
في حركة   -أو الفوضى  –في نظام يمسك بأسباب الاعتدال  ظاهرة مركبة

يُحسن  تيالو  يّةيعبالطّ  الأجسام و  يّةماو السّ  ، في حركة الأجرام نّ االأكو و  الكائنات
 ن طباع بما يتميّزون به مو  يّةروحو  يّةحسّ و   يّةالبشر بما أوتوا من خصائص عقل

جّع وشائج بما يشو  حضاراتها،و  ثقافةَ مجتمعاتهمو  أذواق ، تكييفَها بما يتماشىو 
قد يصطحب الحركاتِ بل يتولّد عنها أصواتٌ تتباين و  واصل فيما بينهم..التّ 

تباين بِطاء، بو ثقلا، سرعة و  رخاوة، خفّةو  ليونة، شدّةو  حدّةهيئاتها و  طبائعها
 تدافعت. و  جوهر العناصر المتحرّكة إذا ما تلامست
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ا يتّصل مكان لا يعدو كونا صغيرا كما درج على نعته الفلاسفة، " إذ  ناسنوالإ
يما هو حتى تسري ف الحركة لا تتحدّ بههي الحياة و  التي فسالنّ به من لطائف 

لذلك سَمّتِ تتّصل به، فو  تنزل عليه،إليها أسبق، وبها ألحق، ثم تتدلّى إليه، و 
ه ت صورةُ هيكلناعالما صغيرا، إذ ك ناسنالمتقدّمون من الحكماء، الاو  العلماء،

ة، كّبة متناسقمر  يّةنفسو  يّةه مجموع أجزاء حسّ ان 44مماثلةً لصورة العالم الكبير." 
أخرى و  يّةر ، في أشكال بصيّةبيعالطّ  ين الفلك والفيزياءناقو يتّسق و تتحرك بما 

 ناظم أفقيمن في تالزّ  ناهي تجري كلّها جريو  ر،الشّ و  ، تدفعها قوى الخيريّةعسم
 ركحالتّ من ذاته، أو بزوال فضاء الزّ بتوقف دوري لا يمكن اعتراضه إلا و 
الحركي  لقائي بينالتّ زامن التّ هذا بدون وقف عن الحركة، الموت(. و التّ ، كونالسّ )
 نأتغدو معقّدة إلى حدّ لا يطاق، كما هو ش نّ أ معي لا يمكن للحياة إلاّ السّ و 

ن هم الذين يندّون عكالهلوسة والجنون، و  يّةالأشخاص المصابين بأدواء عصب
 لى " اتصالهم مجبَرون عنّ المتعارفة، لأ يّةنن الاجتماعالسّ و  يّةالعاد يّةالذهن يّةالأبن

  45يوميّ متواصل بآليات متمرّدة مستقلة في أدمغتهم." 

ه أنّ كو  رأي الذي يظهالرّ هو كما يرى أفلاطون و  –غيرة الصّ الم لكن تفاضل العو 
 سجامها مع العالم الخارجينان ّ لا ينشأ م-يّةماو السّ  نايتقاطع مع فلسفة الأدي

ن مستويات ناغم بيالتّ لكن ينشأ علاوة على ذلك، من قدرتها على تحقيق و  فحسب،
حيث  46ها.العاقلة كما يسميو  يّةالغضبو  يّةهي الغريز و  تتركب منها، التيفس النّ 
لّما ذلّت لمنظومة الغرائز، كان ذاته، حركةٌ كلّماو  ناسنتولّد عن الاحتدام بين الإت

لّما كت قوى العقل هي الضاغطة، ناما ككلّ و  رّ،الشّ توجّهت باتجاه ترسيخ قيم 
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يم العليا نحو تحقيق الق ،أو قُل حركة الجرم المصغّر يّةفس البشر النّ سارت حركةُ 
   47قيمِ الخير.

قاته من صوت وزمن ومتعل ون الحركةناقبعد، لم يزل و : فيزياء اللغة 
 يكا أصلاناالميكو  بيعة والفيزياءالطّ ياضة و الرّ وفضاء، يقتحم علوم الموسيقى و 

ب قطّ لم يكن قد غا أنو  –مجالات أخرى مبدأ، حتى تكشَّف للباحثين دورُه في و 
 نيّةاسنفصيّروه منهج تحليلٍ لظواهر أكثر تعقيدا في عددٍ من العلوم الاعنها 

يقاع الأحداث،و  فعالات،نالا  بإيقاعبالوجه الذي يربطه  يقاع المجتمعاتو  ا  بل  .ا 
ه يقف أنّ دوا باعتقاللسانية غير و اللسانية لقد تجاوزوا به ذلك إلى مختلف الفنون 

  يّةفي الكتابة الأدب) يّةورة الفنالصّ و  وائيالرّ رد السّ زمن و وراء أحداث القصة 
 يّةعر الشّ  يّةنالبو  ينمائي...(السّ  المشهد و  العرض المسرحي و   يّةشكيلالتّ اللوحة و 
صوص النّ يل تحلو  اللسانياتهم ليردّون  الموسيقى  إلى نّ أ تنظيم الخطابات، حتىو 

وعي ص في إطار من الالنّ دّ يجعلنا نتحدّث عن تحرك الرّ  نّ إإلى البيولوجيا: " 
ينميه و  قهما ما يحقّ نّ ا  و  المعاصرة؛ اللسانية راسات الدّ ظري الذي لا تتيحه  لنا النّ 

هذا ما أراد إثباته محمد مفتاح في معرض شرحه  48البيولوجيا. "و  هو الفيزياء
ن سعيه إلى ، فضلا عيّةاللغو  والقوانين يّةالفيزيائالقوانين الماثلة بين العلاقة 

ترتكز على جملة من  التي يّةعر الشّ توظيف هذا المفهوم من خلال نظريته 
 49الحديثة. يّةالمعارف يّةظر النّ معطيات 

لص قدي الحديث، نخالنّ إلى حقيقة الإيقاع في المنظور  نتهاءالالكن قبل و 
 هاشتقاقاتو ذي عرض للمصطلح في تعدّد أبعاده من هذا الجزء من البحث ال

 مظاهره، إلى ما يلي: و 
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 ي كتجذرها واقعا في عوالم الحسّ ناسنالإيقاع ظاهرة متجذّرة في الفكر الا  -
 ؛ب الميتافيزيقي أو المنطقي(انالج)الغيب و 

: يّةللاالدّ توافق المفهوم الغربي مع المفهوم العربي في أهم الأصول   -
 ؛، المطابقة(تظامنالاو  الانسيابيةالحركة )المصدر المائي، 

ت، نظفر به في شتى المجالاا ويرحب أخرى، و ناالإيقاع تصوّر يضيق أحي -
  ؛كلّ مجال يختلف في تحديده له انبيد

 ر تلك المجالات، وهي مبادئ يفضية تشترك فيها سائللإيقاع مبادئ عامّ  -
لّها هي مبادئ تؤوب جبعضها إلى بعض ويتضافر بعضها مع البعض الآخر، و 

( بين الأجزاء ديدبالضو  قابلي )المطابقة بالمثيلالتّ و  ناظريالتّ ناسب التّ إلى علاقات 
 ؛المكونة للكلّ 

 حركةكل( والالشّ ورة )أو الصّ : يّةتتجسّد أبعاد الإيقاع في عناصر أساس -
 ظام.  النّ و 

IV- الإيقاع في صورة المتغيّر ناجري: 

اه ناليس آخرا، عودا بنا إلى ما كنّا قد أرجو  في الأخير: مقاربة بنفنيست-1  
تصور  خرج بها بنفنيست بخصوص التيهو الاستنتاجات و  حتى نذيّل به المقال،

بى في محاولة لإيجاد أواصر القر  –لا سيّما الفلاسفة الإغريق  –القدامى للإيقاع 
يا، إلى بدئجل مالرّ بين المنظور المعمول به حديثا. فقد سعى و  صوّرالتّ بين هذا 

في  ائع الذي عادة ما نجدهالشّ لالي لا يمتّ بصلة إلى المعنى الدّ الأصل  انإثبات
جنس معناه  نّ الإيقاع نشأ نتيجة ملاحظة حركة الأمواج. لأ انهو و  المعجمات،

هو معنى و   couler نيل السّ يتحدّد في:  يّةالذي يؤول إلى الحقبة الأثينو  العريق
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 نسيابتجمع بين حركة الا يّةفليس هنالك علّة منطق، 50لة بالبحر الصّ منبتّ 
 هارنهي للأ التي ، (حركة غير متقطعة، لا وجود فيها للفواصل) ناالجريو 
 .يّةراخمت يّةاجعة في فترات زمنالرّ بين حركة أمواج البحر و  العيون،و  ناالوديو 
لذي ما إلى سوء الفهم انّ ا  و  نفسها نزياحقد موجه لا إلى مسألة الاالنّ  نّ إلذلك فو 

 الانزياحنجم عن هذا 

لذي ا نيلاالسّ  ويغ عدول دلالة الإيقاع من مضمونه من اليسير تسنّ أ بيد
 التي  ةيّ لالة الاصطلاحالدّ ى؛ إلى لو الأ اليونانية يّةعرفته الاستخدامات اللغو 

 الغنائي عرالشّ و  يّةشاع توظيفها في الكتابة الأيون التيو   ورة "الصّ " فها عند توقِ 
 فا، لكن كيف؟   انثر الأثيني  كما تبيّن لنا النّ كذا و  شعر الملهاةو 

لقد تأكد عند هؤلاء مفهوم الإيقاع بوصفه شكلا للمتحرّكات المتغيرات، " فهو 
." نايحيل لا إلى تحقيق المفهوم بل إلى الأسلوب المميّز في تحقيقه كما يبدو للعي

الإيقاع عندهم  انعاينها الباحث، استخلص  التيياقات السّ إذن من خلال  51
كل ما ، " شنسيابيامتغيّر، ، كل من حيث هو شكل لكلّ متحرّكالشّ يشير إلى 

هو ما يناسب نموذجَ عنصرٍ مائع، أو حرفا مرسوما و  ليس له ثبات عضويّ 
مزاج و  ننظّمها كما يحلو لنا، أو أحوالَ طبعٍ  يّة، أو طبقة جو يّةباعتباط

 ، هو المعنى الذي يتّفقالانسيابريقة الخاصّة في الطّ  هذه ان 52مخصوصة." 
كل الشّ " :من ثمة يمكن تحديد  الإيقاع بكونه و حوله المنظور القديم مع الحديث، 

هذا الفهم  نّ أ ليس ذلك بمستغرب طالماو  53 يّ، القابل  للتغيير."نالمرتجل، الأ 
 تردّ كلّ شيء موجود في الكون إمّا إلى الماء التي يّةمستوحى من الفلسفة الأيون

مّا إلى الهواء.و  طلح ما بين مصو  صورتهاو  الحركةمن ثمّة يتضح جليا ما بين و  54ا 
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في  أواصر القربى، فليسرس المعاصر، من الدّ المتواصلة في ه لتّ الإيقاع بدلا
بالمعنى  يتلفّق انحليل يمكنالتّ لا أي تناقض في نظر هذا و  الواقع أيّ تعارض

 المذكور. 

لوالمتأمل في هذا المبدأ  اتخذته و  الذي صدر عنه الفكر-أي الحركة  –ي الأوٍّ
 ب لطّ او  الفيزياءو  الأحياءو  علوم الفلك) العلوم منهجا لها منذ العهود القديمة

تحكم ه  مفهوم يان، سيدرك (...يّةعر الشّ و  تحليل الخطابو  يمياءالسّ و  العروضو 
 المحاكاة. أماو  تظامنالاوني ناضمن رؤيا للكون تتأسس على قفي كل شيء 

ل  تناظرا وازياتالتّ ي فينبني على المزاوجات أو ناأما الثّ و  من،الزّ فأساسه  الأوٍّ
ق صلات تحقّ  لتياناسب التّ إلى علاقات  يّةهاالنّ في  ناتقابلا.  وكلاهما يرتدو 

ها نّ إظام، فنّ السبة إلى النّ ب يّةمختلفة بين آفاق متعددة، وهي لئن تمثلت موضع
 وازيات.التّ ذات بعد منطقي في 

 نا اليوم نتلمّس بجلاء آثار هذه المقولة ان :الإيقاع موجّه خطابي بامتياز  -2
 يّةالإيقاع يّةظر النّ أسّس لها بنفنيست مطالعَ القرن العشرين، في توجّهات  التي

، من  Meschonnicميشونيك عري الفرنسي الشّ اقد النّ المعاصرة، لا سيما عند 
 ن الكتبغيرها  مو  نقد الإيقاع ، سياسة الإيقاع، دراسة في الإيقاع) خلال مؤلفاته

ثائرا على   (نسبة إلى ميشونيك) يعنّ فيها المسلك الميشوني التي ، (المقالاتو 
عري على لشّ االإيقاع  –إليها دلالة الإيقاع  لتآ التي ائدة السّ   يّةقليدالتّ ظرة النّ 

 يّةتو الصّ الهندسات و  البحور،و  ناتحصره  في الأوز  التي و –الوجه الأخص 
ي ما اخل، أي فالدّ  يّةعلى مستوى بن أنّ و  ص النّ على مستوى إطار  انهيمنة الم

 من التي  يّةكما يثور على المقولات المنطق 55المحضة،  يّةقنالتّ يعرف بالقوالب 
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وازيات التّ و  عر،الشّ و ثر النّ  يّةنائيات، كثنائالفكري إلى الثّ ها ردّ المنتج اللغوي أو أنّ ش
 هو ينطلق في اتجاهه هذا من مبدأ ينبني علىو  ارمة على اختلافها.الصّ  يّةلالالدّ 
ليل اللغوي  لدّ اوسيري الذي ينتهض على فكرة تقطيع السّ فض الحاسم للنموذج الرّ 

بعدّه نشاطا متحوّلا  -ينصاع الإيقاع  انمن ثمّ رفضه و  56مدلول،و  إلى دالّ 
 . ةيّ ت أم تركيبناك يّةعناصر صوتو  قطيع  لمكوّناتالتّ إلى  -باستمرار 

ظرة إلى الإيقاع عن طريق إعادة إحيائه النّ يجدد  نهنري ميشونيك يحاولا أنّ 
 اق هو من حيث الاشتقو  ليس حسابا،و  " الإيقاع حركةيندثر:  انالقديم الذي كاد

، وهو وحدة قياس هذا  الانسيابأما العروض فهو  أداة قياس هذا ، انسياب
ثة أصولها مبثو  انلِمنا بيعتمد على رؤى عَ  -فيما أظنّ  –فهو   57". الانسياب

قد لاح لنا و  هو يُبين عن وجهها المستحدثو  ،اليونانيفي  متون الفكر الفلسفي 
بعض  أضفى عليه ميشونيك نأبنفنيست  من قبلُ أسفر عن ملامحه ، سوى  ان

بعض الأفكار المتميّزة من نحو فكرة و  المعاصرة، يّةالخطابو   يّةعر الشّ ظلال 
 –يمنحها دلالة خاصة: " الإيقاع، كونه تنظيمَا ذاتيا  التي  l'oralité يّةفهالشّ 

فهي في المنطوق فحسب الشّ ؛ حيث لا يكمن 58جماعيا  للخطاب، هو شفهيته " 
في طريقة  يّةفهالشّ بعبارة أخرى " تتجسد و   59بل يتجلى أيضا في المكتوب.

 60" تجعل كلامها ذاتيا إلى أقصى حدود. انوقيع، بالتّ ب دليل حيث تقوم الذاتالتّ 
 هذا من جهة.

كرة على فا للإيقاع الأدبي، مصرّا الصّ ى إلى جعله خوهو يعمد من جهة أخر 
مختلفة الفروع  الأخرى ال -لهذا الفهم  استكمالا -داعيا و  خصيص هذه بشدّة،التّ 

 ناما إلى ذلك من المجالات، إلى و  بيولوجياو  فيزياءو  طبّ و  فلسفة و  من اجتماع
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 -في نظره  –فليس من المستساغ  61ينشئ كلٌّ منها لنفسه تعريفا خاصا يناسبه،
ر غيو   ةيّ تنضوي مظاهر الإيقاع المتباينة المتعلّقة بظواهر فن نلا من المعقولاو 
 واحدة.  يّةمتباعدة، داخل حدود اصطلاح يّةفن

لا و  تهى إليه من تحديد معالم لإيقاع أدبيّ لا تحصره الأعدادنأذلك نتيجة ما 
تبدّل الهوى، إيقاع يتبدّل بو  يتغير بتغير الفكر،و  سب، إيقاع يتلوّن بتلون الحسالنّ 

 62 يّةبالذاتو  فرّد التّ به يتميّز نّ لأ –ص النّ ظر عن نمط النّ بصرف  –يغدو شعريا 
مفهوم الإيقاع لا يلعب  ان" نلاحظ :63الذي يعدّ فيه " ثابتا جماعيا  نفي الآ
      64له آثارا على فكر المجتمع بأسره."  اننا ، بل دورا هيّ 

 –بعدم الخضوع لأي قيد من القيود، لكنه و  نطلاقبالاهو مظهر يتّصف و 
عة ز النّ مع كل هذه  - يّةحر السّ  لعلّه من سماته  لعلّ ذلك من مفارقاته أوو 
 التي نايَبالسّ و  الميوعةو  كلّ سمات اللّيونةو  ،يّةئبقالزّ  الخصائص و  ،يّةحرّر التّ 

يقوم مكوّنا أساسا لا ينساق الخطاب إلّا إذا تمثّل الإيقاع  انتطبعه، لا يمكن إلا 
 دليلا. و  له سائقا 

ة المنظم لحركه انالخطاب،ا المنظور أهم ما يمتلكه لقد أضحى الإيقاع بهذ
نعيد تعريف الإيقاع في اللغة باعتباره تنظيما لحركة الكلام  ان، إذ " يمكنناصالنّ 

  65نطوقا."مكتوبا أم م أنّ شاط الفردي، سواء أكالنّ أي ؛ وسيريالسّ " الكلام " بالمعنى 

المعاصرة، يعدّ الخطاب هو حركة هذا  يّةالإيقاع يّةؤ الرّ فمن وجهة نظر 
ي الثقافة معا. فينهض البيت خطابا فو  منالزّ و  اطقالنّ  تحكي حركة التيالكلام، 
نا يكون لدي انالخطاب يُنجز  عمليا بالوصف الذي لا يمكن معه  أنّ و  ذاته، 
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أو  يّةعر يتخطّى  البنالشّ  انتألّفا من وزن واحد، إذ انو  نمتماثلا انشعري انبيت
الكلمات ليست و  ريقة ذاتهاالطّ  لا تقطّع ب يّةلاسل الجملالسّ ، فيّةالهندسة العروض

صوائت و  هذه المكوّنات من صوامتو  مكوناتٍ،و  قصراو  ها تتغاير طولاننفسها؛ لا
رتيب الذي يصعب حصرُه في عدد معيّن بسبب التّ تتمايز هي الأخرى من حيث 

   66 هائيا.نحتى ليكاد يكون لا يّةينامالدّ خاصيته 

ماط نالأو  الفعالياتنبصر الإيقاع بهذا الوصف يقتضي مقاربة شتىّ  أنّ 
يع سيؤدّي نالصّ هذا  أنّ و  لتصوّر لغويٍّ مشترك،من ثم معاينةً جديدة و  ،يّةالإيقاع

  67أخرى للّغة.و  للأدب يّةفريق بين نظر التّ حتما إلى الكفّ عن 

ردّ الإيقاع إلى أصوله " مصمّم على  كأنهو  وجه من جهة ما،التّ يبدو هذا 
لعل و  ،تعسر على الإحاطة التي المائعة يّةغنّي بخصائصه الحركالتّ و  ،" يّةالمائ

ذلك  نّ فكير في آليات جديدة لا نقول لرصد الإيقاع لأالتّ هذا الأمر سيتطلّب 
 لكن لقراءة ستتفرّد في كلّ مرة عن القراءاتو  وجّه،التّ هذا سيتعارض يقينا مع 

 ابقة. السّ 

بين و  مييز بين الإيقاعالتّ الإشكال سيزول هونا ما إذا ما ذهبنا إلى  انغير 
هذا الأمر لم يكن ليغيب  انالحقو  ، la structu rythmique  يّةالإيقاع يّةالبن
 يّةالبن نااقد الفرنسي عندما سعى لعقد مقارنة بين المفهومين أوضح فيها النّ عن 

، فما ةيّ وحدة الازدواج الكونخلاصتها  يّةمبادئ عالم ما تتكئ علىان يّةالإيقاع
شكل أو صورة تنظيم الخطاب القائم  " الوزن ":ها ببساطة انهي هذه الوحدة؟ 

ن إذن الوز  68".  تنظيم شكلو  " شكل تنظيمنقيض الاعتدال. و  على الاعتدال
 وانتظام من اطّراد يّةالإيقاع يّةرصد عناصر البن يّةتتيح لنا عمل التيهو الآلة 
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ا وري أو بحركاتهالدّ غيرها من العناصر المهيمنة برجوعها و  يّةفواصل زمنو 
 69البطيئة...و  ريعةالسّ ازلة، النّ و  اعدةالصّ 

 يّةلسفة إغريقإلى ف  -صورة و  بمثابته شكلا الإيقاع- يّةؤ الرّ أليست تعيدنا هذه 
عن أوجه  الكشفو  بق إلى معينهاالسّ  لبنفنيست فضل  أنّ ضاربة في القدم ، ك

 الحديثة؟         يّةظرة الإيقاعالنّ توافقها مع 

يرورة المطّردة إلى حركة السّ من و  إلى حركة تنظيم المعنى، الانتظامفمن 
 .يّةاريخالتّ ، تلك هي مسيرة الإيقاع المتعدّد المتغيّر

 أي ؛ةخاص يّةكلّ خطاب يتمتّع بإيقاع نّ اه إذا كانتخلاصه، هو وما يمكن اس
ف للإيقاع درجاتٍ تختل انراكيب مخصوصة، فهذا يعنيالتّ ي في انبحركة مع

يقو  ص الفنيالنّ إيقاع  نّ اصوص. فليس سيالنّ باختلاف الخطابات و  اع الكلام ا 
 الوزن الذي تهندسه المتوازيات أص يتكئ على مبدالنّ  ناكلّما كو  العادي.

منحه  كلّما نتظامااأكثر  ناكلّما كو  ،نتظاماا كلات، كلما جاء الإيقاع أكثرالمشاو 
ه ، لعلّ أهم ما يتسنّى لنا ذكر يّةخصائص ليست متاحة في الخطابات العادذلك 
 ةيّ أدالتّ صوص المشيّدة على قاعدة من الاعتدال الوزني، مع النّ سجام نامنها 

 نالاوة، فضلا عن تمثلها للحفظ عن ظهر قلب. كماالتّ و  الخاصّة كالغناء المنغّمة
ناسبت   يّةلأو دلا يّةأو بصر  يّة، فأيّما صورة صوتتحظى بالقبولها انمميّزاتهامن 
ا فُطر عليه في الذهن استساغة لمو  يّةفس أريحالنّ وافقت في و  ظام، إلاّ النّ و  رتيبالتّ 
هو المعنى الذي لشدّ ما حرصت على و  اس من ميل إلى كلّ ما هو منطقي،النّ 

عيّنة من وضعت لها قواعد مو  حديثها،و قديمها   العربيّة يّةعر الشّ  يّةظر النّ إظهاره 
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ذا و  ،فسالنّ اعتدل حسن موقعه من و  الكلام إذا خفّ  نّ إالخفة: " فو  نحو الاعتدال ا 
هذا الاعتبار الذي تتهدّى إليه  أنّ و   70فس له." النّ ثقل اشتدّت كراهة و  طال
 يّةز يها المركنامن مع، لا يجيء إلّا من مطابقةٍ كنا لمسنا بعض ما نشب 71فوسالنّ 

يوهب  ةيّ الواقع في صورة تخييلو  ، مطابقة بين القوليّةلالالدّ في شبكة العلائق 
 " يتخيّل ما يكون زينة للمعنى انهو و  فيها للمعنى شكل جمالي يزيده إضاءة،

 ذلك يكون بتخيّل أمور ترجع إلى المعنى من جهة حسن الوضعو تكميلا له. و 
رجة عنه بأشياء خاو  بعضو  الواقعة بين بعض أجزاء المعنىسب النّ و  اتناالاقتر و 

حاء انهذه نّ " لأ 72يكون عونا له على تحصيل المعنى المقصود." و  ممّا يقترن به
 يناالمعو  الألفاظ هيئاتيجتهد في تحسين  انمن الكلام قد جرت العادة في

هذا هو المبدأ الإيقاعي الذي ظفرنا به  كل "الشّ " لعلّ معيارو  73ترتيباتها فيها."و 
 اد المسلمين،قالنّ و  في اجتهادات الفلاسفةو  اثرة،الدّ  يّةفي متون الفلسفة الإغريق

ل م لحركة القو بعث في المنظور المعاصر في صورة الفعل المنظّ انهو الذيو 
منتظم، أليف التّ الو  عريّ الشّ الإبداع فريق الحاسم بين التّ الذي يسمح ب هوو  المفتنّ،

لي ه يسري فانل في كليهما، بيدالإيقاع يمثُ  انفليس كلّ نظم شعرا، على  الأوٍّ
  .ظامالنّ عند حدود بناء أو سوارا ي نا، فيما يتوقف في الثّ تنظيماو  نظاما
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